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افا 1 


e‏ دی یل كل و 
- لت ایی لتصتہ الاحوكي الما 
الک استاءالحتن 


س - ١‏ سے ج 
اهتّدى هذه المسلاهمة المنواصمت»ه 


دتو 


اسسهلال 


أن كردستان التي تمتد ضمن حدونايران»العراق ,تركيسا 
والاتحادالسوفياتي »تشكل آمة بدون لعة رسميبة وبدون حسلسدود 
آو علم .ولكن كردستان قد وجدت منذ قرون كوطن روحي وجغرافسي 
للەلاييىسسىنء 

يشكل الشعب الكردى قومية عرقية ءحيث بقيت لغثه المتميزة 
وثقفافته حية على الرغم من الاضطهاد الوحشي الذى كاشت تمارسه 
الدول المعتدية . وعلى نحو مغاير عن شعوب آخرف في الشسرق 
الاوسط ,الاكراد هم مسلمون سنيون مخلصون «ترتدى تساو هسم 
الاليسة ذات الالوان البراقة ويظهرن سافرات الوجوه + امهم 
مد افعون جبارون عنالاستقلال الكرديءوهم مضيفون يحسنون‌الضيافة 
وجيران لطفا ٠*‏ 

عندما سافر ت مارغريت كان الى كردستان سنة 1۹۷٤‏ لدراسة 
اللغة الكردية »اتخذت هي وزوجهامن تعليم الانكليزية عملا لهما 
في ريزاى ٠‏ وهي مدينة تقع في الشمال الخربي منالبلاد.ء ويما 
انالكردية كانت محرمة قانونيا في ايران #فان مهمة مء كسان 
تحولت الى متاهة محبطة منالمبادرات المزيفة وآالصيت التمربسسك 
عندما حاولت أن تقيم علاقة مع الاكراد +٠‏ وببطء وهي تحطسم 
حواجز اللغة والعادات والسياسة .اكتشفت م.ك كردستان وشعبها 
المتشبث بقوة بتراثه وكذلك بحلمه الحي آيدا في الاستقلاله 


وخلافا للنساءالتركيسات والفارسيات في مدينة ري#مزاى 
رحبت نساء كردستان بحماس بالمو“*لفة ٠‏ انالبستهن ذات الالوان 
القوس قزحية الصاخية بالمقارنة مع العباءات السود الخشنسة 
لتساء فسلمات آخريات وطبعهن العملي يتناقض مع تكلفالتسساء 
الايرانيات المتمدنات . 


ان م ٠‏ كان » وهي واحدة من النساء الغرببات القليسسلات 
اللواتي كتبن عن الاكراد 2 تزودنا بنظرة راكعة عن دور النساء 
كعضوات في مجالس الحريم وكممونات بالغذاء في قرى ذات أصالة. 
ترسم مارغريت كان لوحة حية للاكراد من أضولهم الشاريخية» 
حتى الصراعات المصاصرة الموروثة في العلم التطبيقي ونزعسسات 
مساواة تحرر المرأة » والحياة المدئية . 

والكتاب المعنون بآبناء الجن الذي أتى في زمانه ومكانه 
المناسبين بوفضح كيف يعيش شعب مضطهد › لايقهر في ادى أكشسر 
المناطق المتفجرة في العالم ٠.‏ 


/ 


مشحك صارغريبت كان شهادة دكتوراه سنة ۱۹۷1 2 بعد آن 
كتبت اطروحتها عن اللفة الكردية ٠‏ علمت الانكليزية و اللفويسات 
في جامعات عدة في الولابات المتحدة وكذلك في ايران ومصسسر” 
وهي موءلفة " مدخل عن الاكراد " في موسوعة هاف رد 
للمجموعات العرقية الامريكية ء٠‏ وتقطن السيدة م٠‏ كان فسسسي 
كاليفورئيا مح زوجها وابشها ٠‏ 


مقدمحه المؤلىفة 


منذ قرون خلت » ألقى النبي سليمان خمسمافة ٠.‏ مسن 
الارواح السحرية التي تدعى الجن خارج مملكته ونفياهم الى جيبت ال 
زاغروس ٠‏ انطلق هوعلاء الجن في البداية الى اوربا لاخشيار خمسماكه 
من العذراوات الجميلات كعر افس لهم ,2 ومن ثم ذهبوا! للاستقرار فيمسا 
عرف بعد ذلك بكردستان ۰ 


هذه مقط واحدة من الاساطير آلتي تحأول تفسير كيف آن 
أناسا ذوي بشره ناعمه 2 وشعر آشقر معروفون بعلاقاتهم الوحشسسيه 
غير المحتمله 2 وبعد اوانهم قد أتوا ليعيشوا في الجبال الواقعسة 
على نحو منفرج على الحدود التي تفصل ببين اببران ٠‏ العراق 2 تركييا 
والاتحاد السوفياتي في الوقت الحاضر . لغتهم شببهه بالفارسية ومن 
بعيد تنمت بصلة الى الانكليزيه وكذلك بالئسبة لاغلبية الالسسسسن 
الاورببة ٠‏ ان الاكراد ولكونهم منغلقين في جبالهم لم يتزاوجوا 
من العرب و الاتراك كما فعلوا مع الفرس ٠‏ ريما لهذا السبب يبدوق 
بعض الاکر اد كالآيرلنديين أوحتى كالسويديين أوربما تكون 
مورشات تلك العذراوات الاورببات التي أحضرها الجن وي 7 


مضيت في بحثي عن الاقراد ‏ لأنهم بالنسبة لي . يمثلون 
مغامرة بعيده عن الوطن وقضية عادلة أوءمن بها ؛ كاشت لدي 
تذكره طاشرة وعمل ينتتظرني في ايران ٠‏ ولكن كردستان وليست 
اببران كانت غايتي . لاتوجد خرائط عدا تلك التي رسمها الاكرادداق 
اصدقاوءهم تدرس كردستان + وطن الأكراد 2 لاتوجد اشارات تدل 
على الطريق ٠‏ لامكتب للسياح » ولامرشد ون سياحيون ٠‏ هناك البولبس 
السري الذي سيوجهك بسرعة وبقوة الى الاتجاه المعاكس لكن كردستان 
هي مكان حقبقي 2 لها حدودها ومدنها ولها لغتها , فكردستان 


هي كامارات سحرية في ضباب الجبال غير الكثيف لها طريقية فسسي 
الظهور و الاختفاء 2 فهي تكشف نفسها للفربية ومن ثم وبشكل محبسط 
تشغلة على نفسها في وجهها 3 


ان الكثير من الامرببكبين و الاير انيين وجدوا معوبة فسي 
فهم سبب اتخاذي القرار لدراسة الكردية , فليس فيها كسب مسادئ 
ولا مجال لتعليم اللغة والآدب بها كما بالنسبة للفرئسية او العربية 
وفي الحقيفة لايوجد الكثير من الادب الكردي المدون ٠‏ و اللغه الكرديسة 
بالنسبة للكثيرين من الابراشيين والاتراك والعرب ليست لغه حقيقبة 
فهم يعتبرونها مجرد لهجه رييفيه خرقاء بتداولها الآميون و آشهسا 
غير جديره باهتمام ر إرسة تعتبر نفسها باحثة حفيقيه . 


آما الاكراد أنفسهم فلم تكن لديهم صعوبة في فسسسم 
اختباري للغتهم ٠‏ فبالنسبة لآناس يقاتلون من أجل'حياتهم .وللسيادة 
على أرضهم » تعتبر لغتهم الام شيشا عزيزا جدا عليهم ٠‏ لبس 
كل الاكراد شقرا وذوي ملامح اورببة . فبعضهم بشبه العزب »ولبسس 


كل الأكراد يرتدون سراويلهم التقليديه الفضفاضه أو الالبسة 
المتعددة الالوان » فبعضهم يعمل في المدينة وآخرون يحضرون 


الجامعات بالبسة غربية الطراز ء ولكن الى حد الان فكل الاكراد 
تقريبا المتعلمون وغبر المتعلمين , الشفر او السمر » القاطنون في 
تركيا » ابران › العراق »2 أو الاتحاد السوفياتي جميعمهم يتحدشون 
الكردية ٠‏ وفقط في بفعة من العقود 'لأخيرة المعاصرة , مجحصص ست 
الحكومات الثلاث في الانتقاص من هذه العلامة الاخيرة والاكثر أهمية 
بالنسبة للهوية الكرديمةه ٠‏ 


ان طريقة اللباس والحلي والحرف اليدويه ستصيح أسلوب ا 
متبعا في ابران بالطريقة نفسها التي سادت فبها الثقافة الامريكية 
الهندية في أمريكا في الوقت الذي لن يعد يشكل فيه الشعب القبلبي 
تهديد ا للثقافة المهيمنه ٠‏ وكلما حدث هذا بعجلة أكبر هعفر 
الابرانئيون بارتباح أكبر نحو هوعلاء الذيسن يريدون دراسة 


الكردية ٠‏ لكشي لم ارد أن انتظر حتى ذلك الوقت ,2 وآملني هو 
أن ذلك الوقت لن يآتي ولا بشكل من الاشكال ٠‏ 


كان الاكراد.قد استقروا في جبالهم لوقت طويل قبلآن 
يتربع شاه الفرس على عرشه الطاووسي أو أن يبني آعم دة 
( آوزیمماندیاس ) في ( برسيبوليس ) . وقبل ولادة النبي محمد (ص) | 
بوفت طويل اعتنق الاكراد العقيدة الزرادشتية مميزين كلا من اله , 
الشن واله الخير ؛ بائين لهما معابد الشار » ومقيمين طقوس النؤروز” 
" اليوم الجديد " في يوم الاعتدال الرييعي . 


عندما قدم العرب أذعن أغلبية الأكراد مثل أغلبية شعوب 
الشرق . الاوسط للاسلام ٠‏ وقد أعطى الأكراد للاسلام واحدا من أعظسسيم 
المد | فعين عنه ‏ صلاح, الدين الايوبي ‏ حيث قائل ريتشارد قلب 
الاسد والطيبين لاستعادة القدس " اورشليم " سنة ۱۸۷ . وقد كان 
صلاح الدين مخلصا للزمن الذي عاش فيه » فقد قائل الصليبين داعا 
هن الاسلام وليس عن الأكراد ضد العرب ٠‏ 


تبدلت الازمان شانية » وفي سياق الامبر اطوريات الاسلاميسه 
العظمى بحث الاكراد. عن. هويتهم الخاصة ٠‏ كان صلاح الدين منهمولكشضه 
أعطاهم: القليل ٠‏ وفي ظل تلك الظروف أر ادو! الخلاص'من ضر اءف ب 
العثمائين المرهقة › وأرادوا التعرف على ثقافتهم ولغتهم قبل 
أن يفهروا من قبل العربية الكلية الوجود . ولكن المثاليين فق ط 
مشل الشاعر الكردي العظيم أحمن خائي » طالبوابمثل هذه الامور في 
تلك الايام المبكرة . 


ان أغلبية القو اد الأكراد كائوا يقبعوئ في جبالسسم 0 
ومثل الاسياد الاسكتلنديين بقاتلون أعداءهم من الأكراكد 2 ناسسين 
كليا قضية وحدة الأكر اد ٠‏ 


والآن لقد اعيق الاكراد ‏ مثل أسلافهم الجان ‏ ليس فسي 


العشربن باقين رعاة فقراء ومزارعين پرعون ويعملون في أرض صصعبه 
بأساليب وادوات أجدادهم ٠‏ ولم شرآبة حكومة أنه من المشاسسب أن 
تتحسن أراضيهم هذه ومثلما كان حال سليمان مع جانه ,2 تخاف هذه 
الحكومات من الاكراد »تخاف مما قد يفعلونه مع حصة وافرة مسن 
نتاحات السترول التي تكمن تحت أرض كردستان 2 تخاف مما قديطاليون 
به لو عرفوا كيفية القراءة والكتابة وكانت لهم الحرية مي التكلم 
بلغتهم الآم واصرارهم على حقهم في أن يفوا أكراد. والآأكراد 
منذ القدم بشغلون بعضا من أقسى و أصصب الاراضي في المنطقة . ولكن 
العر اقيين قد نجحوا في ابعادهم خطوة اخرى الى الصحر او ات الحصارقة 
في الجنوب . أمما ايران وتركيا فقد اعتمدتا على أساليب رذ يه 
للسيطرة على الاكراد , وهم معرضون ضمن حدود هذين البلدين لخطسر 
داعم للابعاد » ليس الى الجبال هذه المرة ,بل ليكونوا غير أكرادا 
ولخطر تجريدهم من لغتهم وحتى من لساسهم الخاص ٠.‏ 

كان الآكراد في العقود الثلاثة الاخبرة 2 قد آغرواووعلدوا 
ونكثت الوعود من قبل الانكليز والروس وو الامريكان ٠‏ لقد سمحطوا 
لأنفسهم بأن یکونوا بيادق في لعبة الشطرئج الشرق أوسطية العطمسى 
آملين في الحصول على الحكم الذاتي لأنفسهم كأكراد . فكل قوة عظميبى 
كانت تعدهم بالحرية عندما تتفرغ من مشاغلها وفي كل مرة 2 وعلى 
الرغم من أنهم كائوا يقائلون بشجاعة وشرف فقدكائوا يخذلون في 
قتالهم . وما من دولة ‏ وبغض النظر عما وعدت الأكراد به لحظضلة 
قرارها استخدامهم لمصلحتها ‏ سمحت لهم بأن بقاتلوا من أجل 
أنفسهم ومن أجل حلمهم القومي ٠‏ وفي الوقت الحالي » وفي الربع الاخير 
من القرن العشرين » وبوفاق الامريكان والسوفييت مع الانظمه في طهران 
وبغداد »2 وآنقره هناك القليل من الاهتمام بالاكراد وبمطاليبهم . 

ان النضال من أجل حق تقرير المصير الكردي ظل متنقلا مسسن 
2 في بدابة القرن العشرين الى العراق سنة ١99٠‏ و +194 +والسسى 
ايران سنة 1945 وشانية الى العراق سئة ه940١‏ ويعود شائييبة الأآن 
وأخيرا الى اران ٠‏ 


1 


ان الأكراد المقيمين في هذه الدول الثلات وكذلك المفيميسن 
في سوريا والاتحاد السوفيتي يزيد عددهم عن سكان الدانم. ارك 
والنرويج والسويد مجتمعين . ومع ذلك ولاسباب تاريحبه ولانفساماتهم 
القبلية لم يحفظ الاكراد حقهم آبدا ٠‏ ومي كل مرة يظهر فيهسسا 
انه لم يعد لهم آمل فان الأكراد بشورون المرة تلو الاخرى ٠‏ وكل 
حكومة من الحكومات المعديه تقبص على الاكراد فبصة مميته وعندما 
تضعف تلك القبضه ولو قليلا فان الآكر اد ببسنعدون للقتال ٠‏ وكمسسا 
يقول الاكراد " كردستان بان تمان " كردستان أو الموت ء 


وما يتبع في كتايبي هذا هو سرد لعصه بحثي عن کردسشان 
اير ان السبعينات » ايران الشاده و بوليسة السريع ٠‏ عشدما عدت صسسي 
زسارة اخرى سنه ۱۹۷۸ 2 کانت كردستان واضحه اكثر » الى حد ما » 
لآأني عرفت آين انحث عنها وركذلك لان فوة الشاه كانت قد فعس سس ست 
والان وقد أطيح بالشاه , لا آحد بعرف بالصبط ماذا سبيحدث في ابيسران 
خاصة في تلك الزاوية العاصفة في الشمال القريي ,حبك لسسع 
كردستان ٠‏ ومرة أخرى وكما في أوقات كثيرة خلت » يفاتل الأآكراد 
من أجل الاعتراف بهم ومن آجل خياتهم + 
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اللحصزء الاول 


الفصل الاول 


ان لباس المرأة في ايران وخاصة لباسها الخارجي هو 

صومعتها 2 هو مأواها ءانه تركيبه تخبر العالم أن المرآة فضي 

خارج بيتها ليست آمنة 2 وأن آمنها الفعلي هو في بينِها الذي 

تشتمي اليه ٠‏ والكلمة المرادفه للعباءة هي " الشادر " وحرفيا تعني 

الخيمة ٠‏ والفرق بين أن تكون المرآة بعباءة أو بدونها يمكين 

آن تعني الفرق بين أن يتحرش بها الرجال آو أن تهمل من قبلهم"في 

الشارع ٠ ٠‏ ان المر آة المفطاة بحجابها والمتحرش بها تة مسا > 
لها الحق في أن تثور لآنها قد افترضت مظهر الفضيلة بلباسه اا 

والمظاهر في ايران.هي أهم بكثير مما يكمن في الداخل وفي جوهر ` 
الإشلياء ٠‏ 


عندما وطت الى ايران لأول مرة أحاطت بي مجموعة من 
السيد ات من ذو ات الخيم السود' وهن يتهامسن ويحدقن فلي ›.متلهفضسات 
لفرصه ليتفحض فيها امرأة أجنبية عارية تقريبا . وكرد علس 
تصرفهن هذا » أمعنت التحديق فيهن آنا أيضا ؛ واندهشت لروءيسة 
الكميات الهائلة من مستحضرات التجميل علبى وجوههن المكشوفة وملامح 
من أحسادهن من خلال مخاولاتهن المطردة والضرورية للاحتقلاط بالخيام 
الميزلقة حول جسد كل واحدة منهن .وعللى الرفم من آن النسسسساء 
. الايزانيات قد بد آن بالتحرر. من عباءاتهن شيشا فشيشا 2 ويذهبن 
الى العمل والمدرسة ويمشين ولو بععوبة في الشارع سافرات الوجوه > 
فان العبا*ة تشكل الغطاء التفليدي للمرآة الفارسية منذ قرون عدة . 
وبعببدا عن طهر ان لبفعة كيلومترات فقط الى الشمال الغفربي ٠‏ وجسدت 
مجموعه كبيرة من النساء لم بيرتدين العباءات 2 نساءلا تزال تعني 
لهن كلمة العباءة خيمة فقط , وهي قطعة ثقيلة من الصوف المنزلي 


فنا 


الصنع التي تحتم عليهن تحمل مشقة حملها عند سقوح الجبال عنددما 
تتحرك القبيلة صو الربوع الصيفيه ٠‏ ومن السخرية أن هوعلاء النساء 
يرتدين ملابس أكثرا احتشاما بكثير مما ترئديه العديد من النساء 
الفمارسيبات العصريات تحت عباءاثتهن ٠‏ ان لباس المر آة الكرديسة 
وبمقاييس غربية هو أشبه مايكون بالحصن » حيث يتآلف من طبقة ضوق 
آخرى مع سراويل ثقيلة وقميص داخلي , وعدة آثواب » وسسترات 
ثقيلة وصد اره ووشاح أو وشاحين حتى في آيام الصيف الحارة ٠‏ 

ابران تشعرني داشما بآني مكشوفه ٠.‏ ففې زيارتي الثائية 
وأنا جالسه في احدى محطات خطوط الحافلات في طهر ان كان العرق 
يسيل مني وأنا أرتدي سترة ذات أكمام طويلة وقبعه ضيقة مرتفعة 
تحت شوب قطني ثقيل ٠‏ ووشاحا كبير| قد ستر كل شعري ومع كل هسسذا 
فقد كان الناس لايزالون يشددون النظر الي ٠‏ 

من السهل ,مي الولايات المتحدة » أن تسخر من مجرد فكرة 
الغطاء 2 وآن تقول ١‏ أنه لابأس للنساء المكرهات من قبل أزواجهن 
آو آبائهن بصورة رسمببة لشعور هوعلاء بالعيب ٠‏ ولكن بما أنك فشي 
ايران تتجشم عناء التحديق بك ءفانك تتشوق الى غطاء إوالى أي 
شي ء۶ يجنبك نظرات الاخرين والى التحديق بحصانة ؛ لاأن يحدق فيك 
الأخرون ٠‏ 
عن الرحيل » رأينا رجلا كرديا بمشي باتجاه المنضده داخل حجرة 
الانتظار . ولو انه كان ايرانشيا . أوتركيا 2 أو أرمئياء, 
أو أشوريا 2 أويهوديا أو عربيا لريما لم يكن بامكائسا أن نخمن 
زيه الموروث » علىالأقل ليس قبل أن يفتح فمه ويتكلم بلغه متميسزة 
ولكن الأكراد هم على الاغلب » مميزون دائما في ابران ٠‏ والحسال 
هو كذلك مع الآمريكان » على الرغحم من حقيقة ان ابران هي أمم من 
الأغراب وذات هيئاث جسدية مختلفه تتدرج بين عرب ذوي بشرة سمراء 
الى آکراد ذوي شعر احمر و آغلب الايراشيبين حذقون في تمي سن 


14 


أما الآكراد فلهم حكاية أخرى , انهم أمة من بفع مجموعصات 
قومية باقية ترتدي لباسها التقليدي . وبلغة قريبة, من الفارسية 
بقدر الاكراد على الاندماج أكشر من الاتراك الذين يسخر منهم بسبب 
نبرتهم الفارسية ولكن الكثيرين من الاتراك لابهتمون على وجه خسياص 
بالاندماج ٠‏ 

حدفت آنا وجيرد باعجاب صامت في ذلك الرجل الكردي عندمما 
خطا بعيدا عن المنضدة بارزا في سروالة الازرق الصوفي الفضفاض وسسترة 
متناسقة مع السروال 2 وعمامة ملفوفة حول قلئسوة مطرزة ضيقة . 

شعرنا بقليل من خيبة الامل عندما معدنا الحافة العدم وجود 
' آتراك فيها . وفي لبلة طويلة متعبة قضيناها وعيون المسافريسسن 
متوجهة الى خارج النوافذ »2 لم يشغلني شيشا عن الانسياق في تداعياتي 
فقد حلمت طوال سنتين بالعودة الى كردستان + ومع ذلك ققد تسرددت 
عندما حان الوقت لذلك 2 ووجدت نفسي مرتاحة في الشرق الاوسط ٠‏ 
ماذا عن محاولات الاخلال بالآمن » التي كانت تحدث في كل انهعاء 
البلاد 2 ومنذ الشتاء الاخير ؟ ٠‏ ماذا عن الحقد الذي يحمله الكشيرون 
من الاي رانببين للحضور ,الامريكي في بلدهم ؟ »ومح كل العشف الايراني 
المبرر لم أحتج الى أن أمعن النظر في أسباب شخصية اخرى تتعلق 
بمسألة تخوفي ٠.‏ وحالما بد آت الحافلة بالسير منسلقة الهضبة 2 بدآت 
الذكربسات الفديمة والشكوك تزحف الى ذهني ٠‏ 


منذ أربع سئوات خلت » وبعد مرور قرابة ستتة أشهر على 
زواجي آقنعت زوجي على كره منه بالمجىء الى مدينة صفيرة تدعمستى 
ريز اي قريبة من الحدود حيث تلتفي ايران بكل من العراق وتركيسساء 
يقطن خمسة عشر مليونا في تلك الجبال الحدودية والمناطق المحيطة بها 
وجميعهم يتحدثون بلهجة أو بأخرى من اللفة الكردية . كنت قد 
ذهبت خصيصا لدرا سة لغتهم ولكني اخبرت الحكومة الايراشية أني قفد 
اتيت لتعليم اللغة الانكليزية في كلية محلية . لم يشجع الاجانب 
آبدا على أن يقضوا وقتا مع أقليات متفجرة مثل الاكراد »2 وفي فئرة 
اقامتي كانت قد اندلعت حرب اخرى ضمن السلسلة الطويلة من الحروب 
على الحدود العرافية مباشرة . كان من الممكن دراسة لغة يمك ن 
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بلوغها بسهولة أكثر مشلالاسبائية أوالعربية أو حتى الميئيمةةء 
لغات لاتتتطلب ذراقع .للاتصال بالناس:الذين يتداولونهاء لف ات 
تستخدمها حكومات ريمية / مفضلة إياها على تلك التي يس تخدمها 
الهاربون ليلا غي اجتماعاتهم الثورية ٠‏ 

نظرت خارجء نافذة الحافلة والظلام ينسدل فوق المناظر الطبيعية 
حيث تهب فيه الرياح الناشطة , والعشب الاخضر يتموج بين الفينسيشسة 
والاخرى الى جانب شجيرات أحنتها الرينح » عروق نابّكة في المخورء 
ماالذي آعادشي الى هذه الارض القاس ية الضامضصة 2.59 هلل 
" البيريز والديفسز " التي يقابلها عندشا الجنيات والشيساطين هي التي 
نسجت لي تعويذه ,2 موازنة بذلك بين الخوف وروعة الاشياء وبين القهر 
والفرح ؟ ,2 عندما غحادرت اببران منذ ثلاث سنوات خلت 2 أفعم رآأسئلي 
خلال سئة واخدة بعدها بالذكيريات.التي تبعنك على النشوة والحيوية »سنة 
لاتزال حتې الآن تقاوم بعناد كي لاتوءسر في سطور ورقة ما أوحتى في 
محادثة لطيفة . هل أحببت !يران ؟ » كان هذا سوءالا معقولا تماما 
وقد أصبح متوقعا من شفاه العائلة والاصدقاء والمصارف الايرائيين 
القاطنين في الولايات المتحدة بعد عودتنا . ولم يتوقع أحد أكثر مسن 
جو اب لطيف وهو أحببناها كثيرا أو كانت صعبة قليلا ٠‏ وقد فوجي* ' 
أغلب الشاس بمعاناتنا الفكرية عندما كنا نحاول أن نعبر عن شعورناء 
لقد كان مشهد الذكريات المتغيي والمخثلف الالوان ب البصرية والعاطفية 
حيويا جدا تقريبا ٠‏ كنت أتلهف للتحدث ضْ. تجربة عيشي في ايران 
ضمن مفاهيم عامة متدفقة لأكون مفهوما عن هذه التجربة غير المريحصةء 
لأقرر مرة ولتكن الأخيرة ٠.‏ هل أحببت ابران آم كرهتها ؟ . 

أشار كثير من الناس الى آن الجو النفسي الساكد في ايران ههو 
جو من جنون الاضطهاد والارتيياب والعظمة ٠‏ ومن المحتمل أن يفترض كل 
شخص تعرفه في ونت ما أوآخر انك انت أو أحد مصارفك من الدذين 
بدأت تثق بهم هم من عناصر البوليس السري . انه لشيء مشير للاعصساب 
أن تشعر أن الئاس ب من الممكن ‏ أنهم بهزو*ون بك ء فهم يدعوئنك 
الى منازلهم ويخبرونك أنهم مهتمون بك جدا لمجرد أنه واجب اجتعامي 
والمفروض عليهم أن يو دوه »وهم ربما يحتقروشك في داخلهم في الوقست 
نتفسسة ٠‏ 


+ 


1 


من بين مجموع الناس الذين التقبت بهم تلك السنة في ايتران 
تكونت لدي ثقة بالأكراد . وهم الوحيدون.الذين بدا لي أنهم يثشون 
بي ٠‏ ومع ذلك فان غيياب ثلاث سنين زعزع شقتي تلك , على الرغم مسن 
أني لم أكتب رسالة واحدة الا وتلقيت عليها جوابا . والآن وقد 
نلطبعت بسلوك الابرانيين فيما يتعلق بالثفة في مصناهاالظاهبريء 
تساءلت في نفسي لماذا وثقوا. بي على الرغم من كل شيء ٠‏ لقد ذهبت 
الى هناك والشثورة الكردية في أَوْجها » حرب كان من المفترض أن يخوضها 
الاكر اد العر اقيون فقبط ,2 ولكنها جعلت الامل ببضطرم من جديد في نفوس 
الاكراد في كل مكان م ْ 


ا 
لدی عودتي الى ايران تآكدت من شىء كنت قد شككت فيه من قبل 
وهو تورط أمريكا الممقوت » والوو اسم الانتشاىر في تلك اجرب + قش سك. 
تأكد لي بعد ذلك أكشر من أولكك الذين بدأ آنهم کانوا يشركونه ٠‏ 


عنذما غادرت ايران في المرة الاولى ع بعد مرور خمسة أشسهر 
غلى انسهيار الثورة الكردية في العراق كان الاكراد الابرانبيين لايز الو ن 
يلقون باللائمة على الشاه لخساشته الحو انهم الهرافقبين وقد بد | فسسدد 
لبيل فانط صن الاكر يد العراقيين و اعبين اندور السظابر اث الم ركز ية 
الامريكية الذي لهبته في خيانة مصالح الأكراد . ماذا لوحزم أصدقاشي , 
.ولو على نحو ستاخروبعد كل شيء ‏ أنني كنت جاسوسة ؟ 2 بأي ضرب 
من التدحيب كانوا سيستقبلونني عندما أعود ؟ 

عنثدما كنت في كردستان كنت أشعر مع الرجال الأكراد براحة 
اكثرممالوكنت مع زجال آخرين من آي فكة أخرى في المنطفة . ومع. ذلك 
فاقد كانت تحدث صد امات مخبفة مع الرجال الأكراد في‌القرى الجبليبة 
الناكية والمدن التركية الحدودية الصغبرة الواقعة بين الغرباء . كان 
جيرد معي هذه المرة كما كان في معظم رحلاتي .ان وجود الاسلحة مي قرية 
كردية ء» سيجعل ابتغاء النحاح لزوجأمربكي متعب في مهمته آمرا ملحاء 
حدقت خارج النافذة مرة أخرى للاطمكنئان فقط ,2 فر آبت ومضات من النور 
شلوح من بعيد . ففي ايران القليلة السكان تكون الأصقاع الواقعة بين 
المدن » خالية على الأغلب وقد كانت الجبال لقرون عديدة . مأوى 
لقطاع. الطرق وحتى الوقت الحاضر ٠»‏ في العقود الأخيرة من الفرن العشرين 


۲ 


أتساءل عمسن'يمكن أن يختبىء هناك » مننظرا حافلتنا لتمربه ٠‏ 
في داخل الحافله »راقبت امرأة جالسة في المقعد الآماسمي 
وهي تلف رأسها » والجزء العلوي من جسدها بعباءتها استعدادا للنوم ٠‏ 
ومرة شائية شعرت أنني مكشوفة وبدون مأوى .والقرى التي كنا ننوي 
البقاء فيها ليست بعيدة عن المدينة الا ببضعة كيلومئرات .ولكن 
هذه الكيلومترات غالبا ما تكون متعرجةحيث تلتف عبر الجبال فلوق 
طرق ترابية . ولبس في القرى طاقة كهرباعية ولاهوائف ٠‏ قليب سس 
بمقدورك أن تخطو الى حجرة ما وتتصل بالشرطة اذا أصبت بسوء . أعسرف 
أني كنت أترك مخيلتي تسرح حالا ولكن الشساطين كانت تتملكني ٠‏ 
آنا حخاكفة ٠‏ 
استطعت أخيرا أن أهمس بذلك عاليا لجيرد ٠‏ 
آفشرض أنهم لابريدون روءيتنا مرة أخرى .افترض آنهميظنوننا مع 
المضايراث الأمريكية . 
أجاب جيرد موءكدا , 
آشا لست متأكدا هن أنهم لن بريدوا ذلك .ولكني أثق بحاجاسماعبل 
فهو صدبفنا ٠‏ 


كان الحاج اسماعيل بيجيب على رسائلي لمدة سئتين بخطه السرديء 
وبكتابة فارسية تعلمها بنفسه . لم يتح الرجال الاقطاعبون الوقسسست 
الكافي للالتحاق بالتعليم الرسمي في حيائهم المحمومة في الأيام الخوالي. 
وقد كنت أبذل جهدا أحيانا في كك رموز رسائلهم المكتوبة بالكردية 
على الرغم من خبرئي الواسعة بالمر اسلة الأندلم يكن أحد منهم قد 
تلقى تعليما في أصول كتابة لغتهم الخاصة وفي مناطق عديدة باقتطنها 
الآأكراد تعتبر الكتابة عملا خارجا على القشائون . ولكن الحاج اسماعيل 
كان يكتب على أية حال » ويرسل تحبات مجموعة من نساء لايجلدن 
الكشابة ٠‏ لقد قضوا حياتهم في القرى بعيدين عن آبة مركز بريد2 ول 
المسافة لم تكن هي المشكلة فاغلبهم كانوا آأمبيين + 

عشدما فكرت بالنساء » وتذكرتث أسمافهن مشل , مريم ذات الشعر 
الأحمر والعيئين الزرقشاويبن وخديجة ذ اث العيئين البئنيتين و الآنف الطويل 


يف 


ونسرين بذقنها "المود يجليائي " وشعرها الأسود الضاحم 2 ثسسعرت 
بالطمانيئة تعود الي . حاولت أن أتخيل ماكن يفعائه خلال فترة الشلاث 
سنو ات التي كنث فيها بعيدة عن ابران . فقد كنت ادون ملاحظائي 
المنتعلقة باللغة الكردية »وقدحصلت على درجة علمية 2 ودرست وسافسسرت 
كشير ١‏ خلال هذه السنوات الثلاث ٠‏ آما هن فثد كان من المحتمل أشهن 
بشبين في القرية باستشناء بعض الرحلات القصيرة مصطحبات معهن مرافقضات 
الى المديئة حسب هوى الحاج ٠‏ ريما كان علي أن أذهب بعيدا واعود 
لأدرك كيف أن هوءلاء النساء لم يذهبن الى مكان آخر لاخلال فترة الشلاث 
سنو ات من بعدي ولافي غيرها 2 لريما خرحن من القرية في أوقات المرب 
والهجرة ٠‏ أوبسيب الزواج من آكر ادمن مناطق أخرى ء هذا بالنسبة للنساء 
غير المحظوظات منهئ ءوخلال الشتاء حيث تجعل حرافات الثلج والموائد 
الدفطية الحياة تعبسه » كانت مريم وخديجة ونسرين يستيقظن كل بوم 
ويوءدين أعمالهن . وخلال الربيع كن يتمشين بين القطعان وبجوار الجداء 
والخراف ذات القو اشم الفعيفة . كانت نسرين وخديجة تعملان في كل فصل 
من فصول السنة في ذلك المطبخ المعتم الممتلى* بالدخان في خلفية المسزل 
ونحن الآن في فصل الصيف »فصل الحصاد » وجني المشمش والخيار من البساتين 
والحقول ٠‏ وسيحل قصل الخريف حالا » وستهطل الأمطارثائية ٠‏ وعلى الرضم 
من صد اع الر أس وآلام الأسنان والحيض وفشيان الصباح الذي كان يصيبهن 
آشناء حملهن فقد كانت هوعلاء النساء » بشاركن في تموين أهاليهن ٠‏ 
ان تحملهن وثباتهن هذا جعلني أطمشن في غصاريحثي الفجري لتحقيسق 
الذات ٠‏ ماكان عليهن أن بتبعن مايرغبن به »> فقد كان السبيل قد 
مهد أمامهن منذ قرون خلت ٠‏ 

قررت البقاء في جناح الحريم وارتداء ملابسهن ٠‏ ولدى خروجي 
في نزهات الى السهل ومنه الى الجبال سيظن بي على أني امرآة كردية ٠.‏ 
لقد كان من الصعنب تمييزي بشعري البني وبشرتي الشقراء عن الكرديسات 
وبفدر انتحامي وادبا من جنون الافطهاد والارتياب والعظمة » وجدت 
نفسي أحلق ثانية في مخيلتي الى جمالية كوني سيدة كردية ٠‏ 

انقطعت تأآملاتي عند هبوط الليل + وفي الساعة الحادية عشضرة 
لدى توقف الحافلة في الاستراحة الأولى » واندفعنا الىحجرة مزخرفة 


۳ 


مضاءة وممتلكة بمسافرين متعبينءيلتهمون من آمامهمكميات كبيرة 
من الأرز المسمن ٠‏ نقد كانت معدتي مضطربة بسبب حركة الحافلة 
والشيء الوحيد الذى أحسست به هو أني ا سنلطعت الجلوس لآلتقط من وقت 
لآخر شيئا من طبق " الشالي كباب"الآرز المطبوخ مع اللحم الذى آمر 
جيرد باحضاره آما شهبة جيرد فقد كانت في حالة سوية ٠.‏ 1 
بعدئذ ففلنا راجعين ووقفنا خارج الحافلة نتحدث مع مسافرين 
آخريين ٠‏ كانت واحدة منهم امرآة عجوزا ءقالث انها عملت فلي 
السفارة الأمريكية في طهران ولكنها لم تكن تعرف التحدث بالانكليزية 
قفط. حتى أن عفتها الفارسية كانت ذات نبرة ثقيلة بسبب من لغتييا 
التركية الآزرية الأم.لمح الينا زوج المرآة ذات الحجاب الجالسة في 
المقعد الأماهيآن ریز ای ليست بالمكان المناسب لنا لنقوم بزيارته 
ونصحنا قائلا؛ على الأجائب أن يبقوا في طهران٠.‏ آدرکت أنه كان بريد 
التودد الينا وأخبرنا آنه قد درس في فلوريدا ويتمنى الذهاب الى 
كاليفورنيا حالا لاتمام دراسته ٠حالما‏ صعدنا الحافلة تساءلث بصمست 
فيما اذا كائت زوجته معتادة على ارتداء الحجاب , أم آنها قد 
ارتدته خصيصا لهذه *الرحلة لمدينة ريزاى المتخلفة . 
اندفعت بنا 'الحافلة بعشاد على طول. الطريق العام وقد أعيق 
تقدمها فقط بالتفتيش الدوري في كل ساعة من قبل شرطة الطريقالعام 
فقد كانوا ينظرون الى السرعة المرسومةبيانيا غلى ورقة الآسطوانة 
الموضوعة خلف مقياس السرعة للتاكد من آن الساكشق لم يتجاوز حدوب 
السوعة المناسبة.وقد ابقتئي المواقف المستمرة يفقظة.ولكني سلمت' 
بصحة الخفاض عدك الحوادث منذ أن فرضت دورية الطريق العام النظام 
الصارم . 007" 
بعد برهة بدآنا نتقدم على طول الشاطىءالشمالي الغريي مسن 
تة ريزاي الشيبهة بشكلٍ معن وهي بحيرة فخمة ميتةٍ مالحة تقع 
شرق سلسلة جبال زاغروس الواقعة الى الشمال الغربي من ايبران . 
متحت عيشي عند انبلاج الفجر وحدقت عبر البقاع المالحة حتى البحيرة 
الضاربة في الزرقة. ولكن بحيرةريزاىأصبحت ملجكي. المفضل منذ بد أت 
بالتجديف لساعات على سطحها أغمس الخيار في الماء المالح واقضمم . 
على مهل بصوت مسموع : 
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بد شا بالتدريج نرى ملاممات تذل على أن المنطقة مأهولة »مشل 
بع القرى التي بمكن. لها أن تصبح بوما ما ضو احي ريز اي الحقيقينة . 
ولدى تقدمنا صو المدينة نفسها لاحت لنا خضره في "ازجا مد ييدة وهلي 
دلالات أكيدة على وجود كائشات بشرية في هذا السهل المقفر ٠‏ عبرتسا , 
مصئع سكر الشمندر ومن ثم الطريق الجانبيةالموءدية الى المطؤر , و أخيرا 
وجدنا أنفسنا في الساحة الداشرية مع تمشال والد الشاه 2 رضا ء الذي , 
آعيد تسمية المديئة بريراي نسبة لاسمه . 

دمدمت الحافلة هابطة بنا الى شارع عريض ٠‏ وعزدما. شعطسرت 
بدشو ' الجبال ذهبت عني شياطين وجنيات الليلة الفسافئة , , وعدن الفصر 
شمرنا فقط باقديل من الفربة المنهكة . كانت ريزاي ضليرة جداء وقد 
استوقفتسا هذه المفاجةآة كلبنا ٠‏ عتدما كنا نقيم هناك كانت بالنسسبة 
لنا عالمنا كله » عالصا من الألوان الخضن'اء والرمادية والبنية الى 
جائب زرفة' البحيرة ٠‏ تقع المدينة على بغد ساعة واحدة من طهران. ! 
وهي مكان لم يشجع الاجانب 2 أو الابرائيين المدنيين على الذهاب اليها 
بسبب مغرها » على الرهم من كونها المديشة الكبرى في منطقة أزربيجبان 
الغربيسة . 

عندصا احسست بان یاقا شات, جسدي مرتبطة للاہد باهش رازا ت 
الحافلة » عند ذلك فقط شارفت الرحلة على الانتهة* . كاف أحد سافقي 
سار ات الأجرة قد استيقظ مبكرا ليلتقي بالحبافلة وقد بدا مبتهجن 
على طريقته التركية الخشنه عند لقافه فجأة بأجنبيين ٠‏ كنت آخشى 
آلا آجد أحدا في منزل الحاج اسماعيل ١‏ وقد انتظرت في السيارة مع 
الساشق » ببنما ذهب جيرد ليدق الجربى.. لم تكن واجهة المشزل باترميسده. 
الأصفر وفضبائه الحديدية المطلية بالأزرق في كل سوافذ الطابق الآول قد 
تغيرت ٠‏ ولكني لمحت زجاجا مكسرا وطبنة كشيفة من الغبار خلف 
القضبان » فشعرت لوهلة' بالخوف . لمان) ترك الحاج اسماعييل بيته 
يبدو وكآنه مهجور ؟ 

بحبوية مدهشة وإفق ساق اتشاكسي على أن يمضي بنا عبر 
الجبال ٠‏ فمن المبآلبوف أن سائفي سيار ات الآجرة يفضلون أن يتركقوا 


Yo 


الفولغات الروسية الشبيبهة بالدبابة أن تتدبر آمر سيرها عبسل تسر 
الجبال ٠‏ 


في غضون هذه الفترة كانت الشمس قد أشرقت ولكن الش اسار ع 
الطويبل المشجر كان خاليا من المارة عندما أسرعنا هسابطين برويسة 
صارين بالكلية التي عملنا فبها حى بلفنا شهاية الاسفلت ٠.‏ في 
قرية باند حيث تنتشر المنازل فوق جبل يشرف على واد آخضر خصبء 
ان باند هي قرية بالآصل 2 ولكنها تتحول الى ملجاً لففئة السائقين 
في ريبزاي ٠‏ 


هبط الساشق مبطكا في سيرة عندما ارتطمت سيارته بطريبمسق 
حصوي متحدر . ها نحن الآن نتبع الشبع الصافي الذي يتدفق ملسن 
الجبال هابطا نحو سهل مركا وار خلال ممر يائد 2 وعبر سهل آخسسر 
متوجها الى البحيرة ٠‏ وقد أدهشني اخضر ار الجبال الى يسارنا وامتلاء 
النبع الى يميننا . فقد كان هذا شهر تموز وقد مرت أشهر على موسم 
الامطار . وفي شهر تمون في السئة التي مكشنا فيها في كردستان كان 
الجفضاف فد جعل السهل ظمشا وذا لون بني داكن . 

ارتفعت الجبال فوق رو*وسنا مباشرة خارج سهل ميرك ساوار 
الد اكري العريض ء والى الاسفل من رقع الثلج كانت فرية دستان تقب ع 
مثل زمردة فوق رقعة خضراء ماغعلة للصفرة من الخضرة الجافة . ر 
أخبرتنا الاهرامات العالية من القش , المكومة على طول الطريسق عند 
مدخل الفرية بأن الحصادة كانت تعمل قبل قليل من الزمن ٠‏ ولشتجنب 
الجدول المتعرج عبر دستان »2 اتبع السائق توجيهائنا الى المشن زؤل 
الحجري ذي الطابق الوخيد: » منزل مريم خائم زوجة الحاج اسماعيتل 
الثائشية . لم يبد أحد في تلك النواحي و شعرت بالغرابة لدلك »› 
فبعد أن قنطعت هذه المسافة الطويلة وماآحد برحب بي أوحثى بلاحظني ٠‏ 
ومع ذلك فان رغبتي في أن يلحظني أحد مائعزى فقط الى شعوري الشامسي 
بأنى لم أبتمدحقيقة كل هذه المسافة أبدا . لم يكن آي شيء غريببا 
علي ؛ المديئشة » وادي باند 2,2 الشهر › الجبال , كلها كائت كما كشا 
فد تشركناها ولربما أكثر اخضرارا ولكنها من الممكن أن تكون كذلسك 
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لآن شهر آيسار لازال قاكما والسهل لايزال يتشرب من الثلج المذاب . مسن 
الممكن أن النوم كان فد آخذنا في هذه المدينة الصغيرة الشابصة 
في حضن الجبال . أولربما أننا قد استيقظنا لتونا وتذكرنا أن لنا ' 
موعدا لمقابلة الحاج اسماعبل في دستان ٠‏ 


قبل ذهابي الى كردستان للمرة الاولى » وحتى قبل أن اليرن 
الذهاب » مضيت في ما يقارب نصف دزينة من الرحلات الفكرية الى هناك 
برفقة مجموعة تقريبا كلها من المغامرين الببريطانيين في غزواتهم 
لكردستان الموحشة + حيبك صورت وبجلاء » المشقات البدنئية النني عائى 
منها الموءلفون والخوف من قطاع الطرق في هذه, الأمقماع 3 والشسي؟ 
الأكثر امتاعا لي كان اندهاش الرجال الفربيين لتمتع المرآة الكردية 
بحرية نسبية . فبعد مجالس الحريم والاغطية السوداء التي لقوها في 
المدن الفارسية والعربية لم يقووا على الاقتناعء بمنظر نساء ,كرديسات 
بغير خمار بعشن ويعملن جنبا الى جنب مع رجالهن ٠‏ 


كان من الصعب علي تتبع الكتب وهي تصف الحملات العسكرية المملة 
أو تسهب في التفاصيل عن جغرافية منطقة لم إستطع تخيلها . ومع ذلك 
فقد نجحت في أشياء عدة . لقد كان الاكراد مثل الفرس زرادشتيين 
قبل أن يعتنقوا الاسلام في القرن السابع الميلادي ٠‏ 


واذا آخذنا بعيين .الاعتبار ايتربة:«لجيلية. الشقيرة! #هئلن بثير 
استغرابنا ترحل|: الأكراكد وعلى نحو تقليدي من مكان لآخر .2 يرعون 
الطعانهم وسوائمهم في المكان الذي يعثرون فيه على الكلاً . وقد 
تبقيهم الشتا ءات الخبلية القاتية في الاحواض الجبلية خلال فصل الثلسج 
وعلى قمم الجبال عندما تصبح السهول حارة ثائظة في الصيف ء 

لم آقرأ هذه الاوصاف عن الرحلات الكردية بالترتيب الذي كتبت 
فيه بل كنت آقرآها » كلما وجدتها في الزوايا المغبرة في المكاتب 
الفخمة . عندما قرأت مجموعة الكتب والاسفار الكاملة عنهم ,لاحظت 
اختلافا مدهشا › لافتا للنظر بین كردستان ۱۸۷۰ وكردستان 1۹۷٥‏ » 
اسلوب الحياة لم بتغير عملبيا “و اللباس و العادات كانت كما هي من د 
قرون قبل أن يصفها الفربيون ٠‏ أن جغرافبة المنطقة هي التي فد 


ف 


تغيرت » فكردستان القرن الجاسع مشر العظمى قد أنسمت الى أجسزلة 
وآقسام من العائلات والقبائل التي وجدت نفسنها في التخوم فيسل 
الصالحة وكانت هذه دائمة'الا نقسامات ٠‏ 


على الرغم من آن أجزاء من کردسشان قد حكمها في أوقسات 
مختلفة» شبوخ قبائل وأمراء أكراد 2 فان كرٍستان يم تنتوحد فعليا 
آبدا . أن الاكراد آنْفسَهمْ يرجعون سلسلة نسبهم الى المبيديين ثلك 
السلالة الايرائية الحاكمة الممعنة في القدم والتي فزت نينوى في 
7 قءم 2 ثم هم أنفسهم غزوا من قبل الفرس سنة .مه قءم ومشسد 
ما بيقارب ۰ ق.م فما 'فوق فانالمساحةالشي نمی بکردستان حالبها 
كانس ند غزبت بالتشابع من قبل السلوقيين «اليارثيين الشاسائبين» 
الآارمن. والسروم والبيزشطيبين والسلاجنة والمنغوليين والعثماشييسن» 
وفيرهم وعندما كانت تضعف هذه الحكومات الاستعمارية او يسسسزول 
كيسانهًا » كان الأكراد سرببعبين في خكم أشفسهم ٠‏ شكن مح سندوم 
الجيوش الحدبيثة والحكوماءك القوية للسيطرة لبهم أصبح الحكيسم 
الأ تي الأكردى آثل احشمالا ٠‏ وفي سن 1014 ثيبت تانسم کرد سشسان 
بين الامبراطورية القارسية والعثمائية ٠‏ ولكن الحدوه الجبلنية 
اليمرتفعة في كلا الامبراطهريتين اللتيين لم تكونا نظ سسا 
تجهيزات عسكرية حديشة , لم تكن واضحة بعد ضمي الحياط اليومية' 
للأكراد العاديين + وقد كشت الهجرات حسب الدفصول مرتبعا لسلاحية » 
مشاطق الرعي أكشر من أن تكون آوامر من الحكومات المركزيبة ٠‏ 
لقد كان المغامرون البريطائيون في القرن التاسع عشر محظوظيسن» 
وان'كان عليهم أن بشائلوا فطاع الطرق , فقد كان بامكائهم 
التجوال في كردستان دون أن بعيقهم حرس الحدود ٠‏ 

بعد الحرب العالمية الاولى وانحلال هائثين الاهبراطوريثئين 
وعد الاكراد الذين كانوا تحت الحكم العثمائي بدولتهم المسئائلسة 
من قبل الحلفاء ٠‏ وفي وفقت مبكر من القرن التامع مشر كان فد 
اجتمع بعض الاكراد المنؤرين مشثل الشيخ عبيد املد الشهرى ب وقد 
التفيت بأحد أحفاده لاحقا ‏ بالحكومات الأوروبية للتحرر من ضغضصسط 
الأتراك كممثلين عنالأكراد.وبعد الحرب العالميةالثائية انطلق الأكسراد 
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في داعو اهم لانشا ءدولة كردية على آسس بشود ولسون الآريعة عشر التي أعلنهافي 
كانون الشاني سنة ۱۹۱۸ ٠‏ فقد عرص ولسون اقتړ احا يوجب اعطل سياه 
الفرصة للاقليات العرقية الكببرة داخل الامبراطوزية التركية مشيسسيل 
الآكر ادو الآأرمي و الآشوريين لاقامة دوليهم الخاصة بيهم » ولكن او 
سيفر الموقعة.سئة ۱۹۲١‏ بين الحلفاء والحكومة التركية الآلعوبسة »› 
تكفلت باقامة دولة كردية خلال سنة هن تاريخه ولكنها لم تترجم 
عمليا أبدا . فقد رفضها القوميون, الآتر اك الجدد 'بقيادة مصطفى كمال 
آتاتورك: .. آما اتفاقية السلإم الجديدة ‏ معاهده لوزان التي وقعصت 
سنة ۱۹۲۳ فلم #ذكر الآكر اد٠‏ مطلقا ٠‏ 


وبدلا؛ من أن يصبح للآکر اد دولتهم اخاصة بهم 2 وجدواحريتهم 
الثقفافية والسياسية تتغلص أكشر من أي وقت آخر ٠‏ آما الاراضسسي 
الكردية الواقعة تحت نير تركيا › تلك الجمهورية الحديمّة التي تزعمهسا 
أتاتورك 2 فلن تدعي بكردستان مرة أخرى وسيدعى اليكان " بآتراك 
الجبال " وستحرم ضانونيا تلك اللغة التي يتكلمهاربع سكان تركياء 
التقين في ابران بعدد لايحصى من الاشخاص و أحعادهم الذين فروا نتيجة 
لقمع أتاتورك الوحشي للثورات الكردية في تركيا الشرقية . أما الأكبراد 
في الدولة العرافية الحديثة فلم يصايوا بهذا السوء أبدا . ولم تكن 
لهم سيطرة على البترول الكامن في أراضيهم » فالبريطائيو قت عملوا 
جاهدين للتأكيد على أن يبقى في آيدي العرب ٠‏ ولكنهم على الاقل 
تمتعوا بالتحدث بلغتهم إلقومية » وبارتداء لباسهم الوطني . يشكل. 
الاكراد نسبة كبيرة في العراق وبسبب ذلك »2 ولفعف الحكوم سات 
البغداية المتتالبية فقد كائوا قادربن على اشعالى.عددى من الثور ات التي 
لم تنتة بهزيصة حقيقية 2 بل انتهت في مآزق ٠‏ لم يكن الأكيراد 
الابر اشببون محظوطين بهذا القدر . لقد كانت لهم سئة واحدة مجيدةء 
أسسو| فبها دولة كردية صغيرة جشوب ريزاي سنة ١945‏ في شهاية 
الحرب العالمية الثائية . وعندما تحرك الجيش الروسي الذي كان يحتل على 
نحو مهلهل القسم الكبير من شمال غرب ايران للانسحاب » تاركا الدولة 
الكردية الفتية بدون حماية » دخل الجيش الايراني مهاباد وهي المركن 
القييادي للجمهورية الجديدة , وآعدم القواد , ولوحبق كل من د ارت خوله 
الشكوك بتعاطفه معهم لثلاثة من العقود التالية .وأصبح الأكراد ‏ دو ن 
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حكومة ذات حكم ذاتي ‏ مجرد احدىالآأقليات العرقية المتعددة في 
اران ٠‏ 

ان المصادر الرسمية غير الجديرة بالثقة والرديئة السمعة في 
كل الاحصائيات السكانية تكون متذبذبة وعلى نحو خاص عندما يتعهلق 
الموضوع بالأكراد في كل دولة حديثة يقطنونها الآن . لقدكانت العراق 
ولسنوات تحاول أن تشبت 'أن حقل البترول الفخم في كركوك لابقع حقيقة 
فلي مركز سكاني كردي . أما الاتراك فلا يحصون الاكراد عندهم نظرا 
لعدم اعثرافهم 'بوجودهم كأكراد ٠وابران‏ تکره ر ان تقدم تفري يمرا 
داقسيقه عن فوة آي من أقليياتها المستاءة وحتى لوجرت محاولة من قبل 
آي “من تنلك الحكوصات لاخراز احصاء رسمي دفيق في كردستان 2 فاسان 
الاكرااد سيقاومونها اعتاضاد! منهم أنها من المحتمل لن تفيدهم ٠‏ ان 
الأكزاد ليسوا أحرارا في كتابة وتداول لغتهم في آي بلد باستشناء 
العر اق والاتحاد إلسوفياتي الذي يشكل فيه الأكراد أقلية مخيرة ٠.‏ 

ان افتتاني بهذا الشعب لم يتطلب مني جهدا كبيرا في البحسث 
والمطالعة ٠‏ فقد عرف عن الأكراد موقفهم الأكثر تسامحا تجاه المرآة 
أكثر من أي مجموعة اسلامية في المنطقة ٠‏ لقد كنت آبحث عن لغة ما 
واللفة الكردية كانت تصرممٌ عاليا لباحث يدرسها .وبمشروع كهذا لسن 
ادع همتي تفتر بالاقتصار على المكتبات ,و بحوث الجامعات المملة ٠‏ 
ويتوجب علي الذهاب الى الجبال كي أكتسب ثقة هوعلاء النساء ذوات الآثو اب 
الملوئه › واللواتي لايضمن الخمار ٠‏ 

ان طهر ان محطتنا الأولى ءلم تكن كما توقعتها بالخضبسمسط»ء 
ولكنها كانت تثراءى فقط على نحو مبهم تحت الطبقة الكثيفة من 
الدخان والضباب اللذين كانا بتخللان جو المدينة برتابة ٠‏ لم نلاحصظ آي 
من الأكراد فيها ولم يتناهى الى سمعنا أن أحدا بتحدث فيها بالكردية 
فقد كان من الععب سماع أي شيء يعلو صوت حركة المرور , وقد تجولنا 
. فبها. لبضعة آيام في مثاهة محاولين أن نتصور اذا كنا حقا قبسي 
ايران » بلاد فسارس عمر الخيام الاسطورية وحكابات الجن الغريبة ٠‏ لافسد 
كنا قد حلفنا ما يربوا على ٠...‏ ميل شرق شيويورك ولكثئها كائت 


e 


تاتقدمنا بطريقة میا »+ لقن كان ذلك شعورا غريبا ٠‏ 


آما مديئة ریز اي فقد كانت آفضل , على الأقل كانت هنالك 
عربات تجرها الخيول مع أجراسها 2 وجبال تخلو من الدخان والضباب 
وكان آيضا هنالك أكراد بيظهرون في كل شارع ٠‏ حتلى في ريز اي الريفية 
كان الناس برتدون آلبسة غربية أو صورة مطابقة لها باستثناء الأكراد. 
لم أكن متحمسة لمحاولة الذهاب الى هوءلاء الآكراد والتحدث ممعهسم 
بكرديتي الجزلة التي تعلمتها في الجامعات الامريكية ولكني لم أتوقع 
آنها ستكون مسألة أبيام أو اسبوع قبل أن ال ا 
واتحدث معهم باطراد ٠‏ 
الأماكن التي أتوا منها واللغات التي يجيدونها » وقد ظنشت أننشي 
حاذقة 2 ولم بمر وقت طويل قبل أن يعرف كل طالب أن للسيدةم . كان 
رغبة غريبة في دراسة الكردية ٠‏ والعدد القليل من الطلبة الأكراد 
أتوا الي تواقين لذلك ٠‏ ولم يكن أحد منهم من منطقة ريزاي 2 كما لم 
يتكلم أحد منهم اللهجة التي كنت أهتم بها .وموق ذلك فضانهم لم 
يبدوا كالأكراد . لقد نشوءوا في المدن أكشر ممافي القرى . وكائوا 
برتدون البذلات ‏ بذلات الدئيم 9 اذا كائت لهم القدرة على شراكهاء 
آرادو أن يحصلوا على درجات جيدة في الانكلبزية ولكنهم كانلوا 
برتابون بشدة بدوافعي 2 وقد ابتهجت لاني لم أكن أنوي دراسبة 

في استعادة أحداث الماضي وتأملي فيها تحفقت من أن لا أحد 
منهم كان سيوافق على قضاء الكشير من الوقت معي خارج الصف ليعلمشبي 
لغة قد حظرتها الحكومة الايرانية . وكما اكتشفت موءخرافلفد كانوا 
متآكدين ‏ من وجهة نظرهم ‏ من أني من عناصر المخابرات المركزية 
الأمريكية . 


لم ينتابني شعور باليبآس مباشرة فعد كانت لدي أمور أخرى 
لأقوم بها . ففد وجدنا مسكنا بمساعدة أناس مي الكلبة وانتقلنا على 
نحو سربع الى خمس غرف مجردة باستثناء قليل من الآثان مع شرهة 
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ونوافد ضخمة. ممتدة من الارضية حتى السقف ولكتها كانت بسدون 
مدفآة أو ثلاجة أو سخانات أو ستاشر ۰ كائت الد إر برطبووج رد؟ ۶ 
ولکنها كانت مطلية بالكلس » بحيث أنك لو اتكات عل الحذخط فسان 
ملابسك ستغطى بالمسعوق الابيض ٠‏ آمضينا معظم وقت فر اهنا" في الباز ار 
القديم وفي مركز المدينة التنجاري ٠‏ مواجهين ولآول مرة في جاتنا 
صفقات شراء كبيرة من الحاجات المنزليبة ٠‏ رأينا الكثير من الآكر اد 
في البازار » وفي البداية لم أكن آميز بين المحلبين واللاجشين ٠‏ كان 
قد اخبرنا رجل جالس بجانبنا في الطافرة ‏ من طهران الى ریز اي آنه 
قد قدم المساعدة لمعسكرات اللاجكين التي آقيمت في المنطقة لايسوا* 
وتقديم .الغذاء لآلاف من الذين مروا ن القصف العر الي ٠‏ ان الشورة القائنبة 
حالية” كانت قد بدآت في الربيع الذي سبق وصولنا الى ايران 2 وكائنت 
الحكومة الأيزانية تدعم الاكراد بنشاط » وتقدم لهم السلاح وتشجمعهام, 
على جلب عائلاتهم. الى جيث الأمان في ايران ٠‏ كنت اتشوق للاطلاع على 
هذه الحرب » وخاصة عندما اكتشفنا وخود عدد من الخبراء العسكرييسسن 
الأمريكان ,2 وقد كانوا يسكنون في ريزاي وكائوا يسافرون على نحو 
دوري الى التحدود العراقية لاعطاء التعليمات عن استعمال الاسلحة . 
كانو! يصرون على التآكيد بأنهم يلقئون التعليمات لعشاصر في الجيش 
الايراني ٠‏ ولم أضضط عليهم آكشر ممنزلك.2 فقد كنت مدركبة أشني لم 
أحصل علتي الاذن من الحكومة الإير انية. للبحث في اللغة الكردية التي 
تشكل أهمية آقل بكثير من حرب حدودية سرية ٠‏ 

كأنت عافلة كبيرة من اللاجشين تسكن خلف مشؤزلشا,مهِا شح سرة 
لقد وصلوا حديشا مثلنا الى اران وقد كانوا آغراباً في الجوار علبى 
نحو يلفت النظر. بدا منزلهم ممتلكا بالنساء والاطفال وقد كان جيل 
الفسيل المعلق في الشرفة مكسوا بالملايس الانوس فرحية وملابس طفق ثال 
غربئة حديثة. الى جانب ألبسسة نسائية كردية تقليدية من المخاممل 
والائتمشة المطرزة . كنت آنا وجيزد. نحدق بافتتان من نوافذ مطبخئنسا 
عبر ساحة المنزل الى حجرة جلوسهم ومن حين لآخر » كنا ثلمحهم وهم 
يختلسون النظر الينا بالمشثل . وفي 'أحد الايام علقوا الستاع تسن 
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ليحجبوا عنا روءبيتهم وقد واصل بعضنا التحديق في البعض ونحن فسي 
الشارع ولكن لا أحمد من الجائبين سیبادر بالتحدث أولا 5 ١‏ 


كنا نری الاکراد في طريقنا , في كل مكان نذهب اليه في 
مركز ريزاي التجاري ٠‏ كان رجال من الاكراد بعماماتهم المهدبة 
يتجمعون في زايا الشوارع آو يجلسون عند الشوافذفي المقاهي «كانثت 
النسا ء الكرديبات بتجمهرن في البازار وبعضهن كن برتدين الاغطية فسوق 
لباسهن . ولكن خلافا للعباءات الفارسية , كانت هذه الاغطية مجرد 
زركشات سوداء تكشف عن الالبسة التي دونها 2 وئساء أخريسات كن 
يمضين دون حجاب وكن مغطبات فقط بطبقات من الأثواب والصب داري 
وسر اويل مصنوعة من المخامل والساتين 2 مصبوفة بكل للون يمكن تصورة٠‏ 
لفتت نظري ساحة منزل مأهولة بسكان أكراد مررت بها قفي 
طريقي من والى الكلية ٠‏ كانت سيارة لاندروفر خضراء رمادية طويلة 
تائف عادة خارج الآبواب الفبروزية التي توءدي الى الباحة حيث كنسست 
احدق دوما بشا بين متوردي الخدين يصقلان واجهة السيارة أو يحملانها 
بحزم آو يفرغانها ۰ کائا يرتديان سرو الين خاكيين مكويين بشلكل 
جيد > ذلك السروال الكردي ذو الساق الواسعة المجتمع آو غير المجتمع 
عند الكاحل » وذلك حسب عادة القبيلة المنتمى اليها . والبذلة كاملة 
تتضمن وشاحا حول الخصر وعصامة . عندما كانت آبواب الفناء مفتوحة 
قليلا كنت المحم أحيانا رجلا ذا وجه نحيل يفع على رأسه عمامة ضخمة 
سوت ۶١‏ مهدبة ٠‏ وقد رآيت مرة امرآة قصيرة ممتلكة ترتدي سسترة 
فضفاضة من المخمل الفرمزي . كائت ترافقها فتاة شابة جميلة ذاث 
ضفاشر طويلة وفكرت في نفسي أنها تشبة بطلة من حكايات الجن ٠‏ 
بينما كان الآخرون في المدينة' يحدقون في كأمرآأة أجنبية 
مكشوفة 2 كنث آنا الاخرى أحدق في الأكراد . لقد بدوا معتاديسسن 
على التحديق أكثر مني . ولكن أحد منهم لم يتكلم معي 2 أو حتى 
يجيب على نظراتي الباحثة ٠‏ وكثيرا ماصرح لي الناس الذين أعرفهم 
انه بيجب أن آتخذ سبيلا واضحا من هوعلاء الناس الجبليين الافظاظ ٠‏ وقد 
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بدأ يتكون لدي تصور أني لن أقابل آيا من الاكراد أبدا في ريزاي 
وقد بلغت درجة تكونت فيها لدي شكوك بآني لم أختر اللفة المناسبة 
لدراستها . ليس فقط أن كل القاطنين في ريزاي يتكلمون الآأزرية 
التركية فحس - وهي فرع من التركية تتصل الى حد بعيد بالتركيسسة 
المند اولة في استنبول بالقدرالذي تتصل فيه الكردية بالفارسية ب بل 
أن شفاههم ترم باحتقار كلما ذكرت الاكراد ٠‏ 

يسو الاتراك مدينة ريزاي في خدمة الحكومة المركزية في 
طهر ان مثل جميع المدن الايرانية الواقعة الى الشمال والغرب من المديشة 
الكردية مهاباد على طول شواطىء بحيرة ريزاي ٠‏ أن اغلبية الموظفيسن 
دوي الوتب المالية هم من الاصقاع الابرائية التي تتحدث بالفشارسسية 
ولكن مخفر الشرطة والسلطات المحلية والمدارس والبنوك كلها قد زود ت 
بالمساعدين الاتراك ٠‏ كانت ريزاي تدعى آورميا , قبل نهوض سلالسسسة 
يهلوي الحاكمة في ايران وهو اسم قديم جدا لدرجة انه ما من أحبست 
متأكد من أصله عنباقة . وقد آعيد لريزاي اسمها القديم بعد سقسوط 
محمد رضا بهلوي الذي كان قد اطلق هذا الاسم على المديينة نسبةلأبييه 
الممقوت جدا ٠‏ وبالنسبة لبعض الشعوب مثل الآشوريين المسيحيين الديسسن 
حكموا هذا الجزء صن أذربيجان الفربية فترة من الزمن 2 فلم يعترفوا 
يآن طشاك مدينة تندعى ريزاي او بحيرة ريزاي + بل فقط ب مديئنة 
آورميسا وبحيرة آورميا ‏ وهوعلاء الآشوريون بتتبعون أنسابهم من 
بايا الامبراطورية الآشورية القديمة ,2 ويبدو أن هوءلاء الآشوريسيسن 
القباطنين في ريزاي وكذلك يهودها كانوا يسكئون المدينة منذ زممن 
موغل في القدم .ولكن كلا المجتمعين قد انخفض عددهما الى حد كبير في 
القرن العشرين ٠‏ اليبهود عبر هجراتهم المتتالية الى اسراظشي سل 
والآشوريون خلال المذابح الجماعية . وفي اوآخر القرن التاسع عش سر 
اجتذب الآشوريون في ايران على الحدود العراقية مباشرة مسا 
البعشات التبشيرية الاوربية والامريكية ٠.‏ وفي الحقيقة كانت الكلية 
التي عملنا فيها في الاصل قد بنيت كمستشفى من قبل الافريكان الذين 
أتوا لمساعدة المسيحيين الفقراء المتمسكين بعقيدتهم القديسة 
وسط الهجوم الاسلامي الضاري ٠‏ وقد أثار هذا الاهتمام من قبل الغربيين 
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بعض الشك والغيرة لدى جير اشهم المسلميين ,2 فكان الآشوريون يذبحسون 

على نحو متتابع وبآعداد كبيرة بأيدي الأتراك والاكراد في بدابسة 

القرن المشرين ء وبعد ذلك أصبحم سهل آورميا بخص الاثر اك وحدهم , 

على الرشم من الجهون الكردية لنيله ء ولايزال الصراع ببين الاكسراد 

والاتراك مستمرا على اورميا ٠‏ ان طهران الثي لاتفيد الائراك فسسسي 

شيء عدا استخد امها اباهم ضد الآکراد 2 تتدخل عندما يكون للأكرا د 

الببد العلسها ؛ كصا فملوا سنة ١445‏ وقد كرروا هذا شانية بعد سلو ط 

الشاه سنة 199798 . ولكن خلال اقامني في ربر اي 2 بد ت المعسسسارلله 
الحقيقية كما لو أنها في الماضي ٠.‏ كان الإكراد الذين التقيناه م 
يفتخرون بقدوسهم الى ريزاي منئذ عشر سنواب شبل وصولنا وأنهسييم 
انسى اغلقوا الصدينة رد! علس هارة شركية على قري ةكردية »2 ولكسيسئن 
حتى هذا النوع من الحرية المتاحة للجميع قد قمعت بشدة من سمي 
السلطات الحكوصييبة وبشكل موءفت على الاقل + وقد تسرب البوليس ابسسيي 
بمبراعة الى المديشة الشركة وضواحيها من القري الكرديسة ٠‏ 


عندصة آتينا في الد اية > لم آقدر كم كان عدد اللاجشيسسقڻ 
والشروبين الذين يمرون بسهولة عبر المدينة من ضمن الاكراد الذيسئي 
رأبتهم ولم آكن آعرف كم يخياف جيراني الاتراك هوعلاء التسسساس 
الجبليين العنيفين الذين تحيط قراهم بمدينة الاتراك وكم يحتقروشهم 
ولإأسابيع عديدة حدائت بحزن وكآبة في لباس الأكراد الملائم لحكايسات 
الجن وهم يمرون آمام ناظري في الشوارع ولكن بعد كل ماعرفتسسة 
عنهم كان من الممكن آن أعود الى امريكا والاحق صفحات من كتاب ماعن 
رهلة غامضة . 


ارا 


الفصل التاف 


في ريزاي لم استخف بما كان بحدث في الشارع أبدا ٠‏ فلاشسسي 
مما بحدث في الشارع الايراني يمكن أن بکون شخصيا أو خاصا . فيي 
الكثير من الاحبان وجدنا آنا وجيرد نفسينا مع جمهور قد احتشه سد 
ليصفي الى محادثاتنا ومجادلاتنا . وعندما كنت أتمشى وحدي كان بعض 
الرجال يتسكعون على مقربة مني تماما ء وفي مكان كهذا فان المنازل 
تحتاج الى جدران حولها لحمايتها من الشارع ٠‏ والعباءات " الخيم " 
هي امتداد لهذه الجدران لبس غير * 


لفترة فصيرة سأتآقلم مع الشارع متناسية تقريبا آين كنست »> 
وبعدعذ سيحدث شيء مايعيدني الى اليقظة , وسأدرك آني كنت غريبة , 
وأني فريسة لكل فضولي وفاسق كان بلاحقني بنظراته ٠‏ لكن وعلى الرغسم 
من عدم شعوري بالأمان في مركز المدينة او في الاحياء الغريبة فقد 
آصبحث تدريجيا آثق بالذين يحيطون بي في الوقت الحالي ٠‏ وبما أنئنلا 
كنا نقطن على مسافة بعيدة تماما عن الشارع الرعكيسي ولآن سسيارات 
الاجرة كائت وسائل نقل جماعي » مع مسافريين آخرين متوجهين الى 
آمكنه مختلفة فقد كنت أغادر السيارة عند بداية زقاق أمير فلح 
وكان علي أن آمشي كل يوم بمحاذاة الجدار العالي الذي يحيط بمنن ل 
الآضا أمير فلاح , ذلك الرجل الغني الذي يشغل منزله المساحة المجساورة 
كلها . وهناك في الزاوية وتماما عبر البوابات الكبيرة الموءدية السى 
باحة منزله كان يقف ثلاث أو أربعة شبان بستراتهم الجلدية والجي سن 
المستوردة 2 لقد كانوا أولاد رجال أغنباء ٬تبدو‏ النظافىة ملبهسم 
على نحو جلي » وليس لديهم مايقومون به أفضل من التسكع بعد 
المدرسة ٠‏ 
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بعد فثترة ليست بطويلة من انتقالنا الى هذا الحي » اقتنى 
آحد هو ءلاء الصبية بندقية ذات رصاصات صغيرة ؛ كنت بعد ذلك كلملا 
مررت راقبت البندقية ووجهة تصويبها ٠‏ كانت هذه البندقية تشيسسر 
آعصابي حتى بعد أن قابلت والد الصبي الذي يقتنيها . لمآفهم لماذا 
يحشاج آحد مابندقية في هذا الزقاق الاسفلتي المغفبر» فقد كانت الطيور 
كلها د اخل جدران حداشق المشازل ٠‏ يبدو أنه لايوجد لهبة مشي رة 
أخرى غير ارباك الناس ٠‏ 

ريما كانت تلك البندقية كناية عن شيء ما » فالصبي الذي كان 
يحملها كان قصيرا ونحيلا 2 ولكنه ككل الذكور كان يحتاج لاظهار فوته 
في الشارع . كان بعض الناس يعتبرون الغطاء زيا قديما ومع أن والدة 
هذا الصبي لم نكن تفع الغطاء ,2 فقد كان لايزال بحدق في كما لو أنه 
لم بير من قبل امرأة بدون غطاء آبدا ٠‏ 


عندما كنت امشي بمحاذ 1ة جدران منؤل آمير فلاح القرميديه 
ذات اللون الاصيفى كنت أجبر نفسي على إلقاء التحية على صاب 
البنيفية ٠‏ وبعدكذ اسثمزر بالمشى لاعرج الى زاوية زقاقنا . مارةيحذو 
7 أعالي أشجار الكرم التي كانت تتدلى على جدران حديقة آمير فلاح ٠‏ 
كان زقاقنا يفع في منطقة مبنية حديشا , لذلك كانت واسعة بحيسثك 
تكفي لمرور سيارة وقد كانت معبدة أيضا »2 فالكشثي. من الازقسة في 
ابران هي مجرد ممرات ضيقة مع مجاري صرف مفتوحة تلحق بالمركز ٠‏ 
وجدت نفسي ضجرة من الجدران بعد الاسبوفين الأولين ممن 
افامتې في ریز اي ٠.‏ لقد كانت تمنئعني من رو ية المدينة على ماهمي 
عليه » حتى آثناء ركوبي عاليا في الحافلات ضمن المدينة فلم آستطع 
روءية الجانب الآخر من الجدران داخل المنازل والحد اضق في ريزاي وكل 
شيء ككل امرىء مخنبیء وراءها ۰ كان لمنزلنا آيضا جد ار في مقدمتكسه 
ولكن بما أن زقافنا كان,قيد البناء ضان كل بنائي الجر الذيسن 
يعملون في الطابق الشاشي في شقة تبنى في الجائب الآخر من الشارع كان 
باستطا عتهم التحديق صوب شرفتنا ومن خلال نوافذنا ٠‏ 


۳۷ 


بعض النساء في اببران يفتخرن لأنهن لم يفعن الغطاء آأبلدا 
شي حياتهن : على الاقل كن بظهرن ذلك آصامي . ولكن اذا كن مسن 
المسلميات الشيعيات فقد كنت آنزم الى عدم تصديقهن . لآنه لابد آشهن 
قد وضعن الغطاء ولو في مناسبة ما لكي يقدرن على الدخول الى الجو امسع 
الكبيرة أو المعابد مثل ضريح الامام رضا في مشهد . لن أ اهن علسسسى 
أن أي امرآة فد خرجت مكشوفة فعلا طوال حجساتها في ايران عدا 
المسيحسات واليهؤديات أوئساء البهاقيين الذين يعتبرن الفطاء عيباسا ٠‏ 
ولكن علي أن أكتشف ذلك هنالك درجات عديدة من الافطية تتسدر ج 
أبتداء من آوشحه رأس بسبطة تربط مسدلة على الجبين بشكل لاتظهسر 
منه آية ملامح جمالبة وانتهاء بالهبا+ة السوداء الجراقية الطراز صح 
غطاء للوجه و أكمامهمفتوحة بشكل طولي ٠‏ والفطاء المألوف في ايران» 
الحجاب » ليس الاقطعة رفيقة من القماش 2,2 وعادة تكون بلون قفاتلمء 
وأحيائابئقوش صغيرة ٠.‏ ان تعديل القماش جيد! في مكائه المناسب له 
آهمية كبيرة جدا في تقرير قيامه بالوظيفة كخمار ساثر مفاتن التي 
ترتديد ٠‏ وكما ترينني الآن فائنه بِربّي هذا 2 فكذلك ستكونين آبض ا 
بدون هذه الاغطية التي تستر مفاتشك ٠‏ 

خلال عه والك- الشله الاخيىي ءرضا_شاه گان الحجاب قدحطرم 
في ايران ومثلما فعل أتاتورك في تركيا ففد آراد الشاه آنيجعل 
بده غربيا في ليلة وضحاها ٠‏ ولكن حيث نجح آتاتورك فشل في ذلك 
الشاه . فقد ظهر الغطاء شانية كخصار أقل جدية ولا يشمل الجسم ولكنيه 
كان كلي الوجود ٠‏ ففي المدن الكبرى والقرى الصغيرة على حد سس واءه» 
استمرت أغلبية نساء الفرس والأتر اك في استخدام الغطاء على الرغم ميا 
تحفيفات رجال الصحافة الفربيين الذين لم يقوموا بها في الاحجياء 
الاكثر فقرا »يسود الفطاء على نحو فعلي ٠.‏ 


ان الأكراد هم من بين المجموعات الاسلامية القليلة في الشرق 


الاوسط الذين لاترتدي نساو :هم الغطاء على نحو تقليدي . وفي القرى 
يسكن الناس في الخيام الشوادر ‏ عندما يتبعون قطعانهم للرعي فضي 
الصيف , ولايرتدون الشوادر هذه ٠.‏ أما في ,المدينة فقطاء النس .اء 


الكرديات يعتمد على غنى العائلة وعلى درجة الاحتكاك بالمدينة . فآففظر 
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معارفي مثلا › وهي امرآة شروية تدع صلحية ١‏ شم بيكن لتوهة غطساء 
وعندمسا أتت صلحية الى ربزاي حيث كان ولد ها طالبا في المدرسسسة 
الشانوية 2 كانت ترفع وشاح ر أسهاالبرتقالي لتغطي حنكها ولمه سسا 
عندما تتكون في الشارع لیس الا ۰ ونساء كرديات أخرسات في أتنحصسساء 
البازار كن يرتدين آثوابهن الفضفاضة › وآوشحة رو*وسهن كما لو أشهسن 
في القرية , ولكن نساء آخريات أيسر حالا سكن معظم حياتهن شي المدينة 
كان غطاوءهن منفقا مع العرف الاجتماعي والذوق العام ٠‏ وعلى الرفسسسم 
من طبقات أالبستهن العديدة فالكبرديسات قلبلات الحاجة لأغطية آخسرى 
ويتحسين من نظرات الرجال الفرس والاتراك المحبيدقة فيهن ٠‏ فمن 
الصعب تماما أن تكوني كردية في مدينة تركية دون أن تيس ري 
مكشوفة . ١‏ 

حقيقة أن الاغطية في كردستان لجست جز آساسيا من اللبساس 
النساكي كانت واضحة أيضا من لباس اللاجكين العر اقهين ٠‏ ونساء القسرى 
القبليبات في معسكرات حول ريزاي لم يفعن الغطاء آيدا سواء قلي 
المعسكراتك أو أثنااء زياراتهن للمدن ولكن زوجات وبشات الجشسر الات 
وقواد الحزب الديمقراطي الكردي اطلعن حالا على العادات الاير ائيسة ٠‏ 
وبعض من النساء العر اقيات الأكبر سناوالأآكثر تقليدية كن يضطن 
العبا ءات التي جلبنها من العراق حيث تلبس النساء العربيات الفط ساء 
بشكل صام ٠‏ وفي العراق أيضا بدا أن نساء الطبقة العليا من الأكراد 
المكيمبات على نحوداقم في المدينة بين العرب كن يستعمئن الغطاء ٠‏ ولو 
آنه يختلف عما هو في كردستان ابران فسان بنات هوعلا* النسوه كن 
ببحضرن الى المد ارس وطرحن كلا من اللباس الكردي التقليدي والغطاء جانبا 
وأثناء نفيهن في ايران كانت الواحدة تلو الأخرى منهن تجبر من قبل 
ذويها على ارتداء الغطاء . لقد كن يفضلنه على العباءة التي كائست 
تميز مباشرة من قبل أصحاب الدكاكين في ريزاي كعلامة ندل على 
الغريب ٠‏ 

في حينا المأهول على نحو خاص بسكان أتراك منتمي سن 
للطبفتين الوسطى والعليا ر آيث القليل من الاغطية , وفي الحقيقة رأيست 


۳4 


القليل من النساء ء وبدلا من ذلك فائك جد السيار ات ٠‏ فالنساء فسسسي 
هذه الاحياء ياندن السيارات كبديل لارتداء الخمار الذي بطلل زيه ٠‏ 
والالبسة المفضلة لدى جارتي شهرزاد والسيدة جام كانت تثأالف مسسسن 
جزء علوي وهو عبارة عن جورسيه مقور » بالاضافة الى ثثائير أنيقسه 
شادراصاكائت تقلل مسن أهتمام الرجال في الطريق ٠‏ و فقسسط 
ببفائهن في السيارات كانت تلك النسوة قادرات على أن ببقين محتشمبات 
وماضيات على الطراز الحديث في الوقت نفسه. وياستخدامهن سسا راهن 
كغطاء فقد كن يذهبن من مدخل باب الى آخر ولو الى قطع مايق ارب 
دزينة من المحلات التجارية المتلاصقة وبعدئذ تتوقف سبارتهن شائيسة ٠,‏ 
والسيدة جام الأكبر سنا كانت تخرج فقط لعمل ملح معتمدة على النقود 
وعلى منزلتها الاجتماعية , لتجلب الئاس الى مشزلها . ولم تكن تبرع 
في فيادة سيارتها المرسيدس »2 فقد كانت كثيرة الاصطدام بحواجمن 
الشوارع + والحواجز الحجرية عند جو اف الطرق والجدران وبسيسارات آخري 
آما شهرزاد فقد كانت تناور بسيارتها البابائية الصغيرة بشسكل 
آفضل بكثير ؛ وعلى الرغم من اشاعات بذيشة كانت تكشر حول شهرزاد 
تشبير الى آنه كان لها المكات من " الخلان " قبل أن تتزوج وهي في 
الخامسة عشر من عمرها هقد الخبرتئي بأن زوجها هوشنغ يثق بها شقسة 
مطلقة 2 وأنه قد سمح لها بان تقود سيارتها الى آي مكان تريسسسده. 

ش في المرة الأولى التي رآيت فيها شهرزاد وهي امرآة عامصرة 
الصدر' ممتلكة الجسم مفعمة بالمحة ‏ على :تخو جذاات بعيكين كع لان 
أهد ابا كشيفة »> وشعر ضاحم 2 كانت تفخف في ممر منزلها مشيرة الينا 
بالحاح أن ندخل فضاكلة , 

" بفرمابيد » بفرماييد " 

وهي الدعوة المختلفة الاغر اض حيث تشكل المرتكز " حجر العقد" لحسسسر 
الضيافة والوفادة الايرائية . 


كنت أميل الى الذهاب مباشرة الى بيتها ولكن الاير اني الذي كسان 
معنا رفض دعوتها بلباقه ٠‏ وبدلا من قبول اعئذ اره ألحث أكشسر 
من ذي قبل مشيرة بيدها الى مدخل ببتها المعنتم ومتحركه الى الخلف 


{° 


مع هسهسه من شفتيها 2 طالبة منا أن نتبعها ٠‏ رفض الاير اني ثائيسة 
بآدب » ولكن باصرار ففآوصآت شهرزاد يرأسها وخرجنا الى الفشنساء 
ونظرنا الى الاعلى مرة أخرى ,الى حبيث شرفة الطابق الشائي الذي كنا 
نعتزم اشتفجاره . قال الرجل الابراني وهو مدرس في الكلية ٠‏ 

أنت محظوظة 2 جارتك ودودة جدا فقد سألها الموفف 
الموءجر اذا كانت ستسمح للأمريكان بالسكن في نفس المنزل ممه سا 
فآخبرته أنها ترحب بذلك ٠.‏ وكما رأيت الان » فقد آر ادت فلا أن 
تندخلي الى منزلها ٠‏ 


في غضون الايام الاولى من استقرارنما في مسكننا الجديد كانت 
شهرزاد تبتسم وتكرر دعوتها لنا في كل وقت ترإنا فيه وحالما قدرت 
على ذلك ع فقد قبلت الدعوة ووجدت نفسي في كرسي منخفض منج سسسسد 
ومريح ٠2‏ تقدم الي الشاي والحلويات ٠‏ ادير مفتاح التلفزيون الموضصوع 
أصمامي وقد كنت اتحول بين التحديق في وجه المغنية السمينه الممكيج 
باتقان ومحاولة التحدث مع شهرزاد ؛ وفي وفت متأآخر قابلت هوشنغ 
زوج شهرز اد وهو رجل نامي العضلات ربع الفامة 2 وقد ارئدى قميسصا 
وسرو الا آنيفبن ٠‏ وكان بتكلم القلبل من الانكليزية . وكشيرا ماكانا 
پخبر اننا بآنهما. يرحبان بنا آنا وجيرد دائما في منزلهما ٠‏ 


لقد كانت أسابيعنا الاولى في ايران محمومة بكل صعوب سات 
اقامة منزل في أرض آجنببة ٠‏ وشهرزاد وهو شنغ كانا قلفين بشان 
المشاكل التي لصورا!ا أننا نواجهها . فقد سألني هوشنغ عن كيفبة 
ابجادي الوفت لشراء الفغذاء واعدان الوجبات نظرا لتواجدنا كلبنا طوال 
الوقت في الكلبة ,2 ولعدم وجود خادمة لديناء ابتسمت غير RE‏ 
الموقف وأنا افكر بآن كل ذلك صحيح ؛ فلم يكن لدينا الوقت الكاقفسي 
فعلا وكما لو آنه قرا افكاري »دمانا هوشنغ مباشرة لتشاول جميسيع 
وجباتنا معهما ٠.‏ وعندما رأى أن قوائم كراسينا المعدئية كانس 
تحفر فجوات في الارضية الكلسية اللبنة لحجرة جلوسنا الضخمة ,2 عرض 
علينا هوشئخ أن يعبيرنا بساطين ایر انیین كبيرين مصنوعين آليساء 
وموءخرا سألنا هوشنغ متى سنتفرغ لفحل عليه وعلى شهرزاد كضيوف فس 


١ 


النادي اللبيلي الذي كانا يترددان عليه. نادي ليلي ؟ . لقد نسسدارت 
عرض الوجبات علبنا على الرغم من أنها كانت دعوات سخبية جدا لقبولها 
وبسرور آخذت البساطين ولكن هذا العرض الجديد قد ضايقني قليلا فآنا 
لم آت الى ريز اي لأزور النوادي الليلية . تطوع جبرد قاعلا بفظاظة ٠‏ 

صارغريت لاتحب النو ادي الليلية كثيرا ٠‏ 
نظر هوشنغ بفضول ٠‏ فهو لم يتوقع أن يلتفي بآمريكية لاتذهب الى 
النوادي الليلية ء وقيال بلطف , 

حسشا » لربما تحب أن تذهب في ونت آخر . رجاء أخبريشنا 
عندما تكونين مستعدة لذلك ٠‏ 

استقرت بنا الاوضاع تدريجيا في الكلية حيث بدأ الدوام فسي 
صفوفنا بعد اسبوعين أو ثلاثة ضمن برئامج محدد المواعيد . وقد 
زود بيتنا بثلاجة ومدفأة وسخانات للشتاء وقطع عديدة وغربية من 
الاثاث الذي أعارته لنا الكلية على مضض بعد أن قدمنا عريضة الى 
عميدها . والآن بما أننا لم نعد بحاجة للتسوق كل يوم يعد العمسل 
ففد اجبرت على ملاحظة شعوري بوحدئي المتئامية . فهذه المسآلة لسم 
تكن نتيجة لعدم تصرف الناس معنا نود ٠‏ ففي الكلية كان كل امصسصرى”" 
يبتسم لنا ويسأالنا عن صحتسشا باطراد ٠‏ وکنا دوما نجد آناسا شجلس 
معهم خلال تناول الغذاء في حجرة الطعام التابعة للكلية لكن عنلد 
التفكير في ذلك كان يخطر في ذهني أنه من المحثمل أننا لم نكن 
قد فهمنا نظام التشريف بعد 2 وقد كنا نجلس مع كلمن ثنريد ٠‏ وشي 
الحقيقة ٠»‏ وبدون هلم منا ارتكبنا زلات اجتماعبة كافية لتجعقتل 
الاير انيين حولنا أن يطبقوا افواههم بانفعال ٠.‏ ومع ذلك فقضد 
ظللنا نقع في تخبطات أكثر ٠‏ فلم بخبرنا أحد بأننا ننتقص آنفسئا 
بركوب حافلة المديئة جنبا الي جنب مع العمال والطلاب ٠‏ ولم يوح 
البنا أحد أنه لبس من الضرورى أن شقبل الدعوات التي توجه البنا 
من اللحظة الاولى ٠‏ كنا نتحدث مع الشاس حولنا بالأآلفة الميبسورة 
التي بسلم بها الامريكان ؛ ظائين أننا كنا مهذبين وحسياسيسس سسسن 
بالمقارشة مع بعض الامريكان الأخرين الذين رأيناهم في المدينة . وعلى 


ف 


نحو خاص خبراء الاسلحة التابعين لجيش الولايات المتحدة الذين كائسوا 
يأنون آحيانا لتناول الغذاء في الكلية كضيوف على أستاذ اببراشسي 
ييدعى السيد خشيني . والشيء الذي لم نكن نفهم كنهه هو أن الاي رإشبين 
كاشوا a‏ جميعا .بنظرتهم دون تمييز ء فرقة السلام»الجيسسش 
وبححائة عن الاكراد و الكردية ء٠‏ ولكني كنت آرتاب في افتقار النساس 
من حولنا للشمور الودي ٠‏ فلم أكن متأكدة منه على الاطلاق ٠‏ 


في البداية تحدثت عن رغبتي في لقاء الاكرافا لأناس كنث أظضن 
أنيهم غربيون على نحو كاف لفهم مشروع كهذا . وقد عرفت آن هذا 
ييمكن أن بعتبر حساسا من الناحية السياسية بالنسبة للحكومة ٠.‏ ولكمسن 
لم يخطر على بالي آبدا انه يمكن أن ببكون حساسا من الناحية 
الاجتماعية أيضا . وعندما كان يجابم. بطلبي واهتمامي الغريبيسسن 
أآعضاء مشقفون من الالمان والامريكان في الكلية › كانوا ببتسمون 
بآدب فقط » ويقولون بآنهم سيبذلون جهدهم ليقدموني الى بعض مسسن ب 
وهنا توقفوا هنبيهة وآاردفوا قاعلين  :.‏ من الأكراد ٠‏ 


عندسا كان جيرد يعود من الكلية بعد الظهر كان مأخذ بنئة ممن 
النوم » أما آنا فقد كنت أنقر من النوم 2 لذلك فقد اعتدت علبي 
انتريد الى الطابق السفلي حيث منزل جيراننا الجعفريين . ولم تتخل 
شهرزاد أبدا عن ابتسامتها المرحبة 2 وطبق الحلويات و تلفزيونه! 
البواق ذي الدوي العالي . تكلمت عى اعتزامها السفر لثعلم الانكليزبة 
للقيام باي شيء بالاضافة الى العناية بالأطفال.٠‏ و على الرغم من كوئئيا - 
من نفس العمر بالضبط ٠‏ فقد تزوجت قبلي بثمائي سنوات وكان لديها. 
طفلان ٠‏ وبصا أن لها خادمة متفرغة تدعى نانا › وأم متفرطلة 
وتسمي مامان » حيث تعيش مغ العائلة وتقضي معظم وقشها في العناية 
بالأطفال , فلم آر أن ابشها وابنتها يشكلان عبئا عليها ٠‏ 

كانت شفة شهرز اد صورة طبق الاصل عن طابقنا العلوي حيث كانيته 
فى لفت بطران ثمبين » فقد بسطت على الارض سجاد ات من تبريز وكاشان 
وقك غخطبيث الشو افذ بمخمل متناسب مع الطاقم المطلوب من الكر اسسسيي 
المزخرفة المنجدة بالمخمل حيث كانت الموضة الدارجة في ايران ٠‏ لم عكر 
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أحد يجلس على الارض » فقد فصلت حجرة الجلوس أو ردهة الضيوف عن 
حجرة غذاء رسمية بستاعر من الأورغنز! موءطرة باتقان وقد أزيحست 
الى السورا* ٠‏ 

كانت حجرة الطعام بطرازها الازرق الباهت المجلوب من كاشسسان 
توحي بمنظر منامرة من الوزن الثقيل تعقد في شهاية كل اسبوع ٠‏ كان 
موشنغ المتعهد الحكومي ملك الكثير من المال 2» بحيث لم يكن يسدر في 
مادا بغمل به ٠‏ لفد كانت النقود تتكوم لديه ؛ وقبل ثلاث سنو ات 
على الرغم من عدم امکاننا اعتبارهم فقراء ‏ كائوا لايملكون هذه 
البسط أو هذه الكراسي المصنوعة وفق طلبهم ٠‏ لم تكن ممتلكدا تهس سم 
القديمة المكومة في قبو منزلنا مثرفة لهذا الحد › وحالها منشسى* 
الجمفريون منزلهم في جزء آخر من المدينة ليتلاهثموا مع شروتلهسم 
الصجديدة ٠‏ 

كان الجعفريون في بيكة مدينة ريزاي يعتبرون متهتكين فلا 
أحد يعتبرهم حسئي الاسلام . فقد كانوا يضامرون ويعاقرون الخعمرة 
ويرفئصون ٠.‏ كانت شهرزاد تعتبر امرأة منحلة › والشى* الغريب هوق 
آنهم لو كائوا في أمريكا ,2 لكائوا يعتبرون عاديين ٠‏ ولربما حتى 
مملين ومحتشمين أيضا . لم تكن لدى شهرزاد فرصة للقيام بشسوءون 
أخرى مع كل استهنارها المتحرر من كل فيد . انه لشيء لايتصور أن 
تانضي ونا مع أي رجل لبس بزوجها أو قريبها الحميم ٠‏ أنجبت طفلها 
الأول في السادسة عشرة , وتعيش أمها معها الآن وقد كانت تو'كسيد 
على ارئداء الغط<ة* حتى انها أحيائا كانت تلبس ابئة شهرزاد ذات 
الخمح شنوات الغطاء عندما تأخذها الى اجتماعات النساء الديئية ٠‏ 


كشبرا ما أحبرنا الجمفريون عن سعادئهم بجبرئشا ؛ لالسسسد 
أحبوا أمريكا ويآملون في زيارتها , لقد أرادو أن يكل موا 
الانكليزية معنا , ورغبوا أن نريهم آخر صبحات الموضة في الآالبسسة 
والرقص وسبل المعيشة . لقد توقعت منهم أن يخبروئي عن العسسساداتث 
والتشضاليد الابراشئبة اللي استمرت عبر الفرون ٠.‏ لقد كانت هذه اران 
التي آهنم بهاء ولبس اببران ف اث السسارات المستورده وحفسبسلاتث 


٤٤ 


السكر التي تعج بالكلام المتملق الحسن ٠.‏ ولكني أدركت بالتدريج كم كنا 
على أهد اف مفترقة ٠‏ لذلك ترددت في الحديث عن مشروعي المشتعل سق 
بالأكراد لشهرزاد ٠‏ ان القدر الذي كائت تعرفه فقط هو آنني قد 
قطعت مسافة مايقسارب نصف محيط الارض لبيس الالتعليم الانكليزية في 
كلية ريفية صغيرة وغغامضة. بدا هذا غريسا لها ولم يمر وقت طويل 
حتى سآلتشني عن ذلك قاكلة . 

لماذ! تختار أجنبية 2 أمريكية أن تعيش في مكان مشل 
ريزاي ؟ ۰ ماذا يمكن أن أفعل في مكان. متخلف مثل هذا › حيث لا 
يوجد فيه سوى ناد لبلي واحد فقط ؟ أخذت نمسا عميقا و أخبرتها؟ 
- لئد آثيث لآدرس الكردية » وآريد أن آؤلف كتابا عن قواعد اللفة 
الكردية ٠‏ 
تلظاهرت كما لو آنها لم تسمعني وبدأت تتحدث عن رغبتها في ذهاب 
ابنها الى مدرسة داخلية في انكلترة ليتعلم التحدث بلغتي بطلاقة 
سألتها , 

ولكن ماذا عن ابنتك ؟ الاترييدين ارسالها هي أيضا ؟ . 
رمقنني شهرزاد بنطرة مشدوهة ؛ أولا الآكراد والآن هذا .. حتى 
النساء ذوات المظهر الحدبث مثل شهرزاد لايفكرن في أن تكن فتياتهن 
مستقلات ٠.‏ ماذا سآفول آکثر من هذا ؟ أفضل من أن ارتكبفي قول 
شي خطاً آخر 2 أغلفت فمي بينما استمرت هي في الثرثرة . 

واظبث على روءيتي لشهرزاد 2 فقد بدت متشونة لقضاء وقت 
معي على الرنهم من برنامجها الاجتماعي الممثلىء . كشت أعرف أني 
لن أتقرب من الاكراد بانفاق الساعات من وقتي دون أن أقوم بجهد 
وأنا جالسة أمام خزانة تلفزيوئها الضخمة أحتسي الشاي وآكلععل 
الحلويات ولكني على الاقل كنت أحسن لغتي الفارسية والشيء الأكشر 
أهمية اني كنت اتجنب الوحدة في أرض غريبة جدا عئي . 

كان الأكراد دوما في أعماق ذاکرنې لدی تحدثي مع شهرز د 
ربما كانت تعرف بعض الأكراد ولم تكن تخبرئثي' 2 وررما عندما نعرف 
بعضنا أكشر أتمكن من اثارة الموضوع ثانية ؛ وفي ذلك الحيسن 


ع 


حاولت أن ازيد ثقفتها بي بعدم التحدث عن السياسة آوعن نزعطس سات 
تحرر المرآة أوعن الاكراد ٠‏ 

لقد تعلمت الحذر لبس مع شهرزاد فقط 2 بل مع أي شخص بمكسن 
أن أطلب منه أن بقدمني الى الأكراد ء٠‏ ولكني بدأت آدرك أكثر صن ذي 
قبل أنني لن أقابل الأكراد فقط بمصادفتهم في الشارع ٠‏ وفي الكضشبسة 
د ہت على طلب هذا من زملاعنا المدرسين والاداريين والطلات . وذكسر 
الكشيرون انه هناك مدرس كردي بيولوجي في الجامعة من منطقة ريسزاي 
ذهصث الى مكتبه وصافحت رجلا شحيفما مرتديا سروالا أنيقا جسدا 
متناسقا مع قميص أنيق و ربطة عنق حول رفبته ٠‏ كان لايكاد يتحصدث 
الانكليزية قط بما أنه قد أمضى الخمس سنوات الاخيرة من دراسته فضي 
باريس ولكنه أكد لي أن لغته الأم هي اللهجة الكردية التي أهتم بها -ه 
وبعد عدة عبارات مهذبة ودعوات متلهفة لزيارة منزله » ألقاها في 
مزيج من الانكليزبة المتكسرة والفرنسية 2 أخبرشي آخيرا عن مكان ولآدنته 
فهولم بكن خارح المنطقة التي اهتم بها فحسب » بل حتى أشي سه أت 
أتساءل في نفسي بعد فضاء نصف ساعة في مكتبه اذا كان بقدر علسسي 
التحدث بأي لغة غير الفرئسية . لم تكن لدى بعد الخبرة الكافسيسيسسة 
لأدرك آن ربطة عنقه الحريرية وسيارته البيجو الجديدة ذات الملاصسية 
التجارية وطريقته المداهنة ننم عن غربة طويلة عن الحياة الريفيسة 
وقد بدت عليه خيبة الآمل . عندما نهضت فجآة لأستال ن بالمضادرة ٠‏ 

ولكن آلن تاتي الى منزلي ؟ ء 

ريما في وقت ما ٠‏ 
قلت ذلك على نحو غامض مندفمة من جو مكتبه المغلق والمعضص . 


كنت كل ليلة فى مسكننا » أصخي السمع الى أصوات الكرماشخسيء 
اللهجة التي كشت أنوي دراستها » الصذاعة من محطة راديو ابرائسسمة ه 
لم آكن أستطبيع فهم كل الجمل 2 ولكني كنت اجلس الى جائب مذياعنسا 
أنمتم بالكلمات اللي أميزها . من أبن كانت تأتي هذه الاصوات ؟ .لقد 
كانت الاشارة واضحة تماما رحيث أني أدركث حالا انه من المحتم أن 


ا 


الكرمانجية تذاع مباشرة من ريزاي » ولكن الناس القليلين الذيسسسن 
u‏ بدوا أنهم لايعرفون الكثير عنها , لابل آنهم لم يستمعوا 
الى البرامج الكردية في الراديو أبدا ٠‏ ولكني واصلت الاستماع اليه 
ولو أن موجات الصوت كانت و اضحة فقط لكنت تتبعتهاحتى مصدرها ٠‏ 


على الرهم من عدم قدرتنا على اللقاء بالأكراد » فقد كسسسان 
هنالك أناس آخرون يريدون التعرف علينا ٠‏ وكان على رأسالقائميسة 
اد اريوداشرة الجيش الامريكي ومغتربون آخرون ٠‏ ولكن وجهات نظرهم 
الموءيدة للشاه وكرههم الشديد للا يرانيين جعلنا حذرين ٠‏ حتى ولسو 
كاشوا من أكشر الناس حذقا والاكثر وعيا من الناحية السياسية فلم 
نكن شرغب أن نعضي وقتنا مع متحدثين بالانكليزية والفرنشسية 
أو الالمائية . فاذا لم آقدر على التحدث بالكردية » فالفارسية كانت 
أفضل ٠‏ ولكن على الرغم من أن جميع متحدثي الفارسية الذين كانوا 
يلشون علينا السلام أو يسألون عن صحتنا كل يوم فقد بدا آنه ليسس 
لدينا أصدقاء حقيفيون سوى الجعفريين . كل من التقينا به كان بالشبة 
سنا آنيا أو خائما ٠‏ سيد أو سيية ٠‏ حتى الناس الذبين كانوا في نفس 
عمرشا ومكانتنا كانوا يعطوننا فقط أسمائهم الآخيرة عندما كنا 
نتعرف علبهم ؛ لذلك كنا نضطر أن نخاطبهم بشكل رسي ٠‏ آوښح 
لنا الجمفريون هم فقط » منذ البداية بأشهم يريدون أن نناديهم 
بآسماشهم الاولس بدون ألقاب . وقد كائوا الوحيددين آيضا خارج 
نطاق أصحاب الدكاكين الجريكين في استخدامهم الضمير " 10 " الرافسع 
للكلفة عند مخاطبتشا وهو المر ادف الفارسي الفرنسي " ل71 " وذلك 
عندما التفينا للمرة الاولمى ٠‏ وقد انتظرونا أن نرد بمثل هذه 
الابيماءه الدالة على المودة ولكشئا لم نقدر ؛ ليس لأشنا لم نرغسب 
بذلك 2 بل لإننا ماكنا قد تعلمنا الشكليات أبدا . ولدى عودتشنسا 
الى الجامعة في الولاسات المتحدة كان مدرسنا الفمارسي قد حذرشا بأننا 
كفرباء من المحتمل أننا لن نتمتع بامتياز مخاطبة أي من الايرائبين 
بالشكل السألوف ٠‏ حتى العرديد من الاطفال الابراشبين لايستخدمسسون 
" 10 " عندما يتحدثون مع والديهم . وعندما لم نرد ب " 10 " 
التي استخدمها الجعفريون » انتقلوا بسرعة الى الضمير" 00 " الاكثر 
رسمية . 


¥ 


كانت هذه التبادلية مشكلة بالنسبة لنا 2 لبس فقط فيما يتعلسسق 
باللغفة » بل أيضا فما يتعلق بحسن الوفادة وكرم الضيافة . فقليد 
ايتمر الجعفريون بتقديم الطعام لنا » ولكننا عندما كنا نمدعوهسم 
للغذاء كانوا يوضحون وبالحاح بأنهم لايشتهون ماكنا نطبخه ؛ وقسسيد 
,كانت شهرزاد تدفع طعامها من جائب لآخر في طبقها ببساطة بينما 
تحاول اطراءنا بآن طعامنا لذيذ جدا » وبعد فترة قصبرة وافقنا 
على احتذاء مايرغبون به في ثبول دعواتهم بدون أن نائلق آنفسنا 
بكبفة رد فعلهم هذا .٠أخزنا‏ اخوهوشنغ وهو عازف جيتار في جولة 
بالسيارة لنرى للمرة الاولى البحيرة التي تفع على بعد عشرة كبلو 
مترات من المدينة ٠‏ وقد اصطحبنا شهرزاد وهوشنغ في احدى نزهاتهم 
في ايام الجمح الى قرية بائد . 


| 
خلال زيارتي البومية لشفتهم ؛ كنت آعقد محادشنات طويلة صع 
ابنة شهرزاد ذات الخمس سئوات ,2 حہث كانت فد بدآثت للتو بتعلسيم 
الفمارسية من والديها + لقد كائوا بريدوئها أن تعرف شيفا مسا 
بالاضافة الى لغتها التركية الأم قبل أن تبداً بالذهاب الى المدرسة 
الثي كانت ندرس رسميا بالفارسية فائط . كنت آنا وجيرد غالبا ما 
نسآل نصائح هوشنغ وشهرزاد عن العادات والاعراف الاجتماعية فلي 
ايران ؛ وفيما اذا كنا شرتكب خطاً في قبول دعوة بسرعة كبيسرة 
أو آننا نوضح آراءنا بصراحة شامة أو أنشا تلبس على شحو مشاف 
للذوق 2 ولكنهم كائوا دائما بيتسمون ویو کدون لنا اننا كشا 
فوم بكل شيء على ما يرام ء وعلى الرغم من تأكيدهم كان الشعور 
بالقلق وبعدم الراحة بتنامی لدي‌اکشر فأكثر ٠‏ فاذا كنا نتصرف 
كما يجب » فلماذا كان يحدق فبنا كل شخص في الزقضاق » في الكلية 
في الحافلات العامة ؛ بهذا الشكل غير الودي اذن ؟ . 


ان الشفل المشالي للمر أة الايرائية هو آن ثقضي وقتها مسح 


فريباتها 2 او اذا كائت أفل تفليدية مع صديشاتها » قشل وقست 
العصر بالثرثرة وأقداح لانهاية لها من الشاي مع المعجنات وطبيعصبي 
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أن مشل هذه المرأة لديها خادمة تمكث في المشزل تتفض الغخبار 
عن الوسائد أوكما في حالة شهرزاد تستخدم المكنسه الكهرباءعكية 
لتنظيف المبسط الشمينة ء والجدة تعتشي بالآولاد ٠‏ كان ألطمض ال 
شهرزاد بدعون جدتهم بمامان › الكلمة الفرئسية التي اتخذتها 
الطبقات العلا والوسطى في ابران بدلا من كلمة " أم " و كائ وا 
بنادون آمهم الحقيقية باسمها الاول ٠‏ 


ان لم تتواجد شهرز اد في دكان السلع النسائية آوعند مزيني 
الشمر آو الخياطين فآنها تكون مع أصدفائها وأقاربها . وذات يسوم 
بينما كنت أمر من آمام باب منزلها دعتني للدخول » التفث حولي 
وآدركت حالا آن سروالي المخملي المهدب وفميصي ذا النقوش المربعة 
لابلائمان المناسبة ٠‏ لقد كنت محاطة بنساء مرتديات تشورات تصل 
حتى منتصف الساق » وآحذية عالية الساق أو كما في حالة شهرزاد 
حيث كانت مرتدية فسشتانا آسود مقور|ا 2 معدا للمساء ٠.‏ عندم ا 
ندمتئني شهرزاد اليهن توقفن عن الحديث مع بعضهن ليمنحئي ابتسامات 
عذبة جدا , وكلما ت ترحيب بالفارسية » وبعدئذ تحولن الى التركية 
ثائية 2 جلست هناك » محاولة أن أتصرف كجزء من هذه المجموعسسة 
ولكني شعرت فقط بالغباء والبلادة ٠.‏ فالنساء الايرائيات كن بشعرنني 
بالحالة الآثية , أني مرتدية على نحو أقل منهن »2 وآني ذات تعليم 
عالي »> وعموما يدعئئي في حيرة ٠‏ وماذايهم اذا كانت العديدات 
منهن لم ينهين الشانوية أو أنهن قد سلمن أطفالهن للجدات ليقدرن 
على أن يفضين أوفائهن في حفلات الشاي عصرا , أو آنه ليس بينهسن 
من لديها آدنى فكرة عن السباسة أو الاقتصاد في البلى ؟ لقد كسن 
يشعرئني بالدونية ٠‏ وقد كنت أشعر بها فصلا . وذلك لعدم قدرتي 
حتى على التحدث بلفغفتهن ءوقفت في حيرة بينما احتشدن جمبعهن فسني 
غرفة نوم شهرزاد 2 حيث كانت آلة تمرين مستوردة 2 غير مستعملة 
تائف في احدى الزوابا . تتبعتهن الى الغرفة وراقبتهن » وكعل 
واحدة منهن تخطو على حدة فوق ميزان شهرزاد + فصدرت عشهن 
همهمات مفرعة » لقد أصبحن بدبنات جدا حيث أن كل هذه الملابس 


۹ 


المستوردة التي بيرغبن فيها رغبة شدبدة ستبدو مخيفة عليه نء 
ماذا بامكائهن أن يفعلن ؟ كانت المسآلة تُنافش بالتركية . لذلك 
لم أتمكن من تتبعها > وقد تذكرن التحدث معي ثائية عندمصا هممسن 
بالمغادرة فقط 2 حيث تحولن الى الفسارسية ثشائية ليودعئئي بصيغغ 
مسرفة في التعبير العاطفي ٠‏ 


في اليوم الثالي ناولتني شهرزاد رزمة من الحبوب كانت قد 
اشترتها من الصيدلية المحلية 2 حيث كان يباع كل شيء من الأدوبسة 
المخدرة الى حبوب منع الحمل بدون وصفعات طبية . وكانت شهرزاد تربد 
آخذ هذه الحبوب لتحميها من السمئة » وكان طبيبها قدنمجه سا 
بتناولها ٠‏ ولكنها كانت لاتزال متخوفة قليلا , فالحبوب قوية جدا 
وربما تسيب لها آعراضا جانبية ٠‏ هل لي آن آقرآ النشرة المرافقة 
وقد كائت بالانكليزية ‏ وآوضحها لها ؟ . 


نظرت في النشرة و استئتجت وبدون معرفة آي شيء يذكر عن 
علم العقاقير أن هذه الحبوب تعطى للذين يعانون من اضطراب فسسي 
الخلايا الحية التي تسبب السمنة ٠.‏ وبالقدر الذي يمكنني قوله فان 
سمنة شهرزاد لم تكن تعزى الى أي اضطراب في الخلايا الحية بل 
وبشكل محض الى أكل الحلويات والارز طوال اليوم بدون القيام بال 
مسايمكن من التمارين ٠‏ ولكني قررت أن آترجم كل المكت سوب 
بالانكليزية وبذلك يمكن لشهرزاد أن تقر وتقرر بنفسها ٠.‏ وتسد 
و افقت طالبة في سنة التخرج مجتهدة في الانكليزية والببيولوجيس سا 
أن تزودني بترجمة مكتوبة 2 واضعة اياها بحروف عربية صرفة فسي 
صفحة من دفتر الملاحظات الخاص بي ٠‏ وقررنا معا أن ننصحها بعدم 
أخذ هذه الحبوب . وقد كتبت الطالبة في آسفل الترجمسة ٠‏ عليك أن 
تشمرني بدلا من آخذ الدواء ٠‏ بعدعدل نقلت الي هذه الطالبة ‏ التسي 
كانت في طريقها للدراسة في أمريكا ‏ موقف شهرز اد الساخر . 


ففي العهود الغابرة بقدر ماتكون المرأة بديثئة مثلما كائت 


عليه شهرزاد فان ذلك لم يكن يعتبر غير ذي جمالية 2 بل أن هذه 
البدانة كانت تشير الى الغنى والى حقيقة أن زوج المرآة لديسسه 
المال الكافي لاطعام عائلة على نحو جيد . وفي فترة تشارب الجيبسل 
كان كل شيء قد تغير »کل شىء عدا اسلوب الحساة الذي ينتج مثل 
هذه السمنة ٠‏ ان تمرينا حقيفيافي الهواء الطلق لمر آة مثل شهرزاد 
كان شيشا مستبعداعن التفكير ٠‏ فحتى انها لن تخرج من سسارتهسا 
آو تتمشى ٠‏ عندما عدت الى المشزل ؛ قرعت جرس مسكن شهرزاد واخذت 


صفحة الترجمة من دفثشر ملاحظاتي وأعطيتها اباهافأخذتها بشفف 
ولكنها حالما شرعت بالقراءة بدآت ملامحها تتجهم وعندما أتالت 


على نهايتها رمقنني بنظرة غريبة وشكرتني ببرود ٠‏ ومن ثم لم 
تذكر لي موضوع وزنها مرة أخرى آبدا ٠‏ 


مع شهرزاد وايرانيين آخرين كانت قشرة الحضارة الغربية التي 
تعطي الاشياء رونقا وجمالية موضوعة بكشافة ٠‏ حيثلم أقدر أن 
آميز آين تنتهي الا في وقت متأآخر . ففي البداية لم أصدق أن تكون 
لدى شهرزاكد أو السيدة جام آراء مسبقة مجحفة يمكن أن تمسشعين 
عن فهمي واحترامي + وبالطبع كاشت حياتنا مختلفة تماما 2,ولكني 
شعرت أن ذلك كان عرضيا فقط ؛ فقد كنت آنا وهي في نفس العصسرء 
ولكني اعتبرت عدم انهائعها للدراسة الثائوية مجرد سوء حظ ٠‏ لسسسم 
ببخطر ببالي أن أحتقرها كما كانت تتفعل السيدة جام لعدم حصولهها 
على الديلوم بالمراسلة . والسيدة جام وعلى الرغم من أن لديها 
ثفل اولاد صغار وزوجا لتعتشي به عندما كائت في السادسة عشر فقط 
واصلت در استها وتخرجت ٠‏ ان ذلك لم بدخل الكثبر من التغيير على 
حياتها كامرأة مشزوجة من الطبقة الراقية في المجتمع 2 فهي 
وشهرزاد كانتا تلاحقان نشاطات متشابهة » والاختلاف الوحيد كان 
أن السيدة جام أكثر تقليدية نسبيا ,2 فهي التي كانت تقوم بثربية 
أولادها وليس أمها ء وهي التي كانت تطبخ بنفسها شاركة خادماتهسا 
وخدامها بقومون بالآعمال الروتيئية . ولم يحدث لي أن شككت في 
أن كلا من شهرزاد والسيد جام کانشا تريان نفسيهما أفضل مني أناء 


۱ 


تلك المرآة المسكينة > المضطرة للخروج الى شارع ممتلىء بالرجال بدون 
سبارة لكي أكسب عيشي . لم أكن أرتدي الازياء العصرية وقلس سا 
وجد أثاث في منزلي ٠‏ في البداية لم أحلم حتشى كيف أني كنت 
أخيب آمل شهرزاد 2 عندما آخبرت موءعجر العقارات أنها سعيسسسدة 
بقدوم عاكلة أمريكبة فقد كانت ننطلق من وهم أننا أمريكان 
حقفيقيون »2 أمريكان بشربون وبترددون على النوادي الليلية حبسسسث 
يمكنهم أن يقدموا خمسة وسبعون دولارا لبوءعمنوا الدخول في لعبة 
الرومي . وعلى كل حال كان من الصعب أن نعتير أمريكان بس سسذدهة 
المقاييس » ولكن ربما كانت شهرزاد قادرة على قبول حتى هل ذا 
الشكل اذا لم يكن خارجا على العادة ٠‏ فكل ماكنت آهثم به هوق 
الأكراد ٠‏ 


كنا جالستبين بالقرب من التلفزيون عندما قررت أن آخبسر 
شهرزاد بأني أجد صعوبة في ايجاد الاكراد ٠»‏ وبما أن ذلك كسان 
يشفل تفكيري كل الوقت فلم أقدر أن أتجنب التحدث عنه آكثر من 
ذلك 2 وفي كل يوم لا أجد فيه فرصة للاتصال بالأكراد كان بدفعسسني 
الى التساوءل عن سبب مجيشي الى ايران ٠‏ خيم الصمت لبرهة ومن شم 
قامت شهرزاد بجهد محموم كي تبدو ودودة › فضالت , 

ان زوجي يعرف بعض الأكراد ,2 فهو يعمل في مهاباد . 
أصبت بالدهشة لدی سماعي هذا 2 فشهرزاد لم تذكر قط أن زوجهلاا 
يعمل في مدينة كردية ٠‏ وکل ماګنت أعرفه هو آنه كان يكسدس 
مبالغ ضخمة من النقود من بنائه بعض المنشآت الحكومية . ولم يخطصر 
ببالي آبدا آنه يمكن أن يقوم بذلك في العاصمة الحقيقية لكردستان 
ايران ٠‏ ان مهاباد ليست عاصمة رسمية ولاتقع في المقاطصة التسي 
اختارتهاالحكومة لتسمبيها بكردستان . ولكن كل من قرا آي شيء صن 
التاريخالكردي يعرف أن مهاباد هي مركز النشاط الشضافي والسياسسي 
الكردي ليس فقط في ابران › بل أيضا في كردستان الكبرى برمتتها . 


لسبب ماشعرت بوج ب الاشارة الى شهرز اد أشي حفيقة لم أكن 


زان 


آبحث عن أكراد من مهاباد , لآني لاأدرس لهحتهم السورانية بل 
لله عة الكرمانحبة التي يتداولها سكان مشطقة ربزاي والى الثشمال 
منها . آومآت شهرزاد برأسها متشككة ماذا تعرف هي عن 
اللهجات الكردية وماذا فيها لكي ثثير اهتمامها ؟ لقد بس نندت 
سعيدة لاني لم أكن آرغب في أن ازعج نفسي بأكراد مهاباد على 
كل حال ٠‏ فسألتشي وهي تعرض على نفسها فستان مخمل أخضس برل 
زيزفوني »2 منتظرة أن أبدي اعجابي به + 
صارغريت »> ما رأيك بفستاني الجديد ؟ . 


كل ماکنت أستطيع التفكير به هو مهاباد » مهاباد . وماذا لو أنسي 
أدرس اللهجة الخاصة بها ؟ فعندما يتعلق الأمر بالأكراد كنت 
؟هتم بما هو أكثر من اللهجات ٠‏ قلت ٠‏ 


ولكني أريد أن آراها 5 


ب ماذا ؟ تثرين ماذا ؟ 
أجبتلها , 

س اص هاياك ٠‏ 
بدث على محياها امارات الخيبة والكآبة , ولكنها ابتهجت بعدفذ 
وقضالت , 


أوه » حسنا ,2 لم لا ؟ ان هوشئغ يذهب الى هشاك كل 
يوم ؛ مكنا الذهاب جميعا . وسئلهو قليلا . 
كانت شهرزاكد بائسة تتلمصاما وكان هذا واضحا على محياها ٠‏ 

عندما أتى هوشئغ للل. المعيل ردت كل شيء تلك الليلة على 
أن تسافر الى مهاباد خلال يومين ٠‏ وحتىالآن لم أكن أعرف على 
نحو كاف شبيكا من العلاقات بين الاتراك والأكراد لأدرك اني سساآزور 
مدينة كردبة برفقة العدى . عشدمما الك شهرزاد ان هوشئغ بيتحدث 
الفليبل من الكرديبة صدفتها » وعشدما قالت أنها ستستمتع برحلة 
الى سهاباد فاظن انها كانت توهم نفسها بتصديق ذلك ٠‏ فلو سميث 
المدببشة باسمها القديم الذي كانت تسمى به قبل الشاه بسوج بولاق 


ون 


لكانت ترددت ٠‏ ولربما تذكرت أحداث ثلاثة عقود خلت قبل مول دها 
بقليل » تلك الاحداث التي غيرت مهاباد وبقية ازربيجان الغربية . 
فحتى ذكرماكان قد جرى في الايام الخوالي تلك »2 يمكن ان بف تب سر 
شيكا منطويا على الخيائة . لربما شهرزاد قد نسبتها ٠‏ آوآنهسا 


لم تخبر بها أبدا . حتى في فترة بقنائنا في ايران كان الشاه 
صايزال مشفولا في اعادة كتابة التاريخ من خلال اله الدعائية , 


ليحول عدم امه باي دور في انسحاب الجنود الروس من ازر بجا ن 


بعد الجلوس على كراسي منزل شهرزاد المدثرة كان من الصعب 
تصور الموفف في نهاية الحرب العالمية الشانية »تلك الحرب التي آرا د 
رضاشاه دخولها الى جائب الالمان . في تلك الايام كان هنالك القلبل 
من الألاث ذاتية الحركة في ازربيجان ٠‏ فقد كان الناس ينتقلون بيسن 
المدن والقرى بالعربات أو على ظهور الاحصئه ٠‏ لم يكن هئالك كهرباء 
ولامياه جارية فير هموءذية , ولاتلفونات . والاثاث الاوربي كسان 
أقل انتشارا بكثير ولم بكن أحد فد سمع بعد بآلة التمريين ٠‏ 
وبفع من النساء كن بتجولن في الطرقمات ,وتقريبا لاأحد سو ى 
المسيحيات واليهوديات كن يمضين سافرات ٠‏ 


ومع ذلك وعلى الرغم من الظروف البداقية السائدة حتفف ء 
فان فثرة جمهورية مهالاد تذكر بفرح ليس فقط من قبل القاطشئين 
في مهاباد بل أيضا من قبل كل الاكراد في كل سكان . وبالشسبة 
للجعفريين كانت مهاباد منفذا مخبرا بعوزه الاشراق والحيوبمة 
مغبرة أو موحلة > وهذا يعتمد على الفصل ٠‏ لم يشر يشعلا 
الجعفريون الى المعالم البارزة في مهاباد مندما هنا الى هئاك . 
فقن كانت بالنسبة لهم مدينة بلا ماض ؛ وقد كان ذلك بائع ملسسى 
عاتفنا أن نميز آهمبة مديئة كائت ذات بوم تخص الأكسسسر اد 
وحدهم فقط ٠‏ 


of 


المفصل الثااث 


ان الاسماء في كردستان لها دلالاتها الخاصة . ان تسسبة 
وفيسات الأطفال مرتفعة في كل من ايران 2 تركيا والعراق ٠‏ ولكن في 
كردستان الجبلية فهي مرتفعة جدا » وقد الثقيت مرة بكردي مسن 
تركيما كان بدعى " ميثان " الضيف ٠.‏ كان الملا المحلي الذي كان 
يستشار في هذه الإمور قد اقترح هذا الاسم . من الواضح أنهم قد 
استعطفوا الله بامارة الخنوع هذه ؛ حيث ان الطفل بالفعصل قد كبسسر 
الى أن اصبح رجلا . ولكن الحكومة التركية هي آيضا بيجب آن تستعطفء, 
ففي الكردية الضيف هو " ميشان " وفي التركية هو " مسافر " وفقط 
في المنزل وما حوله بين الاصدقاء الأكراد يبقى " ميان ".أن أكراد 
تركبا معتادون على مثل هذه الازدواجية ٠‏ فالمدينة التي كانت 
مسقط رأس الميقان كان لها أيضا أسصان مختلفان »اسم فرؤفته 
الحكومة واسم قد استخدم منذ زمن غابر بقدر ماتسع المرء الحيلة 
'في التذكر . ففي المحادشات غير الرسمية خارج مسمع الحكومة والبوليس 
السري يستخدم الناس دائما الاسم الشديم على الرغم من آنه قد محي 
من الخرافط الرسمية منذ سنوات عديدة ٠‏ 


تماما مثلما كائت أورميا قد غبرت من قبل الشاه الى ريزا ي 
كذلك كائت سوج بولاق قد قفلبت الى مهاباد » والاخثلاف يكمن في 
آن مهاباد كلمة حميدة نسبيا مع الاصول الابرائية , بيئما رسزاي 
قد أعبد تسميتها بهذا الاسم نسبة لرضا ١‏ الوالد الممقوت للشاه 
الاخير . ولكن على الرغم من كون اسم مهاباد حميدا فان سوج بولا ق 
فك بائيت بثبات سوج بولاق وهو اسم تركي يعني الماء البارد ٠‏ ولمجرد 
حافببانة أن الحكومة هي التي قد فرضت الاسم الجديد عليهم فان ذلك 
كاف لجعل الأكراد برفضونه . لقد كانت سوج بولاق وستبقى سوج 
بولاق ٠‏ 


oo 


ان أول من صحح استخدامي لمهاباد كان أحد تلامي سذدي 
الأكراد الذين آتوا من تلك المدينة ٠‏ وكان يقال أن هذا الطال سب 
ذو القمامة الفارعة والوسيم هو متحدر من سلالة آحد قواد الجمهوريسة 
الكردية التي أسست سنة ٦٤۱۹٠و‏ مثل طلاب آكراد آخرين في الكليسسة 
كان قد افتتن لدراستي لغتة الأم ٠‏ وفي أحد الأيام وبعد انتهساء 
المحاضرة تحدكت بلهفة عن راغبنتي في زيارة مهاباد » ذلك المشسسروم 
القبابع في ذاكرتي منذ وصولي الى ربزاي ٠‏ ومهاباد تقع عند الشهاية 
الجنوبية للبحيرة على بعد ثمائين كم فقط ٠‏ 

ب شهم انها مدينة جميلة ٠‏ 
آجاب طلابي الأكر'اد على نحو جماعي بيئما كائوا واقفيين حسسسول 
مقعدي ٠‏ فكرت مي نفسي + أن هذه هي الفرصة المئاسبة كي أسأل اذا 
كانوا يعرفون كرديا يدعى حسن قد التفيبت به في الولايات المتحسسسدة 
وکانت بلدته مهاباد . ولكن وجوه طلابي تجهمت لدی ذكري اسسسمه 

لقد قنل السافاك آخاه ه 

ظئنت أنه قد غرق في الرحلة المعسكرة في منيسوتا ٠‏ 
قلت ذلك وأنا أشعر بحيرة ازاء افثراض أن البوليس السري الاير اني 
كان قد نفذ حكم الموت بآخي خسن ٠‏ ريما لم يسمع هوءلاء الطسلاب 
قط بالتضاصيل الحقيقية . صرح أحد الطلبة ٠‏ 


ان الذي يجيد السباحة لايمكن أن بغرق . لقد قتلس-سسه 
السافاك ء أوما الآخرون برو *وسهم موءكدين ذلك وهم بخدالسسسون 
في مشككين ٠‏ هل آنا مبعوثة من السافاك لأقئمهم بخير ذلك ؟ . 


هذا ماكان بتعلق بطلابي الأكراد ٠‏ وهنا في ابر ان حبسسسسث 
لا نوجد جريدة تنشر أخبارا موثونة ؛ كاشت لديهم أخبارهم المستمزة 
من مصدر موكثوق ٠‏ أما آنا وبعد التحدث الى حسن في أمريكا فقسسسد 
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تصورت أنه كان مجرد حادث مأساويهماهي حقيقة الامر ؟ طالصس سسا 
هي مرتبطة بالسافاك فلن نعرفها آبدا . فكل الحوادث الأليمة في 
ايبران يلفها ضباب كثيف ٠.‏ ضفي غضون اقامتنا هناك اشهدم سقسف 
مبنى مطار طهران تحت ثقل ثلج الشتاء وقد قتل فيه المئثات مسن 
المسافرين 2 وذلك اعتمادا على المصدر الذي أعلن عن الحادث . وكسان 
الطلبة في_ابران لسنوات عديدة يقومون باضرابات يحيون فيي ا 
ذكرى اليوم الذي يقولون أن آريعة وأربعين طالبا في جامعة تبريسز 
قد فتلوا فيه على يد الجيش ٠.‏ ومع ذلك فان شهود عبان بدعسون 
آنه لم يكن هناك فتلى . 


انبعشت حفقيقة معبة من خلال مناقشاتي مع طلابي المهاباديبيسن 
فلم پخاطر أحد بنفسه كي يريني المدينة . وقمت آنا وجيرد بمحاولات 
عديدة لأخذ الحافلة الى هناك لوحدنا » ولكننا كنا نفشل فيها + فقد 
رفض الموظف الجالس في مقعد في محطة الحافلات الصغيرة القذرة , 
الو اقعة قرب بازار ريزاي أن يعطينا مقاعد مستقلة فمن الواضطح 
أنه لم ير في حياته أجنبيين بملابس حسئة يريدان الذهاب الى 
مكان مثل مهاباد بالحافلة ٠.‏ والآخرون في حجرة الانتظار كانوا 
يرتدون أسمالا بالية وكائوا جميها يحدقون فينا بينما كنت 
أتفحص الجدر ان بحشا عن لاكحة أو قائمة أسعار ولكن بدون جدوى ٠.‏ 


والآن وبعد مضي شهر على وصولنا الى ريزاي وجدنا آخيرا 
وسيلة للوصول الى مهاباد . وحقيقة آننا كنا ذاهبين برفقة الاثتراإك 
لم تزعجئي ٠‏ لقد كنت سعيدة جدا لکوننا سنذهب على كل حاله 
راجعت في ذهني ماكئت أعرفه عن المدينة . كان أصدفئاء لنا قد 
خدموا هناك في فرقة السلام قبل ثمائي سنوات » وقد وصفوها للا 
على نحو شامل ولكن من الواضح أن الاشياء قد تفيرت منذ ذلك الصين 
كان أصدفائي فد نصحوني بآخذ ملابس خاصة لأرتديها في شوارع ريزاي ٠‏ 
ولكني لاحظت مباشرة أن ارتداء السروال كان قد أصبح دارجا لسدى 
المرآة الابرائية العصرية . الوأ انثا لن نجد ماء نقبا ولاثلاجة , 
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آو سخانة ماء حيث حصلنا عليها مباشرة ٠‏ وكانت هشالك جشتان 
معلفتان عي سوق مهاباد في بوم وصول أصدفائشنا اليها قبل شمانسي 
سنو اث ٠‏ وقد كانتا جثتي كرديين اتهما بمعارضة السلطات ٠‏ كان 
الآكر اد خلال اقامة أصدقائي هناك مايز الون بيناضلون ضد الحكومة 
علنا » وكانت الحكومة تمثل بالآأكراد في السوق ٠‏ في الوقت الذي 
وصلنا فيه كانت هذه الاساليب قد |طلت . كانت الزنز انات الخفبة 
للسافاك وقو ات الدرك الريفيه النشبطة تسسبطر الى حد ما على 
المناطق الريفية . 


اذا كانت للأسماء في كردستان حبساة خاصة بها عفان الاسم 
الرشان المتسم بالطهاره " جارجرا " ويعئي حرفيا القناديل الاربعةء 
هو احبياء لذكرى ائنين من عملبات الاعدام 2 فقد كان قد نفذ حكم 
الاعدام في اتنين من قواد الجمهوربة الكردية هناك . وموءخ سرا 
كانت ساحة " جارجرا " المستديرة بقناديل شوارعها الاربعة عنسيد 
نقطة التقاطع المغبرة قد ازيلت › والشوارع الموءعدية البها قد أعييسد 
تسمبتها وبسبب مهاباد فان طهران لن شق بالأكراد آبدا .فالآ كراد 
جميعهم أعداء والخيائة كامنة في نفوسهم وهم مخربون بالنسسبة 
للدولة التى تحكم من طهر ان ٠‏ وبالانسحاب سئة ١945‏ يستئبط الفسرس 
بآن الأكراد فد قضوا على أنعسهم الى الابد '٠‏ كانت مهاباد بالسسبة 
للشاه وللايرائيين بمختلف قناعائهم السياسبة مثالا لما يستطيع أن 
يفعله الأكراد وما سيفعلونه ثائية 2 اذا أتيحث لهم الفرصة . 
وكذلك فان تبريز هي رمز لأحلام القوميين الآتراك و اضطهادهسم . 
ولكن قصة الجمهورية التركية متعلقة هنا بالمحيط الخارجي ء 


في سئة ١445‏ كائت كردستان اپران قد حررت على نحو فيسر 
متوقع من قبضة رضا شاه المحكمة › الذي كان ند استخدم أساليميب 
وحشية ليسيطر على الاكراد وعلى غيرهم من المجموعات القثبلية 
المفائلة ٠‏ ومن جملة ما قام به من اعتداءات , أنه اعتقل قواد 
قماعئل في طهران ؛ فرق آر اضيهم » وحرم اللباسالتقليدي عليهم ٠.‏ 
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في أو اسط الحرب العالمية الشانية احتل البريطانبون ايران الجنوبية 
قرب حقول الشفط بينما تتحرك جتود الجيش الروسي نحو الشمالى الغرببي 
على طول الحدود التركية الروسية وكان ذلك وعلى حد زعمهم 
للتآكد من أن رضا شاه لم يدخل الحرب الى جانب الآلمان . ولكسن 
في الحقيقة كان لكلا البلدين مخططاتهما في ايران . وعلى نحطو 
خصوصي مطامع في نفطها . ہما أن حضور الجنود السوفييت فد منع 
الجيش الفارسي على نحو فعال من فرض النظام القائم حينئذإك غعلى 
كردستان فقد مضت مهاباد أو " سوج بولاق' بشيات آکر تجاهالحكلم 
الذاتي ٠‏ والروس الذين كانوا أكشر فعالية بين الاتراك في الشمال 
رفعوا القيود عن الاكراد ٠‏ 


واخين)-في سنة ١940‏ وبتشجيع من الروس ٠١‏ نبثقت دهولتان 

من بافية ايران وآعلنتا استقلالهما . وكانت جمهورية ازربيج سان 

كبرى الاثئتين قد أسست في تبريز التي تفع على بعد ١م١‏ ميلا الى 

الشثمال من ريزاي ٠‏ وكان يديرها الاتراك الذين جعلوا من لفتهيمم 

التركية اللغة الرسمية في الجمهورية + حتى ذلك الحين كانات 
الآررية لغة لاقواعد لها » مهملة رسميا من قبل طهران ومحشقطتر 
تداولها العام . وقد شحع الروس الاتراك الآزريين وساعدوهم على 
اعلانهم عن الاستقلال الثفافي والسياسي عن طهران . وكانت الحكومة 
| الجديدة لجمهورية ازرييجان قد قولبت باحكام على شاكلة التفكيسر 
والعمل والسلوك السوفييتي مع منظمة بوليس سري محكمة ٠‏ 


على نحو آبعد الى الجنوب ؛ وبدعم أخف من الروس كائت 
الجمهوريبة الكردية الاصغر ؛ وكان يديرها قواد مجتمع بتمتعطلون 
پاحئر ام بالغ من مهاباد مع ممثلين عن المناطق القبلية المحيبطسة ٠‏ 
لم يكن هناك بوليس سري والتوجيه الروسي كان يتصف بالفلة نسبيا 


وكان جيش الجمهورية الكردية مشكلا على نحو ركيسي من أتباع قواد , 
القباشل المحلية المختلفة , ولكن , كان من الصعب أن يكي لصد 
هجوم مشظم ٠.‏ كان على الجمهورية أن تدافع عن نفسهاعاحلا] م آجلاءولكن 
قد ما آئجبت مهت بان جنرالها الاول الحقبقي لم يرحب به بأذر ع 
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٠ مفتلوحة‎ 


في الوقت الذي أسست فيه جمهورية مهاباد » تسلم ركاسسة 
قبيلة البرزاني في شمال الغراق قافد قبلي جبار 2 متوسط العممر » 


بدعي ملا مصطفى البرزاني ٠‏ كان البرزانيون مقاتلين مشŠهوريسنن‏ 
فبالاضافة الى محاربة أعداشهم التقلبيديين مثل قبيلة زيبسسساري» 


کانوا في ونت قريب جدا يحاربون البريطائيين ٠‏ وردا على ذلك فقد 
قصفت القوى الجوية الملكية مقاطعة برزان وأجزاء آخرى من كردستان 
وقد حا*ت جمهورية مهاباد في وقت احتاج فيه الملا مصطفى للخروج 
من جبال برازان »2 حيث كان يُجتذب بآناة الى فخ نصبه الانكليلن . 
بالتواطوء مع قبائل معادية مجاورة ٠‏ في 194٠‏ كان البريطائيسون 
فد قرروا فرض النظام في كردستان العراق بآية وسيلة ٠.‏ وقد رأو ! 
في اتباع البرزاني القبليين تهديدا مباشرا لخططهم لنقل زمام 
السلطة في العراق الى العرب مبعدين بذلك كلا من الأكراد والآشوريببہنء 
وعلى نحو مغاير عن العراق كانت ابر ان قدقسمت وسادت فيها الفوضى 
خلال الحرب العالميية الشائية , مقدمة بذلك أرضية مثالية للآكراد 
الراغبين في حكم أنفسهم بأنفسهم ٠‏ قرر البرزائي أن يعبر برجاله 
الحدود » وأقام مركز القيادة في مهاباد .في البداية اسشقبلل 
البرزاني بحذر » وعلى الرغم من آنه كان قدهرب لتوه من الأسسر 
البريطاني » فقد كان يرتاب فيه على آنه عميل بربطاشېي مسن 
وجهة نظر أزربيجان التي يشرف عليها السوفييت .وموءضرا فقسط 
عندما تحرك الجيش الفشارسي على مقربة من مهاباد تثبئت ببراعة 
البرزاني وقوائله بماآثرهم الشجاعة ٠‏ 


على الرفم من أن الدولة الكردية كان يتوفر فيها القليل من 
الديمقراطية ء فان هذا القليل كان بمثل نفدما كبيرا عمسا كان 
يسبقها فقد طرد البوليس الفسارسي والبوليس السري والجيش هن المديئنة 
ورفع العلم الكردي , وقد رقص فعلا سكان-المديئة في الشوارع »وظهرت 
الجر اعد والكتب بالكردية هباشرة 2 وقد اسسحدمت الكرديةفي المدارس › 
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وفي دور العدل والقضاء التي كان يديرها فضاة مسلمون تقليديون , 
وكان القماضي محمد رئيس الجمهورية المغيرة نفسه واحدا من 
هوءلاء القضاة . 


على الرغم من أن الآكراد كانوا قد تمتصوا بحكم ذاتلي 
فعلي لسنوات عديدة خلت » فان الجمهورية الحقيقية استمرت قثرابة 
سئةً واحدة . خلال ذلك الوقت وعد الروس بدعم كلا الجمهوريتب-ن 
الكردية والازربيجانية ٠‏ ولكن القوى العربية التي لم تكن تريسد أن 
ترى الجمهوريتين المحميتين مى قبل روسيا في ايران سعت جاهدة 
لازالة القوى الروسية ٠‏ وآخيرا انسحب الروس من الجمهوريتين الفتيتيسسن 
اللتين شجعتهما مع قليل من التحذير أوحتى بدونه آيضا وأصبحطت 
الجمهورية الازربيجانية أسطورة بين عشية وضحاها ‏ وعهد الارهاب 
يقول شيكا والحلم القومي يقول أشياء أخرى ‏ وواجه الاثراك عقدا 
من المجاعة 2 وكان سوء المناخ وندرة المحاصيل سببا في ذلك جزكيساء 
ولكن في فترة اقامتنا في ايران »2 وبعد مايفارب ثلاثة عقود كان 
الناس يقولون ؛ ان طهران لن تسامح تبريز أبدا . تلك التي كانت 
أكبر مدينة في ابران ذات يوم وكانت عاصمة السلالة الحاكمة .وقد 
تركت لتبلى في غبارها 2 وأصبحت منسية عندما وضعت الخطط الصناعية 
ضافطر سكانها الى الهجرة الى طهر ان بحثا عن العمل . 


في مهاباد 2 في النهاية الأخرى من البحيرة » كان مصيسسر 
الأكراد أكشص دموية › لاعتقادهم أن الايرائيين لن يقوموا ب أي 
عمل المتقامي ضدهم ٠‏ لم بكونوا على علاقة متبنة بالروس :ولسمسم 
يرتكبوا تجاوزات الآتراك في الشمال منهم ٠.‏ مع ذلك , وبعد معارك 
عديدة وبعض المفاوضات مع الحكومة الايرانية 2 اعتقد البرزاني أنه 
من الحكمة الفرارمح جيشه ,2 وقد عرض عليه الالتجاء الى ابران ولكسن 
بشرط أن بسلم هو ورجاله كل أسلحتهموآن يستقروا في مكان بعيد 
عن مهاباد .ولكئه قرر مغادرة ايران هو ورجاله في ظروف بالفة 
القسوة جنبا الى جنب مع عائلاتهم » وكائوا يطاردون في الجبال على 
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طول الطريق حتى الحدود الروسية ٠.‏ من ضمن الأكراد الاببراشيين كان 
قبيلة " الهركيبن " تعاونت مع جيش الشاه بالقيام بغارات متكسررة 
على البرز انبين وهم يفرون الى الشمال . ومرة آخرى انقسمت كردستان 
الى اتجاهات قبلية وكل مجموعة تحاول أن تستفيد على حسساب 
الاخرى ٠.‏ يبدو أن هذا هو بالضبط ماتريده الحكومات من الأكسراك 
أن يفعلوه ٠‏ وبعد مرور كثلاثين سنة بداواضحا أن الشاه لم بشيسس 
موقف الهركيين ذاك » حيث تتفاخر قرى الهركيين بالمستيس سك ارس 
والمستوصضات التي تفتقر البها القبائل الاخرى ٠‏ 


قبل أن تسقط جمهورية مهاباد مباشرة وقبل أن بتقسدم 
الجيش الايراني نحو الد اخل » ذهب البرز اني الى القاضي محمسد الرشهمس 
ليسآله اذا كان يريد الذهاب الى روسيا ء لكن الساضي٠‏ 

أما لبساطته آولآأمانثه البالغة ‏ اختثار البضاء فسسسسسسيب 
مهاباد ٠.‏ فقن شعر بعدم قدرته التخلي عن الناس الذين مضوا معه 
في هذه المجا زفة الجريشة من غير اعتبار للحكومة الايرائيبة › 
ومن المحتمل أنه لم يصدق حقيقة أن الحكومة ستكون غبية › 
لتجعل منه شهيدا ٠‏ ولكن وقبل مغادرة البرزائي بثلاثة أسابيع 
كان القاضي واثنان من أقربائه قد أعدمو| في ساحة " چارچسرا!" 
القشاديل الاربعة في سوج بولاق . ان كلا الاسمين ‏ جارجرا وسوج 
بولاق لم يعودا بيعزبان لأي مكان في ابران ٠‏ ومهاباد كفشيرها 
من المدن أرهقت بحمل اسم شارع بهلوي وبتماثيل الشاه البهلوي 
ووالده البروئزية العديمه الذوق ٠‏ لكن أهالي مهاباد لن بنسسوا 
ماحدث لهم آبدا ٠‏ 


حنتى بعد قر اشتي لتاريخ الجمهورية الكردية كنت لاأزال أدرك 
مضامينها فقط على نحو غامض فما بخص العلاقات بين الاكر ادر و الاثر اك 
في ابسران في الوقت الحاضر . في سئة ١545‏ قاومت دولشان طهسران 
وتحدتا الحكومة المركرية بالقيام باي شيء ضدها ٠‏ 
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وكان كل من الاتراك والاكراد قد تلقيا الكثير من التشجيع من 
الروس لببتعاونا معا »2 ومع ذلك فطوال الأحد عشر شهرا من وجود 
جمهورية مهاباد 2 كان الكثيسر من الاق راد في شسمال 
مهاباد 2 في منطقة ريزاي برون الاثراك الازربيجانيين ‏ وسيسسس 
فرس طهر ان أعداء حقيقيين ٠‏ والازربيجانيون من جهتهم كانوا| 
فد تجاهلوا الأكراد قدر استطاعتهم ٠.‏ وبما أن المدن الواقعة 
الى غربي البحيرة و ريزاي وحوالي تبريز كانت تقطنها الأفغلبيمة 
التركية » فقد شعر الازربيجائبون الاتراك بالاممان عند منعيه , 
الجماهير الكردية التي تشكل كما فخما في القرى المحيطة من أن يمثلوا 
أنفسهم 0 أو أن پو ۶خذو ! بعيبن الاعتبار ٠‏ وهذا الوضع لايزال مستمرا 
حثى هذ االحين ٠‏ ويشكوا الاكراد من آن المدرسين والطلاب الاتلراك 
يتحدثون التركية في المدارس العامة في ريزاي » حيث من المفتسر ض 
أن تكون الفارسية هي اللغة الرسمية ١‏ ويقول الاكراد بأتهت سم 
سيتذكرون طالما فبهم من لديه القدرة على التذكر أن الاتراك لسم 
بتجاوبوا معهم على الوجه الاكمل ٠‏ الااتني احتجت الى فترة من الزمسن 
لكي آدرك ادر اكا كاملا عمق التعصب العرقي في ريزاي «كان جميع 
جير اني اثر اکا بيئما كان معظم زملائي في العمل من القلسلرسه 
وندماما مثلما لم أشك بماهية شعور الجعفريين تجاه الأكراد »كذلسك 
لم أكن اعلم ولوجزكيا كم كان الاساتذه الامريكيين والاوربيين 
في الكلبة يحتفقرون جير اننا ٠ه‏ كانت رحلتنا الاولى الى مهاب اد 
رحلة لشخصين بريكين » مثلما كائت لفقاءاتشنا الاولى غير المتوقهصة 
والعديد في ابران ٠‏ وصلنا الى مهاباد عن طريق عامكان لايزال قيد 
الانشاء » هذا الطريق المعبد يوصل تبريزيكرمنشاه في الوقت الحاضر. 
لم شرى شيكا لعدة أميبال سوى سهول موحلة ممتدة الى ججائ 
البخيرة وفي احدى البقاع شاهدنا نطيعا من الجمال لايفسر وجوده 
هنا على اعثلبار أنه لبس من الحيوائات المألوفة في أزرييجسان 
الفربببة ٠‏ وحالها غادرنًا السيارة في شارع بهلوي في مهاباد وسسط 
منطفة الجرء الادنى من المدينة شعرت بأنه كان لزاصا عليشا عيسور 


1 


الحدود ٠‏ أن النساء في الشارع المهابادي لايفعن الغطاء ٠.‏ فهن 
لايحتجنه ‏ ففي مهاباد القليل من الاتراك والفرس ,2 والشوارع مزدحمة 
بالرجال الأكراد المرتدين العمامات الضخمة والسر اويل الفضفاضة التي 
تضيق عند الكاحل . وقد اكتشفت حالا ان الاكراد لايحدقون فسسي 
بطريقة الاتراك المتغطرسة . علوالرغم من أن مهابباد بطبيعهتها 
محاطة عند حوافها بالجبال أكشر من ريزاي القابعة فوق سهل واسع 
فان مهابان التي تقع في واد الى حدما » هي أكثر اشراقا واضاءة ٠‏ 
لربما كان تفسير ذلك هو غياب العباءات ٠‏ 


عندما خرجنا من السيارة لاحظت أن شهرزاد لم تظهر لتقاسمني 
حماسي لهذه المدينة الكردية . فقد لغت شالها الاسود المحببوك 
بتكل جيد حول جسدها بعصبية عندما قادتنا على نحو سريعالى 
دكان تذكارات یقتنیه ويديره تركي من ريزاي ٠‏ قضينا,فترة الصباح 
هناك حسب ارشاداتها ٠‏ وبعد ان قمنا ببعض المشتربسات عزمت على 
الاتصال بعائلة حسن المهه بادي الذي التقبته في امريكا ٠‏ وحجالمسطا 
ذكرت اسمه تغير جو المحل » فأوحى الينا صاحبه ان اخا حسن ريبما 
يكون ‏ وعلى ما هو شائع ‏ في السجن ٠‏ ولكني رفضت أن يثبطوا عزمي 
وبذلك ساعدتني شهرزاد على مضض كي اهتف الى منزل عائلة حسسن ٠‏ 
وحين ظهر رجل بدينلا يشبه حسن في شيء عند مځزن التذكارات ر اودني 
الشك فيه » متساءلت فيما اذا كان هذا حقا , أخو حسن آم أنه من 
عناصر السبافاك . لم تكن هناك وسيلة لمعرفة ذلك . لماذا كاتنوا 
يفكرون في وجوده في السجن ؟ هل كان مجرما ؟ فأنا لم أقلم 
المدة الكافية في ابران لأمبن بين المقياس الامريكي والابر اني في 
أسباب الاعتقال ٠.‏ اعطانا أخو حسن رقم هاتفه مكتوبا بآأرقام 
انكليزيه مشكلة بطريقة غير متقئة وبعدكذ مضى بعيدا مما أ ر اح 
شهرزاد كشيرا . لفد اراد أن نتصل به ونجتمع في المرة القشسادمة 
في مهاباد عندما نحضر اليها , ولكننا لم نفعل ذلك آبسدا ء 


ان تاريخ حسن واخوته الى حد ما هو نموذج لما كان على 
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المقيمين في مهابہاد أن يمائوه في غضون سنوات ٠.‏ فشي سنه ۱۹۵۰ + 
وبعد فترة ليست بطويلة بعد سقوط الجمهورية »2 كان هنالك أخ 
آخر لحسن وقد كان في الثلاثبين من عمره آنذاك 2 حين جمع مع شباب 
اخرين وحجزوا في كوخ صغير لمدة اسبوع وكان البوليس قد غطللى 
أرضية الكوخ بالماء بعمق قدم وقال حسن أن اخاه ذاك لم يشسف 
من ذات الرئة التي اصيب بها آثناء التعذيب ٠.‏ كان قد أتهم بنشر 
مواد تحريضية وبعدكذ أفرج عنه ء لقد تضررت ركتاه فقط 2 أما 
الاخرون فلم يكوئوا محظوظين مثله ء كان ذلك في الزمن الذي 
يعتبر فيه الادب الديني عملا تحريفيا ٠‏ وحسن نفسه وأخوه الذي 
فقتل في احدى المخيمات العمسكرية كانا فصلا قد رتبا امرهما للذهاب 
الى الولاسات المتحدة » زاعمين انهما سيذهبان للدراسة ولكتهما 
حقينة وقبل كل شي* آرادا آن يبقيا على حياتهما ء وبعد عودشي 
من اران ۰ ولدىى روء*يتي لحسن عند ذلك فقط , افهمني وآنا قبسي 
امربيكا سبب افتراض تلاميذي المهاباديين مباشرة ان السافاك قد 
اغتالوا ألحاه ٠‏ إن حوادث موت اناس من مهاباد غالبا ماتكون 
غير طبيعية ولا عرضية ء 


عندما سرئا مع شهرزاد الى فندق " مامون سراي " الحكومي , 
المحلي » المخير » القينا نظرة خاطفة على الصديئة . كان دزيئات 
من الرجال البائعين المتجولين ينادون على بضائهم التي تضم 
راديورات ومسجلات وبغمائع مستوردة اخرى على طول الطريق الرئيسسسيء 
لقد كانت مهاباد مشهورة بكونها قبلة البضائع الغربية المهرببة , 
وبما أن الاتراك على جائبي الحدود كانو! يتماملون مع بعشه سم 
البعض بيسر ليتجنبوا الجمارك من فير ريب ؛ فان سلسلة التهريسسب 
اند كسرت عندما استخدمت الحكومة العراقية الشار وجردت عناصرا 
لتحدث مايبلغ امتداده خمسة وعشرين كيلو مترا من الارض المحروضة 
بين قراها الكردية والقرى التابعة للبلدان المجاورة لها في 
ايران وتركيسا ٠‏ 


o 


بعد أن تناولنا الغذاء في فرفة خاصة في فندق صامون سراي 
حيث لاتآخذ النساء غذاءهن في حجرة الطعام العامة تجولنا أنسا 
وجيرد لوحدنا عبر الازقة الصغيرة الموحلةوعلى ناصية الشارع الرعيسي 
وقوّت الازفة الملتوية والمنازل المبنية من الطين شعورنا بأنئا كنا 
فعلا في بلد آخر ٠‏ كان منزلنا الخاص مبنيا من الاسمئت مع قطسع 
مغيرة من الزجاج الملون 2 وكائت مرايا مكسرة تبرز في الواجهة ٠‏ 
وفي وقت لاحق ع عندما سرنا الى موقع الائشاء الذي يعمل فيسسسسه 
هوشنعغ ظننت ان مهاباد ستفخر حالا بمنازل مثل منازلنا . كانت 
مضازل هوشئغ تبنى في صفوف مستقيمة /طويلة وككيبة . والاشابيب 
تتدحرج في تلك الانحاء بين غبار الشارع غير المنتهي ٠‏ وكلاسان 
للمنطقة مظهر اعزل »2 ككيب ,2 مفغاير تماما للمتاهات التقليديسسة 
للازقة بجدرانها المنخفضة وحد اشقها الصفيرة ٠‏ غامرني شعور بائئي 
ساتخلى بسعادة عن سخائه الماء والثلاجة لاعيسش في ميهاب ساد 


القديمة ء٠‏ 


امضينا يومنا في مهاباد علي عجل 2 وانتهى هوشئغ من 
عمله . وتحررت شهرزاد من حملها المقبت لتريشنا تلك الانحاء ء كشا 
نتتبع مجرى النهر خارج المدينة u‏ عندما انعطف هوشنغ وبدون 
سابق انذار من الطريق الركيسي الى شارع مستقيم منحدر ,2 ومفروش 
بالحصى بشكل جسن ٠‏ بعد بغعة كيلومترات ادركنا ساحة مسكديسرهة › 
وكائت تشبه تلك الساحة التي تشير الى بداية مهاباد ثماما , إل 3 
هذه , تتميز بعدم وجود تمشال للشاه او والده ءوانعدام العشب 
في وسطها . داخل هذه الساحة المستديره' كان يقف مجموعة من الرجصبال 
بعضهم كبار وبعضهم شباب ءو جميعهم مرتدون البسة ملوثة وممسزقة 
من الطر از الغربي ٠‏ لم آر زوجا واحدا من السراويل الكردية 
الفضفاضة او حتى عمامة . كانت شهرزاد تستشيط غضبا في المثعط سد 
الامامي عندمًا ترجل هوشنغ وبدأ بالحديث مع زمرة من الرجمال. 
فررنا انا وجيرد ان نخرج أيضا »2 وئلقي نظرة على تلك الانحاء , 


حالما خرجنا من السيارة » اندفع بقية المتجمهري دن 
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باتجاهنا ليمعنوا النظر فينا عن كثب ٠‏ القت الشمس النتني كادت تافل 
بسرعة بظلالها الوارفة على المشهد بشمولية تامة 2 جاعلة وجوه 
الرجال الملوحة بالشمس تبدو أكثر سمرة ٠‏ بينما كانوا يحدقفسون 
فينا ع»شعرت بعداء شاهر موجه للباسنا النظيف غير الممزق 2 ولوجوهنا 
الشاحبة المحمية . ولفضولشا غير المخفي . وفجآة قال جبرد ٠‏ 
الا تلاحظين شيشا غريبا في هذا المكان ؟ 

صدمت بسمة الاكتشاف المميزة في صوته وتجهمت ملامحي لذلك . مسن 
الواضح أن المكان كله كان غريبا جدا » لقد كنا محاطين بمجموعصة 
من الرجال الاثراك الفقراء مفراءمدقعا والعدائيين 2 حيث كانو|ا 


في الجانب الآخر من هذه الساحة الداقرية الطينية المحاضة 
بطريق مفترش بالحصى كانت هناك مجموعة مغيرة من المخازن الشببهة 
بالاگو اڅ تبيع الفاكهة والخضار وبعضا من البضائع الجافة المعبسرةه 


لاتوجد سيارات هنا ٠‏ انهم بنشئون هذا الشارع المشجر 
وهذه الساحة الداكرية السخيفة في مكان لااهمية له . فلا احد مسن 
هوءلاء الئاس يقدر على شراء سيارة ٠‏ ان الحكومة تنشىء طريقا 
لن بيعود عليهم بفائددة ٠‏ 


وقبل ان يمضي جيرد في تفصيلاته اكثر , رآينا هوش نغ 
برجع وبدخل سيارته ٠‏ أسرعنا نحن أيضا بالدخول ووبختكف يلي 
شهرزاد بعدكذ قائلة . أن الرجال هنا ليسوا معتادين على 
رو ية النساء ٠‏ افترح هوشئغ في محاولة منه لتلطيفالجو ء أن 
نانوم برحلة جائبية الى واد آخر لروءية.بعض من البقايا الاثرية 
الممئعة » وتجادل الاثنان لبضع دضائق 2 وبعد ذلك اقر هوشنغخ أن 
القيادة لن تكون مآمونة الجانب حول الجبال في الظلام ٠‏ لقد بدا 
أن الطائرات العرافبة كانت تحلق على مقربه دانية 2 من الرو ۶وس › 


1Y 


تقصف القرى الكردية في الجانب الايراشي وكذلك في الجائب العراقسي 
من الحدود ٠‏ وقد ضحك هوشنغخ كما لبو أن هذه كانت نكتة يارعةء 
عند هذا شعرت بقشعريرة تسري في بدئي ٠‏ 

اليوم الذي تلى رحلتنا الى مهاباد ٠‏ احتفل فيه بالعيدء اشارة 
الى انتهاء رمضان » بعد فترة صيام المسلمين لمدة شهر > سمهت 
اصو ات الضيوف في بوم العطلة هذه ›» بينما كنت أمر بساب الجعفر يبسن 
كمراقب علس التبغ . 1 

مهاباد مکان بغيض ٠‏ 
قال ذلك استجابة لاخيار ذهابي الى هناك منذ فترة فقريبة جطلداء 


أوما بظبة الاتراك الموجودين في الغرفة بالمو افقة على ذلك والصت 
شهرزاد في كلامها قائكلة , 
1 

لكن مارغريت تحب مهاباد ؛ اليس كذلك » بامارغريت ؟ 

تسم ۰ 
فلت ذلك بينما كان يحدق في الجميع . 
بعدكئذ انفجرت شهرزاد قائلة . 

كما تعرفون »2 أن مارغغريبت تحب الاكراد » وشريد أن تتعلم 
الكردية ‏ . 

عند ذلك جحظت عببنا ابن عمها ولم يضف احد آخر افي شي ۰ 
ابتسمت شهرزاد وهي تقول موضحة , 

الغرباء يهتمون بمثل هذه الاشياء . 
ومن شم غير احدهم موضوع المحادشة . 


بعد رحلتنا الى مهاباد » نظرت الى قطعة الورق المجعمدة 


"4 


المكتوب عليها رقم هاتف الرجل الذي ادعى انه اخو حسن عندما كنا 
في مهاياد ۰ كان يبلح علينا ان نهتف له حالملا نتمكن من ذلك . 
ولكن كيف ؟ لفن ترددت في طلب الهاتف من شهرز اد لاستخدمه بعدكذدك 
اخښېرشې احدهم ان الهو اتف في مهاباد لم توصل بعد بتلك التي توجد 
في مدن ريفيه اخرى ۰ لم اعرف ماالذي سأصدقه ؟ 


كنت على وشك استخلاص هذا الدرس في ابران : انه عندما يرفض 
آحدهم O SE‏ عن اجا الوصول من النقطة " أ " الى 
النقطة " ب  "‏ كما حصل معنا في محطة الحافلة عندما حاولنا للمرة 
الاولس ان نذهب الى مهاباد ‏ او عشدما يقول : انه صن الممكسن 
الا استطيع الاتصال من مدينة باخرى » فانه يحاول قولشيء مفايرء 
وعندها شالت شهرز اد لسا في صهاباد ١‏ انها لاتعرف آي مكان أضر 
لتأخذنا اليه سوى دكان التذكارات لصاحبه التركي ,شقفد كاشت تخبرنا 
بانه علينا الا نكون في أي مكان آخر سواه . لقد كانت هي وهوش نغ 
يحاولان بحذر ان يحصرا زيارثنا هناك داخل سسارتهما فف طط > 
وفندق مامون سراي ى الحكومي ودكان بفننيه تركي ٠.‏ عندما اختثرقنا 
الحو اجز التي وضعوها لنا مصرين على روءية حسن .وذاهبيسن في 
جولات قصيرة ؛ وخار جين من السسارة في الساحة المستديرة 2 كان من 
الطبيعي لهم ان يضطريو|ا لذلك ٠‏ مع اشهما يغرفان اكثر مئا آين 
عاني مكان تواجدنا ٠‏ 


كل امرىء في ايران له مكائه » فالخدم E‏ اماکنهم 
في حافلات المدينة الي يكلف الركوب فيها ثلاث سنتان ققط . الموظفون 
وعمال آخرون ذوو الباقيات البيئضاء » لهم اماكنهم في حافلة هيئفة 
الاساتذة » التابعة للكلية » او الحافلات المزودة من قبل مكات 
الكلية . هذه الحافلات حرة ء والمشتغلون بمهن تقتضي ثقافة مثلنا > 
من المفروض علبهم ان يقتئوا سيارات ٠‏ حيبث كانت اجرة الركسوب 
في زمن اقامتنا مايربو علسى..مر» من الدولار. ان هذا الحس بالمكسانة 
قوي جدا > لدرجة انه عندما اضطر زميل لنا لبيع سبارته تحت 
فخط ظروف مادية » كان يمشي عدة امبال بدلا من أخذ حافلسسة 
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المساعدبن ۰ 


للاكر اد مكانهم .2 خارج مدينة ريزاي ٠‏ كان ذلك جرزرء! 
من إلامور المزعجة جدا عن اللاجشين ٠‏ لقد كانوا يصرون على 
كونهم اكراد على نحو علني في مدينة تركية . اما مهاباد 2 فقيد 
كانت العكس تماصا ٠‏ فهناك لاينتمي اليها الاتراك ٠‏ ريما كان ذلك 
هو السبب في أن الحكومة كانت تنشيء مدينة صناعية 2 في ضواحي 
مهاباد لتجلب اليها الاتراك والفرس وتجعل المنطقة أقل كرديسة على 
نحو فعلي ء فکلما اصبحت كردستان اكثر اختلاطا 2 فان سكائها 
سيجدون معوية اكثر في الانفصال عن الحكومة المركزية شائية . لقد 
كانت الحكومة العراقية تتستخدم هذا الاسلوب لسنوات ٠‏ لتقلشص من 
مساحة كردستان التايعة لها . 


كان الزمن ينقضي على نحو غير معروف لحكومة الشساه >2 وكان 
فد تأكد بشكل قاطع ان المجندين في الجيش من كردستان ‏ آوفقفلي 
الحقيقة 2 من آي من المناطق الصرقية المكثفة , لن يمركزوا بين 
الشعب المنتمى اليه ٠‏ كانت الحكومة قدارسلت حكاما ومحافظي دن 
مهيشين في طهران 2 وموثوق فيهم بانعدام اي فاسم مشسترك 
كاللغة والشعور بالتعاطف بينهم وبين هوءلاء الشاس الذين تحت 
ادارتهم 2 وكانت قد اغرت رو*وساء القباكل واستخدمتهم لق ء 
١‏ مبلغ من الال ٠‏ لكن حلم الجمهورية والاسصاء سوج بل ولاق 
وجارجرا نو اصلت بين الاكراد » على الرغم من جهود الساشاك القصوى 
لاجتشاتها . 


الفصل اراح 


كنت مضطجعة على اريكة طويلة باتجاه بعض الستاكر الفيئيسية 
نصف المفتوحة » محاولة النظر الى الوجه العريض و الودود الس سيد 
جوهر خانه 2 اكثر من خطوط النور المضطربة وراءه . لكن بقية 
الحجرة 2 كانت تغشاها ضبابببة اما بسبب عدم تجميعي الاشعة لم سي 
بوءرة واحدة او بسبب عصبيتي ٠.‏ لم استطع ان احدد ذلك ٠‏ كسسسان 
يراقبني ثلاثون طالبا وأنا اواظب على اخذ درسي الكردي ثلاث مسرات 
في الاسبوع . وكمتخصصة في مجال اللفويات فقد إاعتدت على تحمسل 
مسو #ولبة تنظيم وتمشيل وتركيب آي لغة يمكن ان احتاجها حرقيساء 
اما في محطة الاذاعة فقد كنت اشعر غالبا كما لو أني كشت اسحب 
الكردية من فم استاذي اكشر مما لاحد ما أن يقتلع سنا . كانت 
هذه الدروس المتعبة جدا تعطى في مكتب مدير اذاعة ريزاي ‏ التتسي 
بالاضافة الى بر امجها الركيسة بالفارسية ‏ كانت »> تذيع برامج اذاعية 
اخرى بالآزرية التركية » والكرمانجية والتركية » والآشورية . وعلى 
الرغم من أن هذه البرامج كانت تستلزم ضمنا المصادقة عليها لتٌثشبت 
تسامح طهر ان تجاه اقلبائها العرقية ؛ فان بعض الناس كانوا يحتجون 
على ان اللفات غير القياسية كانت تحول الى فارسية على نحو مدروس 
في الاذ اعبات . حتى الناس الذين لم تكن لهم علاثة بالمسافل اللفوية › 
مبزوا ذلك الجاشب من الموسيقىي ,فالبرامج الكردية كائت وعلى نطق 
ركيسي وسيلة للدعاية التي يستخدمها الشباه . 


في أسفل التسلسل الهرمي لمحطة الاذاعة كان الرجل الذي 
يقدم الشاي يقف منتصبا وساكنا في أبعد نقطة من جوهرخائة فسسسسي 
الحجرة » منتتظرا الفرصة ليتقدم نحو المقعد حاملا آكوابا كائن لت 
تطانطق شوق أطبافها . أعطى جوهرخائة تعليمائته بأن يقدم الشاي 
الي أولا مع الوجهاء الاخرين في الغرفة وهم بأخذون الشاي با منتظ سام 
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حسب أهميتهم » كان على معظمهم الذهاب بدونشه ولكنهملم بشعروا بالخيبة 
لذلك بما أنهم كائنو| قد اتوا للتسلية وليس لشرب الشاي ٠‏ كنت آنا شنفضسسس 
المر آة التي كانت قد ذهبت الى المحطة في الاسبوع الماضي مع ررسالة 
تعريف من مدرس ابراني في الكلية . كان السيد جوهرخائه قد اشار 
بقوة هيثة المساعدين باعلانة انني يجب ان أعلّم اللشة الكردية '. لذلك 
توقفت افسام اخرى وفي اوقات محددة في ايام السبت ,الثلاثاء »والخميس 
وذهب كل واحد الى مكتب مدير المحطة ليراقب ويصضي ويبدي الملاحضات 
بهمصس ٠‏ 


وجدت نكسي شائية بين الاتراك ألاحق دراستي للكردية .ولو 
انه كان يوجد بعض الاكراد . كان السيد اسيابي 2 رئيس مجم وعم 
المساعدبسن للبرامج الاذاعية الكردية هو نفسه نصف كردي ونصف 
تركي ٠‏ لد كان رجلا قويا 2 معتدا بنفسه 2»وذا تسريحة مممهنة 
في القدم . كان يفضل الكنزات الضبقة , ذوات العنق الطويل ٠‏ كان مسن 
الواضح انه ببستمتع بدور المعلم امام جمهور كهذا . كان يرف اجوبته 
الدقيقة على كل اسكلتي السمجة عن صيغ الفعل وترجمات مواد المفردات 
بصوت عال . لقد كان مغرورا جدا وكان يركز على نحو و*تصم على 
مايقوم به اكشثر من كوئه ينقل معلومات 2 حيث بدأت مباشرة بالشك 
بالكردية التي بعلمني اياها . آما السيد جوهرخانه 2 مدير المحطة 
فلو لم يكن تركيا ,2 لكان معلما أفضل بكثير من السيداسيابي . فضي 
حين أن اسيابي كان يمزع الى الضجر والسفسطة »فان السيد جوهرخائه »> 
كان مباشرا ومتحمسا » متحمسا جدا لدرجة انه في الحقيقة كسان 
بشجع طموحي لتعلم الكردية ٠.‏ وكملك لمحطة الاذاعة فقد اشرف على 
دروسي » وكان يبدي تعليقاته لدرجة انه خلص الى نتيجة أني دكييبة 
جدا 2 وكان بلفظها " زكية " . كان متأكدا من انني سآكون ضادرة 
على تعلم كل شي+ بمكن تعلمه عن الكرمائجية ؛ اللهجة الشمالية 
الكردية في آقل من شهرين › في أي وقت 2 وكان يرمي الى أني استطبيع 
اناستمر لاصل الى شيء اكثر تعقيدا وفائدة ٠‏ وانا من جهتي: شسككت 
بأبِي سأتعلم اللغة بوما ما وآنا اعمل في ميدان كهذا . 


نف 


في احد الا يام انشغل السيد اسيابي ييمضالاعبال الا خرى 
فحدد لي السيد جوهر خانة د رسا لآ خذه مع اخت السيد أسيا 
وهني الشخصية الثائية في التسلسل الهرمي للبرنامج الاذاهصي 
الكرمانجي . كانت حاماد وکان حملا یبد وهخما »وهي امراةذ ات 
عينين د اكنتين وقد بدت قد رتہا على التحدث بالكرد ية وكانها قد 
ضمرت من قلة الاستعمال يسبب من السام المغرط » وهي مثل السيد 
اسيابي نصف كرداية .هما انها كانت متزوحة من فارسي لذلك لسم 
تكن تستخد م الكرد ية وني المرة التالبة التي اتيت فيها الى المحطه 
نقلوني الى السيد جاهي وقد كان ذا مظهر افضل واكثر كياسة من 
السيد اسيابي . لقد كا نالسيد جاهي سريع الحركة » وحسن الغهم 
ان تعليم الكرد ية لم يكن في قمة قائمة الاولويات لد يه ولكن بما ١‏ ن 
السيد جوهر خانه كان قد كلفه يذ لك «فقد بذل جبد! للاجابة 
على اسثلتى . كان السيد جاهي ءالرجل الكردي الاكثر فقراء 
ذ وثقافة فرنسية وميالا لها اكثر من أي رجل آخر التقيته في الكلبة 
وبد ون فواعد الثقافة والتعليم الغرنسي او ” البيجو” كان السيد 
جاهي يحاول ١‏ نيخلف حياته الريفية الماضية وراءه . وكان يحثال 
ليخد عني بقصصه عن الشرب وهو يحوم ثعلا حول المد ينة وحيد اومن 
المحتمل انه لن يخد عاحدا آخر . جلس في مقعده طوال اليسىم 
بقرب الباتف صارخا ” قرباناته "في سماعة التلفون ء وتعني حرقيا 
اموت من اجلك ٠‏ ولكن السيد جاهي يستخد مها على نحو طليق 
ليظهر لسامعيه كم كان رجاد رائعا ,رحب الصدر . 

وأخيرا أعاد علي صبري بالفائدة, فقد التقيت في المحطة بالشخص 
الوحيد السهتم بالكرد ية . وعندما وجد السيد جاهي نشاطات 
اخرى في المحطة ليشغل وقته بها حولت الى السيد خليلي الذي 
كان يرغبه ادما في أن يكون مد رسي . اقترح مباشرة بان نغسادر 
مكتب مد ير المحطة وان تعمل لوحد نا في الغرفة المجاورة . 


vr 


لقد اثبت السيد خليلي انه مدرس مذهل بالمقارنة مع الذين 
سبقوه ٠‏ فهو لم بكن يهتنم فيما اذا تعلمت شيكا صحيحًا فحسب » بل 
انه كان بحب لغته ٠‏ كان قد جمع كل انواع الآثار الادبية السرية 
التي طبعت بالكردية ٠‏ وموءخرا علمت انه كان يقرض الشعر بالكرديسة . 
على الرغم من أن الكردية لم تكن فد ميزت على انها لغة رسمية فضي 
اجران او تركببا 2 فان عدد الاعمال التي طبعث سريا هناك کانست 
مثيرة للاعجاب . والكتب الكردية المطبوعة في العراق على نمو 
قانوني 2 كانت تهرب ابضا عبر الحدود ويحرص عليها بغيرة في 
القرى الاببرانية ٠2‏ كان السيد خليلي قد نجح في احراز نسخة لي 
من ممو زين باخبار احد القرويين آنه فد ففد النسخة الخاصة بهه 
كان رادبو ريزاي پذیع على نحو دوري اشعارا غناكية من هذه 
الملحمة الكردية العظيمة مع موسيقا مرافقة لها ولكن وكما اشسار 
السبد خليلي لم يكن هناك مجال للتفكير في وضع السمات القومية 
الخارحية بوضوح وبدون تحفظ . أن ملحمة مموزين ١‏ هي قصة عاشقين 
شرق بينهما على نحو مآساوي كروميو وجولبيث 2 وهي حفيقة , قصة 
رمزية تعبر عن مصير الاكراد الماساوي » ووحدتهم الممزقة والمستكرة 
من قبل الاتراك والفرس وغيرهم › وكذلك تعبر عن اقتتالهم القبلسي 
الد اخلي ايضا ٠‏ كتب ملحمة مموزين احمد خاني في القرن السابع عشر 
وقد اعيد طبعها عدة مراتك في كردستان التركية والعراقية 
والسوفيتية ٠‏ والكتاب الذين اتوا بعده عالجوا مواضيع تتراوح بين 
جمال الحب وحمال الجبال الكردية . لكن احدا منهم لم يكف عن ذكر 
الطموحات القومبية الكردية ٠‏ والكتابة بالكردية هي نفسها عمل يجسد 
التحدى.ففاموس موسى عنترالكردى ب التركي مرفوض من قب لالحكومة 
التركية »مثل كتابة "برينا رش ” الجرح الاسود ,وهوس رحية 
نتعرض مرض وموت العد يد من القرويين بسبب أخذ هم بذ ورا قسسد 
عولجت كيميا وبا سلمتها لهم الحكومة . 

حاول السيد خليلي ان يعلمني الكرد ية الا ساسية وقد اثار: 

ذلك في البداية » ولكني شعرت بالا حباط تد ريجيا ملا ني لماستطيع 


فا 


ان اتقدم على نحو كاف لاجاريه . لقد ارادئي ان اكون قصادرة على 
قراءة الشعر وعلى فهم الكنايات الشعرية العميقة »بينما كنت 
لاازال اعمل بجد لتعلم تصريف الافعال . لقكد درست بعض الكرد يسة 
في الولابسات المتحدة »> ولكن بما انه ليس لكردستان لغنها القباسية 
الوحيدة » فهي مقسمة بين اختلافات عديدة في اللهجات 2 فكسل 
ماتعلمته من فبل كان عليه ان يحول الى اللفظ المحلي » وكان لايزال 
هناك الكثير من الكلمات التي لم اکن اعرفها . كنت اخشى إحبيائلا 
من أن الصيغ التي علمئي اباها السيد خليلي هي ادبية بحتة وانهسا 
معرفة مكتسبة من الكتباكثر مما ينبغي بالنسبة للغة كالكردية ٠‏ 
ان اللغة الكردية وعلى نحو اساسي » هي لغة شفوية وليست لغسسة 
مكتوبة 2 يتداولها القرويون ؛ الذين يعبرون بها عن حباتهسسم 


اليومية ويستخدمونها على نحو متسم بالابداع في قول النشكقسست »2 
وتآدية الاغغائي , وسردالحكايات الطويلة . ان الكلمات العربيعمسة 


والتركية والفارسية الدخيلة على اللغة الكردية هي جزء اساسي مسن 
اللغة »تماما كما هي الكلمات اللاتينببة والفرئسية بالنسبة للانكليزية 
لكن السيد خليلي الكردي الوطني كان بحاول داشما ان ينقي لغته التي 
يعلمني اياها ٠‏ فهو يستبدل جذور كلمات كردية اإصيلة لايعرفها 
احد سواه بالكلمات الفارسية والعريية التي يستخدمها الأخرون ٠‏ 
كنت قد بدآت ادرك انني لو اردت لغة كردية حقيقية ووائعية ؛› 
فائه علي الذهاب الى ثرية ماوالتحدث مع اناسها هناك ؛ افترحت 
هذا على السبد خليلي ولكنه اثناني عنه فافلا اني لست 
مهيكة لذلك بعد . 


بعد ذلك بفترة ليست بطويلة » قرر السيدخليلي فجة 
أن سأخذني الى قرية ما . والآخرون من مساعدي معدي البرامج في 
ريزاي » جلسوا بسجلون البرامج ويحتسون الشاي ٠‏ ويذهب بون 
لمنازلهم في فترة همابعد الظهيرة › لأخذ وجبات الغذاء المتيوصة 
بسنات من الشوم ٠‏ كان مطلوبا من السيد خليلي من جهة اخسسرى 
ولكونه الرجل الادنئى درجة في هببكة المعدين ١‏ ان يقضي كل بوم 


Yo 


غي شريية يجمع المزارعين في جلسات منمقدة في الهواء اليش ق 
يتداولون فبها مسائل الرراعة وشوءوشها إاسبوعيا ٠‏ بعد أن 
طلب مني ان اسرع في المجيء » سألئي مشير|ا فيما اذا كان جيردا 
سيحضر هو ايضا 2 وقد اقلافتني نبرة صوته وتساءليت عمصا يجب في 
روآية ‏ ان افعله . فانا والسيد خليلي كنا مسبقنا نتعرض لنظرات 
'غريبة في المحطة لآأن دروسي كانت تعقد في مكان ميئعزل.عنغيدما 
عرفته اكثر , تآكدت انه لم بقض وقتا لوحده مع امرآة ابدا 
سوى زوجساته ٠‏ 

لفد كان جيرد متفرغها 2 حببث لم تكن لديه دروس في الكلية 
في اليوم الذي حدد فييبه موعى هذه البعثة , لذلك احضرته ممصي › 
بمواففة السيد خليلي المسبقة . كان السيد خليلي وهو فرتد كالممشاد 
بذلته السوداء ؛ وقميصه الابيض مع ربطة عنق سوداء ينتخاسرنا 
برفقة اخي السيد جاهي » السائق الرسمي .ولدى ملاحظتي لهيفة السائق 
العابكة » سررت لكوني لست وحيدة ٠‏ 


اخذنا طريقًا غربيا خارج المدينة ١‏ طريقًا لم نسلكه 
ابدا » ابعد من فرية بائد » ويمكن الوصول الى مديئه مهاباد التي 
تفع الى الجنوب منه بوساطة شارع عريض تكتئفه الاشجار حيث 
يتحول الى طريقين فرعيين › يتعرهان, من غويية لاخيرى » امسا 
الطريق في الجهة الغربية 2 فهو مختلف تماما . مرونا عبرواد ي 
باند افخصب ,عولكن مشهد الطبيعه كان مجدبا وشبيبها بالصحهراء ؛وذلك 
لاننا كنا في تلشرين الاول ء النهابة الاخيرة لفصل الجفاف . 


قشدها نظرت الى الخارج ال ىالهشية المطوقة بالجبال شعرت وكأننا 
نسافر على وجه القمر , لهذه الدرجة كان هذا المشهد مختلفا وغريبا 
عن أي منظر رأيته من قبل . مررنا برعاة اكراد » كاثوا الى 
جائب الطريق »2 بحدقون بالتناوب في سيارننا الجبب وقطصان ماشيتهم. 
عبرنا. عائلات محتشدة , منتظرة الحافلة الريفيه ,2 وتقريبا لم تعبر 
شيشا آخر سوى صخور 2 تاركين‌غيمة ضخمة من الغبار وراء السيارة. 
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وعندمسا نظرت الى الخلف تساءلت » كيف يمكن لسا ان نجد طريق العودة 
عبر هذا السهل المجدب بصخوره المتناثرة ٠‏ 


حالما انحرفنا الى الطريق الشانية , خلال الجبال التي تفصل 
سهل ميرغاوار المنحني الاول عن سهل تبرغاو ار المنحئي الشاني › 
لاحظت زيادة طفيفة في حجم الخضرة هناك ۰ كانت قرى تيرفساوار 
الحجرية قد سكنتها فبائل مسيحية لوقت مضي ,حييث كانت ند تقاسمت 
الجبالي والسهول مع الاكراد لفترة من الزمن ٠‏ كانت تلك هي القبافل 
الأشورية ٠‏ وهو*لاء الآشوريون الى جانب الارمن 2 كانوا قد اعتنقوا 
الديانه المسيحية قبل بقية معظم العالم المسيحي بفترة طويلة . لقد 
عاش الأشوريون في وفع متقلفل مع الاكراد ١‏ لسئوات عديدة » ولكن 
الاحداث العالمية كاهتمامسمات الجيش الروسي الذي احثل ازربيجيان 
تقريبا في فترة الحرب العالمية الاولى والبعشات التبشرية القرييسةت 
اندبت غضب جير انهم المسلمين على روء*وسهم ٠‏ لايزال قاطشوا بعض 
القرى الواقعة الى الغرب والجنوب من ريزاي أغلبهم من الآشوريسون › 
اما سهل تيرضاوار فقد رحل عنه الأآشوريون واجبروا على الخفروج 
منه أوذبحوا بطريقة وحشية » بينما استولى الاكراد على الاشجار 
والكنا كيس ٠‏ 


لاند سيطرت قبيلة الهركبين على تيرغاوار ؛ وهي واحدة 
من اضخم القبائل في كردستان الوم وتتآلف من حوالي ۰٠٠ر٠٠‏ فصسرد 
ملوزمين في ابران والعراق ٠‏ ويفطن جزرء من القبيلة هنا في 
القرى المسيحية القديمة » بينما يقطن جزء آخر في العراق .قر ب 
مديئة اربيل " هولير " كما يسميها الاكراد ٠‏ ولكن وملى الرقشسم 
من انفصالهم الجضر افي , فقد ظلت المجموعتان متحدتين الى حد بعيد . 
وفي كل السئنوات التي تو اجه فيها الجيش العراقي والايرائي » علسسي 
طول حدودهما المشتركة ؛» كان قد سمح للهركيين ‏ نوعا هلا سآن 
بعبروا الحدود » ليرعوا لطعائهم فيجبال ابران ؛ كل صيف ٠‏ بينصا 
كانت قبائل اخرى قد اضطرت الى ان تخشار اخد البلدبين » او أن تظل 


منفصلة الى الابد »وكان قد سمح للهركيين بالعيش مثل اسلافه مم › 
يعسكرون فى فرى مستقرة في الشتاء 2 وفي الخيم فوق قمم الجيسال 
في الصيف ءغافلين عن الحدود القومية بابتهاج . وقد شهدت تلك السئة 
التي اتيت فيها الى كردسشان انتهاء هذا النمط من الحياة » حتى 
بالنسبة للهركيين المتمتعين بالامتيازات ايضا ٠‏ لقد كان مقدرا على 
المتمركزين على طول الحدود »إن ينتظرو! بدون جدوى الربيع القسادم 
ذ اك المنتظر كبيّنة اولى للقبيلة وقطعائها لتقوم برحلة طويلة؛ 


شاقة من العراق . 


على الرغم من أن جمبع الاكراد 2 كانوا قرويين منذ قلرن 

تقريبا حعلت بعض القبائل على امتياز العيش مثل الهركيين » في 
. الوقت الذي وصلت فيه الى كردستان » كان معظمهم قد حجزوا في القرى 
مع بعض المحظوظين » داكمي الاستقرار في المسدن , حيث استطاعصواء 
بفضل تعلمهم » او حنكتهم 2 ان يوفروا لاولادهم مستقبالقٌ أفضل مما 
قد توفره حياة القرية ه غالبا مايتوقف هوءلاء الاكراد 2 واحفادهم 
عن التفكير بانفسهم 2 عندما بتعلق الامر باصولهم القبلية 2 ولكن 
في القرى الابرانية , لاتزال هذه القبائل كلية القوة › حيث تهيمن 
بولائها وتكتلها القبلي اكثر من هيمنة الحكومة الايرانية ٠‏ يوجد 
في اپران فقط ,مابقدر بستين قبيلة » ويتراوح عدد عائلات كل 
قنبيلة بين ..ه الى ...را عائلة »وتتفرغ بعض القساكل الاكشر 
ضخامة الى طواكف او عشاعر والعائلة بامتدادها » هي الوحدة 
الاجتماعية الاصفر في كردستان والساكدة اكثر من الفرد الواخحد ٠‏ 

وبعض من القرويين القليلين جدا يعتبرون غير منتمين الى قباكل › 
ويدعون بالكرمائنج وعندما يحط من قدرهم اكثر يطلق علبهم " دود ي 

بودي " وهي مر ادفة الى حد مالما يدعي عندنا ب " هوي بولويا' 

" أي " الرعاع " وهوءلاء " الكرمانج " ملازمون للقرى ولمالكي 

الاراضي كفلاحين او كافنان ء وعلى الرغم من انهم فد ببفماتلون ممن 

أجل فبيلة معينة فهم لا يرتدون اللباس الخاص الذي يميز قبيلة عن 

اخرى مثل العماعئم الحمراء او البيضاء التي شميز البرز انيبن 

آو الاحزمة الخضراء المميزة " للسياد " المنتيمن لآل البيت ٠‏ 


VA 


ان " الشخ " في كردستان »2 هو اللقب الذي يتفرد به رشيسس 
القرية أو العشيرة ٠»‏ أو القبيلة » على الرغم من أنه يمكن أن 
يستخدم بمعناه الاسلامي المألوف على نحو أكبر لقاعد ديشي . وهناك 
آلشاب اخرى يستخدمها وجهاء الاكراد مثل . " البك "و " الآغا "و 
وأصل كلا الكلمتين تركي › وكذلك اللقب المنغولي " خان " وقد فقسد 
كل من كلمتي " بك " و " آغا " بعضا من صفائهما المميزة خيتارج 
كردستان »2 بما أن كلمة " آغا " في ايران وكلمة " بي " في 
تركيا هما اللقبان المالوفان للرجال .2 مثل كلمة " السبيد " . وقد 
حرم رضا شاه »> والد الشاه الاخير لقب 8 الخان " لآنه اراد ان يكون 
الخان الوحيد في البلاد ٠‏ ويبدو ان الاكراد قد تجاهلوا ذلك المرسوم 
من بين آخرين عديدين »وهم لايدعون بعضا من قوادهم خانا فحسب 
بل وعلى نحو مغاببر للشعوب الاسلامية الاخرى يلحقونه بأسماء نساء 
ورجال ممبزين أيضا ٠‏ لم ابصر سؤى المشاهد الصخرية المنتعشنة 
بجدول معير هنا ,2 او بقرية او رقعة ارض مشجرة هناك وذلك 
لجهلي التام بماضي ومستقيل تيرغاوار وكذلك لمعرفتي القليلة 
بالتسلسل الهرمي للقرى والقبائل الكردية . حتى اني لم اقدّر بدقة 
تفوق القرية التي كنا ماضين اليها ٠‏ لقد كانت قرية مانوا » مركز 
القيادة الركيسي لرشيد بك العظيم » وهو واحد من القواد الهركيين › 
في الوقت الذى لعبت فيه هذه القبيلة دورا غريبا ومتناقضا في 
تأسيس وحل جمهورية مهاباد ٠‏ وبالطبع فان السيد خليلي لم يذكير 
لي شيشا من هذا ابدا . كان قد احبرنا فقط اننا نسافر الى قرية 
كردية نموذجية حيث سأشاهد وللمرة الاولى كيف يعيش سكان القلرى 
" الاكراد الحقيقيون " وكيف سيكون باستطاعتي التحدث مع النسساء 
وفهم شي ما عن حياتهن ٠‏ كنت قد اغرقت في القلق لتخيلي كيفية 
ردود فعل هوعلاء النساء الكرديات اللو اتي تصورتهن طوبلا وهن امامي ٠‏ 
كما اغرقت في التساو*لات حتى عن كيفية فهمهن لي 2 بكرديتي 
الفضولية المكسرة ٠‏ ولم يخطرببالي التفكير بما كان اخو السسيد 
جاهي والسيد خليلي سيفعلانه ببذلتبهما القائمتين 2 وبربطتلي 
عنفهما السوداوين في قرية" نموذجية ء مغبرة ".حتى السفوف المعدنية 
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البراقة المستوصف والمدرسة الواقعين خارج مانوا تماما 2 سم 
ينبآني كم كان منمما على هذه القرية على نحو غير مألوف . فكل 
ظني ان اسباب الراحة هذه متوفرة في جميع القرى . اصيب مضيفونا 
بالهلع لخلو فناء الدار الذي استقبلنا ونحن نندفع بحو الطر#يق 
الد اشروالخاص المو*دي الى مضافة رشيد بك الواسعة والمعتمه والبسسى 
جناح الحريم » تعلكني شعور متنام بالخوف والقلق حول حشد من 
الاطفال الرشي الملابس حيث كانوا قد تجمعوا ليحدقوا فيناائنساء 
شزولنا من السيارة ٠‏ لقد يدوا فقراء وغريبين جدا . لم اكن 
مرف انه حتتى اطضال القواد القبليين الاكثر ثراء يتجولون فقي 
شياب رثة كصبية مهملين ٠‏ تعلو وجوههم المغيرة الملوحة بالشمس طبقة 
د اكنه من الاوساخ ٠‏ ومن السخرية ان اول ما ادهشني كان فقر وقذارة 
مانوا التي تعد واحدة من إفئى القرى في كردستان الشماليسة 8 
وتحدث الي السيد خليلي بلطف وتكن بصرامة قائلا : 

علبيك ان تذهبي مع النسا* ٠‏ 
نظرت حولي وتساءلت اين يمكن ان يكون مکانهن . وعندما رايت 
فتاتين بافهعتين مرتديتين بذلتين من الطراز الكردي ١انيقكيمن‏ 
وجديدتين الى حد ما ء تقتربان مني وهها خارجتان من احدى البنايمات 
ذات الطابق الوحيد والمواجهة لي . راح السيد خليلي والسيدجاهمي 
يآخذان جيرد بسرعة في اتجاه آخر 0 وثركت لوحدي وقلبي يخفق 
بشدة ٠‏ كررتا عبارة " توخير هاتي يه " - قدومك سعيد ‏ مدة 
مرات لكي اعرف انه قد رحب بي في منزلهما . ومن ثم اشارتا الي 
ان اتبعهما الى الداخل »وصعدنا درجات صخرية خشنة الى الطابق الثاني 
واخرجت احداهما مفتاحا هيكليا ضخما وفئحن بابا خشبيا + 
متقفين الصنع ٠.‏ 


كانس الحجرة في الداخل مضطرمة بالأوان على نحو متبباين 
مع الفقاعة الخالبة القذرة . وقد ذكرتشي الوسادات ومعلقات الجدار 
واغطبة الاسره بالادوات المصنجه بدوها التي رآبتها في مهاباد. ولم 
نلترك حثى واجهة وإاهدة خالية . وكان لكل من ذراع تدوير آألة 
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الخياطة والمذياع المسجل الموضوعين فوق الرفوف على نحو متقاطع مسع 
الحافط اغطية مدروزه ٠‏ وكان يقبع في احدى جهات الحجرة سريبسر 
مزدوج عال مع كومة من اغطية الاسرة المصنعة يدويا 2 وفي الججهة 
الاخرى كانت طاولة زينة منخفضة مغطاة بقوارير عطرية مزخرفة 
وكائت امرأتان مسنتان بشعرهما الاسود القساتم وبملابسهما الزرقاء مع 
صداراتهصا السوداء جالستين على سجادة بجانب الطاولة ٠‏ وقد نهضتا 
عندمادخلت مع الفتاتين وكان قد جرى وراءنا حشد من الاطضال مسن 
فناء الدار ٠‏ 


" توخير هاتي يه " قالها الجميع ,وبسرعة قدموا لي صحنا 

من التفاح الصغير وكان يبدو مسوسا ٠‏ ولشعوري بوجوب تناول بعض 

منها التقطت واحدة ونزعت قشرتها واكلتها بينما كن جميعهمسبن 
يراقبئني ٠‏ وحالصا انتهيت من أكلها احضرت احداهن كومة من 
اللباس وبدون ان ينبهئني ,. تجمعن حولي 2 وبدون وساطة اللفسة 

استوعبت الفكرة نوعا ما » لقد كن يردن ان ارتدي زي امرآة كردية 

فتساءلت بفلق للحظة فيما اذا كان علي ان اخلع بنطالي المخملي 
الفضفاض وكنزتي 2 اللذين ارتديتهما خصيصا للقرية ٠‏ القت احداهن 
الفستان الاول الابيض الحريري المذهب فوق رآسي »› كما لو أنه كان 
جوابا على تساو*لي ءواتبعته ببقية اجزاء البذلة بسرعة . وفي 
غضون دقبقتين اٿنٺچين كان جسدي قد لف بكاملة بزي كردي ٠‏ و 

بعدعذرفعت المرآة قلادة ذات سلاسل ذهبية وحلي صفيرة من حسسول 
عشق احدى الفتاتين اللتين رحبتا بي ووضعتها حول عنقي ٠‏ نظضرت 
الى الاسفل » الى الذهسب متسائلة فيما اذاكائت السلسلة ذهبا 
حانيقيا , فقد كان هنالك الكشير منها . وبعد ذلك لففن رأسي 
بكوفية مزينة الحواف وقد علقت بها خصلات من شعري 2 واخيعطرا 

حاولن ان بنزعن نظارتي ليكحلن عبني بتلك المادة السوداء المستخمة 
على نحو تقليدي في كل انحاء الشرق الاوسط كقلم للعبن ٠‏ عند هذا 
صددتهن ورفضت ان پجملنني ووضعت نظارتي ثائية 2 وقد تنهدن عندما 
اخبرتهن اني لااستعمل مساحسق التجميل ابدا ٠‏ وائي لاامضي بدو ن 
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نظارتي ابدا ٠‏ بعدكذ ادرنني صوب مرآة طاولة الزينة وهن يراقبنني 
بتلهف ليرين رده فعلي على ذلك ٠.‏ 


حدقت في صورتي المنعكسة في المرآة » شاعرة وكأنئي في 
حلم ٠.‏ فمنذ لحظة كنت واففة في الباحة المغبرة يتفحصني حشد 
من الاطفال ء والآن بدوت كما لوائي قد انضممت الى مهرجان مسن 
القرون الوسطى » بالاكمام الطويلة ذات النهايات الدقيقة /الملفوفضة 
حول رسفي والاغطية الثقيلة التي لف بها رأسي ٠.‏ ولكن وقيبتسل 
ان اعلق بسخرية حول مطهري ,2 الخذتني مضيفاتي الى مكان أخر ٠‏ 
فامسكت بالاجزاء السفلية من الفستان باحكام لاتجنب التعشر عشد 
نزولنا فوق الدرجات الصخرية . وتحت الشمس المشرقة في الخغارج 
تر اجعت الفتاتان الى الوراء وهما تمسكان باوشحة رأسيهم ا 
وتسحبان جز ۶| منه لتفعاه فوق فميهما . بيئما بدآت آنا 
بالمشي باتجاه جبرد » حيث كان جالسا على طاولة لعب ورق مسع 
الرجال تحت الاشجار في الفئاء ٠‏ 


انحنى لي الرجال احتراما عندما تقدمت نحوهم » ولكنتنهم 
لم ينهضوا . ففي القرى لايقف الرجال للنساء الااذا كن نساء مهمسات 
جدا والرجال غير مهمين . نظر الي " السيد خليلي مستحسنا لباسي 
وقد اخبرني جيرد موءخرا ان الرجال كائوا يلمحون له ان مفاجاة 
قد إعدت لها. 


كان ذلك من ضمن طقوس ادخالشنسا الى واحدة من قثواهمهد د 
الضيمافة التي يقدمها الاكراد للنساء الغربيات اللو اتي يعأائب سن 
لزيارتهم ٠‏ حتى النساء الفمارسيات من طهران اللواتي كن يقفين 
عطلتهن في رېز اي كان ټكمن لهن من قبل اصدقائي الاكراد فلي 
البازار وبوءخذن الى المشزل ,ويلبسن الالبسة الكردية ومن سس م 
توءخذ لهن صور ء لم استطع ان احدد بالضبط الطرف الذي كان يتسلسى 
اكثر ؛ الملبسات ام الملبسات . وبصا ان الصور كانت عشصرا اساسيا 
في هذا التقليد , فقد اعطيت آلة التصوير لجيرد ليلتقط بعض 
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المور 3 ولكنه عند ما دنا من المنزل » حيث كانت تقف الفتيسساسات ,2 
نفلت عاكدة الى الرجال «وسأالشي السيد خليلي ٠‏ 


هل تقضين وفتا ممتعا ؟ 


سظرت اليه ومن ثم الى جيرد وبعدئذ الى الرجال الآخرين ٠‏ هسل 
كنت افضي وفتا ممتعا ؟ ببساطة كان من المستحيل تقييم أي 
نوع من الوقت كنت اقضيه ٠‏ فقد كان كل شيء يحدث على نحو 
سريع جدا 2 وكل مااستطيع ان افعله هو اني اتساءل عمسا سيفعلونه 
لي في الخطوة التالية ٠‏ ولكني بالطيع اخبرت السيد خليلي اللي 
كنت اقخضي وفتا راغعا ٠‏ فابتسم لي بابتهاج . عند ذاك نظر الي 
جبرد بغرابة 2 وتساءلت عن كيفية قضاء وقته ٠‏ واكتشفت مو ءاضرا 
ان الرجال كانوا يحاولون اقناعه باتخاذ زوجة اخرى له . وقد 
احدث العرض حماسا اكثر عندما اخبرهم عن رغبته الشديدة في تعلمي 
الكردية . فأجابوه برد منطقي الى حد ما وقالوا , 

س اذا كنت تريد زوجة تتحدث الكردية › لم لاتآخذ واحدة 
تعرف اللفة حافيبافية ؟ فبامكانك ان تتخذ احدى فتياتنا كزوجة 
شانبه لك . 


بعد ذلك اوضح لهم جيرد انه من المهم إن تعرف زوجته 
. الائكليزبة ٠‏ واخبرا قال جبرد ٠‏ انه يجب أن بتصادق مع زوجته 
فبل ان يتزوجها . وقد اربكهم ذلك › فالزوجات والازواج الاكراد 
لايتصادقون › وخاصة ليس قبل آن بيتزوجوا ٠‏ 


في غضون ذلك قررت مضيفاتي اخذي في جولة في القريمسة › 
فأمسكت بآلة التصوبر بيد والاجزاء السفلية الطوبلة من الفسس تان 
بالاخرى على الرغم من‌انهن كي ينصحئني باستمرار بافلات حاشية 
الثوب وترك حو اف اللباس لتجر على الارض ٠‏ تجاهلت ما اعتقدت انه 
عرض مهذب وبقيتهمسكة بالحرير الابيض المذهب ولم اتركه ينسحب 
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على الارض . لم اتصور ان اترك مثل هذه الملابس الجميلة تغطسى 
بالتر اب ٠‏ كان علي أيضا أن امهم جيدا حقيفة ان هوعلاء النساء 
برتتدين مثل هذه الالبسة كل يوم وائه لبس لديهن الوقت للقل قٌ 
من هذا التراب القليل . فلا عجب فالقرية برمتها بدت كأنها مغطاة 
بالطين ٠‏ ومرة اخرى اثار الفقر والغرابة دهشتي عندما تمشين ا 
خلف المہاني الفرميدية الضخصمة ٠‏ حيث تسكن مضيفاتي ٠‏ هنا فضي 
الممرات الملتوية رأبت الاكواخ الطينية المخروطية السطوح ٠‏ و افنيسة 
دور عمببقة وتراءت لي دزينات من العبون تحدق في من وجوه 
ملوحة بالشمس ٠.‏ 


التشرت الاكواخ المخروطية الشكل بسقوفها القشية على مقربة 
منا بشكل غير واضح 2 وقد رفعت الاجزاء السفلية من اللباس الى 
اعلى قليلا لأعبر جدولا مغيرا في طريقنا وقنادتئي مرافقتتاي 
المرتديتان على نحو أفضل من كل من كان في الحشد 2 قادتائني 
الى امرآة مسثة فقدت اسنانها 2 كانت تنسج على نول غب ر 
متقن في الغفناء امام كوخها . توقفت امامها وتفحصت تشكيلة الصوف 
الاسود الخشن وسآلت عما يمكن ان يكون ٠‏ 


س ائثة شادر e‏ 


جفلت ونظرت حولي ٠‏ هل آنا لاشرقية لدرجة ان افشل في ملاحظفة 
على طول الهمر مغطاة بالاوشحه فقط ٠»‏ وليس بينهن من تفع الخمار 


ب شسادر ؟ 


متسائلة فيما اذا فهمت لغتها واضافت ٠‏ 


اشه للجبال ٠.‏ 


Af 


بعدعذ فهمت ماكانئت تريد توضيحه ٠‏ انه الشادر بمعنساه الث يسم 
" خيمة " وليس بالمعنى الشائع في المدينة كعباءة ٠.‏ 


ان الشيء الوحيد الاسود في كردستان دبالاضافة الى صدارات 
بعض السا ۶ < هو الخيم التي تنصب فوق قمم الجبال عندما بيصبح الجسو 
دافكا بشكل كاف في الربيع » لاخذ الحيوانات الى هناك للرعي ٠‏ 


في طريق عودتنا الى منزل مضيفتي رآيت امرآة حبلى 
تغزل قطنا فوق مغزل مدلى . لم ترغب في التقاط صورتها ولكسن 
جدا للكردية » ولكوني جاهلة تماما عادات القرية , لم أشعر بالذنب 
حول الفوز بموافقتها المكرهة . ولكن بعد هذا لن اقدراناصور 
شساء غريبات في القرى بهذه السهولة . 


على مانرية من المنزل ؛ مررنا برجل اصلع يقطع الخش_ ب 
بفأس. كان سعيدا بالتقاط صورة له اشناء مروري واخذي صورة لهذه 
الشخصبات الغريبة ‏ التساجة العديمة الاسنان . والمرآة الحبلى التي 
كانت تغزل : والحطاب الاملع»لم استطع التغلب على شعوري بأننسسي 
كنت في حكاية من حكابات الجن ٠‏ صور جميلة ونقوش صغيرة لحياة 
غريبة أو مضتها آنا ولكن كيف لي أن اعرف اي شيء عن طريقة 
معبشة هوءلاء الناس ؟ لد كنت برفقة إميرتي القرية 2 وك ان 
بيتهما غريبا الى حد بعيد 2 ولكنه كان يحتوي علنىاشبساء مالوقسة› 
مثل الاسرة وآلات الخياطة ونئوافذ قد وفعت على زوابا مسثقيمة ٠‏ 
ماذا يكمن خلف عتبة الباب الطينية لمشزل تلك المرآة النساجة ؟ 


بعد جولتنا الى ابعد من اكواخ القرية الطينية ٠‏ نظرت الى 
المنزل الذي كائت مضيفتاي تقطنانه بنظرة جديدة ١‏ فالقرميد الاصفسر 
المصنع ؛ واطارات النوافذ المسدئبية والطابق الثاني » كلها كانت 
عادية جد| عندصا رأيتها لاول مره . فهناك الآلاف من مشل هذه 
البنايات في ريز اي + والعديد منها في حالة أفضل . امافي مانسوا 


Ao 


ففضد كانت توجد هناك اثنتان فقط وكانت كل قطعة قرميدأوحديد 
قفد نقلت عبر الممرات الجبلية في طريق ترابية . كان رشيد بسك 
قد بنى هذه المنازل واسكنها بذريه زوجاته وزوجص ات ابضسه 
أميبسر خان ۰ 

١ 

دلفنا الى داخل المنزل من بابه الخلفي 2 مارات بزريبة 
الحيوانات في الطابق السقلي ,2 وكان من الصصب علي أن آرى آي تسبسيء 
الى أن رجعنا الى مدخل الدرج حيث توجد فيه نافذة في أعلى الجدار 
خلعت ملابسي المستعارة بسرعة داخل الحجرة التي كنا فيها من قبل 
واسترحت من قلق توسيخها ثائنية ٠‏ ومن ثم الحذنا اماكئنا فسسي 
الجلوس منتفابلات و اخيرا حفظت اسماو*هن عن ظهر قلب وبشكل صحيح ٠‏ 
كان اسم الفتاة السمراء الممتلقة الجسم شبرين آو"حلوة " بينملا 
كانت بروائه " فراشة " مثل اسمها تماما 2 فقن كائت 
شفراء وبالغة الرقة . بادرت شيرين اصحر الاشنتين بالسوءال قاشلة ؛ 

هل عثدك اولاد ؟ 

لا 

ولم لا ؟ 

آه » لم يمض على زواجي وقت طويل ٠‏ 

اذا سيكون لديك طفل في وقت قريب ؟ 


سآالت وهي تنظر الى بطني ٠.‏ 
لاء ل أظن ذلك ٠‏ 
وكيف تعرفيسسن ؟ 


جلست متعجبة من كيفية سير المحادكة وبهذه السرعة 2 كم 
كان عمر هائين الفتاتين ؟ الى آي درجة من التفاصيل تتوقعان 
ان اعطيهما عن شكل منع الحمل الذي اتبعه ؟ صوريت بدقبة الحجساب 
الحاجز وهي حيلة غير معروفة في كردسشان الابرائية وحاولهت 
ان استجمع الكلمات لاصفها ٠‏ واخيرا قالت بروائه وهي تحثنببي 
على الكلا م , 


۸٦ 


- هل تأخذين حبوبا ؟ 
فأجبتها بالفارسية , 
وتفريبا تعني حرفيا " على نحو تقريبي " وهي كلمة 


عربية افيد في اعطاء اجوبة غامضة في كل ارجا ۶ الشسسسرق 
الاوسط ٠.‏ 


والآن جا* دوري لتوجيه الاسكئلة . ولكوني متحفظة في 
السوءال عن الاشياء الخصوصية جدا ففد اقتصرت مواضيعي في الحجرة 
على الاسماء الكردية فقط . ولعبنا هذه اللعبة لفترة قصيرة 
بنجاحات متفاوته ٠‏ لقد كنت افهم القليل من الكردية , على الرغسسم 
من تأكبدهما بأدب ولباقة اني اتكلم لغتهما بطلاقة 2 وكائنتا 
تواصلان التحول الى الفارسية ٠‏ ويما انهما تابعتا الدراسة حكى 
الصف الخامس فقفد كانتا تعرفان القليل جدا عن اللغة القياسية وقد 
افترضتا انه بما انني غريية متعلمة , فأئئي ساآعرف بالطب ع 
اللغة الفارسية أفضل بكثير من لغتهما غير المدوئة ٠.‏ وقد بداائئي 
لم استطع ان أفهمهما ان اللغة التي ادرسها في الولايات المتحدة 
هي تلك اللغة الكردية عديمة القواعد وغير المعتبرة واشنها 
ليست الفارسية ٠‏ 


مضث مضيفتي بدون أي توضيح للتحدث مع الخادمة في الرواقء 
وبعد ذلك دخلت الاخيرة الى الحجرة وهي تحمل طستا معدئيا وابريضا 
بلاستبكيا ذا مصب ضيق . واخرجت احداهن قطعة مستطيلة من الصابون 
من الخزانة وناولتني اياها وعلى نحو غير بارع مددت بدي الى 
الامام قليلا 2» بيئما صبت علبهما الخادمة الصاء . بعدكذ ارغيهمسست 
ثم جففتهما بالمنشفة . 


بينما كانت الفتاتان تفسلان ايديهما » اوضحت لي برو انسه 
تقاكلة ٠‏ 


AY 


لدى والدى العديد من هذه ٠‏ 


فحدقت فيها متسائلة ٠‏ العديد من ماذا ؟ الطسسسس تسوت 
والاباريق ؟ قطع الصابون ؟ ولكنها عندما اشارت الى الفتاة التي 
تصب المباء 2 فهمت قصيدها ٠.‏ فلسدى والدها الع 3ككديد مسن 
الخادمات ٠‏ 


كانت خادمة والد بروائه هي الاولى من بين العديد من 

الخادسات اللواتي التقيتهن في البيوت الكردية ٠‏ ومنذ البداية 
تماما لم أكن استطبع تحديد كيفية تعاملي مع الخادمات ٠‏ فافسسسد 
كان يزعجني ان يكون هناك من يقوم بدور الابريق والنفيله i‏ 
أمامي ٠‏ والخادمات كذلك كن يفضين ساعات في غسل الملابس يدوياساء 
وينظفن المواد الغذاشية 2 يخبزن الخبز » ويفمن بأعمال روتينبة 
مستهلكة . والشيء الذي كان يضايقني لم بكن قساوة حياتهن 
او عبودية اعمالهن الروتينببة فقط . بل أيضا عدم قدرتي على 
تمبيز الخدم ٠‏ فقد كانت هذه آيضا مشكلة ء ان الخدمة ضمن نظام 
اقتصادي , اقطاعي جزعيا وليس ماليا هو شيء جار ٠‏ وعلى الرغم 
من ان بروائة قالت ان والدها " يملك " الخدم فقد رآبت فسسسسي 
قرى أخرى انه يمكن ان يدعى آي شخص للخدمة في آي وقت ,2 حسسسب 
اقتضاء الموقف والمكانة الاجتماعية للناس المخدومين ٠‏ ففالقفلاحين 
غالبا ماكانوا بفومون على خدمة مالكي الاراضي وعائلاتهم معتبريسن 
ذلك امرا طبيعبا . وبدون اي اجر نظامي ٠‏ اما القروبون الذبسسن 
كانوا يأثون الى المدينة من فثرة لآخرى في رحلان قصيرة للقبام 
بأعمال معينة وكائوا يبقون في منزل الشيخ »2 كانوا يخدمون آهل 
الدار على نحو روتيني + والاكراد الذين كائورا خدما داشمين غالبا 
ماكائوا ببدون لي كأنهم اعضاء من العائلة , فقد كانوا بقيمسون 
احيساضا في مشازل مستخدميهم وكان لباسهم على الاغلب لايختلف 
عن لباس الذين هم في حالة أفضل منهم ٠‏ وعلى العكس فسان افسراد 


العاشلة الحقيقين کانوا يبدون كالخدم احيانا ٠‏ وزوجات الابناء 
كن يقمن على خدمة امهات الازواج والاخوات والاخوة » والاخنوات 


AA 


الا صفر سنا كن يقمن على خدمة الا خوات الا كبر منهن . وحتسى 
الشيخ الرجل الذى يمثل اعلى د رجة في القرية »يمكن ان يقوم على 
خد مة ای شخص ,اذا کان ذلك مناسبا ٠.‏ والرحال الا كراد 
الا رستقراطيين المد للون تد الصفر من قبل النساي والخدم حولهم» 
كانوا يتحولون الى مضيفين محترمين جد! ومراعين لرغبات ضيوفهماذ | 
لم يكن هناك احد غيرهم ممن يقوم على خد مة الضيف » ولكن الخد سة 
في كرد ستان هي عى نحو رئيسي ” ضمن الماعلة فقط “.لاا نني عند ما 
حاولت ان ن اجد ا مرأة كرد ية مفضلة اياها على ١‏ مرأة تركية لتعمل فضي ١‏ 
بيتي » أخبرت | نالكرد ياتلا يعملن لدى الغريا* . َ 

بسا انني لم اقم بزيارة الى قرية من قبل لم استطع ان اق ر كسم 
كانت الوجبة ممتازة وسخية عند ما اعد لنا الغذا* . وحتى لم يخطر 
ببالي ان اتساءل كيف تتناول مضيفاتي اللحم غالبا » وما يتعلق بها 

من القيام بعيل الرعاة وعمليا ت ذبح الماشية ومشكلة التخزين في 

مكان ليس فيه ثلا جات وكل ذلك د ون ان ك اة الدص aE‏ 
والتنظيف . لم يكن طعامنا المطهو يحتوىطى لحم الضأن فقط بل 
ايضا على خضر وات منتجة منزليا . وكان e e‏ 
جهد! في خبزه كل صباح “وكان مصنوعا ا مد 
الطاحونه »التي سمعتها تهسهم عند ما تجولت خا رح القرية 0 
لم يكن لد ی العد پد من الغری طواحينها ا 

بعد اخذ وجبة وال ESF EBS‏ توضيا الي آي 
E‏ ان . وبالا ضافة الى الراك ايك امد 
0 ملبأقة اماسهما بعد | ركه بن رحني كاساك ين E‏ 
01 10 ا احد ا مقابل الا خر »فهست 


A 


على تسليتي . لقد اصبح الحاجز اللفوي مضجرا اكثر فاكشاسره 
واخيرا لمعت عندها فكرة تعليمي الرقص ٠‏ وقفزت بروائنسله 
وانئزلت المسجلة من فوق الرفءاز احت غطاءها ووضعت فيها شربسط 
تسجيل . وبينما بد أت المسجلة المحدشة صريرا بالعزف 7 شسبكت 
الفشاتان ايديهما وببطء بد آتا بالدوران في الحجرة في آداء 
رائع من الرقص التقليدي الشرق اوسطي ٠‏ والذي يشكل صفا طوليساء 
لقد كانتا تتوازيان اولا على قدم واحدة وبعدكذ ترتكزان على 
الاخرى 2 ومن ثم تجران القدمين معا على الارض جاتببا ء٠‏ 
ونزولا عند الحاحهما نهضتوحاولت ان اتبعهما ٠‏ وبعد بضع 
دفاعق من الرقص غير المتاقن جلسنا جميعا ثائية ٠‏ وتساءلسست 
فيما اذا كان ذلك كل مافي الرئصالكردي ٠‏ بعدفذ بحثتا 
عن شيء آخر 2 فأخرجتا دفتر صورالعائلة ونظرت في الواحدة تلو 
الاخرى من صور الاكراد العنيدين العبوسين . قلبت الاوراق بادب 
محاولة ان اكوّن مفهوما ماعن جميع هوألاء الغرباء 2 ولكنسي 
كنت افشل ٠‏ بعد ذلك سألتئي شيرين ٠‏ 


هل ستدآتين الى حفلة زفاف بروائه ؟ 
نظرتك اليها بفضول محاولة آلا ازيد من آمالي 2 فقد كنت 
قد سمعت عن الاعراس الكردية الخرافية والمبالغخ فيها وكنسست 


اتحرق شوقا لأن ادعي الى حفلة منها ٠‏ ولكشي لاحظت أن بروائة 
قد احمرت خجلا وتجهمت ملامحها ٠‏ 


أنا لست مقدمة علي الزواجج ٠‏ 

قالت الفتاة الشقراء وهي تحدق بغضب بقريبئها . 
بلى » ستتزوج ٠‏ 

أكقدت لي شيرين ٠‏ 


1 ت نظري من واحدة لآخری 2 وأنا لاازال آمل نوها 
ما في ان هذه الدعوة حقيقية لعرس كردي حقيقي + ولكني فسي 


نفس الوقت شعرت بأئه من المحتمل الايكون هناك عرس اذا رفضت 
العروس المزعومة ذلك ٠.‏ لربما كان ذلك طفسا آخر من الطاقفو, 
٠. 0 a 5‏ . 5 
و مثل تزييني ٠‏ كآن بدعون ضيوفا اجائب على سبيل 
الدعابة الى اعر اس لم تدرج في موعد ماللقيام بها . 1 


كلم عمسرك ؟ 


سآلت الفتاة معتقدة ان ذلك بمكن ان يزودني بمفتاح اللضصنزن 
قيضا اذا كانت بروانه مقدمة على الزواج فعلا آم لا . 

آربعة فشر عاما 3 
كشرت برو انه »> بيئما حثتني شيرين قائلة 0 

اذا »ستآتين ؟ 
فقله» hu‏ ككة 3 

في تلك اللحظة ظهرت الخادمة عند مدخل الباب 2 فشهضت 
كلتا هما لدى سماعهما الاخبار بأن السيد خليلي قد دعانيه 
فبعد كل هذا العناء معي ستقدران على اخذ قيلولتهما لفترة 
بعد الغذاء ٠.‏ وبعد ان شكرتهما وضافحتهصا › كتبت لهسا 
عنوائي في ريزاي على نحو سريع وحثثتهما على زيارتي عندما 
تآتبان الى المدينة ٠‏ وكائتا قد اخبرثاني في سياق الحديمسك 
انهما غالبا ماتأآتيان الى ريزاي . وقد تخيلت ببساطة 
انهما كانتا حرتين في مغفادرة مكان اقامتهما اينما كلان» 
وبالتجول آأواخذ سيارة اجرة الى منزلي ٠‏ 


ضادتني الخادمة لدى نزولي عبر الدرج الصخرى ومن سم 
اشارت الي ان اذهب الى الرجال ٠‏ ومرة اخرى تفحصتئي العديد 


۹۱ 


تحديقهم , على الرغم من اني لم اكن اعرف بعد انهم قلد 
عرضو] زوجة اخرى على حيرد ٠‏ وسألني السيد خليلي مرة ثانية 
فيما اذا قضيت وقتا طيبا ٠‏ وقفت متوقعة لكل واحد منهم 
ان بنهض لكي نصادر » لكن احد| لم بتحرك ٠.‏ فسآلت جيرد 
بالانكليزية ٠‏ ' 

ألن نغفادر ؟ 

لاأظن ٠.‏ قالسيد خليلي اراد فقط ان یری كيف كان 
الخال معك ٠‏ 


حدقت الى الخلف الى مدخل دار الحريم , الخالي مسن 
الاطفال والفتيات في شمس الخريف الحارة ٠‏ والآن كان علي أن 
اعود » لاني لم استطع الاستمرار في الوقوف » وهوءلاء الرجال 
يحداقون بي ٠‏ وببطء مضيت بعيدا صاعدة الدرج لوحدي , الى أن 
فتحت شيرين الباب فجآة ناظرة الي بفزع › فالضيوف في القريسة 
من المفترضالايتركوا لوحدهم أبدا ٠‏ 


وبتودد استعدت شيرين وبروائه لتكوئنا مضيفتي حتى 
ساعة اخرى آيضا ٠‏ احتسينا كوءوس الشاي الو احدة تلو الاخرى 
وحاولنا ان نبقي الحديث متواصلا » لكن كل واحدة منا شعرت 
بالراحة 2 عندما حضراخيرا طفل واخبرنا انه قد حان موعد 
رحيلي ٠‏ ودعنا بعضنا ثائية ولكن في هذه المرة ,2 رافقتشي 
الفتاتان طول الطريق شزولا على الدرجات وحتى الخارج لتتأاكدا 
من مغادرتي فعليا . لدى عودئي الى سيارة الجيب التي كائشست 
تلفها غيمة من الغبار تحت آشعة الشمس المحرقة لفترة بعد 
الظهر تماما » علمت إن مسجلة السبد خليلي السويسرية الم سسع 
الفاخرة لم تكن تعمل جيدا لتسجيل أي شيء , فبالئسبة لله 
كان اليوم مجرد لهو وتسلية . سألت جيرد ٠‏ 

لماذا بقيئا طويلا هكذا ؟ 


۳ 


فاجابنسې , 


۹۲ 


لقد بقبنا لأجلك ٠.‏ 
تعرفين الآن شبيكا عن حبياة القرية . 


آومآت برأسي بلباقة موافقة على ذلك . 


كانت مشاهد اليوم قد تجمدت في ذاكرتي مثل صور 
سينمائية غير مترايطة في فيلم سينماشي غريب . الغبار > 
الالبسة البراقة ,المغازل المتدلية , الاكواخ الطينية ,2 الوجوه 
الملوحة بالشمس » اللبن اللاذع المذاق ء والفبار والقسبار والمزيسد 
من الغبار ٠‏ كنت فد جلست حتى آلمئي ردفاي 2 محاولة التحدث 
مع العتاتين . ماذ+ كانتا تفعلان في غيابني ؟ ليست لدي 
ادنى فكرة عن ذلك . لم بيخطر ببالي إن اتساءل 2؛ لماذا 
كانوا يجعلوئني اتسلى مع فتاتين في الرابعة عشرة والخامسة 
عشرة من عمرهما . وقد افترضت انه لابد ان والدتيهما 
كانتا تقومان يأشيا+ مفيدة اكثر من تسلية ضيوف اجائنب ه 
ولكن ابن كانتا ؟ كانت نظرياتي حول مايفعله الئاس وخاصة 
النساء ‏ في اوقاتهم لاتزال وعلى نحو ميكوس منه مرتبطسة 
بالولايات المتحدة وببيفة لاتحمل اي صلة بهذه القريسصشة.سألت 
السيد خليلي في المرة التالية التي رأيته فيها ٠‏ 

س هل فعلا بروائه مقدمه على الزواج ؟ 


نظر الي السيد جاهي الذي لم بكن بتحدث في الهاتف هذه المسرة . 
وضحك بصوت مرتفع للنظرة المشدهشة على وجهي وقسال ٠‏ 

لقد تزوجت » في الثلاثاء الماضي ٠‏ بروانه رمت 
نفسها في الشار ٠‏ 
تصورت العادة الهندية لحرق الزوجة عند المحرقة الجنافزية 
لزوجها واتضح اني لم اكن بعيدة جدا عن الحقيقة . واوضح 
السيد خليلي ٠»‏ 


۹۳ 


نقول , انها القت بنفسها في النار لآنها تزوجت 
من رجل عجون ٠‏ واضاف السيد جاهي مع ضحكة خافته , 

- رجل عجوز وله زوجتان ٠‏ 
واصلت الوقوف هناك ,2 مدركة لحقيقة انني كنت ابدو متجهمسة 
جدا وان الرجلين قد كونا مفهوما عني » على انني نمو ج 
المرآة الغربية الثائرة . والآن عرفت لماذ) احمروجه بروانه 
لهذه الدرجة وقلت , 

لفند اخبرتني شيرين ان بروائه مقبلة ملسسى 
الزواج ولكن بروانه نفت ذلك ٠‏ ففال السيد خليلي» 

نعم » هذه هي العادة ٠‏ فعلى عرائسنا ان بكن 
خجولات ٠‏ 


كان والدها هو الذي نظم العرس , وكان ذلك هو السبب في 
عدم وجود احد في القرية في اليوم الذي ذهبت اليها * لقع سد 
كانت جميع النساء قد اتين الى ريزاي للتحضير للحفلة ٠‏ 


حدقت فيهم » متعجبة كيف اني كنت غافلة لهذه الدرجة. 
لماذا اختار السيد خليلي الذهاب الى ماشوا ؟ من كان والد 
شيرين وبروائه ؟ ولماذا اختار ان يزوج ابئته لرجل عجسوز 
اطرش وله زوجتان ؟ 


كردستان مهاباد على هذه الشاكلة ابدا . لقد ظنن ست أن 


الاكراد مختلفون > فنساو *هم لابفحن الاغطية »> ويعملن جنبا 
الى جنب مع رجالهن ٠‏ اين هي المفاهيم الديمقر اطبسسة 
لجمهورية مهاباد ؟ . 


عدت الى روتين محطة الاذاعة لآدرس مع السيد خديلي حسب 
البرنامج الذي كنا قد اتفقنا عليه ٠‏ كان احيانا يذهب 
طو ال الببوم في رحلة يقوم فيها بتحقيقات ميدانية 2 وكنت اما 
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ان اتساءل عن سيب عدم الخباره لي اوكنت انزع الى الانزعاج 
اكثر بسبب عدم دعوتي للذهاب معه آنا ايضا ۰ كان يعطي 
المواعيد السغامضة ولكني كنت متأكدة من انه لن يأخدئني 


مضیېضاتې في مانو! ؟ هكرت مليا قي احداث ذلك الب سوم 
وراجعتها في ذهني متسائلة عن انطباعات شيرين وبرو انه عني 


كانت تصل اكوام من الرساكل الى محطة الاذاعة كل اسبوم. 
رآيتها متراكمة فوق مقعد السيد اسيابي ٠‏ وسأآلت عما تكون 
تلك ٠.‏ انها اسكلة وتعليقات من المستمعين مي القرية ٠‏ وكلما 
كانت تتطور كردبيتي اكثر 2 كنت اصبح اكشر قدرة على متابعة 
برامج الاذاعة وفد تحفست ان جزء!| مهما من البرامج كلا ن 
ترجمة للاخبار تحضر وتختصر الى العناصر الاساسية خصيصطط ا 
للاكراد ٠‏ " ان الشاه هو حاكم عظيم ومجيد " " ان الجبسش 
الايراني قادر على غزو كل الاعداء " " إن البترول سيغفتي 
افقر قروي في كردستان " " ابق جهازك مو لفا على الاذاصة 
الكردية واستمع للموسيقنا الكردية " وكان العسديد من القرويين 
يضبطون اجهزتهم على الاذاعة ويحتشدون حول اجهزة الاستقبال 
العاملة بالبطارية التي كانت تعتبر وسيلة اتصالهم الوحيسدة 
بالعالم الخارجي ٠‏ تساءلت .+ كم من الاخبار يصدقون ؟ وماذ| 
فعل السيد اسيابي بهذه الرساشل 2 2 ماذا خرج السيد خليلي 


ء* فاه لحقشقات صحف ل" ` رية + 


كلما كنت افضي وقتا اطول مع السيد خليلي 2 كشت 
ادرك أن غموضا ما يحيط به ٠‏ كان رجلا يبدو عليه الاسى 
على نحو لافت للشظر فقد ترابىعلى التوالي حزينا ومعتل 
الصحة اكشر من ذي قبل وخلال السئة التي فضيتها في ايران ٠‏ 
وقد اخبر جيرد مرة انه لم ينم طوال الليل وانه قد فقضلد 
الكثير من وزنه لانه ففقد شهينه للطعام 2 وبدت البسته وابسعة 
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عليه وفي بعض الايام بداجلده شاحبا كشحوب الموتى . كان 
في بعض الاحيان يقرا الشعر ويحكي القصص ويسجلها في مسجلتي 
ولكي اجعله بتحدث بدون رسميات 2 سألته ذات مرة ان يسرد 
لي حدنا تعرض فيه للموت + وعندما سمع هذا الطلب شحب لو سه 
اكثر مما كان مألوفا وقال :اندلو اذعن لطلبي 2 فائه سيضطر 
الى ان يحبي شائية تجربة رهيبة لن تدعه ينام لأسابيع ٠‏ 


"كان السيد خليلي جادا في مجال عمله . لو انه فقط 
فد ر على قبول اعادة معالجة الدعاية الحكومية وتحويلها الى 


الكردية ء ولو انه فقط استطاع إعتبار رحلاته الى الاريس ساف 


لببحوز على عطفهم وعربون محيتهم ٠‏ 


علمث اخير! من كثرة اصغاكي للبرامج اللبلية ان السيد 
خليلي كان من المفترض انه ينشر تعليمبات حول الزراطة 
بوساطة جلسات المناقشة والمداولة التي كان يسجلها على اشرطة 
تسحببل في مساجد ومد ارس القرى . لكن هذه الحملات كانت مشسل ذر 
البذور في تربة الجبال الصخرية والجافة والقاحلة . لم يفكقر 
احد من المسو*ولبن الحكوميبين تفكيرا جادا فعليا 2 اوفلي 
توظيف النقود في مسآلة كيفية التآثير في هوعلاء الفقغراء 
ليغيروا من اساليبهم الزراعية ويننجوا اكشر ٠‏ ببساطسة 
كان السيد خليلي الحلقة الاخيرة في سلسلة تنتهي الى لامكان 
اضحوكة هابطة لسياسات الشاه الزراعية الغامضة-. وقد حكى 
لي ائه عندما قبل هذا العمل في البداية » كانت لدية آمال 
كبيرة لعمل شيء ما لابناء بلده . ومجرد التفكير في مفاهيمه 
السابانة كان بجعله يضحك بمرارة . لقند اشبعغروري ذلكالمددى 
الذي اختاره للبوح عن مشاعره في فترة بكون فيها المسرء 
وبمثل هذه المشاعر قد وقع في موقف خطر جدا . ولكن ريما أن 
السيد خلبلي قد واجه الخطر مسبقا ٠‏ وربما انه كان قفد 
اعتقل وعذب من قبل ٠‏ ان تجربة كهذه كانت من الممكن أن 
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توضح قلقه المرعب . ولكني لم أسأله ابدا » فقد كان حديشنا 
مقتصرا! على ماهو جار وعلى ماهو محتمل حدوثه في الحيبسيرب 
الكردية الحالية لسنة 1۹۷6 » التي تشير التفاوءل . 

كلما تحدشت مع الناس في الكلية ؛ كنت ادرك اكشسر 
ان كل شخص في ابران كان مفهما بالخوف . وان من النادر“ ان 
تجد من برغب في تداول السياسة . منذ ان فكرت ‏ ولاول مرة ب 
في الذهاب الى محطة الاذاعة ادركت اني سأعرض نفسي علسى نحو 
صارخ للبوليس السري . كسان هناك رجل شرطة , يحرس باب المحضة 
وكان ؤاضحا من الاصغاء الى الاخبار المساكية انه لم يكن هناك 
تفريق بين موءسسة الصحافة و الاعلام وبين الحكومة + لقد عرضت 
نفسي لخطر السوءال عن نوع الرخصة والمصادقة التي فد حسزت 
عليها لدراسة هذه اللغة شبه المحظورة او الا سوأ من ذلك 
لخطر اعتباري جاسوسه او عميلة قد جاءت لتثير المشسساعر 
القومية بيبن الاكراد في ابران وكامرأة تعلم الائكليزية في 
الكليبة فقد بدوت غير موءذية .بما فيه الكفاية , ولكن لسم 
يكن هناك ما يدل على ذلك ٠‏ افترض اني قد خلقك لنفسي 
عدوا ٠‏ افترض أن السيد جوهر خان » التركي 2 تضايق جديا 


مني كأجنبية ارادت تعلم الكردية بدلا من التركية افت رض 


۹¥ 


المصل الخامس 


لقد احتجت الى وقث طويل كي ادرك مدى وضوحي كأجنبيسة 
هي ريزاي ٠.‏ كنت ؤى اعتدت على العيش على نحو غير منظور 
في مدن كبيرة مشل نيويورك ٠‏ ولكن حتى اقامتي المؤقته لم 
تهبكني للتفحص الذي سآقاسيه كأجنبية في ايران ٠‏ ان عدد 
سكان ريزاي الذي يبلغ حوالي ...رءه ١‏ نسمه قد ازداد خلال 
فثرة اقامتي بسبب تدفق الاكراد اللاجكين من العراق ٠‏ وسط 
هذه الكثافة من السكان الاصليين كان هناك عدد ضكيل من الاجائب 
لربما خمسون من الالمان والامريكان والفرئسيين والبولندبين 
وكذلك بعض الاتراك والمصريين > الاجانب الاقل لفتا للانظاره 
بالاضافة الى عدد من الاجنبيات كن زوجات للايرانئيين الذيسن 
کانوا قد درسوا في اوربا وا مريكا . وقد لاحظت مباشرة 
ان جميعهن تقريبا كن بلتزمن البقباء في منازلهن بالقدر 


الذي يستطعن ذلك » معتمدات على الخدم او الازواج لتسوق 
حاجاتئهن ۰ 


ان امكائية البقاء في المنزل لم تخطر ببالي » علسى 
الافل لبس خلال الشهور الاولى القليلة في ريزاي ٠‏ لم تكسن 
لدينا سيارة 2 لذلك كنت اذهب كل يوم الى الشارع الركيسي 
وائثادي مستوقفة سيارات برنقالية , واذهب الى سوق 
الفاكهة »> والبازار ومحطة الاذاعة والكلية ٠.‏ وحالصا كنت 
باسير من الزقاق الخالسي نسبيا والذي بقع فيه منزلنا الس 
الشارع الركبسى 2 كانت النداءات تبداً " مرحبا سيبس ون 
كيف حالووك " حيث برحع صداها خلفي حتى بعصسد ابتعادي 
لمسافة ليست بفليلة ومضييي في الشارع ٠‏ في البدايبسة 
كنت انظر الى الناس » وكان معظم الذين يصرخضون بي مسن 
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الرجال والاطفال ٠‏ كانت ادناي يقظتين لترحيبات محتمله مسن 
إصدقا ء حقيقين وحتى النبر ات الاقل قربا من الانكليزية وكذلك 
النظر اث الفر امية كان يمكن أن تلفت انتباهي . وبآناة تعلمبت 
المشي بثبات وبدون أن ابتسم آبدا حيسث كنت اتغاضى 
عن سصاع آي شي » لقد احتلت بآحفاء نفسي داخل فقطلاء 
نفسائني كثيف جد| لدرجة انه اذا سلم علي صديق ما فضللعي 
الشارع » وكانت الفرصة متاحة كنت اتجاهله ؛ واتحفق مسن 
انه كان شخصا ما 2 اعرفه » فانط عندما تفوتني الفرصة . وقد 
حزم مهندس بولندي كان بعمل في إحد المكاتب الحكومية في 
المدببنة اني شخصية غير ودودة ابدا 2 لائنه كان قد القى علي 
السلام ثلاث مر ات في الشارع وائي كنت قد تجاهلته في المناسبات 
الثلاث كلها . لم يكن تجاهل اتصالات غبر مريحة متسمة بالطايع 
الشخصي مع الاير انيبن سهلا كتجاهل مضايقات الشارع ٠‏ فلم نكن 
من قبل ابدا قد خضنا تجربة تُسآل فبيها بصراحة' من قبل 
اجائب فعليبين ٠‏ 


كم من المال تكسبون ؟ 'لماذ!| ليس لدبكم اطضال ؟ 
فالكشير من الايرانيين الذين تعرفنا عليهم / كانوا يسآلوئتا 
هذه الاسفلة في احاديشنا الاولى معهم ٠‏ لقد كائوا يطرحون 
الاسفلة ببساطة لم نكن نعرف فيها كيف سنفهم الئاس ان ذلك 
ليس من شآنهم دون أن تبدو فظن على نحو لايصدق ٠‏ وبدون 
أي معرفة تهديئنا : افترضنا انه لابد ان الابرائيين يسآلون 
بعضهم البعض نفس الاسقلة وانهم يجيبون على بعض منها ٠‏ ان 
الفارسية هي لغة متطورة جبيدا لمعالجة الفروق الضكيله التي 
تكاد لاتدرك لكل التفاعلات الاجتماعية ٠‏ ولسوء الحظ » السا 
لم نكن نعرفها المعرفة اللازمة لأستخدامها لصالحنا , لذلك 
فاند كنا نترك معفوديالآلسن داغما » اوكنا نفضي بمعلومات 
اكثر هما ينبغي بحيث لاتضمن لنا الراحة ١او‏ كنا نهين 


۹۹ 
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ذكرت هذه المشكلة مرة لزوجة المدرس الذي كان قد ساعدنا 
في ابجاد شقتنا ٠‏ وقد ادركت مباشرة ماكشئت اتحدث عنسبسه 
وقالىت ٠‏ 


نعم النشاس هنا " فزوليون " فضولبيون جبدا + 


ان الاتراك بغيضون بأسلويهم الذي يتحدثون به ويتدخلون 
هي شو*ون الآخرين فالطريقة التي يسألونك بها عن آي شسيء لا 
تنم عن اخلاق حميدة على الاطلاق ٠‏ لقد جاءت من مشسهد 2 وهي 
مديشة تقع بعيدا في الشمال الشرقي من ايران ٠‏ وككل النساس 
الذين تحدثت معهم ممن لم يكونوا من السكان الاصليين بل 
مضطرين للاقامة فيها .2 كانت تكره هذا المكان . فسألتها 
محاولة ان اتعلم الكلمة الجديدة , 


تسمین الناس فزولييس عندما يسألون مثل هذه 
الاسكلة » فأجايتني 3 


نعم ٠‏ 
الناس بتلك الكلمة بدون ان نضايقهم ؟ 


كنث فد بد أت احدر من قوة معاني الصفات في ابران ؛ 
فالاجابة يمكن أن تكون محيرة بالنسبة لامريكية قد اعتادت 
اذا كان الناس قزوليين ٠‏ اذا بامكائك ان تسمبهم 


ندلك ٠.‏ كنست الكلمة وحمطتها لاس ”خد ام مستشلى وكررت تلك 
الله المحادثة كلها لحسركد ٠.‏ 


" فزول " كرر حيرد مع نفسه ,2 متعلما تلك الكلمة التسي 
تصف بعضا من سلوك الايرانبين الاقل استحسانا لدينا . 


كنا إحيانا نتحد نفسيئا برفقة ايرائيين كانوا يريدون 
الحصول على معلومات منا » وكانوا بعرفون كيف يحصلون عليها 
بأسالببب اكشر دقة واحكاما ٠‏ لم نكن قد انسجمنا مسع 
السمات الاجتمصاعية المقبولة والضرورية من اجل البقاء في 
دولة البولبس ٠‏ ويدرك بعض الاير انببين حيدا مدى بساطة وجهل 
الاجائب ‏ خاصة الامريكان ‏ في مجتمعهم المعقد › والكتسيرون 
منهم قادرون على استخد امهم هذا الادراك والمعرفة لصالحهسم 
الخاص ٠‏ 


في احد الاسام كنا جالسين حول طاولة » في مسل 
حلويات محلي عندما انضم البنا كردي . قائلا ؟ انه كان 
صديق حسن 2 صديقنا من مهاباد . بطريقة إو بأخرى اخبرنلسا 
هذا الغريب بذلك بأسلوب لم يخطر فيه ببالشا ان. نتسساءل 
مباشرة كيف عرف اننا نعرف حسن ٠‏ وقادنا صديق الطاولة 
الجديد الى محادثة استغرقت حوالي عشرين دقيقة ,2 حيث توجبست 
بدعوة لمرافقته الى منزله . في تلك الايام التي كنا نتلقى 
فيها القلبل من الدعوات وكنا شعرف القلبيل جدا عن فسسس سن 
المجاملة الايرانية كان حافرنا الاول والغامر هو القبول دائماء 


وجدنا نلفسينا واقعين في مطبخ مبزله الصفير حيث كانت 
زوجته تعد الشاي واذا به يسألما مباشرة كل انواع الاسئلة 
حول حسن ۰ كان كما لو انه قد خدرنا حتى هذه اللحظة س 
حببث هد آنا وتدرج بنا لمطاوعته على نحو غير مشكوك فييه 
وذلك بدعوته الكريمة ومناوراته الكلامية البارعة ء وبعد 
ان استدركشا بنفسينا نجحنا في التخلص من هذه المحئسة بعد 
شرب کاس الشماي المقدم لنا ء بعد ذلك اندهشنا لاستفغراقئنا 
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هذا الوقت الطويل لكي ندرك ان هذا الرجل هو بدون شك عميل 
للبوليس السري + ربمالانه كان كرديا واننا لم نتوقع أن نجد 
كرديا في السافاك . ولم نكن نعهلم ان فرع ريزاي كان بتر آسه 
كردي من کرمنشاه كان يّظن انه على علاقشات طيبة ملع 
ارستفر اطبي مانوا . 


جير اننا الجعقبريون هم الوحيدون الذين لم بز عجو سسا 
بأسكلتهم ولكنهم كائوا يبدون فضولهم حول مقدار الصسال 
الذي نكسبه ,2 ولكن كان من الواضح انهم يكسبون اكثر مما 
نكسب بكشير » بحیث ان هذه المسآلة لم تكن محرجة عن ده م٠‏ 
مهما يكن 2 فلوائهم طرحوا عللينا اسئلة , قمن الطبيعي اننا 
كنا نشعر بالراحة تماما عندما نسألهم بالمثل . فقد بدت 
العلاقة على قدم المساواة + مرت فترة قصيرة قبل أن آالاحط 
انهم ينتبهون الى كل شيء نقوم به ٠.‏ فاد لاحظوا وشقدوا 
نکر ار مجيء وذهاب الناس الذين كاشوا يقومون يزيارت سا ٠.‏ 
ونقدوا حتى الشبرة الصوتية المشددة بجرسها المختلف التي كنشسست 
اكتسبها في لغتي الفارسية ٠‏ وفي أحد الايام انفجرت شهسرز اد 
بالضحك عندما. لفظت كلمة فارسية عامية ٠‏ فقالت على تلجسو 
متسم بالاتهام , 


تخلفين انطباعا لدى المرء بأنك كردية ٠.‏ 


لقد كان ذلك صحيجا , فالكردية والفبارسية لفتتان آبربيتبان 
من بعضهما البعض لدرجة أنه كان من الصعب جدا علي أن افصصسل 
ببنهما » وخاصة عندما كنت احاول تعلم كلبهما في تقس سس 
الوقت ٠‏ وضحت ذلك شهرزاد ولكشها لم تبد أي تأشثر لذلك ٠‏ 
كان المغري من ذلك ان النبرة الامريكية مفضلة على الئبرة الكردبة 
عند التحدث بالفمارسية ٠‏ وقد جعلني ذلك اشعر بضرورة الائتباه 
اكثر اثناء الشحدث البها » ولكني مازلت على عدم شكي في 
الشعور الودى الذي بكنه الجعفريون نحونا . لم اندر تقديرا 


صحيحا 2 وبدقة كم كانوا يوجهون نشاطاتي عن كشب › لأنني لم 
استطاع ان اتخيل انهم مهتموون بي بهذا القدر . لقد كان مجرد 
وهم من اوهامي انني كنت امضي في ريزاي كشخصية منعزلة في 
عمل خاص » غير ملحوظه ولايسخر منها السكان المحليون ٠‏ 


لفد كنت في طريقي لآن اصبح مشهدا غير جدير بالملاحظة 
في محطة الاذاعة » حيث ان الشرطي الذي بيحرس عند الباب كسان 
يكاد لا يرفع رآسه لدی دخولي ٠‏ وبما اني الآن لست تحت 
المراقبة المشددة , فقد وفرلي ذلك الفرصة للائتباه اكشر 
للزوار الآخرين ٠‏ لم تكن الرساكل هي وحدها التي تصل المحطة من 
القرى الكردية , بل كان يحض اليها اناس ومعظمهم من الرجال 
أيضا ٠‏ كانوا يتسكعون حول الغرفة التي يجلس فيها أعضاء هيكة 
معدي البرامج الكرمائجية على مقاعدهم المعدئية ,2 واإعدمادا 
على اهميتهم الواضحة من لباسهم 2 اما انهم كانوا يتجاطون 
دوما اويقدم لهم الشاي مراعاة لهم ٠.‏ وبداان بعض الرجال 
المسئين ؛ بملابسهم الرثة كانوا ينتظرون لساعات واقفين امام 
السيد اسيابي كي يرفع بصره عن المكرفون او الاوراق ليسمع 
الشماسا ما ء وآخرون ذوو البسة حسئه » لواد قبليون متوسطوا 
الاعمار » كائوا يحتكرون محادثة هبيفة المعدين لساعات فضي 
وفثت واحد » ولكن لغتي الكردية لم تكن جيدة بعد بما فيه 
الكفاية كي اتابع كلمة كلمة عما ثدور حوله هذه الاحاديث ٠.‏ 
وقد تنصورت من وجهة نظر ريفية ان لابد إن السيد اسيابي 
وحتى السيد جاهي والسيد خليلي انهم ببدون مثل الرجمال 
المهمين قادرين على تقديم كل انواع الخدماث التي لايمكن 
تصورها ٠‏ 


في احد الايام رأيت رجلا ببذلة رمادية ذات لمعان وعمامة 
سوداء ؛ والعديد من التيجان الذهبية فوق اسنانه يبجلس فلي 
المحطة ٠‏ وقد تعرفنسا الى بعضنا بكلمات مختصرة ومن ثم صاد 


۳ 


الى حسديثه الخصوصي مع السيد اسيانى ٠‏ وموءخرا التتقبت شه 
صدفة مرة شائية عندما قام السيد حاهي بتؤصيلي الى الكلية 
بسيسارته ٠‏ وقد ندا آن كلالرجلبين قد التهيا كثيرا لكونهمآ 
وحيدين في سبارة مع امرأة إجنببة ؛ وقد سمعت الرجل ذا البذلة 
الرمسادية يسال جاهي كل انواع الاسئلة عني . وعندما قاطعتهة 
وأجبته بالكردية كان قد اندهش لذلك . فأخير السيد جاهي 
وكما لو اني استطبع التحدث » ولااسمع , 
اذا فهي تتكلم الكردية . ابن تعلمتها ؟ 
واجابه جاهي ..١‏ 
لقد علمها اللغة في امريكا كردي من ثركها -. 2 
وبدآ عقل الفريب يعمل على شحو سريع وسآله ٠.‏ 
هل كان شابا ام فتاة ؟ 
ثوقف جاهي ونظر الي + وبما ان الكردية .ليس فيها الجنسس مصن, 
حييث التذكير والتأنيث وحيث أن " هو " و " هي " تؤديانبضمير 
واحد ليس بمذكر ولاموءنث + لم يكن هئاك سببل لدى السيد 
جاهي لمعرفة ذلك , لأني لم اذكر اسم معلمي ابدا . 
ولتلهفي للمشاركة بفعالية في المحادثة فقد اخبرتهم 
بسرعة وبدون تفكير ٠‏ 


3 aآ‎ 


واوماًا برأسيهها ايماءة ذات مخزى , لم ادركها فسي. 
حينهاة ٠ولكن‏ صورة سمعتي كانت قد شبتت الآن في فكر السيد 
شيخ زادة »حيث كان ذلك هو اسم الغريبب المتعجرف ‏ شيخ زاده » 
انه من ذرية الشبوخ ٠‏ واتضم مباشرة انه كان قد اتى لمحطة 
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الاد !عة هذا البوم. ليدعؤو) هيكة معدي السرامج الكرمسا نجية 


الى مآدرة في قريثه . وقد'ضمني الآن الى هذه الدعوة بحسن. 
ذوق'مني ٠‏ وقيل ان احييه » القحمْ السيد سجاهي كلامه بلطف 


مفصحا اني متزوجة ٠‏ وشمل شيخ زادة جبرد ايضا ».على الرغم 
من أنه لم يصدق اني كنت متزوجة حقا كما علمت موءخرا . وفد 
قبلت على الرغم فن نظراته الخبيثة » يعد صمت اليد خليلي 
المبهم حول هذه النقطة كان علي ان اقبل دعوة من'آي شخص كسان 
ندقريبا لاقوم فيها |بزيارة قرية كردية . 


بزغ فجر نهار يوم الوليمة مشمسا وجافا , تقريبا مشسل 
كل الايام منذ مجيئنا الى ريز !ي في ذلك الخريف ٠‏ وعندمسا 
اتجهنا اشا وجيرد ناحية محطة الاذاعصة 2رأينا العديد مسن 
الناس بتنزهون على طول الطريق »٠‏ على الرغم من أنه كان رسميا 
يوم حداد " وفاة " عليءوهو ولي شهيد من المسلمين الشيعة 2 فقد 
بدا أن كل شخص يستمتع بوفته - لاحظت في المحطة ان السيبد 
اسيابي ينظر الى لباسي نظرة ناقدة ويغمغم لجاهي اكلا , 


سرو الا في المدبثة ٠‏ 


بعد تٿجربئي في مائوا| 2 حاولت ان احتذي نموذج الملايس 
الكردية قدر استطاعتي مع ملابسي.المصنوعة على عجل ويدون 
اتشان نسبيا . وقد جمعت بذلتي الكردية المزيفة مع جزء سفلي 
من فستان طويل وإثفيل مطرز الحو اف . وقميص خارجي فضقفغسساض 
وصدرية محبوكة ٠‏ 


ادرت بنا سسارئان من المحطة الى فرية شيخ زاده علأنه 
بالاضافة الى الهيكة النظامية الموءلفة من ثلائةارجال كسان 
هنالك قريب لاسيابي واخو السيد جاهي . ولكؤوشنا ضيوفا اجائسب 
فقد دعينا مياشرة ويلباقة للركوب في سيارة اسيابي الاجنبيسة 


الصنع عبيئما كان على الباقين ان يتحملو | الصدمات في سليارة 
الجيب ٠‏ انطلفنا هابطين في احد الطرق الركيسية في المديئة 
الى أن بدا الطريق وكآنه اختفى في واد مستو غير محروث »اومرعى 
شرتع فيه الاغنام . وبدون التوقف عند هذا المنعطف المتعذر 
اجتبسازه على مايبدو » انحرف السيد اسيابي الى اليمين وبدأنا 
بالسير على طول ممر شرابي بجائب بعض الاشجار ٠‏ ولو اننا لم 
نسر عليه لما عرفت ابدا انه كان طريقنا ٠‏ 


في اطراف المدينة كانت اشجار البساتبن تتتساقط اور افهاء 
وحدائق محروثة فد تركت بدون زراعة لاراحتها 2 داخل حسدود 
جدران صخرية منخفضة على جائبي طريقنا ٠‏ بعد ذلك ظهعسسرت 
قرى بكاملها » ببوت طينية محاطة بجدراثك طيئية ٠‏ 


باشك قرية شيخ زاده بعد أقل من ستة كيلومترات من 
المدينة عبر طريق مستقيم منحدر ومفروش بالخصى على نحو 
لافت للنظر ؛»حيث كان يعد بشيء اكثر من القرية الصفيرة ‏ ذات 
الطين الجاف التي التقت بها اعينشا عندما انحرف السيد اسببابسي 
بسيارته الى الطريق الترابي المحدد ؛ الذي بيقع بين الجدران 
المحيطة بالمنازل ٠‏ 


ظهر كلب الراعي الضخم ١:‏ لينبح صوبنا » وبعدكذ ر أبشسا 
السيد شيخ زاده نفسه في ممر الباب يبتسم ابتسامته العريضة 
الشي تكشف عن اسئان ذهبية ٠‏ كان مرتديسسا ملى نحورسمي كمسا 
كان في الوم الذي رأيته في المدينة ببذلته الرماديسة ذات 
اللمعان والقاتمة اللون 2 وتوفقفت سيارة الجيب الممتلهظشسسة 
بالضيبوف الأخرين خلف سبارة السيد اسيابي مباشرة ٠.‏ ومندصا 
ترجل الجميع بد آنامحنة عبور ممر الباب بالترتيب المشاسب ٠‏ 


وبما اني كنت المرآة الوحيدة الحاضرة بينهم فقد ادخلت 
اننا آولا ٠‏ كان جيرد المدعو الثاني للدخول » لكوته فيفع سسا 


١ 


أجنبيا.ولكنه رفض متذرعا بسلوك تقليدى تماما »فبعد وصولنا 
مباشرة الى ريزاى ,2 كان جيرد قد أدرك النظام الايرائي لفن 
المجاملة المعروفة ب " التعارف " أى الشكليات والرسميات وقد 
وجد في طريقة عدم تقدم طلابه عليه آبدا عبر ممر الباب شقا 
مسليا للغاية , وكان يسر في دفعهم أمامه أولا ليزيد في 
.ارياكهم ٠.‏ كان جيرد نند استوعب بسهولة وإحدا من المباسادىء 
الاولية لنظام الشكليات ١‏ انه لبس ذا أهمية كم أنت رجل مهم ؛ 
وكم هو واضح لكل امرى*ء انه ولهذا السبب عليك أن تكون الأول 
فواجبك دوما أن تذعن لارادة الذين من حولك . ولسوء الحظ لم 
يكن جيرد فد تفهم المبدآ الثاني لنظام الشكليات . وهو أنه 
على كل امرىء في النهاية أن يذهب بالترتيب المئاسب ٠‏ وكسان 
قد فشل أيضا في ادراك الأمور الأساسية والخطيرة لهذا التقليد 
الفارسي الغريب ٠‏ فہالنسبة لجيرد كان كل ذلك مجرد لعببة , 
آما بالنسبة للايرانيبين فنظام الشكليات هذا هو أسلوب في 
الحياة ء وقد كان جيرد هذه المرة وبخلاف ما كان أثناء تواجده 
مع طلابه ؛ قليل الخبرة بين ابرائيين اكبر سنا وآكشر خبرة منه 
وبعد مقاومة ودية تصيرة كان قد آجبر أن يمضي وفق ما يريدون, 
فجاء بعدي عبس مم الباب وتلاه اسيابي » الذى تبعه جاهي مسع 
البقية وهم بدخلون في نظام شابت معروف لديهم فقط . ولكون 
السيد شيخ زاده هو المضيف فقد كان آخر من مشى . 

سرنا كرتل ونحن لاشزال في نفس الترليب عير الحديقةسمعودا 
على الدرجات الاسمنتية حتى دخلنا مئزلا قرميديا ٠‏ وداخغ ل 
الرواق المركزي خلعنا أحذيئنا واحدا تلو الآخر وبعدكذ مررئسا 
عبر ممر آخر موت الى الحجرة الوافعة على يمين المدخسسل ٠.‏ 
جلسنا جميعمبا هناك فوق سجؤذافارسية مزهرة ذات أرضببة حمرا *ءومن 
ثم جلت بنظرى في آشاث الحجرة. وقد دهشت لدى روءيتي تلفزيونا 
وسألث فيما اذا كان في القرية كهرياء ٠‏ ويما انها كائت 
تفع على بعد سئلة کہلومشرات فقط من ريزاى 2 لم يكين 


فل 


وجودها شيعا غامضاء ولكني كنتت قد سمعت ان سياسة الحكومة 

كانت تمنع الكهرباء عن كل القرى واثبتت قرية شيخ زادة انها 

ليست استثناء بعد أن اتضح ان تلمزيونه كان يعمل بقلوة 
بطارية سيارة ٠.‏ كان منزله في الشتاء يدماً يمدفأة تعمسسل 

على النفط مع اشبوب يرتفع ممتدا الى روافد المنزل المكشوفة ٠‏ 
وقد علفت على الحائط صورة عفى عليها الزمن للشاه وزوجته اخت 
الملك فاروق ملك مصر *.وكان هنالك أيضا صورة اكثر حدائة 
بكثير للشاه يقدم فيها ما يشبه المكافآة لمضيفنا + تساءلست 
في نفسي , ماذا كان قد فعل ليستحق عليه ذلك ؟ 


جلسنا انا وجيرد في احد جو انب الحجرة بينما جلس السيد 
شيخ زاده وهيكة المساعدين في الجانب الاخر في مواجهتنا ٠.‏ لم 
تظهر نساء او إعضاء من العاكلة عدا متاة ممتلكة الجسم › 
ذات خدين ورديين »2 علمت موءخراائها ابئة السيد شيخ زادة ٠‏ 
كانت تدحل وتخرج على نحو نشيط » تقدم الشاي بنظرات مسدلة 
نحو الارض وبدون ان تتفوه بكلمة اصام كل هوخلاء الرجال ٠‏ 


كرس السيد شيخ زاده اهتمامه بي في البداية ,وقد انار 
شعاعا من ضياء الشمس البقعة التي كنت اجلس فبها وكنت احدق 
فبه بعدئبن نصف مغمضتين ؛ بيئما كان يمتحنني بالسوءال عن 
المعرد ات الكردبة الواحدة تلو الاخرى . وقد اكتشفتث حالا أنه 
يعمل كناظر مدرسة القرية 2 وهوعمل غير عادي لآي كردي قروي ٠‏ 
كان يدبر معظم مدارس القرى جنود في الجيش 2 ما يدعى بس لك 
تعليم القراءة والكتابة , الموءلف من جنود شبان ء ان التعلييم 
الجا معى اوحئى تعلبم المد ارس الشائوية احبانا كان كافبسا 
لتأهبليهم لتعليم اطفال القرية الكتابة والقراءة . ان الفكرة 
من حيث المبدآ رسما لم يكن يعيبها شي ,2 ولكني لم اسمخ 
ابدا ان احدا من الاكراد المهتمين بأمور التربية والتعلهيم 
يبقدرها ٠‏ وبما ان المجندبن الجدد كائوا قد إرسلوا على نحسو 
مدروس ومقصود الى اجزاء من ايران بعبدة عن المكان الذي نشو وا 
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فيه »لم يكن آحد من الذين عينو 1 في كردستان بتحدث الكردبة 
وبالطيع لم يكونوا مدرسين مدربين .لد بدا ان القروبين كانوا 
يحتملونهم تسامحا معهم وليس ترحيبا بهم ٠‏ وحتى انهم كاتوا 
يقتلون في بعض الاجزاء من ايران ٠‏ تصورت ان طلاب قرية شيخ 
زاده يشعرون بأنفسهم كآنهم محظوظون لوجود شخص ذي خبرة مع 
الميل الواضح نحو علم اصول التدريس لديهم ء ولكني تساءلت فيبسما 
اذا كان بستخدم الكردية في صفه ام لااء 


قاطعنا السيد اسيابي فجآة على نحو نقذ فيه صبره وسط * 
جلسة الاسكلة والاجوبة وقال شبكا بالتركية . ومنذ ذلك الحين 
استمرت المحادثة كلها بالتركية . كان اسيابي 2 شيخ زادة 
جاهي واخو جاهي 2 وقريب اسيابي كلهم يتحدثون بحبوية بلغة 
لا جيرد ولا آنا كنا نقدر على فهمهمم + وبدا ان احدالم بلاحظ 
ذلك سوى السيد خليلي الذي لم يكن بتفوه بشيء هو الآخر . وكمصا 
تفوت بد ] مخضايقا: د عاد كنا تفعل فى الريية ‏ كردية حح 
مجموعة من الاكراد يتحدثون بالتركية مع بعضهم البعض ؟ 


وبعدان تجاهلونا لبفع دقائق 2 ادركت فجأة انهم قله 
شملونا شائية وتحول السيد اسيابي هذه المرة الى الفارسبةليخاطب 
جيرد بطريقة بدا فيها متعجرفا وقال : 


كم تعطى في كل شهر ؟ 

اضطرينا انا وجيرد للحظة . اذا كانت المسألة نتعا 5 
بالرم اتب , فالافعال في الفارسية تقلب مضامينها عما تتوقعه 
من مفاهيمها في الانكليزية , فالفعل " يعطي " - بعني " يحصل" 
والعكس بالعكس ٠‏ وقد صعقت عندما ادركت ماكان بريد معرفته. 
لماذ 1 كان يريدنا أسيابي ان نحدد رواتنا امام هبكة الاذاعة 
كلها في قرية نحن غرباء فيها ؟ شرحت السوءال لجبرد بسرعة 
وخيم الصمت على الحجرة رينما حدق فينا الجمبع 2 يستطرون ردا ٠‏ 


نظرنا انا وجيرد الى : نعضنا 3 ماهو الشيء ١‏ لمتوجب قوله ؟ نسسصص 
جيرد معترضا » معبرا عن فكرة فظة على نحو غير سوي بقدر ما 
كانت تسمح له لغته الضارسية غير المتقنة وسال , 


ماذا تعني كلمة " فزول " ؟ 


نظرت الىاسيسابي وميزت رد الفعل الذي رأيته على وجه موطف 
الفندق الذي حاول وعلى نحو يعوزه الذوق ان يخدعنا في أول يسوم 
لنا في ريزاي ٠‏ وكان حيرد ثد اجساب على اكاذيب الموظف بيذا*ة 
فارسية معتدلة تعلمها من بعض الطلاب الاير انيين في الولايسات 
المتحدة . وقد شحب وجه اسيابي مثل الموظف تماما ٠‏ جذبت الي 

نظر جيرد وعبست في وجهه , لماذا علمته كلمة " فزول ؟نظسسر 
جيرد متحير! للتعبير المرسوم على وجهي . كان بمقدوره أن يقرأ 

الغضب عليه » ولكنه لم يلحظ اي تغيير على وجه اسيابي ٠‏ 
لماذا كنت اجهم ملامحي ؟ خيم الصمت المربك للحظات وش عر 
اسيابي بنظرات مرافقيه الاقل مكانة اجتماعية منصبة عليه > 
انه ملزم بالمواجهة بتحد . فقال لجيرد , 


آنا متتلأكد اني اكسب مالا اكثر مما تكسبونه بكثير. 
فأجابه جيرد موافقا , 
وآنا أيضا متآكد من ذلك ٠‏ 


وبعد ذلك غير اسبابي جلسته بحيث لم يعد يواجهعغل ا 


وعادت المحادثة الى مجر اها الطبيعي الى حد ما ٠‏ طئنتث اذاي 
ولم اعد اعرف فيما اذا كانت المحادثة تجري بالتركية آو 


الفارسية . لو آن جيرد كان قد استوعب لعبة " الثعارف "اسرع 
مني 2 لكات ادرِلْتٌ مقدار الاهائة بعجلة اكبر ٠‏ لقد احسسسست 
بطريقة مامئذ اللحظة التي دخلشا فيها ايران ان الناس ببدون 
كأنهم ينتظرون ان بتخذوا موقف الهجوم . فلو انك إهملت إلقاء 
السلام على البقال عند دخولك المخزن 2 فائك تعرض نفسك لعدم 
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تلبية طلبك ٠ه‏ واذا لم تسآل عن صحة احد مافقد يظسسن 
الئاس انك كنت تعاملهم بازدراء . لقد اصبحت اعتبر العديد مسن 
الاشبساء اللطبفة اسواً حالا مما هي عليه ولكئي تأكدت من شسسي* 
واحد منذ اللحظة التي رآببت فيها ملامح وجه موظف العندق وهو 
أن الاهائة لايّجنب احراجها بالضحك في هذا البلد . 


كان رد الفعل في هذه الحجرة بيّنا بالنسبة لي كان 

كما لو ان كل شخص حاضر قد احتبس في نفسم . وبتساءل + من اين 
جاء هوعلا* الامريكان لكي بيظنوا انهم يقدرون ان يتحدشوا 
بهذه الصراحة مع رجل مهم مثل اسيابي ؟ لقد سبق كل امرىء عبر 
المدخل عد! الضيوف الاجائب ٠‏ والآن اهائه هوءلاء الضيوف الذيسن 
شرفهم ٠‏ لم نكن شعرف بعد اصل وتاريخ كلمة فضول ء ولكن 
ذلك هو مجرد نقطة تفصيلية ٠‏ وفي وقت متآخر سيكتشف جيرد 
ان إخطار خادمتك بأن كلماتها هراء وباكثر الكلمات اعتدالاء 
سيعطيها مبررا لأن تغادر منزلك حالا وبدون ان تعود اله 
ابڊا ء 


استمرت المآدبة بطريقة ما ,2 وبدىء بتقديم الطصام »حيث 
وضعت الابنة طبقا , ومن ثم تلته بآخر ذي رائحة ذكية فضوق 
الغطاء البلاستيكي الذي كانت فد فرشته وسط ارضية الحجرة . بقيت 
استرجع في ذاكرئي رد فعل السيد اسيابي على كلماتك جيرد ٠‏ 
ريما كان ذلك في خيالي المفرط الحساسية فقط . وربما ان غضبه 
ند زال ء فملامحه لم تكن تسجل شيا عندما نظرت اليه . 


كان من الواضح ان واحدة مامنهن 2 ربما ( الابئة ؟ الزوجة 
اونساء لم ارهن ؟ ) كانت قد امضت وفتا طويلا في تخفيس سر 
وجبة غئبة ومنوعة كهذه . وقد نسيت تقريبا الجو فير الم ر سح 
عندمسا حدفت في الدجاج والخضرة المحشوة المحشوة بالارز المعشب؛و 
اللبن المصفى و المخللات , " والبيلاف " . وقد توففت المحادئة 


عندما شرع كل شخص محاولا أن بملأطبقه ٠‏ عندما بدآت بنزع لطلسع 

من اللحم من الفروج المخصص لي وجدت أنني قد نزعت عظطل م 
الترقوة ..وفي محاولة لتلطيف الجو خطر ببالي أن أسال عن لعبة 
كردية كنت قد" فنرآك عنها ٠‏ هلا فعلا ببلعبها الناس »> آم انها 
كانت شيكا مختلقا من خيال.إحد المغامرين البريظائيين؟ سآعرف 
ذلك جالا ٠‏ 


لمعت عيضا السيد اسيابي عندما رفعت العظمة. ٠‏ جناج ووووهو 
سمى اللعبة العديد من الموجودين في الحجرة حالا ٠‏ وقال السيد 
اسيابي ١‏ 


ك آنا سآلعب ٠‏ بماذا سنعد بعضنا البعض ؟ 


لم آفهم آنه كان يحاول أن يحدد شييكا شراهن عليه. 2 ولکسن 
طلب آسيابي مضی غير. ملحوظ في فوضى اخباري عن قواعد اللعبة 
من قبل كل الحاضرين ويد آنا اللعب بدون أن نعرف ماذا سيريمح 
الفاقز ٠‏ أن غرض اللغبة الذى يقدح بمجرد كسر عطم الترقوة من 
قبل كلا اللاعبين هو أن يناول أحد الشخصين الشخص الآخر شيئا مسا 
وعلى هذا ان يقبله . التقط السيد إسيابي مباشرة ثلمي ذا 
الرآس الكروي الذى كنت استخدمه في كدوين كلمات كردية وحاولآن 
يناولني اباه ٠‏ كنت ساقبل » وبذلك آخسر اللعبة ولكن السيد 
خليلي ذكرني ٠‏ وقد آهملت اللعبة .بعد محاولات عديدة قانم بها 
السيد اسيابي ٠‏ حضرت الابئة وقادتني الى بيت الخلاء الخارجي 
ومن ثم أآرجعتئي الى الداخل الى الحجرة الواقعة في الجانب 
الاخر' من المنزل . في غضون ذلك بدا السيد اسيابي بممارسة لعبة 
جديدة آكثر خبثًا مع جيرد, ٠‏ لم تكن هذه لعبة كردية.2. بل 
لعبة ممعنة في القدم كانت تمارس في ايران لقرون عدة . وهمما 
لا شك فيه أن لعبها مح آجنبي مبتدىء مثل جين د فيها من 
المتعة المزيد بالئسبة لاسيابي ء 
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ارتدي شيشا منها ,2 بقي معظم الرجال في الحجرة الاخرى عدا السيد 
خليلي . وتسا ۶لت موءخرا فيما اذا كانت المناقشة ستكون هسسي 
نفسها فيما لو ان السيد خليلي لم يقرر الذهاب في جولة حينذاك 
حيث بدأ السيد اسبيابي بالتحدث وسال جيرد بدون آي مناسبة 
للموضوع حالما غحادر السيد خليلي . 
هل تود المجيء الى منزلي لتدخن بعضا من " الترياق". 
حدق فيه جيرد مفكرا ؛ في البد؛ سأل عن رواتبنا والآن يعسرض 
علبنا المخدرات ٠‏ ان نظريات السيد اسيابي عن الامريكان بدت 
مقولبة ونمطية كآراء واحد من القرويبين الاكثر جهلا وفظاطسة ٠,‏ 
هسز جبرد رأسه ٠.‏ فافلا + 
لا » شكرا » أنا لااهتم بتعاطي المخدرات . 
فو اصل السييد اسپابې ہامسرار , 
لم لا؟ 
تململ جيرد متضايقا . وكان الرجال الآخرون يراقبون 
كل شي* عن كشب ٠‏ واجاب ببساطة , 
لأآن المبوليس يمكن ان ببأتي ٠‏ 
فقفال اسيبابي على شحو هادف 0 
- ان البولييس لاياتي الى منزلي ابدا . 
تأمل جيرد اسيابي بقلق ,2 عندما سحب هذا الاخير بطاقة مسن 
جيبه وعرضها اصام الامريكي لير اها . لقد كانت ضربا من"م17 " 
واغلىن اسيابي قاشلا ,۽ 
ب آنا ضبابط في السافاك . 


لم ينبس احد ببشت شفة عندما اتضح لجيرد بأن امر مسا 
بجرى بطريفة خاطفة ٠‏ كان السيد اسيابي يعرفه بأعئف طريقة 
ممكنة انه عنصر من البوليس السري الاببرائي المرهوب الجا ئغب. 
ماذا سيحدث بعد ذلك ؟ تمعن جيرد بوجود كل الحاضرين ٠‏ لقد 
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کمانوا ذوي شخصيات غير و اضحة او ممبيزة الملامح . ماذا كسان 
من المفروض عليه ان يقوله ؟ ٠‏ لفد بداان الموصوع تلاشسى 
بنفس السرعة التي اثير فيها ولكن لواننا كنا نعرف التحدتث 
بالتركية لربما قضوا لقية مترة الظهبرة وهم يعسلقون بطريقة 
ساخرة منا وكم كنا مغفلين ٠‏ 


خرج الرجال من الححرة جملة وكان قد إنضم البهم السيد 
خليلي . حكى لي جيرد بسرعة ماحدث ٠‏ حينذاك كنت قد لبسسست 
بذلتي المستعارة التي لم تكن جميلة مثل اللذلة التي اعطونسي 
اباها لارتديها في مائوا ء٠‏ كان ينقصها الجزء الاعلى من مشزر 
ذهبي والسترّة المصنوعة بالماكنة بدلا من صدرية صوفهمة 
سوداء . وعلى الرغم من ان شبخ زادة كان الاكثر ثقافة وثراء 
من أي شخص آخر شاهدته فى قريته »› لم يكن على نفس مستتو ى 
رشيد بك ۰ ش 


تجولنا على طول الجد ار الطيني المهياً للائنهيسار ؛ الذييحبط 
لملكية شيخ زادة وقد كانت قطعة ارض جرداء وجافة في هذا 
الوقت من السنة ٠‏ وعلى بعد مسافة كنا نستطيع روءية ريزاي 
كواحة ممندة , وخضرة اشجارها وحدافقها المروببة نتلاشسسسى 
في زرفة البحيرة الواقعة خلفها . لدى تحوالنا في حظل شبسخ 
زاده مررنا بئساء بغسلن الالبسة ببسايديهن في جدول مسا ۶ه 
هبت الريح على تنورتي بحركة خاطفة )2 بينما اخذ جببرد صور! 
لكل الحاضرين 2 وقد اراد السيد اسيابي ان بظهر في جميبع 
الصورو اندفع شبخ زادة بانتباه الى الامام الى جائشب رطيس 


البرنامج الاذاعي الكرمائجي . كان اسيبابي يتصرف بطريقة 
يعامل فيها مضبفنا بتشازل › ولكني بعد ذلك لم اشهذدة 


يعامل الناس حوله دون تفضل ٠‏ ولكنه لم ينجح في جع سل 
لجيرد بلتزم بهذه القاعدة التزاما شديدا . فقن حاول اسيابي 
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وانتهى الى ارباك نفسه ٠‏ وبالنسبة لرجل مثل اسيابي كان 
هذا شيشا لايطاق وتساءلت عن المدى الذي من الممكن ان يمضي 
فبه لبسوي هذا الموقف الجسارح 5 


شمر الرجال بالبرودة حالا ببذلاتهم الغربية الطراز وهام 
في الخارج في مهب الريح ٠‏ فذهبنا الى الداخل , التقط آسيابي 
فنجانا من الشاي من فوق الطبق وحاول ان يناولني اياه . 
ولكني رفضت »2 فلوائي ربحت لعبة " الجناح " فاني ساريح 
هذا اليوم كله ايضا من اسيابي ٠‏ ومن ثم اتخذت المناقشة 
منحى آخر يوجهه أسيابي ٠‏ فقد قرر هذه المرة أن يناقش 
مسآلة " التعارف " أي الشكلبات والرسميات ٠‏ 


أن التعارف , ذلك النظام الذي قاد كل واحد وفق الترتييسب 
الذي كان عليه ان بطبقه اشناء مروره في الرواق 2 هو كلمة 
فارسية مفتبسة من الفعل العربي " عرف " ان صيفة " تعارف " 
في العربية تعني شيكا مثل " المعرفة " او " الادراك " بينما 
ائخذت في الفارسية مضمونا مختلفا شوعا صا ,غلى الرغم مسن 
انها مائتزال تتعلق بمسآلة المعرفة بمعنى من المعائي ٠.‏ ان 
التعارف في الشقافة الايرانية بنتظم كل التفاعلات الاجتماعية 
عدا تلىك التي ببن اصدقاء حميمين جدا وبين المائلة , وحتى 
في هذه العلاقات الاخيرة فباستطاعتك دوما ان تبعدها عن شفسكف 
بالارتداد الى الشكليات ٠‏ ان التعارف هو طريقة لتنظيببم 
الساس والموائف مع الحد الاقصى من الكباسة والحد الادرني 
من التعرض للتجريح و الانتضاد واحيانا بشبه الرقمص, في لحظبة 
باردة الى حداقصى لايتلامس فيها المشاركون أبدا › ولكن كبسل 
شخص منهم يو ۶دي مهمتة على احسن وجه ؛ على الاشل من ملسسى 
بعد ٠‏ ونزولا عند قواعد " التعارف " علبك ان تعرض كل شي 
على الملا" حتى حياتك الخاصة ٠.‏ وبذلك فان اللازمه التشي 
بتقولها جاهي في الهاتف في مكتبه باطراد , هي عب ارة 


مأكورة في الشكليات . وكذلك كلمة " بفرماييد أي 
نتفضلوا ٠‏ هي العبارة التي كانت تستخدمها شهرزاد عند مص سا 
كانت توجه لي الدعوة للدخول الى شقتها ٠‏ وفي افضل معائشيسسة 
يمكن " للتعارف " ان يكون كرم ضبافة غامر 2 وعروقص سسا 
لانهاية لها من الشاي والحلويات وطاولات تشن تحت سرض 
مجتهد فيه لمزيد من الغذاء الغني ٠‏ وحسن ضيافة يستمر حتسى 
ساعة متآخرة من الليل طالما ان الضيوف قد اختاروا البقسساءء 
ولامضيف يتدشا«ب ابدا ٠‏ والمنعشات لاتنتهي حتى لو ان الخسدم 
واعضاء العاكلة اضطرو| الى التسلل من خذلمية المنزل في بحجث 
صامت عن الغذاء والشراب ليستكملوا نقص ماتم استهلاكه ٠‏ 


ولكن هناك جانب آخر للشكليات وهو الثقل الذي تتضمد 

كنتيجة للتلقي ٠‏ فكل امزىء يرغب في ان يقدم ولا أحد 
يرغب في القبول ٠‏ فاذأ| شال لك احدهم " قرباناته " مسسن 
الممكن أن تومىء " بر آسك بآدب وتقدم نفسك قربانا له 
بينما ليس لدى احد منكم الشعور الواهي او أي اعتبار للآخضسرء 
ففي المبالفة القصوى لمفهوم " التعارف " لاالمقدم نقسه 
ولا الرافض يعنيان سايفولائة على الاطلاق ء عدا ماتحتسويه 
من مجرد مجاملة بحتة . ريبما يقدم لك احدهم وليمة عظيمة 
بيبما لايوجد في بيته سوى الخبز التفه المذاق . وبالطب ع 
ستجيب بأنك فد اكلت*متوك حتى لو أنك تشعر بالجوع وتعصوزك 
النقود لشراء الغذاء . 


كان الايرانيون الشباب قد ادعوا ونحن في امريكا أن 
الشكليات هي مظهر كاذب مهجور »> وانه عائق للصداقة . وقد 
اخبرنا الاكراد ان عادة الشكليات هذه غير سائده بينهام. 
ولكن كان علينا أن نكتشف بآنفسنا الى أي مدي ويآية 
أساليب ومواقف يمارس الناس نظام الشكليعات في اي سرانه 
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احيانا كان نفس الذين يستنكرون نظام الشكليات هذا > هسم 
جيرد مباشرة , 
- لايوجد نظام شكليات في امريكا . 


وكان يعني بذلك انه ليس مهما من يسبقك عبر البساب » أن 
الناس عادة يقبلون الدعوة من المرة الاولى , لان الامريكان 
بشكل عام بعنون دعو انهم التي يقدمونها لتواريخ محصسدددة 
وانهم لابتصرفون بطريقة ايحائية ٠.‏ وفي وقت متآخر وبتقييم 
صادق من ثقافتنا الخاصة كان علينا ان نعترف بوجود موكسسسد 
لنظام الشكليات في امريكا ٠.‏ وفي المرة الثانية سمعنا 
امريكيين يقولون ١‏ 
ل ببساطة علينا أن ندعوك للفذاء ٠.‏ 

وعندما عرفنا انهم لم يكوشوا عازمین على دعوتئا 
ادركنا أن الامريكان آيضا فادرون على ممارسة الشكليات 
ان تعليق جيرد بصدد عدم وجود شكليات في امريكًا کان 
ماما مايريد السيد اسيابي ان يسمعه ٠.‏ ومنذ ذلك الحين 
بدا اسيابي وعلى نحو يتفاخر فيه يسبق جيرد خلال الرواق. 
يأخذ الشاي فبله وبشكل عام يتصرف بنفسه على نحو يبدو 
فيه كأئه ابرائي استثنائي ۰ وفي كل مرة يتجاون فييها 
احدى القواعد 2 يعذر نفسه بقولة ع 


لايوجد نظام شكلبات في امريكا + 
واخبيرا وعلى نحو لطيف شارفت نزهات الشهار على 
شهايتها. وقف السيد شيخ زاده في مدخل الباب ليود عنا 
بامشياته الطيبة بينما اثنى عليه المتحدثون من ابناء بلسده 
لحسن ضيافته 2 وقد سمح لي اسبابي ان امر عبرالب اب أولاء 
ولكنه حرص فيما بعد على ان بسبق جيرد . ومرة أخضرتق 


¥ 


وجدنا انفسنا في سيارة اسبابي ويها انه كان يقود السيارة 
فقد نجحت في ان اناوله سيجارة مشتعلة وبذلك ربحت لعبة 
الجشاح هذه المرة ۰ 


سآل اسيابي ابن عمه الجالس معه في المقدمة , ê‏ 


ب ماذا اعطيها ؟ 
لربما فستانا أو شيشا ما . 


ولدى سماعني ذلك ظننت ان الخصومات قد انتهت ٠‏ 


عندما عدنا الى المدينة دعونا كل الحاضرين لتشن اول 
الشاي » وقد قبل اسيابي الدعوة مباشرة واثقا من انه "لاتوجد 
شكليات بین الامريكان " ولكن تحت تأثير مسحة ابرائية . 
وقادنا اولا الى ركان معجنات ليقدم لنا الهدية الالزاميسسسة 
لكونه حل ضيفما علينا للمرة الاولى ٠‏ 


كان اسيابي في منزلنا لطيفا وحتى ودودا ولكشه 
إايضا بدا مزهو ابنفسه وفظا إكشر. من العادة ٠.‏ فقد مك ث 
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لاتوحد شكليات في امريكا . ومن ثم لا بالف 
مساكل الشكليات بعين الاعشضار ٠‏ وبالنسبة للمعايير الامريكية 
لم يكن يعتسر غير مهذب ولكنه كان يعتبر فظا للغاب فة 
حسب المعايير الايرانببة . بقدر مايمكن ان يسعفئي التعببر 
فان اسیاني کان إيزائيا بسلوكه اكشثر بكثشير من أن يكلون 
امريكيا ٠‏ ومع ذلك فقد بدا ان اليوم سينتهي على نمو 
وحتى انه جلب لنا علبة من كعك محلى . لم استطع أن 
أدرك انني كنت لاازال افسر سلوكه حسب ثقافتي الخاصبة . وكان 
الكعك المحلى مجرد ايماءة عن الشكليات . فلربما كان لدفى 
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إسيابي اسبابه الخاصة ليأتي الى منزلنا الذي لايوقسع في النفس 
شعورا بالرضا والابتهاج » ففي ايران يقبع الشكل على السطح 
مثل الاغطبة التي رآيتها في مطار طهران ٠‏ أما ما يكمن ملي 
الد إخل فليس سهلا على الاجنبي روءيته أبدا 0 ء 


في المرة الشالية التي قدمت نفسي فيها في محطة الإذاعة 
أو مآ الشرزطي برآسة كالعادة ومشيت نحو الحجرة التي جلس فيها 
مجموعم معدي البرنامج الكرمانجي ٠.‏ الشيء الاول الذي لاحظته 
هو كيفية انشغال كل شخص بعملية تنويع للبرنامج كانوا 
يقومون بها لدفع السآم , فالسيك اسيابي والسيد خليلي 
كانا قد عُمرا بالاوراق التي تخصهما » بينما كان السيد جاهسي 
قد انشفل باستخدام الهاتف ٠‏ لدرجة ان أحد لم يلاحظ انني 
كنت واقفة هناك واخبرا انصرف اهتمام السيد جاهي عن 
الهاتف وتال ٠‏ 


- آنا آسف مارغريت خائم » ولكن السيد خليلي 
مشفول جدا ولايستطيع العمل معك هذا اليوم ٠‏ 


وفي تلك اللحظة نهض اسداذي الكردي اللحيف : ذو النظضرات 
القلقه واشدفع خارج الغرفة 2 وبصعوبة لمحشي عند ما مسر 
بي ٠‏ جمد قلبي وحاولت أن الفت نظر السيد اسيابي ولكنه 
كان مشغول اكثر من الجميع بترجمة اخبار اليوم الفسارغسة 
" التي لاآخبار فيها " حيث كان قد اعدها خبراء الدعاية 
والاعلان في طهر انو ارسلوها الى ريبزاي ٠‏ من الواضح ان هذاء 
كان العمل الاكثر اهمية لدى الهيفة الكرمانجية ٠.‏ فقدكسان 
اسيابي بجلس على مفعده وينفل الترجمة شفويا الى المذي اع 
المسجل الفخم ومن ثم ينسخ ترجمته لترسل الى طهران ولتدفق 
من قبل السلطات ٠‏ 
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في الخطوة الشالية ٠.‏ وقد كان وجودي هناك وبدون ان بلاحظسه 
أحد تجربة جدبدة علي . قبل ذلك كان بتواحد دائما صسسف 
من الناس المنتظرين الذين يرغبون في لفت انتباهي او يرغبون 
أن يسآلوا سوءالا ماعن الانكلبزية أو عن الولايات المتحدة , 
يريدون أن بيظهروا انفسهم انهم موجودون ٠‏ والآن سرت 
آنا الشخص غير المتواجد والموجود . لم اسمع مداعبةاو مفازلة 
أو ترحيبا ٠‏ اكتسى وجهي حمرة من الارتباك وشعرت بالدمسوع 
تلسع جفوئي . فبدأت بالمشي صوب الباب ولكن السيد خلبيلي 
الذي كان قد عاد من مهمته الصاجلة لبفع دقاكق مضت 2 قال 


لي ۽ 
تفضلي بالجلوس مارغريت خانم ٠‏ 


بعد ذلك قدم لي الخادم كآسا من الشاي ٠‏ ومربي رجل 


غبر مهم وحيائي ٠‏ عشدما انمشهيت من احتساء الشاي شه“ ست 
وضادرت الحجرة دون أن يشتبه الي احد او حتى رفع احد يصره 
لينظر الي ٠.‏ 


قررت أن اقوم بزيارة اخرى الى المحطة , لآشي كنت مرشابة 
من قدرتني طى فهم الاشباء في ابران ١ء‏ انتظرت عدة ابام 
لأستجمع شجاعتي وبعدكذ عدت ثائية ٠‏ ربما كانوا فصلا 
مشغولين يوم زيارتي لهم ٠.‏ ربما أن بعض التوجيهات قد 
اصدرت اليهم من طهران اضطرتهم فعلا الى تبني سرعهببة 
مكثفة في سير العمل ٠‏ ريما كنت حساسة جدا ٠‏ ريبما أن كل 
شخص منهم قد آلفني ولم اعد مركز الانتباه 2 فليس باستطاعتي 
أن ابقى مركز ميدان. تلآثي الحلفات الى الابيد . 


وفي المرة الشائية لم اخطى* في حكمي على صاكان يجري 
ان السيد اسيابي قال ان الهبكة الكرمسائجية مشغولة بحيمث 
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لاتستطيع آن تقدم لي المساعدة في عملي في الكردية ٠‏ وكسسان 
السيد جوهر خانه نفسه ودودا ولكنه كان مشغولا . وېسدا 
انه لايحمل أي ضغيئة صدي 2 ولكن موقفه كان + انه اذا اعتفد 
السبد أسيابي أني غير مستحقة لوقت أي شخص أكشر من ذلسسك › 
فمن المحتمل انه محق في ذلك ء على ابية.حال › مهما كانست 
مشاهر جوهرخائه تجاه انبسابي عفائها لم تكن تستحق لديسه 
لحظة بقع فيها في مجابهة معه لأجل امرأة اجنبية تربيد تعلم 
الكردية ٠‏ ومرة اخري بدا وكأنه قد قدّر علي الاأتعلم: هذه 


اللغة الي اثبت من أجل دراستها من على بعد خمسة آلاف ميل ٠‏ 


بد أت الكآبة والشصور. با لاضطهاد بسيطر ان غلي حصالا 
فصببت جام غضبي على جرد حبيث اتهمته بالاغراق في الانائشية 
على نحو لاببمكن تسامحه في رد فعله لسوءال اسيابي ٠‏ وبما 
أن القاء مسو*ولية اختلاق الموقف كله على اسيابي كانت بلا 
جدوى فقد ألفيت اللوم على زوجي وتسا *لست فيما اذا كان سيتعلم 
التكيف مع الاعراف الاجتماعية الايرائية يوصا ٠‏ والشيء الذي 
لم اكن اعرفه .هو أن العضوين الاخرين في هبكة معدي البرنامج 
الكرمائجي الاذاعي في الحجرة كانا ببلقيان باللائمة على اسبابي 
فقط ٠‏ واشهما كانا وبأساليبهما الخاصة ينتظران الدقيهئة 
الملاكمة عندما لابكون فبيها اسيابي على مقربة منهما لآخباري 
من شعورهما الحقيقي ٠‏ 

كان لقاو نا الاول مع جاهي » حيبث كان يركن 
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سيمارته في الشارع قرب منزلنا في احد ايام الجمع وقد لمحنسي 
مصادفة ٠.‏ صاح ملقيا النحبة بصوت عال ولوحتله بيدي وو اصلت 
السير في طريقي عائدة من عند البقال الواقع في الزاوية . ولكن 
جاهي صاح شائية , 


لماذ! لاتآتين لتتناولي الغذاء معي ؟ 

لاا ءشكراا ۰ 
صحت مجيبة عليه ,2 متأكدة من أن الدعوة هي مجرد شكليات »› 
وانها لبست حقيفية . فسآلئي ٠‏ 


لاء 
اذا لماذا لا تأتبن ؟ 
سآ لني وفد بدا وکان سه يعني دعوكثة حد بما ٠‏ 


ا صماذك! عن جيرد ؟ 

دعينا نذهب ون شحضرة » 
اجاب جاهي بذلك ؛ تاركا باب مقعد السيارة الامامي مفتوحساء 
سرنا حول صف من السيوت لنأخذ جبرد ,2 وتأآكدت انه قد ععمسسسي 
دعوته فعلا + 


آخذنا السيد جاهي الى النادي الليلي الايرائي وقد كان 

مي قمة فتئته وسط تجمع العائلة في وشت الاصيل. حبث ينساول 

افر ادها الكباب و الارز مع البيض الشي* وفي النهاية أصر على دفع' 

الضاتورة وهذرا. آمر مقضي في ايران يما انه هو صاحب الدعسوة. 

لقد اشار عدة مرات فافلا ۽ ائه قد احب جيرد جيرد كثيبرا 

وذلك خلال الوحبة وثائية عندما رحع بنا الى مسكنسشا . لقند 

كانت الرسالة حاذفة , كما تنزع كل الرسائل الفارسية المسى أن 

. تكون كذلك ٠‏ ميدون ذكر اسبارني ابدا او الاشارة الى الحصادث 


يفن 


في قرية شيخ زادة 2 عرفنا الآن ان السيد جاهي قد أخنذ 
جائيئنا ٠‏ 


كان السيد خليلي بالانسجام مع طبيعتة أقل حذقا . فقضد 
التضيث به مرة وآنا امشي هابطة نحو الشارع المشجر حيث كانت 
تتقع المحطة . ناداني كي أ1شتظره , وقال بلين بعدان لحق بي 
وبعد ان تبادلتا التحيات المطلوبة ٠‏ 


السيد جيرد يقول الحقيقية . 
تبادلنا النظرات ؛ حتى ان السيد خليلي كانت ليه حدوده 
قهو لم يكن ینوی أن يصرح برآيه بشكل مباشر بان اسسيابي 
'كلان " فزوليا " فضوليا ٠‏ وانشتهزت الفرصة مع السيد خليلي 
وحاولت توضيح ماحدث في قرية شيخ زادة ٠.‏ فقلت , 
لقف انزعج اسيابي حقيقة' من جيرد لماحدث في القرية 
وفي الحفيقة لايزال منزعجا حتى الآن . فنظر الي السيد خليلي على 
نحو بدا فببه متضايفا وقال بهدوء ٠‏ 
ب الاليس قاضبا متكيم ٠‏ 
بالطبع هو كذلك 2 فقد دعاه جيرد فضولها ٠‏ 
وقد عرفنا موءخرا ان 15 MN‏ فضول 311 التي ت 7 نوسي" 
بالفارسية فق اقب قتبسث من كلمة عربية ترادف كلمة شب یرثا 0 
عندنا وهي كلمة تفيد في التحقير ٠‏ 


ولكن السيد خليلي تجاهل مسالة عدم ملافمة استخدامالكلمة 

ورکز على شيء آخر ٠‏ 
لابقدر أن يتضايق , طالما انه جاء الى منزلكم 

و احتسى الشاي معكم ٠‏ 


كان السيد خذيلي يشير الى قاعدة كردية من قواعد حسن 


۱۲۳ 


الوفادة ٠‏ ضيف في بيئك لايمكن ان يكون عدوك ٠.‏ 


مع ان السبد خليلي كان قد أمضى عدة سنوات فلي 
المدينة فقد كان عقله لايزال في القرية , مع مجموعة القواعد 
الكردية التفليسد بة واسبابي من الجهة الثانية كان قد ولد 
وشرعرع في المدينة » لقد كان تركيا اكثر منه كرديا ٠‏ 


لم استطع التوقف عن التفكير في اسيابي على الرغم من 
تأكيدات جاهي وخليلي . لماذا تطرق لنقطة مشل هص ذه › 
كالادعاء انه عنصر من السافاك ؟ ٠‏ لنفترض انه ملزم برضع 
تفرير يقول فيه اني جاسوسة وانني دخلت ابران و اقيم قي 
ريزاي نحت ذراقع مزيصه ؟ لفد حدد عقّدي مع الحكومة الابوائية 
انه بمكن اقسالتي من الكلية مباشرة عند تعاطي عملا منظما 
ضمن آي نشاط مهني غير تعليم الانكليزية , ولن يكون هناك 
سبيل قائوني أو آي أيضاحات حول ذلك . 


بدأنا تدريجيا بالتماس آراء الناس الآخريسن فسآلشا 
زملاءنا , 1 


هل من الادب واللباقة ان تسأل احد كم يكسب من 
المسال ؟ 

5 TS 
٠ كان ذلك الجواب الاشمل تقريبا‎ 

اذا لماذا بسأل عنه العديد من الناس ؟ 


ب لأآشهم لايدركون اكثر من ذلك ٠‏ انهم قير 
خا متعلمسن ٠‏ 
كان بسآتي هذا الجواب مرتبكا قليلا . من الواضح انه لم يكن 
السبب الحقيقي › لآن بعضا من هوءلاء الناس المثقفين . جيذا 
هم إنفسهم كانوا قد سألونا عن روائبينا . وعلى كل وافائنسا 
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الناس الذين سألناهم على نقبطة وحيدة: ان على السرء ان 
يستخدا م كلمة فضول ابد ليعنصر من الساقاك .و النتيجة 0 
e‏ التي لم يقلن احد نفسه بتوضيحها بتعابير لا ليس فيها 
كانت : لا تستخدم كلمة فنضول لأي كان » لأن اي شسخصيسكن 
ن کی 
يعد البحث مباشسرة في سألة اسيابي »نزل جیرد و تحدا ت 
طويلا مم هوشنغ الجعفري. وقد استنيط كلاهما بعد جمد 
جهید اعتذ ار رسمي) للسيد اسيابي وقد كان تقريها شیا 
كبد ١‏ اميك عذ را . تمرف اني لا فزي E‏ عسيسة 1 
واحيانالا اعرف ما تعنيه الكلمات »فقد خلطت الكلمة ١‏ 
استخد متها بكلمة اخرى اعتزمت استعمالها ا 
بد رت مني الاساءة فأرجوان تسامحتي . 


أكن جيرد eS‏ و قسد عسسنى 
استخدامها »و لکن هوشنغ اخبره يحزم ان أي اعتف ار آخر غير وارد. 
و طيما عرف اسيابي جيدا انما لم تكن غحلة »ولكن تلك لم تكى 
هي النقطة المهمة ,بل ان الا سلوب و الشكليات كانت هي المهمة. 
و لحسن الحظ ,ء و لاحترام الذات النايع من شقافتنا لم تتح الفرصة 
التي سکن جيرد من تفديم هذا الاعتذار يسهولة . لم ان هب الى 
محطة الا ن اعة بعد ذلك ابد ءولم نصاد ت اسيابي على الطريسق 
ابد؟ . و بد أت اد رك ان الاعتذارلن يفيدني في شي'.فقبل 
الحاں ث كانت د روسي الكرد ية قد اصبحت مضللة ار ما تكرن 
3 + حتى مع السيد خليلي في غرفة الاد ارة ٠.‏ فغفالبا مسا 

ن السيد خليلي يتغي ب على الرغم من وماك مام رن 
SESS a‏ بو اولي ات ان Sea‏ 
ا تسا لم دت تتغير لغتهن اللرد ية بنظريات مزيفة سن 
التعد بل .لقد حكت الى كرد ستان معتقد ة أر تق اكور الاولى التي 
تتحد ث الكرد ية ء فبالنسبة لأي شخص مظلع ء من الجائزان يلاحظ 
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ن النساء الكرد بات يتحدثن بلغة مختلفة تماما عن لغة الرجال ٠‏ قغي 
سس الريال وأبياة ار لحوية مختلفة 
وقد صرحت محد د ة في اطروحتي المفترضة - ني كنت مقند مة على 
المقارئة بين كلام الرحال والنسا*.ولكتي ا 
اخت السيد اسبا بي حيث لم اعد انظر الها ككرف ية حقيقية 
تماما كنظرتي دي يي 

كنت قد بلاأت ‏ و حتى قبل رحلتنا القصيرة الى , بأدبة القرية ‏ 
بطلب الساعدة من السيد خليلي ليجد ١‏ مرأة متكلمة لأتحداث معها . 
و لکن جوابه کان اقل سسا وعد به . فقد قال : 

انا لا أعرف نساء كرد يات.. ربسا کان ذ لك الشو؛ اللبق المحم 
ان يقوله في مجع كهذا يفصل بين الجنسين , و لكن عكلانا عرفنا ان 
ذلك شو؛ مضحك . فالرجل لد يه زوجتان والعد يد من القسريبات, 
وقد ا ين خبأأهن حميعا . 

النساء الكرد يات يظهرن في الشارع و لأنين كرد يات » فهين أكثر 
النساء ظهورا فى الشارع.و العد يد من القروبات و اللاجئات كن 
يخرجن سافرات الوجوه »و لکن حتنى هوثلا' كن يظهرن 00 
يكن يتأنقن على نحو يتف خرن به .را قبتبن تواقة اليهن اكثر مسن | ي 
وقت مضى .لن أشعر بالارتياح ابد في الجلوس في حجرة يملاهسا 
الرحال عوائما في مطبخ احدى 2 النسا*. تصورت نخسي جالسة 
بيساطة ود فتر الملاحظات في يد ي ,اتعلم أشيا * كثبرة و ليس فقسط 
أشياء عن اللغة . نظرت ثانية الى العائلة اللاحكة التي كانت قد 
انتقلت الى جوارنا و لکن كانت تعلو وجوههم تغاببر كتومة ,لا يسكن 
الوصول اليها .حيث كانوا يسرعون ذ هابا و ايابا في الشارع المشجر 
بسيارتهم اللاند روثر المضرهة ٠‏ .و كنت أخشى التحدث اليهم . 

اتكلت مرة على حسن ضيافة جيرا ننا الجعفريين .كا ن هناك 
| مريكيون آخرون في الس يئةءو لكنهم كانوا قد غصلوا رأ يهم فينا بأئنا 
منبوذ ون لأ ئنا لم نكن نقضي ليالينا في مركز قياد ة الجيش‌التابع 
للولا بات المتحد ةء نشرب و نشاهد الافلام السينطاثية الا مريكية .كنا 
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على الاغلب نمث وحيد ين في الليلى نسام من بعضنا البحص و مسسن 
فشلنا ,و لكننا كنا نأبى لذ هاب الى الا کی ر اعارص باع 
امامهم .و کان ن الجميع قد ١‏ خبرونا انهم قد سقموا من المحساولات 
الكبرة لتكوين صد اقات مع الا يرانيين .و عند ما لم يكن البرنا مسج 
الكرمانحي ذ و الستون د قيقة سُبسث,كنت حاولا ر ن اضبط المذ باع 
على اذاعة ( البي .بي ٠‏ مسي )٠وكل‏ الروا يات زات الاغلفة 
الورقية التي احضرتها معي كانت قد قرئت . 

ط كنا نحتاجه هو الا صد قا* .و لكننا كنا لا ارال لشن مو 

بسبب الشكليات و ما هو اسو أ من ذلك.اردنا ان ننا قشانطباعاتنا 
روا ف ان د اا ا eT‏ الى 
استرجاع كل ا كنا نقوم به و النظر فيه من جد ید . 

كنا نتلقى الدعوات و الابتسامات من الجعغريين .و من الا يرا نيين 
في الكلية كنا نتلقى الابتسامات»و قد صعب علينا كثيرا ١‏ ا 
ن كرياتنا مع شخص كنا نثق به و نستطيع التحدث معه بحرية حيث كنا 
كي ا مطلع اقا متنا في ربؤاي في شهر ا يلول وكسسان 

يصغو الينا بائد ماج اكثر من مجرد توزيع ابتسامة» شخص عرنفناه 
بعيد | عن عن الحعفريين »و عن المد رسين في الكلية.و الوقت الذي 
اضيناه معه كان بعيد! عن اجوا* اران ن »کان في عالم خاص بنا ء 
لاتا لم نكن نشعر بالطل معأ امبر لمجرد انه بصحبتتا »و لم نكن 
تعژل بعيدا! كما کار ن الحال_مع معظم الا راز نيين الذ ين عرفناهم. 
. وعلى الاصح كينا قحد شحرنا من قبل صبي كان قد حبك 
حولنا رقيسة سحرية كسرد ية . 
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ظ المصل السأاد س 


كان امير » الشاب الفارع الطول ؛ النحيف الذي 
اتی من بؤكان هو املنا لبلوغ كردستان اكثر من الجعفريين» 
اكثر من السيد خليلي واكثر من أي شخص آخر كنا قد التقينا 
به مثذ مجيكنا الى ايران ء٠‏ كان امبر واقفا قريبا مع 
الطلاب الآخرين عندما تحدثوا عن كيفية قتلالسافاك اخ 
صديقي المهابادي في امريكا . وكان واششقا من انه قد الغتيسل 
ولكنه لم ينسحب بعيدا عي مشل الاخرين ٠:٠‏ بدلا من ذلك وعندما 
التعد حميع الطلاب وهم يتحدثون بنبرة هابئة ويعبرون عبن 
شكوكهم لبعضهم البعص كان امبر قد تبعني الى مكتبي وعطرض 
علي تعللم الكردية »لهجته السورانية الاصلية ( الكرديمة 
الجنوبية ) ولكنها مع ذلك تبقى كردية . وقد اخبيرئي انسة 
يعرف قلبلا من الكرمانجية ( الكردية الشمالية ) وائه سيكون 
قادرا على تعليمي الاختلاف بين اللهجتين ٠‏ لقد جاء امير 
من مدينة كردية. لقع جنوب , مهاباد واقتر ح مباشرة انه 
علي ان اسافر البيها معه والتقي بصائلته ٠‏ لم يستطع ١‏ 
التوقف عن الحديث عمبا سنفعله معا الو ا 
وكيف سيأخذني الى اماكن في كردستان ٠.‏ حدفت فيه متعجبسة؛ 
كف كان لطالب في السنة الدراسية الاولى من مدينة كردية 
صغيرة ان يتعلم التحدث بالانكليزية بهذه الطلاقة ؟ ولماف! 
سصى هو الي بينما تراجع الطلاب الآخرون ؟ ٠‏ 


عندمازارنا امير في بيتنا للمرة الاولى كان ذلك 
يوم الجمعة , يوم عطلتنا الاسبوعية . وقد عرض علينئسا أن 
يُرافقنا الى مهاباد ولكښني كنت مصابة بالتهاب القصباتت: 
الهوائية واخبرنا قاغلا . 
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أعرف مهاباد تقريبا مثلما اعرف ب|وكان ٠‏ 
ولكن امبر لم بعدم عرضه ثائبة اسدا وذهنا الى مهاباد 
برفئقة الحعفريين ٠‏ 


اعتاد أمير المجيء الى مكبي ؛ وهو ححرة معتمة 
بمقعد ذى غطاء مطاطي ومدفأة داكنة بلون الرماد تعمل على 
النفط » قابعة في الزاوية ٠‏ لم يطرق بابي إحد من اللاب 
الآخرين ابدا الاعندميا كانت تعطن الدرجات ۰ كابلوا بتجاهلون 
اعلاناتي المتكررة عن ساعات النتنواجد في المكتب ء٠‏ ولكن اميرلم 
يكن مثل البقية منذ المدابية . لقد كانوا بعدين واحيانسا 
عدو انبین ببنما كان هو ودودا ومتحمسا ۰ لم تكن انكليزبتهم 
تكن عامبة تماما ولكنها كانت تنزلق بسهولة من فمه ٠‏ وعلاوة 
على ذلك كان امير كرديا ۰ كان قد جعل من نفسه مزمارى 
المتعدد الالوان لكردستان › يوما بعد يوم قادئي الى مقربة 
منها وهو يرقص فوق طريق منثور بورود حيالية ويخبرني عسن , 
جمال بوكان وعن الشعور الودي لعاكلتة تجاه الآخرين »والارو ع 
من ذلك انه كان يحدثني عن الافكار والتطلعات السياسية 
للا كراد ٠‏ اصبح امبر جزء| من حياتنا دون أن ندرك كيسسف 
حدث هذا ٠‏ فبالاضافة الى عرضه لتعليمي الكردية 2 كرس نفسه 
لمساعدتنا في ممالجة تعقيدات الاستقرار في اببران ٠‏ فضاذا 
احتجنا للحصول على شيء من البازار كان يقول انه مستعد 
للذهاب معنا . انه يستطيع أن يترجم لنا ويرشدناء ولكسن 
الاهم من هذا وذاك انه بامكانه أزيقضي وقتا معنا 2 ذلسسسك 
الوقت الذي كان يمضي اعيانا على نحو متلعاقب بسرعة شديسدة 
ومن ثم ببطء ديد ٠‏ 


فالاسبوع الذي تعلمنا فيه تسوق الفذاء والحاجات 
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المنزلية قضى على كل وفت فراغنا . لم بكن صاحب الدكان 
احيانا » ونحن أيضا لم نكن نفدر احيانا على فهمة . وعلى 
كل حال فان الوقت الذى آمضيناه فى تفحص الاشياء وء دد 
المشتريات التي قمنا بها كان تلبلا ٠.‏ اعددنا جداول ولوائح 
لأوائي التنظيف » التوابل › الصابون » واشياء اعنبرناها مسن 
الاساسيات ب ولكننا لم نستطع أن نجد نصفها ٠‏ كنا نجد 
انفسنا فجأة في أيام الجمع عندماكان البارار ومعطم الدكاكبسن 
تغلق » بدون أي شيء نقوم به 2 لااحدنزوره او بتحدث اليه. 
جمل آمير آيام الجمع محتمله إو حنى مسليه ٠‏ فقد تجولنا 
معه مرة أو مرئين في مركز المدينة , ولكنه وعلى نحو مآلوف 
تن القن :على لامك هوه اتد وق جو بدو ق تاف 
الشمس والبطيخ ولب الفستق » ويتكلم ويتكلم وكنا نحن أيضا 
نستجيب لاحاديثه ٠.‏ كان يريد معرفة كل شيء عن امريكا »وكنا 
نحن نريد معرفة كل شيء عن كردستان ٠‏ ماذا يعمل والده ؟ 
ومثل ماذا كانت مدينته ؟ كم لديه من الاخوة والاخوات ؟ هل 
هناك مدارس ثانوية في مديئته ؟ ماذا يفصل الئاس فسسسسسي 
الشتاء ؟ ماذ] يامل الناس في مدينته عن الحرب الكردية في 
العراتققى ؟ 


جعلنا نشعر اننا نستطيع ان نساله عن آي شيءوالفرق 
بين اجوبئه - حيث كان بعضها صريحا ودقبقا وبعضها ملتبسا 
فيه وغخامضا ب كان قد اصبح ضبابيا بسبب افتتاننا بأي شسيء 
يختاره للقول ‏ وكان يسر لقول اشباء متطرفة ومبالغ فيها 
فقد وصف لنا مديئة في الربيع والجبال مكسوة بالزهور 2 وقد 
تتوفعنا ان نذهب معه الى هناك اما في الخريف أوفي الشتاء 
واكد لنا ان الحرب الكردية هناك لم تكن على الاطلاق مثلما 
كنا شفكر فبها . فقد قال , 

ان الاكراد لايقاتلون العرب ٠‏ ان الاكسراككه 


بكرن 


يعائتلون الاكراد ٠‏ 


كان بدعو السرزاني » الشيخ القبلى والضاعد العسكرى 
الذى دامع دات بوم عن مهاباد بالامبربالى › الفاشس ستى 
الذي ماع شعبة للحكومة الامربكبة بنعدبمه السنرول للامريكان, 
معلّه لقي الدعم للقضية الكردية . فال آمير ٠‏ 


أن الاكراد الحقبقين بماتلون على الجبهة الثانية 
واخىرنا انه كان يستمع الى كل محطات الاذاعة التي تدبع 
بالكردببة من ابران والعراق والاتحاد السوفياتي . لقد إن 
مفتتنا بالاتحاد السوفياتي ٠‏ 


اخبرناه بما كنا قد سمعناه عن الاكراد في امريكاء, 
فقد قلت له انه حالما يصلني صندوق كنبي الذي ارسلناه 
بالشحن الحوي من بوسطن » سأريه ماذا طبع عن الاكراد والكرديسه 
في بلدي ۽ بدا أن الساعات كانت تضيق بنا رحيث لم تكن تكفي 
للتحدث معه بينما كان الآخرون الذين التقيناهم مقلين فيبي 
الحديث عن السياسة وعن الاكراد 2 صامتين في استجابتهم للمشاعر 
التي كنا نعبرفيهاعن كوننا اجائبا2. فقد كان أمير مصصل درا 
للمعلومات » وردود الفعل والمشاعر . كان يبقى لتناول وجبات 
نمذاء في ممزلنا حبيث كنت قد بشسث من أن احدا من الاير انيبن 
سيحل ضيفا علينا يوما ماعدا زيارة الجعفريبن ٠‏ انتقد 
طعامنا بصراحة وعلى نحو ظريف . لم اشعر بالاهائة . كيف 
يمكن أن اشعر بذلك ؟ فاسلوب امير في طرح الاشياء كان 
رائعا جدا . 

كآنك تمضْغ علكة , اليس كذلك ؟ 
ادلى بملاحظتة ,بيئصا كان يجهد نفسه في طحن قطعة من اللحم 
المسلوق حبث كنت قد طبختها فقط لثلاث ساعات بدلا مسن 


الساعمات السبع الث كانت تتطلبها . ضحكنا لذلك 2 واخبرنا أن 
طبخ والدته مشهور ' وسدكون ادرين على تذوقسه بأنفسنا بعد 
أجل قصير ٠‏ 
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كنا ندعو كل ايراني التقينا به عدا هوشنخ وشهرزاد 
بلقب » بالاضافة الى اسمهم الاخير . حتى طلابنا » كنا ندعوهم 
بالسيد فلان والسيدة فلانه ٠‏ عندما كنا نتحدث بالفارسية كنسسا 
نستخدم الصيغة اللىقة " انتم " مثل الفرنسية "17005 "وبما أن 
امبر كان طاليئنا ‏ وحسب فن المجاملة الايرانبة ‏ كان مسن 
غير الوارها ان بسمينا باسمنا الاول ٠‏ ولكن عندما التقينا 
للمرة الاولى لم نكن نعرى ذلك وقد اخثتار هو ان بتجاهل ذلك 
فقد بدا مساشرة بمناداتی ب " دادا مارغغربت " مستخدما 
اللفب الكردى الحنوبي للاخت » وكان يخاطب جيرد ب " كقساك" 
أو الاخ الاكبر . وكنا نحن نناديه ناسمه الاول دائما . 


لقد بدأت علافتنا مع امير ضمن شرئقة 2 فق د 
امضينا وقتا معه لوحده بعبدين عن الابرانيين الآخريبسسسن . 
لايمكن ان نقارن أحدا مع امبر في حميميته 2 ريبما مدا 
الجععرييبن فقط . كان هذاالشاب بطفح بالحيوبة و الحماس بر أسه 
الكير اكثر من المعتاد وعيئيه البنيتبن الو اسعتبن الموء*طرتيسن 
بأهداب طويلة وكثيفة . اخبرته ذات يوم قائلة 

اهدانبك حمبلة + 

فأحالني لحدبة مزيلا نظارته عن عيئيه لاستطبع روءیتهم ا 
بشكل أفضل , 

اوه » نعم انا مشهور بعيبي في مديئتي . 
كانت امه مشهورة ضصخها » أما هو فقد كان مشهورا بجمال 
عبئيه ۰ لفد كان من وجهة نظر امبر › كل شيء وکل شخص فمسي 
عاكلته و مدينئنه مشهور ۰ لقد كانت كردستان مکانا سحريا 
ولم يكن علبه ان يفنعني بذاك . ألم آت من على بعد ...وميل 
لآني اعنقدن نفس الشيء ؟ 


في استعادة للاحد إت شحد صعوبة في تحديد سبب وقوعنا 
تحن سحر أمبر وكيفبة حدوث ذلك » مقد كان عاديا في الكشيسر 


۱۲۲ 


من الشواحي » ومراهقا غير محبوب » مفعما بالفرور والافكسار 
المحنونة . كنا نعرفا انه ببالخ » وبدأنا ندرك انه كان 
بتهرب من العديد من اسشلتنا ٠‏ ماذا يعمل والده ؟ لايجيببسا 
بالخفيقة ابدا ٠.‏ كيف تعلم الانكليزبة بهذه الجودة ؟ بدا انه 
شيء غير وارد ان بكون قد النقطها من سياح امريكيين يمرون 


من بوكان على نحو عرصى 2 كما كان يدعي ٠‏ اين كان بسکن 
امسر عندما كان بحضر الى الكلبة ؟ لم تتوضح لنا هذه الامور 
ابد ا ء٠‏ ولكن محادشاننا لم تتخللها مجوات مربكة . كسسان 


الفرق سين امير والجعفريبن لغويا وعاطفيا أنضا . فبينما 
كنا نجهد مع حيرائئا بففارسية مكلفة ,2 كان امير قادرا على 
ان يصب كل مافي قلبه لنا بالانكليزية ٠.‏ وكنا نحن أيضا 
بدورنا نفعل ذلك ٠.‏ اخبرناه عن كل شيء عن حياتنا في امربكا 
عن آمالنا وخببة آمالنا في ايران » عن مشاعرنًا في البيعد 
والغربة المطلقة عن المشهد الاير اني الاجتماعي ٠‏ وعشندمبا 
نجولنا معا في الشارع اديت شكوائلي من كيفبة تحديق الرجال 
في والنظرات العداوائية المزعجة و الجربشة تلوح في عيونهلسمه 
شعرت وكأآنهم سيسلبؤنني ويقتلونني اذا سنحت لهم الفرصة . 
قال امير انه يفهم ذلك . وتحدث عن الائحراف في الاخلاق 
بين جصاهبر الطلبة والطربقة التي تهتف بها الفئيات للشبان فسي 
المهاجع ليلا 2 وهن يتوسلن اليهم ان يخرجوا معهن . 


قال امبر مرة ء 
انه لشيء مثير للاشمثراز .اليس لهو ءلاء الفتيسان 
اخوة ليقوموا بحمايتهن واخبارهن عما هو صحبح ؟ 

كنا انا وجبرد نتسلى بذلك . فليس هناك ادنى شك 
في أن امير كان جنسياً ولكن كان فيه شي* مايسمه بالبراءة 
والعنف الى حد بعيد . حتى انه صرح انه مشمشز من " غوغوش' 
المغنيه الاكثر شعبية في ايران التي كانت قد ابهجبت 

الأخرين جميعا ٠‏ 
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كان ذلك حكمه عليها . لمساءلئنا انا وجپرد شبيصا اذا كان كل 
الشباب الاكراد على هذا النحو من الشزمت ؟ ٠.‏ 


كان امير شخصا غريب الاطوار , في وسط الفسق الكامن 
داخل المظهر الخارجي لكل اللقاء ات بين الرجال والنساء في 
ابران ء فقد كان برفض البقاء معي ولو للحظة لوحدنا فى منزلناء 
فاذا توجب على جبرد ان بخرج من البيت فامير أيصا سيغادر 
المنزل ٠‏ ولكن في وقت لاحق وعندما ازداك ادراكي للامس سور 
بدأت مناداته لي باسمي الاول تبدو كعلامة على العلامة الخاصة 
الني سئوجه اليها الانتفقادات في الكلية . واخيرا بدأت النظرات 
المحرجة تستقر على علاقتنا مع امير ء واولها كانت من حانسب 
مدرس في الكلية كان يسكن على مسافة منا في نفس الزقساق 
وسال بعد أن رای امير معنا وهو يخرج من منزلنا ٠‏ 

انشم أصدقاء هذا الشاب ؟ 


فقال جبرد , 

نعم ۲ فجبسة كثير|ا ٠‏ 
تفحص المدرس وجه جيرد للحظة وقال . 

أن آمشال هوءلاء الشبان خطرون . 
فسآله جيرد ۰ 

ولماذ!ا ؟ 


انه بريد كل شخص ان بحبه ٠‏ مثل هوعلاء الشبان خضرون علسى 
النسا © ٠‏ 


تخلصنا انا وجيرد من شعورنا بعدم الراحة الذيهاجصا 
للحظات بالفحك ٠‏ عرفنا منذ ذلك الحين ان لاآحد من المدرسيسن 


€ 


الاخرين يحليم بأخذ أي من طلابهم الى مشازلهم ٠‏ كانم الحاجنز 
الاجتماعى بس الطلاب والمدرسبن في الکا۔بہےا تب الابرانية فائما ٠‏ 


واخصرا عندما وصل الصندوق المشحون من امربكا وكان 
جاهزا لأحذه من الجمارك بعد وصولنا الى ريز اى بحمسة أسابيع 
توجهت كالعادة ١‏ الى امير . عزمنا على مغادرة الكلية 
" وقسل ان شغادر اخبرت اميرا أن جميع 
كتبي عن الكردبة وكردستان كانت داخل الصندوق ٠‏ نظر الى 
وخوف ضصامض بتسلل من نطراته ١‏ 


والذهاب لاحضار الشحنة 


لكن السافاك سبصادرون جمبع كتبك ٠‏ 
لماذا ١‏ ضآنا امريكية 2 وبالاضامة الى ذلك لسن 
يعرفوا ماهيسه هذه الكتب . انها بالانكليزية ٠‏ 


كان امبر يشك في ذلك ولكنه اتی معي كما كان فسسد 
وعدني بينما كنت انتظر في الخارج ,أدار احد الساعثكين 
سيارته البرتقالية في وسط الطريق امام الكلية واتى مباشرة 
وبآقصى سرعة باتجاهي ٠‏ قفزت متقهقرة لابتعد عن طربقه 
وقدصاي تتحركان بخوف وعلى نحو يعوزها الرشاقة في الحركة. 
ظل امير متسمرا في مكانه ٠‏ واصدر التاكسي صوتا طوبلا 
وحادأ عندما توقف على بعد إنشين من المكان الذي كنت فبه ٠‏ 
قال وهو يضحك مني , 


ماالامر “دادا صمارغريت ؟ هل خفت من محرد تاكسي 
يجب الاتخافي من الموت ١‏ أنا لااخافه ابدا ٠‏ 

انتظر امير معي في مكتب الانتظار ؛ بينما فام 
موظفو التفتيش بفتم غطاء الصندوق » وقد بدت على وجوههم 
الخيبة عند رى*يتهم ثمائيية ازواج من جوارب جيرد وقد حشرت 
في اعلى الصندوق ٠‏ وبسرعة تفحصوا مادونها من الكتسسب ٠‏ 
وبدو*وا بالحديث مع بعضهم بانفعال » عندئذ تدخل امير 
فهدو*وا بعد ذلك مباشرة , وسلموني قطعة من الورق لأوقسسسع 


1e 


علسها ثم اعيد الي الصندوق ثائسه > فسألك أميرا ۽ 


مادا حدث ؟ 
ارادوا أن ببعشوا الكت الى مكسب الساقساك 


ورذلك فقدوا اهتمامهم بها ٠‏ 


تساوم أمبر مع ساكق سيارة لنقل الصدوق الثقيل 
الى منزلنا وقد ساعده الساعق على حملهعلى السلالم عئفما وصلناء 
كان أمبر قد اصر على دفع الاجرة عند ذهابنا ورجو عنا من 
الحمارك ٠.‏ وعندما غادرنا سائق التاكسي تعقبت آمير وهو ينزل 
فوق الدرج محاولة ان اصع في بده المبلغ الذي دفعه للسائق ٠.‏ 
متعصة من كرمه الزائد هذا ٠‏ كان امير قد قال لي انه يريد 
ان يستعير عضا من كتبي ولکي عندما قدمتها له › ردها 
الي فاكلا انه بخشى ان تشاهد معه ٠‏ 


ذات يوم وبعد ان جلبنا معا الصندوق بفترة قصييرة, 
سمعت امير في مكتب ركبس القسم الانكليزي يوضح ١‏ انه لن 
يحضر الى الصف لشهر او اثنبن . ماذا كان ذلك ؟ اصغيت اليهم 
ولكني لم استطع ان اكتشف سبب ذلك . وفي وقت لاحق جابهتله 
كيفبة قدرته على ترك الجامعة بعد مجرد سئلة اسابيع مين 
الدوام في سنته الاولى في الكلية ؟ نظر الي بغموض وقد بدت 
عيناه الواسعتان اكشر اتساعا بكثير لجديته . 

- لااستطيع اخبارك 2 دادا مارغریت . 

لملا ؟ 

لااريدك ان تقلقي . 

تناقشنا انا وجيرد حول الموضوع لعدة اهام . ووفعت 
تصورا بان امببر كان ماضيا للانضمام الى المقاتلين همي 
العراق ٠‏ الم يتحدث في احبان كثيرة عن كيفية تحقيق رفبته 
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فيان يكون في المكان الذي يريد ؟ . سأآلته , 


هل انت ذاهب الى العراق ياامير ؟ 
نظر امير الى الارض بحزن وضال ٠‏ 

لا استطبيع ان اخبرك 2 يجب الا تعرفي . 

ولعدة ايام وكلما كنت اشاهده كنت أساله عن سبب 

مغادرته وكان دائما يضحك بحزن ويرفض الشحدث عن ذلك ٠‏ وقد 
رفض رئيس القسم الانكليزي وهو امريكي معتد بنفسه كان قد 
نبهني عدة مرات بآن امیر " ودود جدا " ,2 رفض هو أيضا أن 
يخبرني قاشلا بأن امبر قد وضح له السبب ولايجوز الافضاء بسه 
كنت أيضا مهتمه وقلقة على نحو فظيع . اعتقدت أن امير 
كان رومائسيا وعئيدا يما فيه الكفايه ليقوم بشيء خطبسر 
بالفعل ٠‏ وفي الحقيقة اقنعت نفسي بأنه ماض للقتال حقا مع 
" الاكراد اليساريين " فد البرزائي في الغراق . 


الى طهران لاجراء عملية في مستشفى ما ٠‏ فقد كان يعائي من 


والارتياب ٠‏ ولماذا ضخم الموضوع لهذا الحد ؟ لماذا تصرف 
بهذا الفموض ؟ لقد كان امير قادرا حتى على جعل حصى الكلية 
تبدو كمآساة سودا* . وصرح لنا في المرة الاخيرة التي شام 


فيها بزيارتنا قبل ان برحل . 


لا اعرف ماسيحدث لي » وماذا ستكون نتيجة هذه 
العملية ؟ فأكدنا له من غير تكلف . 


- سيكون كل شيء على مايرام ٠‏ 
بدا متألما من ردة فعلنا الخالية من الهم وقال > 
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الاطباء الايرانيين ٠‏ فهذه ليست امريكا . 


بعد ان غادّرنا تلك الامسية كان قد نجح في افزاعنا نحن أيضا 
وتسا *لنا فبما اذا كنا سنراه ثائية يوما مااء 


حصلت لنا اشياء واشياء في غيساب امير 2 ولكقن 
أي منها لم يبد حقباقيا تماما . لأنه لم يكن معنا لشناقشها 
معه ٠‏ وكما بقولون بالفارسية »> فقدنا طعم الحياة ولبلذلة 
المحادثة وئشوة الافكار ٠‏ فهو لم يكن موجودا عشدما رجعشامن 
مانوا اوعندمانىذتتي هيشة الاذاعة . واخبرا اصبح فقدان 
امير ذا اهمية بالغة بسبب عدم وجود احد من الاكراد على 
الاطلاق ليتحدثوا معي ء مى الوقت الذي غادرنا فبه آمير» كنا 
فد اقتسبينا اسرة ,2 ومنضدة ,2 كراسيا » شلاجة ومدفآة. بالاضافة 
الى السجادات التي اعارنا اباها هوشنخ . ولكننا كنا لان زال 
نبحث عن بعض الاغراض في المخازن . لقد كان التسوق بالنسبة 
لنائحديا متقدما باستمرار ,2 حيث كنت اتو اليه ففط عندمسا 
اكون في مزاجي الاكثر استرخاء للتحدث بالفارسية ٠+‏ وحتى بعد 
ذلك لم بكن من الهزل التو اجد لوحدى يبن الحشود 8 فالصسطارة 
الذكور كائوا بحدقون في باطراد » وکانوا سبلمسوئسي اذا سئحت 
لهم الفرصة ٠‏ ولم اغادر دكائا تقريبا دون أن يخامرنسسي 
شعور بآني قد غششت لأآني اجنبية من قبل الشاجر هناك ٠‏ وعندما 
كانت للمشترسات قيمة اكبر حاولت داكصا ان أجد احدا ما مسن 
المحليين ليراقفقشي ٠‏ 


تصرفت زوجة جارنا الذي کان قد حذر جيرد من اميسسر 
بودمعي ٠.‏ لذلك سألتها یوما فيما اذا كائت ستذهب معسسسيې 
الى البازار لتساعدني في شراء بساط صغبر لمئاسبة عيد ميلان 
جيرد ٠‏ وقدوافقتني على ذلك ٠‏ وفي اليوم المحدد للنسوق مضيست 
مبتهجة الى منزلها » متشوقة للتجول في البازار برفقة شخص 
مابعرف ماذا يجري فيه . كشت في مزاح صاف حتى اني لم اكسلكد 
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الاحظ ان نازى لم تكن قد ارتدت ملابسها بعد » حبن وصولي م 
لعبت مع طعفلها وابديت اعجابي يسجاداتها الحمبلة بينعا 
كنت انتظرها لتجهز نفسها . واخيرا ارتدت شوبا خاص يل سا 
بالشارع وسترة غللظة . وسلمت الطفل للخادمة وخرجنا من الدار . 
وببنما كنا نمش نحو الشارع اخبرتها عن رغبة جبرد الملحسه 
في افئناء واحدة من هذه السحادات وأي مفاحاة ستكون له 
عندما يراها ء اوقعت سبارة اجرة مجأة وبدون ان نتفوه بشي 
ببنما كنا في مننصفالطربق الى ساحة المدينة ء توقفت السسيارة 
وصعدتها و اوصحت من خلال النافذة أن لبس لديها الوقت لتساعدني 
بعد كل ذلك ٠بعدع_ن‏ سارت السيارة باتحاه البارار وتركنسشي 
ممعوقة الى جانب قناة صرف مكشوفة . لم استطع تخيل ماحسدث 
سوى اننا وشل أن نفادر كما نتلفى المصايفات المآلوفة من 
جميع الذكور المتسكعين فى الشارع ٠‏ فشعر ناري المصيوغ بالاحمسسر 
وعيناها الخضر او ان الطبيبعينان بالاضافة الى فستائها القصيصلبر 
والمقور الصدر على بحو مثير كانوا قد اعدوها لنبدو غربيمة 
على نحو مطابق للزى الحديث ٠.‏ من المحتمل ان الرجال حسبوهيسا 
اجئبية هي أيضاءوفد سألتني متهمة , تماما قل أن تقر هاربةة 
هل يفعلون ذلك معك دائما ؟ : 


توصلت الى انطباع غبر مشكوك فبه انها فد اعتقدت 
آنها غلطتي » وانني قد قمت بشىء مالاثارة المضايقة التي اضطرك 
للمشاركة فبجها ٠.‏ 


كنت لاازال افكر بغظاظة نازي خانم عندما بدا 
الجعفريون بالتحدث معنا عن حفلة زفاف يمكن أن تقام فسن 


عائلتهم ؛ فاند كان اخو هوشنغ ,2 وهو مهندس متوسط العمرء 
اند انتتفى فتاة تبلغ شمائية عشر عاما من بلدته لتكون عروسا 
له قبل ان بمضي في رحلة عمل الى اليابان . واثناء غيبته 
لئست شهرز اد ان محمود الاخ سيفسخ الخطوبة عند عودته . مدركا 
انه يمكن ان يجد أفضل من هذه الفتاة القليلة الاشارة التمي 
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س بلده » وقد لقحب لي شهرزاد انها مميزة في الدرجة الاولى 
بسّعرها الاشقر فقط . مهما يكن فقن قرر محمود وبمعشويات 
نعوزها الحبوبة ان بمضي عي اقامة مراسيم الزواج وكمصا قصال 
كان تسا من المكوث وحبدا فى ربز اې . وحالما حدد تشاربسسخ 
العرس اكد لنا الجعفربوں بأننا سنستمتع كثيرا بروءيمة 
عرس ابر ائي ونحن بدورئا عبرنا عن فرحنشا بالدعوة ٠‏ وقد 
تمنبت على نحو حاص آلا بنهي موقف العريس الاحتفا لات ٠‏ 


على كل حال » انضح ان کل شي* بهبج جدا واوریې على 
نحو مدهش › ابتك | ء۶ من حمام منزل والد العريس الذي يتفاذ 
بوجود مرحاض وحوض اسنحمام افرشجي فيه » وصولا الى كميسسسات 
الجن المحظورة والغالية الثمن والتي كانت تسكب بسخاء ف 
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مستمنعة تماما بحملة عرسها وقد ادت رقصة هز البطن اللطيفة 
امام الصيوف المجتمعبس ٠‏ 

وفي آخر المساء 0 احرج وجل ثمل جيرد » فقد طلسسب 
مئه بائزعاج ان بعرف , 

كم تدفع لكم الحكومة الابرائية مقابل عملكم 

هنا ؟ انتم امريكبيون اغنياء ٠‏ نحن لانحتاج اليكم . 
بقي الرحل ممسكا بمرفق جيرد الى أن اتى هوشنغ واجبره علسى 
أن بقدم اعنتذاره ٠‏ واوضح قسافلا ٠»‏ 
أومآنا برأسنا بالموافقة على ذلك 2 وقد ابدينا اللباقة ظاهريا 
ولکننا کنا مرتاببين في داخلنا ٠‏ فهذه حالة من غيساب الوعسي 
والثمالة الحقيقية ٠.‏ 


حتتى تلمك اللحظة كنا نشعر بالترحاب في حفلة الزقافه 
فكل شخص كان يعتني بنا بافراط 2 يقدم لسا التمذاء و الشسرابء 
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بتي لستحدث معنا 2 ويبنسم للا باستمرار , فهسجان الرجصل 
الثمل لم يفسد أمسستنا ولكنه جعلسا ننساءل عما كان ينسدور 
فى فكر هوعلاء المبنسمين جمبعا ٠.‏ فكلما طال بقاوءنا في 
ابران كنا نسعلم النظر الى ماوراء الاسنساصات اكثر . ولكسن 
لم يكن امبر هناك لنساقش معه هده الحوادث التي بشبر الكآسة 
في النفس . لم يكن هساك مجال لشسشطر مى امر احتمال ارسال 
السيد اسساسي بقفريرا مني للسافاك ٠لم‏ نكن لدبنا وسيلسة 
اختبار ما او موحهة صوت » ولاطريقة نشرح فيها صدورنا من 
تراكم اضطرانائنا واحراننا وسوء قهسا . مغد كنا آنا 
وحيرد قد ححزسا في رئزانة نفسية مع بعصا النعض » ولم تكسن 
غلاقتنا شنمو ضمن عزلئئا هذه ٠‏ 


من منزل لاماربه في طهران ٠‏ وقد اجبت عللها مباشرة ٠‏ واخبربه 
غن مدى إفتفادنئا له »> وعن الإشيساء التي حدش لنا م وعدن 


آمبر " صرخٹ وعائفته وانا اعرف ولكن بدوں أن 
اهتم يان الرجال والنساء لاينعانقون امام الئاس ايد] سي 
ايران ولابتعانقون في أي مكان آخر اذا لم تكن بيهم طلة 
قرالة قريبة جدا ءآما بالدم او بالزواح . نزل حيرد على 
السلالم وعائقه هو أيضا . 


كان اجتماعنا الثاني هي فئرة الغذ]اء ولكن لم بكسن 
لدينا الوقت الكافي لنتفوه بكل شيء كان يجول بفكرنا . ففد 
كان علينا جميعا ان نعود الى الكلية لشراة فبهاء والآن وقد 
عاد امير »شعرت بآن كردستان بكل رومانستها وامكانيتهلا 
يمكن أن تفنح صدرها لي ٠‏ 


بعد انقضاء لبلتسش على عودة امبر من طهران ٠‏ جا 


١ 


ليتناول الطعام معنا . كان اللحم هذه المرة قد نضج تمامسساء 
كان كل شيء معد احسب الذوق الايراني لأننا في غباب امبر كنا 
قد استأجرنا رجلا تركيا ممتازا لبطبح لنا ثلاث مر ات في الاسبسوع 
ففد اعتقدما بأنلا بهذه الطريفة بمكن لنا ان نسنقبل ضبيوفا 


09 روءية الغذداء دون ان بمسسه احدء 
ينما بدآنا انا وعربز سوصع الاطباق هوق الطاولة اتى امسر 
الينا وسآل ٠‏ 


هل سينناول عزيز الغذاء معنا ؟ 
نظرت الى عزبز مضطربة وقد بدا الشفور سالاشم بالشقاك الى 
شلبي المتسامح ٠‏ 
لا » آاشه لابفعل ذلك ابدا ٠.‏ 
ذلك ما قاله طالبي وهو يذهب الى | لمطبخ خلف عزيز بندون 
آڻ ينتظر ردي ٠‏ 
س طبعا أحبته بقتور ٠‏ 
جلس عزيز المضطرب والخجول معنا على الطاولة وتظا هفقس سر 
بتناول شريحة من اللحم والسلطة ٠‏ إئه يعرف أمير من الكليبة 
حيث عمل عزيز لايام في مطعم الطلاب » حسب الفواعد الايرائيبة 
لنظام الشكليات كان من غير المقبول أبدا أن يجلس طال سب 
ومدرسوه متماثلين »2 ولكن الشيء الذى لا يمدق مطلقفا هو أن 
يتشاول طالب جامعة ايراني ومدرساه والخادم طعامهم معا على 
دائما كان قادرا على أن يجعلنا ننزل عند رغبته حتی لمج سرد 
ابداء اقتراحه » فقد أعلن أن نظاما اجتماعيا جديد| هو على 
یدشنه في مئزلنا . 
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شعرنا آنا وجيرد بالغرابة . فقد اندفع عزيز بعيدا عن 
الطاولة وأمير يحاول أن بتحدث معه قبل أن يقدم الشاى .لاأعصرف 
حتی فيما اذا كان آهمير قد لاحظ كم كان عزيز متضايقا . 
دخلنا مرة أخرى في علاقة نمطية مع آمير . فغالسا ماكلان 
بقوم بزيارة قصيرة الى منزلنا عند المساء وفي نهاية الأسبوع . 
وثائية كنا نجلس نحن الثلاثة لساعات ونتحدث . ولكن الامور 
كانت قد تغيرت نوعا ما , ليسمع أمير , بل معنا قبعدما 
يقارب ثلاثة أشهر من وحودنا في ايران كنا قد أصبحنا أفل بساطة 
واكثر تشككا ٠‏ ولم نكن هتفائلبين جدا حول توقعاتنا في خلق 
أصدفاء جدد لنا ٠‏ وكنا قد بدأنا نعير انتباهخغا 
آكثر للفروق الدقيقة لما نقوله نحن للناس الآخري سن 
وما يقولونه هم لنا . مع ان امیر ذاته لم يتغير وكان احد 
اصدقائنا الاولين والوحيدين ٠‏ كانت انكليزيته فد وهنت فليلا 
في طهران 2 ولكنئهاقويت حالا بتأشثير المحادشات . لم يعلمني 
الكردية ابدا على الرغم من أن هذا كان السبب الاصلي للقائنا 
كنا ثلائتنا احسانا نتحادث بالفارسية ,2 ولكننا كنا ندرك أن 
اميرا قلبل الصبر مع حهودنا ٠‏ وقد اتهمه جيرد مرة بعدم 
رغبته بتعليمي الكردية ,فارتسمت على وجه امير تعابير الالم 
المميزة خنده 2,2 حبيث برزت شفته الى الامام واطالت عيناهة 
التفكير ٠‏ وبالطبع كان يعتزم تعليمي الكردية ولكن » كان صن 
المهم جدا له ان بيتعلم الانكليزية . كل شيء سيأاتي في وقته 
المناسب ٠.‏ ولشعورنا بآلم اللوم في عبينيه تراجعنا عما قلناه 
اضافة الى ذلك , فثمة مسآلة اخرى » وهي زيارة مديئة امير 
بوكان ٠‏ متى سيأخذنا اليها ؟ لفقد انتظرناه طويلا ببساطة لكي 
بفترح علبنا وفتا مناسبا لذلك . ومن ثم وبعد عودتله مسسن 
طهران اشرنا الموضوع نحن بأنفسنا . ولكن امير كان بيو جل 
ذلك داشما . الأن لبس الوقت المشاسب ٠‏ ستكون الجبال مغطاة 
بالثلوج ولكن امبرا!خذ الحافلة هو نفسه الى هناك مرةاومرتبسن › 
وكان طلاب آخرون من بوكان يذهبون الى بلدهم بين الفئيسسة 
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والاخرى . لماذ! لانقدر على الذهاب الى هناك نحن ايض ؟ 
ولماذا فقد امير اهتمامه بالذهاب معنا الى مهاباب؟ ففن كنا 
قد اخبرناه عما حدث لنا مع الجعفريين وعن رغيتنا في 
الذهاب شانية برفقة كردي . ولكن اميراوضح لشاإبأسلوبه 
المراوغ بأنه لن يأخدنا أبدا. وبعد عدة اسابيع*'اعلن اميرا 
أن والده سياتي في زيارة الى ريزاي ٠‏ وعندما رأى الاهتمام 
على وجهي 2 اضاف مباشرة , 

- اريده ان بيلتقي بك . لقد اخبرته كل شيء عسن 
مدرسي؛ كاك جيرد ودادا صسارغريت ٠‏ 
واخيرا رتب الامر على أن اميرا سيعد لنا طبخة ايرائيه في 
منزله واننا سنذهب لتناول الغذاء مع والده ٠‏ وفي اليوم الذي 
دعانا فيه امير وصل الى دارنا قبل الوقت بثلاث ساعات » فسآلته 
محدقة في أسفل الدرج لأرى فيما اذا كان احد ماواقفا هناك . ` 


ماذ] ففعلت مع ابيك ؟ 


فقال أمير ٠‏ 

س اوه 0 لقد ذهب الى السيت توا 5 

ولكن ماذ!ا عن الغذاء الذي كنت ستعده ؟ 

اوه الطعام,هل هو مهم لك ؟ سأغده هنا'في منزلك . 
نطرت الى آمير ببرود .مالذي كان يشغله ؟ بالتأكيد لقدادرك 
انني ماكنت اهثم به هو مقائلة والده وليس تشاول العام ٠.‏ 
فسأله جيرد ٠‏ 

ماالامر ؟ الا تريد ان نآئي الى مسكئك . 

ب حسئا ء انه لبس مكاناً لطيفا . لبس لطيفا بالقدر 
الذي يليق بمدرسي . 


لم يمكث امير طويلا ذلك البوم , بعد ان شعر وبدون 
شك بالاسئلة التي تجول في فكرنا . فجأة بدأ المراوغخات 
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المجابة عن والده 2 من يكون وماذا يعمل ؟ حتى الاسلوبالذي 
كان بتبعه امبر في تجنبه اخبارنا ابينيسكن ,2 كل ذلك بد] 
يظهر الى الوجود ويشفل حيزا من تفكيرنا . لم يكن قد قلام 
باي اجراءات لتعليمي الكردية ٠‏ والآن كان قد عرض علينا 
ان بقدمنا الى والده وبعدئذ وبدون أي توضیح سحب 
الدعوة ٠‏ سألت جيرد , 

لماذا تظن انه لايرغب في ان نری والده ؟ 


فأجايني , 

لاأظن ابدا ان والده فد اتی الى ريزاي . 

اذا لماذا اخبرنا انه قد جاء ولماذا اصر على 
دعوتنا ؟ 
فآشسار جبرد , 

للد دعينا الى اماكن عديدة قبل هذا ولم بكسن 
الشاس يعنون اخذنا فعليا ٠‏ 


ذلك صحيح ٠‏ فالشكليات كانت ترفع رأسها المنافق في 
كل مرة كنا ناندم فيها دعوة او نتلقاها . لقد كنا قد توصلنا 
الى النقطة التي لن نسمح فيها لأنفسنا بأن تظهر لهفتن ا لأي 
دعوة 2 مهما تكن مغرية ولم نقدر ان نتأكد ابدا فيمسا اذا 
كان الناس الذين ندعوهم سيلبون الدعوة أم لا ٠.‏ كان موقفنا صو 
الانتظار ومشاهدة ماسيجري عندما كانت الساعة المحددة تقترب ء 
كان امير على الاقل بآتتي دائسا الى منزلنا عندما كان بضول 
انه سياتي وكان ذلك 2 فياسا مع الئاس الآخرين » أفضل 
بكثبر بما فيهم الجعفريين ء كان الجعفريون يفضلون ان يكوئوا 
الى جانب تقديم الدعوات اكثر من أن يكوئو] الى جائب هدف 
تنقي حسن الوفادة من جائبنا . اما امبر فقد بدا على المكسس 
من ذلك ٠‏ 


ان سلوك امير الضامض شزع اعتر افا من جيرد ٠.‏ فقلد 
اخبرني ان الكآبة والحزن كانا قد أخذا من نفسه موفها فيالفترة 


ال 


الاخيرة » لآن واحدا من تلامذته المفضلين في الكلية » وهو زميل 
لأمير > كان قد اخبر جيرد بأنه سيعلمه الكتابة المسمارية 
وبعدكذ وبعد ان أخذ درسا ممتعا رفض الطالب أن يلتقي معه 
شانية . والسبب في ذلك هو أنه سيففد كل اصدقائه اذا شوهد 
يتسكع مع مدرس امريكي . وقد افر جيرن احتمال ان اميسل 
قد شعر بشنفس الشيء ٠‏ وبعد ان فكرنا فلبلا تذكرنا انه على 
الرغم من عروضه فان امیر كان قد تجول معنا في الطريق فقط 
لعدة مرات في بدابة علاقتنا . ومنذ ذلك الحين كان بنكسث 
بعهده اويتجنب كل الدعوات والعروض لروءيتنا في آي مك ان 
سوى داخل منزلنا وعادة في الليل ٠‏ 


لم يقم آمير بزيارتنا لمدة اسبوع تقريبا وبعد كد 


ظهر فجآة في احدى الامسيات في الساعة التاسعة » فسآله جيرد 
بفظاظة , 


ہہ أبن كنت ؟ 


لقد كنت مشفولا جد ا بالبحث عن مسكن جديد » عن مكان 
افضل بحيث يكون مناسبا اكثر لدعوتكما الى الغذا* ء 
فقال جيرد ان 

د هساة +۰ 
بدا امير متضايقا من ذلك ٠‏ وتابع جبيرد قاعلا : 

انت لاتريدنا أن نآتي الى منزلك لتناول الفبذاء 
آو بالاخرى » لماذا تتردد عليننا ؟ هل أنسث من الساف ساك ؟ 
شحب وجهه آخيرا »ولم يتفوه أحد منا بكلمة لمدة دقيقضة 
فشعرت بقوة خارحية تحثني على تغيير الموضوع » كيف وصلئنا 
الى هذه الدرجة من عدم الثقة ؟ ٠.‏ ماذا جرى لكل ذلك السب 
والدفه ؟ 
حدقت في امير الذى لم يقل شيشا يدافع به عن نفسه أو شيشا 
يعيد الطمانينه الينا . فتركت جيرد يواصل ذلك ٠‏ 


لماذا دعوتنا لمقابلة والدك بينما لم يكن هنا؟ 
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آنا اسف جدا لذلك , فقد كان عليه ان يعود 
فجأة الى البيت ٠‏ ولاكون صادقا معكم فأنا ووالدي لسنا علسسسسى 
مايرام في علاقتنا معا لقد تخاصمنا فقرر المغادرة ٠‏ فقال 
جيرد , 
لاأصدقك . 
اخفض أمير نظره الى الاسقل وقال ببساطة , 
لااصدفك هي عبارة ضاسبة اينما كائت ٠‏ 
في اببران حببث يلوث الكذب عجلات التفاعل الاجتماعي علسسى 
نحو روتئيني يكون السوءال الصريح عن صحة اقوال احد مسا 
شيء پر وارد !بدا ۰ 
التمع في ذهنں تصور كان يفكر فيه امير فقلت , 
لاأظن آن امير يصدق هانقوله نحن أيضا . 
فسأله جيرد ٠‏ 
هل هذا صحيح ٠‏ 
انت لاتصدق اني فعلا قد اثيت الى ايسران 
لاكتب رساله الدكتور اه عن الكردية اليس كذلك ياآمير ؟ 
نظر اليناامير وقال وهو مفعم بالامل تقريبا , 
ل حسنا انت مغيرة جدا لتحصلي على شهادة 
الدكتور اه ٠+‏ 
لفد اخبرتك ان عمري خمسة وعشرون عاها ء 
ففال أمير بثفة ه 
عمرك لم يبلغ خمسة وعشرين هاما ٠.‏ فلا أحد من 
الطلاب بيصدق انك في سن الخامسة والعشرين تبدين أصصطبر 
بكشير ٠‏ 
فسألته بالحاح , 
ولماذا اكذب ؟ ولماذا اتظاهر باني أكبر 
مما آنا عليه ؟ رفض أمير ان بيجيب على سوءالي او حتى 
آن بنظر الي ٠‏ 
انث لاتصدق اني ادرس الكردية أيضا اليس 
كذلك ؟ . ۰ 
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ب لاء حسنا لريما تدرسين الكردية تقولين انك 


تهتمين بالكرديةولكن هل بمكنك أن تقومي ببحث و انت بعيدة 
عن جامعتك ؟ ان الطلاب يقومون بالبحوث في احدى الجا معطصس سات 


وانت الآن في ايران ٠‏ لذلك من غبر معقول انك تعديدن 
بحشًا ٠.‏ 


دار في خلدي احتمال تقبل امير حكابتنا موءفتلسا 
كنت قد توقعت أن اشك فيها بعض الشي* ولكني بدلا من ذلك وجسدت 
عدم تصديق كلي وانكارا لكل ماكئت فد وضحته عن نفسي , عسسن 
كل شيء كنت فد ابديت اهتمامي به على مدى الاشهر الثلائسة 
الاخيره واخبرته عنه ۰ كنت قد حدكثته على نحو متواصل عسسن 
عملي الاكاديمي 2 عن خططي للبحث » وقبل كل شي+ عن اسباب 
رغبتي في المجيء الى ايران ٠‏ كل حديثنا ذاك » كل كلمة منه 
حاكمها هذا الشاب ابن المدينة الصغيرة 2 ومن الواضح انسسه 
رفضها بعد دراستها في عقله ٠‏ قاومث دافعا يملي علي تلمس 
وجهي لآ طمشن على حقيقة وجودي ٠‏ لقد بدا امير في تلك 
اللحظة فبيحا وحتى مرعبا ٠.‏ فكيف لي أن استمر بالحديث معه ؟ 


سآله جيرد بهدوء ۾ 
”هل تظن اننا من عناصر ال ( سي ۰ آي . اي) ؟ 

فقال امير 

لا ءلا اظنكم منهم . 

اذا ماذا نحن ؟ مادا تلظن .؟ 
نظر الينا امبر وتال مدافها عن نفسه 

- لم يمر ونت طويبل على معرفتي بكم . لااعرف مسن 
انتم ٠‏ انالتعرف على شخص ما والثقة به بتطلب وقتا طويلا . 

ولكن كبف لك ان تعرفنا اذا كنت لاتصدق شيكا مما 


سقوله ؟ 
لم يجب امير على ذلك ٠‏ ولم ينصرف مباشرة على 
الرغهم من اننا 2 انا وجيرد شعرنا ودون ان نقول شبء ا 


ہاننا نكاد لانستطيع البقاء جالسين ونشضر في العينين الو اسعتين 
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المشالمتين والشفة السفلى البارزة للحظة اخرى ٠‏ كان كما لسسو 
اننا كنا قد اتخمشا انفسنا بالفستق وحتى ان مجرد روءيته 
تجعلنا نمرض ٠‏ لم يكن أمير , ذلك الذي كنا نراه امامنا »> 
بل بساطننا المجسدة وسهولة انخداعنا » وشابليتنا للتجريسح 
والتضليل . لم يكن شك آمير وارتيابه فقط › قد ولد فينسا 
ذلك الشعور »2 بل ايضا تخليص نازي مني بالمكر واضانات الرجسل 
الثمل ؛ وغضب السيد اسيابي وتحفظ السيد خليلي ٠‏ كان الاكراد 
والاتراك قد قابلونا على نحو مماشل . واطلقوا علينا حكسا 
ولفظونا »2 مغرقين في ذلك ٠‏ وهاأنا ذا اتفحص خيطا محلولا 
بعناية اكثر , الخيط الاخير على ملمه. ذلك الذي سيفودن سي 
الى کردستان ٠‏ 


استمر أمير في الجلوس على طاولتنا » يحدق في 
احدنا ثم في الاخر . لم يصدق حفيقة اننا قد تحولنا ضذه 
على هذا النحو الكلي ٠‏ كان قد احتتفظ بشكوكه لنفسه , جالسا 
بصمت كل هذه الساعاتء وكل هذه الاسايبع التي افشينا لهة 
فيها عن مكنونات قلبينا ٠‏ لماذا اجبرناه على قول ماكان 
بفكر فيه ؟ فقد كان كل شيء مبهجا جدا ۰ لقد كان پتعلم 
الكثير من الانكليزية . لماذا كان الامريكيون متبلدي الذهن , 
عديمي الحس وحاسمين لهذه الدرجة ؟ نظرنا اليه بوجوة خاليسه 
من التعبير وأخيرا شنهض ليفادر والدموع تلتمع وراء نظارته . 
كنا أنا وجيرد ننسافش بين الفيئة والاخرى احتمالية كسون 
أمير عنصرا من السافاك الذي كان قد عيبن ليكئشف ماذا كنا 
نفعل في ايران وكدفاع اخير ضد غضبئا أوحى الينا آن ثقئته 
ند تداع ضد رغبته » وائه كان قد خاض تجارب رهببة كائنت 
قد ظهرت الى حيز الوجود في بوكان واننا كأمريكييبن 
لانستطيعح تصورها ٠‏ 


ب مساذا ؟ مباذا ؟ 
عا جلته بالسو ۶ال هذه المرة , ولم بقدر ان يبقى غامضاء قال 
انه كان فد استدعى من قبل البوليس السري لنشره جرب دة 
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طلابية في مدرسة ثانوية . وكان والده قد استدعى من المنسزل 
ليقف معه ويستجوب هو أيضا ٠‏ وسألته دون أن أبدى أى لعاطفف 
مصمسةه ٠‏ هل عذبت ؟ هل سجئت ؟ 
فأجاب معترفا , 

لااء لا شيء من هذا القبيل ٠.‏ ولكني روعت حستى 
الموت . لكن اعتراف امير جاء متآخرا جدا وفي نهاية جلساث 
اعترافات عديدة اخرى . لم اعرف ماذا اصدق ٠‏ لقد كسسسان 
كرديا 2 كان يتجول مع الطلاب الاخرين » وكان يتكلم الكردبسة 
هذا كل ما عرفته ولم اقدر أن ادرك اكشر من ذلك . من الذي 
كان قد ظفر باخلاصه المتذبذب ؟ هل هي النقود التي حملته على 
ذلك أم الخوف ام الحس الوطني الكردي ؟ اذا كان لايثق بسا 
فلماذا كان برغب باصرار في منافقشة الامور السياسية ؟ لقد 
كانت تلك علامة سيكة في ايران ,2 حيث كان من المعروف ان عنشاصر 
السافمات فثط يتحدثون عن مثل هذه الامور . 


بقبنا الآن لوحدنا ومعزولين حقا . فلم تكن هذه 
مثل الحادثة التي جرت مع السيد اسسابي . لائنا لانستطبسع 
الاعتراف للناس عن نوع العلاقة التي كانت تربطنا بهذا الشاب 
فمثل هذا الاعتراف سيسبب ضررا اكثر . لم نستطسع أن 
الشاس الذين طلبت منهم افكار تمهبدببة عن الاكراد ٠‏ فكرت 
في الجعفريين 2 بهببة الاذاعة ,في المدرسين في الكلبة » 
واقصيتهم جميعا عن تفكبري . كان من السهل في آمريكا الاتصال 
بالاكراد القلافل الذين كائوا يقيمون هناك قبل ان المصسادرها 
فقد هنفت لهم ببساطة وقدمت نفسي لهم . ولكن في اببران التتسي 
لم تكن فيها الهواتف عمومية 2 لن يجدي ان اذهب الى مشازل 
الناس واقول لهم انثي ادرس الكردية" . فبدون الاتصالات المناسبة 
وبدون الاعتماد على سشوات من تعزيز الثقة 2 كانت وسيلة 
الاتصال وجها لوجه بغير معنى . كان مثل محاولة صرف شيك 
في مصرف في مديئة امريكية بدون " 120 ". 


كان انعد!م الثقة سيننا وبين امبر مثل حدوث تصدع 
في الحقيقة . فمنذ الآن وصاعدا 2 اصبح لكل كلمة وكل فعل معنى 
مضاعف وخمي ٠.‏ اصبحت الأن اكثر يفظه لملاحظات الئاس بكثير مما 
كنت عليه في أي وقت مضى . فعندما اخذنا احدهم من الكلية 
الى المنزل بسيارته وقمال في نهاية الرحلة . متى ستشترون سيارة؟ 
ادركت من كلامه ان كل عنصر في الكلية يمتلك سيسارة سوانا نحن» 
وان اعضاء الكلية الآخرين يمتعضون من توصيلنا وفي نفس الوقست 
يشعرون بأننا خائنون لمنزلتنا الاجتماعية لآئنا ركبنا حافلة 
المدينة مع العصال والطلبة . 


لم آعد متشوقة الى قبول أي دعوات »› لأشني لم استطع 
ان اميز بين الدعوات الحقيقية وتلك التي كانت مجرد حركسسات 
ايمائية وفي الحقيقة بدا ينتابني احساس › كلما عرص احدهم 
شيشا ما علي بأئه مقصور علينا فقط بقصد الازعصاج . فقد 
كانت تلك الدعوات و الابتسامات والترحيبات التي لاتعني شلبيكا 
تبدو لي مثل مضايقات بحتة . 


ظهرت حو اجز غير مرشية في كل الحهات 2 وبدأتث إفقد 
القدرة على روءية الاشياء وفقا لعلاقتها واهميتها الصحصيعمة 
والنسبية وآأيضا الثقة التي كنت املكها يوما في مجتمع كنببت 
اعرف كيف اتصرف فيه وكيف اجد وهات عندما كنت اريدهاء 

بدآت امطار الشتاء بالهطول , فبدث السماء والجبال 
اكثر قربا » ما جعلني اشعر وكأئني مطوقه بداخلها . اين 
كانتت کردسٹان ؟ نظرت باتجاه الجبال حيث كان الثلح المنساقط 
مبكرا فد حول القمم الى اشكال مخروطية بيضاء ٠‏ هل الاكراد 
موجودون في الجانب الآخر فقط من هذه الجبسال في العراق وتركيا؟ 
لابل انهم هنا بالقرب مني تماما 2 تحت السماء ذاتهاء 
ينظرون الى الجبال نفسها . د آبت في البحث عن الشخص المناسب 
الذي سيعرفني بالناس المناسبين وعن الكلمات السحرية لأقولها 
والتي ستجعل الجن يظهرون ٠‏ 


fo 


الج الشاف 
عار چو کن سان 


المصل الماع 


٠‏ ان تكون وحيدا في ابران » فهذا يعني انه اند حلست 
مليك اللعنه ٠‏ في البداية سيشفق عليك الئاس ولكنهم اذا ظنوا 
انك تتجنب آنشساسا آخرين عن قصد فانهم سيصبحون شكاكين حالا ٠‏ 
على النساء - على نحو خصوصي ‏ الا يبقين وحيثات .فكلما كان 
يذهب جيرد ليمارس التحدث بالفارسية مع الجيران ولم اكن معصه , 
كانوا بحثونه على العودة الى منزلنا لاخذي ٠‏ وبعد ان اوضحست 
لبهم اني اعمل في فترات المساء فانهم وللتحقق من هھ سذه 
المعلومات » كانوا يحدقون من نوافذهم باتذهال 2 يراقبون 
المر آة الامريكية المجنونه والمنعزلة وهي تعمل على الأللة 
الكاتبة الخاصة بها ٠‏ 


وكغرباء فقد علمنا حالا بآنه لايمكن لنا توقع فضاء 
وقت مع الناس وهم عرادى ٠‏ وضي كل مئاسبة تقريبا كنا ندعوا 
فیهاشخصا ماللذهاب معنا الى مككان ما فقد كان يظهر شخص آخر 
اضافة الى الشخص المدعو على الاقل . كان ذلك من الاسباب التسي 
حدط بي للمضي لروءية النساء الكرديمات ى حيث قابلتهن اخيمرا ب 
والذي كان يشير اعصابي ٠.‏ لقد كن دائما على شكل مجموعصلات 
بينما كنت انا لوحدي وماكنا نقدر ان نحدد مواعيكى الق ء 
في محل عام اومطعم مالتناول الشاي اوالطعام . فالنساء لايريسن 
ابدا في المحلات العامة , وقد كن يذهبن الى المطاعم وو 5 
برففة إزواجهن أو آبائهن + لذلك كان امامي خيصاران ٠‏ 
آما أن افدر على الذهاب الى منازل هوءلاء النسوة اوأناتعامل 
معهن جملة » او الا اراهن على الاطلاق . 


بالاضافة الى عدم وجود والدتي او أي شخص آخر من اقاربي 
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ليشكل مصدا دفاعيا اجتماعبا » كانت ثمة حقيقة مدهشة أيضسا 
وهي انه لم تكن بيني وبين جيرد صلة قرابة قبل أن سشتزوج 
كان الاكراد دائما يسألون عن هذا ؛ متعجين من كيفية لناشنا 
كان يجب على الاقل ان نكون اقربا* بحكم الزواج وبذلك فسان 
قريبا لنا يمكن ان يكون قد ذكرني لام جيرد »2 حتىقدرنا علسى 
اللقعا ۶ ضمن هذا التقليد الاجتماعي اللائق معتمدين على العلاقساثك 
العائلية على وجه الخصوص . وبدلا من ذلك فقد التقينا لوحدنساء, 
بعيدبن عن عافلشنا 2 وفي جامعة ذات اجواء موضوعية نماما 
حيث لايمكن لآحد ان يعرف كيف كان سلوكنا قبل أن نتزوج . 


بعد طول انتظار » قرر السيد خليلي ان يعرفني السى 
امرآة كردية ٠‏ فقد هتف الى مكتبي في الكلية لينبكئي بالاخبار 
وليحدد موعدا لنا لنذهب الى منزلها سوية ٠‏ صبرت على الانتظار 
بصعوبة ٠‏ درست صفوضي و اسرعت في القيام برحلات قصيرة السسى 
البازار + ومضيت الى النوم ومكثت افكر طوال تلك الليلة بالمسرآة 
الكردية هذه . 


عندما ظهرت عند فدخل غرفة الهيفة الكرمائجية فسسي 
اليوم التالي التقط السيد خليلي الهاتف وطلب رقما واخبر شخصا 
في النهاية الاخرى اننا في طريقنا اليه . لم يقل السيد خليلي 
شيكا عن المنزل الذي كنا ذاهبين اليه ٠‏ وكل صساكشت اعرفيسسه 
كان اسم المرأة التي تكلم معها على الهائف وهو مريم اوبلباقة 
اكثر »> مريم خانم ؛ السيدةمريم ٠‏ 


دخلنا الى شارع بهلوي وقد كنت اعرفه ,2 وهو احسسسسسك 

الطرق العاقة الرئيسية في المدينة ٠‏ قادنئي السهيدخليلي الى مشزل 
يقع خلف بقالية غالبا ماكئت اتعامل معها ,وصعدنا الي 
الاعلى حتى وصلنا الى باب معدئي ازرق باهت ودق جرسه ١اجابشنا‏ 
امرآة ذات وجه وردي وخصلات من شمر اشفر قد فرت من نحسست 

وشاحها البرتقالي الزاهي ٠‏ وبعد ان اخبر السيبد خليلي المسرآة 
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ذات الوجه الوردي من اكون ودعنا وهم بالمغادرة. حدقت بفزع 
في شخص ذي بذلة سوداء بيتمشى بعيدا في الشارع ٠‏ من 
سيقدمني لمريم خانم ؟ فقد احسست ان المرآة التي بالبساب 
لببست مضيفتي ,2 ولكن من تكون ؟ 


قبل ان تتاح لي فسحة من الوقت لاصاب بالذعر امسكت 
المرآة ذات الوجه الوردي المبتسم بيدي وقادتني الى الداخل ٠‏ 
اغلق الباب المعدئي بصوت مكتوم ومن خلال ضوء خافست ميسسزت 
قاعة خالية من الاثاث ومعتمه وفي داخلها زوجان من الحمامات 
الرمادية الاليفة تطوفان ارججاء الغرفة ذات الارضبة المكسوة 
برفاقات الفلين وهما تهدلان ٠‏ وبرشاقة مدن المرآة يدها 
ورفعت حقيبتي و آلة التسجيل الثفيلة عن كتفي ٠‏ ماكنت سد 
سجلت بعد شيشا منذ محيكي الى ابران وفي الحقيقة كنت قفد 
سننت لنفسي مبد] باتي لن احاول إن اسجل لآحد الى أنبعرفئي 
ويثق بي » مع ذلك › حملت الالة معى وکنت قد بدأت الحخشى 
الابعرفئي احد اويثق بي . ربما كان علي ان ابدآ التس جيل 
كلما سنحت لي الفرصة ٠‏ 


وحالا اشارت الي المر آة الكردية ذات الوجه ال وردي 
بلباسها الكردي المتآلق ان اتبعها الى الاعلى ء وقد كانت 
الدرجات هي ايضا جرداء وكانت تكسوها رفقاقات فلينية وسخه. 
مكل ارضية الرواق »2 وكان يغطي زجاج النوافذ الخشن خطسوط 
من الوحل وقد كانس مطله على الشارع على طول بيت السدرج. 
وصلنا رواضا آخر عند نهاية الدرجات وكان يحتوي على ثلاجمة 
كانت قد وضعت مجموعة من الاجذية والخفاف المطاطية قوق 
حصير ٠‏ سمعت هسهسة فتيات ودمدمة اصوات »وبدون آي انذار 
وجدت نفسي وجها لوجه امام حجرة ممتلكة بالنساء الكرديسات ء 
لقد كن جميعهن واقفات ينتظرنني كي ادخل . ويحركة غيسسر 
رشيفة انحبّبت لآفك رياط حذائي الطويل »فصاحت العديدات منهين 
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کی لا اخلمه ولكني لم ارواحدة اخرى قد ابقت حذائها حتى د اخل 
الحجرة وعند ما د خلت بقد مي المكسوتين بالجوارب علا حظست ان 
الحجرة كانت قد د ثرت وزينت كأنها علبه جواهر ٠.‏ رات الماك 
الى الزاوية لتحضر كرسيا مطويا ولكني رفضت هذا ايضا فلم تكسن 
أي منهن جالسة على كر 

كنت اقف وسط حلقة اس كح ل اتات ا E‏ 
*الظطوطة الفضفاضة وطبقات من الا ثواي والسراويل والجواربالقصبرة 
السطاكة يد ويا . وف هخد ع ستلى * بالا لوان المميزة وكل جهة 
منه مزينة بمناد يل محبوكة واقشة مصنمة آليا مزد انه بالرسوم 
والصور . كانت مرايا وقوارير عطور متقنه الصنع »ستلئة بسواكقل 
مختلفة الالوان قد احتلت مكانها فوق طاولة زينة قابعة في 
الزاوية . بهرني كل ذلك . كانت احد اهن تد فعني الى مقعيد 
تحت النافذ ه واند فصت واحدة اخرى الى عدة من صناد يبلق 
الحلابس واتتزت من فوقها وساد ة مغطاة باطلس واقحمتها خلسف 
ظهري عند ما ساولت الجلوس . رخبت بشدة في النزول لا جلسسسس 
على الا رض »عند ا اد رکت ان کل الا نثباه كان موجبا نوي 
وفي النهاية رتبت وضمي وفق رضاهن وبقيت احاول تغطية ركبتي 
العاريتين بقميصي البني القصير.كان لزاما علي الآن ان افققتلح 
فمى واتحدث . قساد الحجرة صمت منطو على توقع للحد يثك 


ا الجالسة بجانبي »المرتد بة ثها خارجيا باهتا 
بلون الماء مع طبقات منظلال اخرى من البسة زرقا* كانت تلسسوح 
من تحته »قد مت نفسها بصوت خافة واحں على انها مریم 
يي مم مو وو سيفقد ون صبرهن فاجبتبن 
على اسؤلته :سن 1 ابران «الى, ا 
احببتها وفيما ایا کا 8 ع أم امریسہ۔ ا ست لسسع 
انازيل نظرى عيسن e‏ كا لہا سے .ا a‏ 


مما 


في مقدمة فمها ء كان شعرها احمر ٠‏ ريبما يسبب الحثاء» ولكئيسيهة 
کان يبناسب بشرتها الشاحبة تماما ٠‏ كانت عيناها اصفى وأكشر 
زرقة من آي الوان زرقاء في لباسها , وكان حنكها يبرز الى 
الامام ؛ فيسم وجهها بمظهر رجالي متناسب مع هيكتها الصارفسة 
وصوتها المنخفض ٠‏ ريما انها كانت مضيفتي فقد افترضت انهب#وصاحبة 
المنزل ٠.‏ سيقدم لنا الشاي الآن > فالمرأة ذات الوجه الوردي آتية 
عبر المدخل وهي تحمل طبفا عليه كو*وس صغبيرة ممتلشة بشاي أحمسر 
بشي شدببد التركيز وثمة امرآة الخرى مرتدية ثوبا حريريا رقيقا 
احمر اللون مزركشا بفراشات مزبئة بنثار معدني لماع كانت فيد 
ذدهبت الى خزانة الثياب الخشبية القابعة في الزاوية واخرجت اربع 
علب صينية خزفبية ووزعتها في ارجاء الغرفة فوق البساط . كائت 
العلب تحتوي على افطع من"القائد " السكر لتوضع بين الاسنان عند 
رشف الشاي . حدقت في كتل السكر » محاولة ان الشتقط المق دار 
المطلوب ٠‏ وفي عجلة شديدة اخترت قطعة ضخمة وحاولت بعد ذلك 
وبحركة غبر بارعة ان اقطعها الى اشنتين ٠‏ اسثمرت النسوة 
نمر اقبتي وفى توان قلبلة صرخت احداهن للخادم كي بحضر ملعقة» 
ماعبرصت على دلك محماس والحاح لدرجة ان الملعقة لم تجلب ؛ 


جه ا الشسكر اسناتى صر عندصا شربت الشاي » الكآس ا 5 
الآخر فخلما كنب اشهن كأسا كاش الخادمة أو المرآة ذات الفستاسان 
الاحمر بأتي و.هملو'اه شائية اء 

س هذه عروسسي + 
قالت مريم هذا وهي تضع يدها حول خصر المرأة ذات اثرداء الاصصر 
التي كانت قن همت لي الشاى للتوء لخدقت فيها متسائلة عما جن 
يعني ذلك ٠‏ كنت أهزقا ان كلمة " بوك " تعني العروس ٠‏ ولك ان 
كيف يمكن أن تكون عروس مريم ؟ لم اكن اعرف بعد أن العراكس في 
كردستان لسن ولدقة الحديث ‏ خاصية ازواجهن » بل ايضا خاصيمسسة 
عاشلة ازواجهن وعلى نحو خصوصي امهات ازواجهن ٠‏ 


Î 


كنت قم نر أت أن اكثر الانماط شيوعا للزواج في كردستان هو 
الذي بحدث بين اولاد اخين 2 مايدعى بزواج ال " فابرودا "وه ذه 
العادة متاسبة من وجهتي نظر ١‏ انها تحتفظ بالارض لتبقى ضمسسن 
العائلة وتهدفم الى تخفيض مهر العروس الذي يمكن ان يكون مبلفلا 
باهظا ٠.‏ تسائلت وانا إمعن النظر في مريم وخدبجة فيما اذا كانت 
بينهما صلة قرابة قبل زواج خديجة من ابن مريم ٠‏ لقدبدتا مسن 
#مناحية الجسدية مختلفين تماما /, وكان من المستحيل بالنسبة لي 
ان اقلق حكما عن ماهية شعور احداهما تجاه الاخرى في هذا 
الموقفك المتسم بالوسميات البالفة . ولكني كنت قد احسست مسبقا 
بشباب خديجة الممتلى* حماسة وحيوية بالمقارنه مع صراصمة مريم 
المسقيطرة ٠‏ 
اعتبرت مريم انه من الاساسيات اخباري ان خديجة »كشتها 
وهي ايها ستسإعدني في تعلم الكردية ٠‏ فقد بدت مريم متحسسه 
تماما فعزمي على تعلم لغتها . بينما سألتشي النساء الاخريات 
. بشضفه عن حياتي الشخصية 2 هل انت متزوجة ؟ اين هو زوجك ؟ هل 
لدهك أطفيال ؟ ولم لا ؟ كانت مريم فد اعدت نفسها مباشرة لمهمة 
التآاكد من اني عرفت الاسمصاء الكردية لكل الاشياء الموجودة في الحجسرة. 


ان صدفى عدم براعشي في الكردية بلغ حد سمعي ٠.‏ وقد 
كانت مريم مهذبه ولبقة جدا معي 2 تنتظرني بصبر حتى اصحطمح 
اجوبتي وتكزر الاشياء اذا بدوت مرتبكة ٠‏ ولكني استغرقت من الوقست 
دقيقة او دقيقتين اضافيتين لكي اعالج بسلسلة من التكرار 
حټى ابسط الجمل + وسيكون متحدشا نادرا في أي لغة ذلك السسسذي 
يستطيع آن يصمد مع هذا طويلا ٠.‏ فانا نفسي كنت اند اخبسسرت 
طلإبي في الكلية بآنني لن ابطىء في كلامي البهم لان ذلك لن 
يكون انكليزية حقيقية ٠‏ 


ولكن هوعلاء الئساء الكرديات ‏ ولا اظن آن أي ميسن 
كانت قد خاضت لموم واحد تجربة تدريس رسمي في حياتها ‏ كلن 
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صابر ات بما فيه الكشاية ليتحدثن لي بكردية دقيقة . 


كنت استخدم الرموز اللفظية لأنسخ كل الكلمات ال تكس سي 
علمتني اباها مريم 2 وآلة تسجيلي تقبع عاطلة عن العمل ءار الت 
احدى النساء الحاضرات أن تعرف اذا كان بمقدوري فعلا أن انطسسق 
الكلمات الكردية تلك بنفس الطريقة التي من المفترض ان تلصظ بها . 
قر أت عليهن الكلمات التي كنت فد دونتها واحده تلو الاضظ ريه 
دمدت النسوة فيما بينهن ففد لاحظن آني لم آكن استخدم الالسف 
باء الفارسبة ٠‏ كيف كان للالفاط ان تخرح بهذه الدقة يأحرف 
آجنبية عربية ؟ لقد كنا قد شاهدنا آلاث التسجيل من قبل » لقد 
كانت الكتابة كتدوين ورسم للصوت هي التي ادهشتهن ٠.‏ فبقلدر 
ماكن يعرفئه هو أن لغتهن لابمكن أن تكتب . فهي لم تكن 
تستخدم في المدارس » ولم بكن ثمة قواميس فياسية للتهجغئلة . 
بد آت النساء تدريجيا بتقليل الحديث معي والتحدث مع بعضهن البعسض 
آكشر ٠‏ كتا قد ارهقنا انفسسنا ببذل الجهد للابقاء على التواصل . 
لم يكن هناك الحاجز اللغفوي فقط لتقاومه »> بل ايضا كان الحاجسز 
الثقافي موجود]ا فحتى هذه اللحظة كان بمقدورنا فقط ان نجلس 
ونطرح على يعفنا البعض الاسئلة ٠.‏ كان قد هالني ضخامة عددهن 
لذلك لم أسالهن عن شيء سوى لغنهن ٠‏ ولكن على الرغم من فتسرات 
الصمت الذي سأتفيله على انه امر سوي غندما نعرف بعضنا على نحو 
أفضل فقد استمر التواصل . لقد سمح الوقت لهن أن ينظرن الي 
بانننباه ويبتسمن ولكن خديجة كنة مريم كانت تبتسم لي 
ايتسامة عريضة باستمرار تقريبا ٠‏ تخيلت حماسا مسليسا في 
هائين العبنسين السرماديتين المطوقتين بالكحل الاسود 2 وتمنيت 
لو أنني مع خديجة لوحدنا » لم تكن صعبة مثل مريم / وحنكها لم 
يكن يبرن الى الامام ولم تكن تلفت النظر ببشرتهاسا المكسوة 
بالبشرات وأنفها المعقوف ؛ وقد بدت لي آكثر الموجودات ودا 
وأكشرهن امكائية مي الوصول اليها ممن في الحجرة ٠‏ ويطريفة ما 
وبدون أن أعرف :. خالجني شعور بالرباط المشترك بيننا . ققد 
كانت خديجة العروس الجديدة لا تزال غريبة مثلى في هذه الحجرة ء 


بلحل 


هضى بنا الوئت والشاي لايزال يقدم , ولم تكن لدي آدئنى 
فكرة عن كبيفية وقت التدفق الذى كان ينصب في كآسي ٠‏ أبصسرت 
اشعاعات ضوء الشمس تمبل بشدة أكثر فأكثر صوب الحجرة جاملة 
نشار الآلوان آغمق وآكثر تنوها عندما بدآت 1تآمل الساعة الضخمة 
التي تعمل بقوة البطاريات وهي تدق على الحاشط › لتد مضت 
ساعتان فيط منذ وصولي . ولكن التعب قد أنهكني ورآسي يضج 
يغمفمات مختلطة بسبب الكافيين الموجود في الشاي . كيف يمكن 
لي أن استآذن الرحيل ؟ بدآت أشعر بالقلق حول الكلمات التي 
سآجتاجها لاخلص نفسي بآدب من هذه الحجرة التي بدآت تعتلم 
وترتفع حرارتها وتحبس الانفاس أكشر ,وعلى نحو غير بارع اندفعت 
واقفة بعجلة فسالت مريم متوقفة في منتصف محادكة أخرى كانت 
قد بدآأنها . 

ماذا تفعلين مارغريت خانم ؟ 

على أن آذهب الى المنزل الآن ٠‏ 

قلت ذلك بطريقة غير متقنة ,2 مدركة على نحو متآخر باأنه 
لن يكون لي ثمة مخرج لبق . ببساطة لم أكن أعرف كيف آجد لي 
مخرجا . وصاحت بعض النسوة الآخريات ٠‏ 

ابق »2 ابق ° 
وكررث مريم قاكلة , 


نعم يجب ان تبقي ٠‏ 


ولكن علي أن اذهب الى المنزل لاجهز الطعام ٠‏ 


فآجابث مريم ٠»‏ 
تشاولي غذاءعك معنا ۰ 


ان زوججبي ينتظارشې 
س اذهبي و آحضري زوجك لتناول الغذاء ٠‏ 
هل کن جادات في دهوتهن رجلا ؟ اين سينتهي نبد 
هذه الدعوات ؟ لم تيد الدعوات وكآنها من ضمن نظام الشكليات 


11۲ 


ولكن ماذا اعرف عن ذلك ؟ وككل مرة أغريت بالقبول . ولكشسي 
كشت افد تلعاسمت اخيرا واخذت درساءلن اقبل آي دعوة اخرى ثائية 

آبدا بمعناها الظاهري . 

شكرا جزيلا ٠.‏ ولكن علي أن اذهب . 

فلت ذلك شاعرة بالابتسامة وقد ارتسمت على وجهي 2 عرفت انهن 
اند قبلن رفضي ,١‏ لان جميع الشساء قد نهضن الآن في دمدسة 
وصخب عظيمين ٠‏ اجلثت بنظري باهتياج شديد في ارجاء الحجسرة 
راغبة في اخذ آلة التسجيل والذهاب بسرعة كي لايعضين في الوقوف 
أكثر ٠‏ ارجعت خديجه جهازي الي قبل ان اصله ومن ثم تبعتشني 
الى خارج الحجرة ٠‏ وقبل ان نقدر على النزول عائدتين مها فوق 
الدرجات حتى الباب الامامي 2 كان علي ان انحني ثانيا عند ربط 
حذاكي الطويل الذي كنت فد تركته فوق الحصير ٠.‏ جميع النسساء 
الموجود اث في الحجرة لبثسن واقفات يودعنني مرات عديدة قبل 
أن اعتدل في وففتي وعسد الباب في الطابق السفلي ناولتني خديجة 
حنيبتني ومسجلتي وودعتني بآمنيات طيبة ٠‏ ّْ 


خرجت الى ظلمة اول الليل الكشيبه ٠‏ كان الرجال ببذلاتهم 
الغامقة الرثة بيسرعون الى المنزل بعد عودتهم من العمل » بينمسا 
كانت النسا ١‏ المحجوبات عن النظر بأفطيتهن السودا * ينتقلن من 
دكان غذاء صغير الى آخر 2 وهن يدسسن سلالهن نحت عبائاتهن ۰ 
كانت الالوان الحيوية لفترة بعد الظهيرة قد ثلاشت ولكني عندمسا 
النفت وراكي ونظرت › رآبت خديجة بفستائها الاحمر ولفاعها 
البرتقالي تتكى* خارج مدخل المشرل مثل جنية وقد انبثق نصفها 
من. المصباح ٠‏ 

اكدت لي مريم » اجابة على اسكلتي الخرقاء أنها سصيدة 
لمساعدتي في الكردببة ٠‏ فعرفت ابه علي العود ة الى منزله ا 


حالا لكي احملها هلى المشروع في تتفيذ عرضها ولكني ترددثت.كائت 
هذه هي انتصالاتي بالمجموهمة الاولى والحقيقية للنسا * الكردسات اللو اي 
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كن يقصسن على بعد نصف دزينة من المباني من منزلي 2 وقد كن 
ودودات ومرحبات بي كاي مجموعة من الناس كنت قد القبيت بهساء 
ومعذلك فئد كنت اخشاهن ٠‏ لربما انهن قد ابدين اللباقة فقط ٠‏ 
فمن الموءكد أن لديهن اشياء افضل للقيام بها بدلا من الجلوس 
طوال فشرة بعد الظهر يحتسين الشاي ويعلمن الكردية لأجنبيهس سسة ٠‏ 
لفد كانت الفكرة الاخيرة هي التي اوقفئني واستمرت في توقيفي 
لأشهر ,/ للى ان ادركت ماذا تفعل نساء الطبقة العليا الكردية 
حنيقة في ايامهن 2 مع او بدون امرآة غربية تراقبهن ٠‏ 


وبقليل من التشجيع من جيرد ؛ قررت ان احمل نفسي الى 
المنزل في شارع بهلوي بعد عدة ايام » حيث وجدت مريم جالسه 
مع إمرآتين اكبر سنا منها في مهاياد ٠‏ لم تكن الحجرة محتشدة 
مثلما كانت في يوم الاول .قبا لاضافة الي والى خديجة كانت 
هناك اربع نساء اخريات ٠.‏ كان لباس النساء المهاباديات يختلف 
عن لباس مضيفائي ٠‏ فقد كن يرتدين سترات قصيرة واحزمة عريضة 
ملتفة عدة مرات حول خصرهن مما تجعل اجسادهن تبدو ممتلقة 
اكثر مما هي عليه ٠‏ 

بالاضافة الى الاختلافات الواضحة في اللهجة بين الكرمائجية 
الشمالية والسور ائية الجنوبية + يمكن التمييز بين الاكراد بسهولة 
في لباسهم وخصوصا النساء . ان التقسيم الشمالي والجنوبي للعادا ت 
واللفة الكردية ينقسم في جزقي العراق وايبرآان بينما يتكلم 
جميع اكراد تركيا 2 سوربا » الاتحاد السوفباتي الكرمائجية ٠‏ وعللى 
الرغم من أن القوميين الاكراد يرغيون في قول أن هذه الاختلافسات 
تافهه فقد ابدى العديد من الاكراد الشماليين ملاحظاتهم لي 
بوضوح دوهي ان لباس النساء الكرديات الشماليات هو اكشر جاذبيبة 
لان النساء الكرمانجيات لايضعن الاحزمة الضخمه حول خصورهن 2 وزيهسن 
يعطيهن مظهر ساعة رملية جذاب . ولكن حتى ولو إن الاك سراد 
الشماليين يسآتون في المقدمة في اسلوب زيهم ومن الناحية اللفويسة 
فقد لحقهم الضرر في العراق على الاقل . فعلى الاطقفال جميعهم فضي 
كردستان العراق ان يتعلمو|! القراء*ة بالسورائية على الرغم من 


€ 


حقيقة انها بالنسبة للبعض مختلفة جدا عن الكردية الشمالية 
المحكية في المنزل ٠.‏ لقد بذلت جهدا بالغا لفترة , لفهم نبرات 
هوءلاء النساء المهاباديسات ٠‏ هذه المرة قامت خديجة الجالسة بجائبي 
بآشساء اكثر من مجرد الابتسام بصمت ٠.‏ ففد التقطت خصلات من شعري 


وابدت اعجابها بها ٠‏ وثم امعنت النظر في وجهي واعمش سس سس ست 
بصوت عال ٠‏ 


كنت صامته ولكن بدا أن خديجة كانت غير منتبهة الى 
ارتباكي على الاطلاق 2 واستمرت ‏ في شرود ذهني ‏ تتلمس شعر ي 
وتنظر الي كما لو أشني طفلة . لم تبد مريم والمرآتان المهاباديتان 
متحمسات جد | » بعد اسراف خديجة في التعبير عن عاطفتها ٠‏ ولگنهن 
لم ببكن غبر ودودات ايضا . ارادت المرآشان المهاباديتان مشسل 
كل ضيفات مريم ,+ ان تعرفا التفاصيل الاساسية + ماذا كنت افعل 
هناك » الى آي درجة احببت ابران وفيما اذا كنت متزوجة آم لا , 
وما ان تحول الموضوع عضي هذه المرة وكنت قد شربت ثلاث او اربسسع 
كو+وس من الشاي , قررك المغادرة . احشتني مريم على البقاء ولكن 
لبس بالاصرار الذي عهدته في المرة الاولى ٠‏ مضيت بعيدا متساقلة 
من حقيفة شعورها تجاه زيارتي غير المتوقعة ٠.‏ تركت ابوا 
آو اكشر يمضي فبل أن اذهب الى منزل مريم للمرة الشالشة . رحبت 
بي خديجة كثة مريم في عصر اليوم الذي عدت فيه اخير! الى المنزل 
الو افع في شارع بهلوي . تمنيت أن تكون خديجة لوحدها لنقضي 
فترة العصر في الحديث لوخدئا لدى وصولي الى مدخل حجرة جلسسوس 
النساء في الطابق الشانيء فقد كائت الحجرة محتشدة بالضيفات ٠‏ ترددت 
في الدخول ولكن خديجة كانت ورائي تدفعئي برفق لداخل الحجبرةء 
وعندما اشخنيت بحركة فير رشيفة لأفك رباط حذائي الطويل » نهضن 
جميعهن عدا امر اة ذ ات عکاز خشبي كان الى جائبها ٠‏ 


س " تسه خسر هاتې بيه " قدومك سعيد . 


رحبت بي جميعهن في انسجام فاسرعت في الجلوس في المكان الذي 
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اشرن اليه ليجلسن هن أيضا . كانت جارتي هي المرآة المقعيدة . 
كنا انا وهي الوحيدتين المزودتين بالبطائيات والوساف .سد › 
والاخريات جميعهن كن يجلسن على البساط المجرد من أي اشاث . 


عرقتني مريم الى كل امرآة باسمها , وحاولت اناز كرهن 
من لباسهن وملامحهن ولكن كان من المعب التركيز على آي شيء وأننا 
اعرف بأن جميعهن كن يحدفن ويتهامسن مع بعضهن البعض بآحاديسث 
عني ٠‏ تدم لنا الشاي » وبعد ان شالت الاسفلة المآلوفه عمسا اذا 
كنت قد احببت ابران ام لا ء وهل لدي زوج ‌واطفال ام لاء عمصسادت 
المحادثة الى مجر اها الطبيعي + كان العديد من النساء حاضر اث بحيسسثك 
لم يكن باستطاعتهن الجلوس بصمت يينما تلفي إحداهنعلي الاسفلة. 

بينما كنت احتسي الشاي يصمت محاولة إن التقط كلم ةة 
من هنا وهناك دخلت الى الحجرة امرأة نحيفة ذات بشرة شاحبة 


جد ١‏ وشعر اسود ٠‏ 
مصمارغريت هذه زيشب ٠‏ لقد عادت لتوها من طهران 


بعد ان عالجت اسشائها ٠‏ 
ابتسمت لي المرآة ٠‏ فلمحث لمهان الذهب في فمها .وحالما 
بد آث مريم بالحديث مع امرأة اخرى التفت الى جارثي وسألتها ٠‏ 
من هي زيئب ؟ هل هي اخت مریم ؟ 


فنظرت الي المرآة ذات العكان الخشبي غير مستوعبة ومن ثم بسسدآتك 
بالضحك وقسالت , 


انها زوجة الحاج ٠‏ 


فزعت لدى ملاحظتي ان ضحك المرآة المقعدة كان قدركز اشتباه 
جميع الضيفات على محادثتي ۰ فكررت بائدهاش ٠‏ 
الحاج ؟ 


الحاج هو اللقب الذي يطلق على الرجال الذين أدوا فريضة 
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الحج ٠‏ ” رحلة الحج الى مكة " . صاحث امرأة جالسة في نهابية 
الحجرة ٠‏ 


ہہ حاج اسماعيل طبعا ٠‏ 


كانت النساء جميعا براقبئني في هذه اللحظة ٠‏ كن قد عرفن‌ان‌هنالك 
احداهن ۽ 
الا تعرفين من هي زنب ومريم وسوسن ؟ 
هززت ر اسي منئفية ذلك ٠‏ وقمالت اخرى 0 
5 انهن ضر اکر 1 هقفي " 
لاحظتثك 7 النسا؟ الثلاث المسمياث صامتات 5 كيت الخريسيات 
ب جميعهن متزوجات من الحاج ۾ 
فضحكت النساء باضطراب هذه المرة كما لو أنه لم بكن من الصواب 
تماما التحدث عن الحاج ٠‏ سألت زيئب ٠»‏ 


الا بتخذ الرجهيال في امريكا اكثر من زوجة ؟ 


فآجبتها ,۽ 

هناك فقائون يمنعهم من ذلك ٠‏ 
وشرعن في الحديث معا مرة آخرى ٠.‏ وسمعت المرآة المقعدة تقول 
لجارتها , 


س لقد اخبرتك أن امريكا مكان جيد ٠‏ 


كنت لاازال افكر بما اخبرتني به ء من كان الحسساج 
اسماعيل؟كنئت قد لمحت البوم مجموعة من الرجال يمرون بجائب 
الباب ولكنهم بدوا عابرين وكآئهم لبسوا مقيمين هنا ٠‏ 


اعتقدت اني عدت الى كوني غير منظورة 2 ولكن احداهن 
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بد أت بالتحدث معي وقالت ٠‏ 
صسارغريبت هل صحيح انك تريدين تعلم لغتنا ؟ 
اجبتها , 
— نعم چ 
وعلقت احداهن ٠‏ 
لقد زارت عاكشة انكلترة ٠‏ 
سآلتها بلهفه ٠‏ 
هل تتحدكين الانكليزية ؟ 


فاحابكتك ٠‏ 
لبس تماما ولكني اريد للعلمها وساعلمك الكردية٠‏ 
تعالي الى مشزلي اي يوم ٠‏ 
ب شكرا ۰ 
اجبت بذلك متسائلة فيما اذا كانت تعني ماتقوله فهبي 
لم تعطني عنوانها . بدآت بالنظر الى عافشة بتفجص اكثر عهندما 
شرعت بالحديث مع امرآة اخرى . كان فسئائها الاخضر الفاتح ذو 
القماش الشفاف المزين بخيوط فضية وخاتمها الزمردي واقراطها الذهبية 
الضخمة المتدلية 2 كلها كانت رائشعة . لم تبد الالوان المبهرجة 
والنظارات الملونة الموءطرة بالذهب الحقيقي زبها المعتاد . سالتني 
المرآة المعقدة , 
هل ستذهين الى منزل عافشة ؟ 
لم آكن أعرف أن هذه آم عاكشة . 
لاأعرف.ه 
تعالي رجاء فانا لست مشضولة جدا . انا مكلك 
لبس لدي اطفال ٠‏ 
فسألتهاوقد تملكتني مكرة اني لااستطيع ان اطلب منها ببساطة 
ان تتحدث معي الكردية ولااعطيها شيكا بالمقابل ٠‏ 
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_ هل بامكائي ان اعلمك الانكلبزيسة ؟ 

ہہ حسبشا ٠‏ 
قضالت عساكشة ذلك » فقهقهت النساء المحيطات بها ه وقالت [حد اهسن 
بصوت ساخر , 


عائكشة رجل متعدم جدا ۰ انه دكتور ۰ 
فسآلت المرآة 


ماهي اللفات التي تتكلمينها ٠‏ 
فأآجابت ٠»‏ 


الكردية ؛ طبعا والتركية والفمارسية ٠‏ 
فقلت مبدبة اعجابي ٠‏ 


انت تتكلمين ثلاث لغات ٠‏ بالتآكيد تستطيعين تعلم 
فاعترضت المرآة وهي مرتبكة ٠‏ 


لاء لا اعرف الكتابة ٠‏ 


بدا هذا التجمع ضخما على نحو غير مآلوف وقد بدت 
صريم غريبة في سترة مراء قديمة فوق لباسها الكردي » وعندمسسا 
خطر ببالي ان أسال عن المناسبة اكتشفت ان مريم كائت تستعسد 
لمغادرة المدينة لتقضي الشتاء في فريتها . شعرت بالخيبة على 
نحو فظيع فمريم ستمضي الى قرية صماء ولن اقدر على رو*بتها 
شانية » وكل ذلك لايحصل الاعندما بدآّثك اعرفها . راقبت المرأة 
اللي زودنني بهذه المعلومات ردة فعلي بائتباه فسآلتني ١‏ 

تنظنبن انه على مريم الاتذهب الى القرية ؛ البس كذلسك. 

نظرت اليها مجفلة » كيف كان لها ان تعرف مابدور بخلدي ؟ 
بعدكذ ابدت المرآة افتراحا , 


افا ذهبت مريم الى القرية معان زوجها سید أ باليحت 
عن زوجة اخرى ٠‏ 
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عندكذ غمر الضحك معظم الموجودات في الحجرة » ولكني 
كنت قد اضطربين » ماذ| كانت النكته ؟ من هو زوج مريم 2 وصسسل 
صحيح انها ستغامر بفقدانه بذهابها الى القريبة ؟ اين بسكن ؟ 
شالت لي مريم عند نهابة فترة الظهيرة تقريبا ٠‏ 


اود أن تعلمي ابني الانكليزية هذا الشتاء ٠.‏ 


أومآات بر أسي متحمسة ٠‏ فالآن ستتوفر لدي حجة جب دة 
للعودة ءلآأن ابن مريم كان طالبا في الثائوية وسقضي الشتاء في 
المدبنة ٠.‏ وفضلثش فكرة مفايضة الانكلبزية بالكردبة معه ومع عاكشة 
على غموض الزيارة من آحل الشاي . وعندما علمت إن رحبما » الابن 
سيكون في المنزل خلال ساعة انتظرت واحتسيت ثلاث كوءوس من الشاي 
وبعد الكأس الثالثة وفعت كآسي على جنبها » فعلت ذلك » كمافعلت 
النساء الاخريات تماما ٠‏ وعئدما قامت زبئب لتملاً كآسي ثائبسة 
ضحكت » فلفتت انتباه صاحباتها لكأسي المقلوية ويعد ذلك ولتكدر 
مز اح سوت الكأس وصبت لي المزيد من الشاي ٠‏ تركتة هذه المرة بيساطة 
وبعد مضي فترة على صحبتي مع الاكراد عوملت كآأسي الصمفلوببة 
كالبقيةه تماما 


عندما غادرنتنابافبة الفيفات » قادتني مريم الى حجرة 
النوم التي كنا قد جلسنا فيبها خلال زسارتي السانقة.المنزلها . نهض 
صبيان وسيمان بعيون زرقاء وحنكين بشبهان حنك امهما اثناءدخولي. 
صافحني طه » الولد الاكبر ونظر في عبني تماما عندماتعرفنا على 
بعضنا » ولكن رحبما حدق في الارض رافضا أن يسلم بوجودي ٠.‏ ويما 
ان رحيصا لن بكلمثئي فلم تكن هناك وسيلة حتى لتحديد؛ موصد لأخذ 
الدرس + بعدعذ التتفت الى طه سائلة اياه فيما اذا كان يرغب في 
مبادلة الدروس الانكليزية بدروس في الكردية ,2 ولكنئه ضحك وكما 
لو اني قلت كته . 


بعد ذلك تكلمث مريم مع رحيم بسرعة وقد اسئمر بتجسشسب 
نظراتي ٠‏ في وسط ارتباكنشا المتبادل سمعت صوت جلسة في خسارج الحجرة + 


فقد كان جرس الباب قد رن في الطابق السفلي ويد ذلك بدقيقة رآيت 
جيرد يدخل الى الغرفة . وفجاة اندفعت كل النساء اللواتي كن قد 
بقين واقفات الى غرفة اخرى ,2 وهن يقهقهن وقد رفصن لفاحاتهن 
فوق افواههن .ولكن مريم بقيت مسمرة في مكانها ولم تبرحه » عرفت 
جيرد عليها ءوبعد ذلك حان وقت الرحيل ٠.‏ تمشيت لمريم قضاء 
شتا طيب »واجابتني هي بدعوتي لزيارة قربتها » ولكن لم ركن 
لدي اي فكرة عن موقع تلك القريية ولم يكن هنالك متسع من الوقت 
لأسآلها عن ذلك . 


مع رحيل مريم شككت في الترحبب بي اكثر من أي وقت مضىء 
وقد فكرت في نفسي مليا وناقشت مع جيرد امر؟ عنصو اب العسسودة 
في هذا اليوم او ذاك ٠‏ وكالعادة نجحت في ايجاد عملاشغل نفسي 
به ٠‏ واخيرا وبعد أن تخلصت من كل الاعذاريطردها 2 وجدت نفسي 
في مواجهة الباب المعدني الازرق ٠‏ 


هذه المرة , لم نكن مريم وحلبها هي التي ذهبت بل خديجة 
ابضا كانت قد اختفت , والمرآتان اللنان وجدتهما ‏ زيئب 2 ضرة 
مريم ,/ وناديا كنة مريم الثائية ‏ كانتا تضحكان ضحكا نصف مكشوم 
عئدما اخبرتاني ان مريم قد اخذت خديجة على مضض الى القريهيمة , 
لتقوم بعمل ما » كما قالنا ٠.‏ لم استطع التخلص من الانطباع الذي 
حدث لدي انهما كانتا تهزآن مني ومن خديجة أيضا . وعندما جلست 
معهما 2 ادارت زينب عجلة .كآلة الخياطة البدويسة ببنما ارضصطت 
ناديا ولدها ذا السئة الواحدة , القبيح الى حد لافت للنظر , حيست 
كان ذا رآس ضخم حليق . كانتا تتحدشان الى بعضهما يسرعة وكان 
من المعب علي ان التقط أي شيء مما كانتا تقولاته ونادرا مما 
تتظران الي ٠‏ وبين حين وآخر كنت ابذل جهدي لكي افيضم الى 
محادثاتهما 2 فكائنتا تنظران الي وكما لو انهما تحاولان كبج 
فحكة ٠‏ ازدادت شكوكي المضطربة وتنامت الى حد لم اعد استتطيع معه 
ايقافها اكثر , فمضبت الى المئزل ببطء , وكنت إقف لانط ر 
في نوافذ الدكاكين دون أن ارى حقيقة آي من البضائفع المعروضة 
محاولة ان اجد معنى لهذا اللقاء الاخير المحير ٠‏ 


1۷1 


كنت قد احسست بالانقسامات والولاء ات في عاكلة مرب سم 
قبل ان اعرف عنها آې شيء بوفت طويل . فکنتا مریم ١‏ كلسستاهيمالا 
كانتا دخيلتين ٠‏ فهما لم تكونا من نفس العاقلة كمريم وزوجها فقطء 
بل آيضا لم نكونا من نفس القببلة . لقد كان اختيار خديجة مستحسنا 
فقد كانت هنالك مصاهرة مسبقفة بين عمها وابنة زوج مريم :قد 
مهدت الطربق للدخول في مفاوضات الزواج بين عائلتها وعائلة طبه 5 
اما زواج ناديا فكائت له قصة مفايرة تماما . 


بالرغم من أن الخطيفة هي اسلوب مقبول للزواج في كردستان 
فان ذلك لم بسعد مريم عندما هربت ناديا مع ولدها الثاني الاكبر 
مسعود ٠‏ لم تكن هنالك مفاوضات ولا احثفالات ولاموافقبة الوالديبن 
المسبفة . لقد كان ذلك من خيار العروسين نفسيهما ولكن كان على 
ناديا اكثر من مسعود أن تتعايش مع هذا الخبار ٠‏ وقد سمعث مريسم 
تعلق مرة وبعدم رضى بان مسعود لم بئنه دراسة الثائوية ابدا يسبيب 
هذا الزواج المبكر , فقد كان لايزال في السن السادسة عشر بعد ء 
وبما انه ترك المدرسة فقد اضطر للعيش على نحو داضم في القرية 
مع زوجته الجديدة ٠‏ هذا يعني إن ناديا كانت خادمة مريم على نحو 
رئيسي » بشكل مغاير عن خديجة حين التقيتها + كانت تقوم باعدا د 
كل الوجبات » تجثم لساعات بالقرب من مراجل معدنبة ضخمةٌ موضوعصبة 
على نار حامية .تكدس اوراق العئب بين الملح لحفظها في قدور ضخمةء 
وتخللتشكيلة من الخضار للشتناء .م وبالاضافة الى كن اعمالها 
الروتيشية التي كانت تافوم بها لحماتها فقد انجبت اربعة صبيان على 
نحومتتال وسريلع . لقد كانت ناديا معروفة بلسانها السلي سط 
وذكائها الحاد بالاضافة الى جمالها ٠.‏ كائت شير اعصابي عشدما 
لم أكن اتجدث الكردية جيدا بأجورتها السريعة والبارعة وضحكيها 
الساخر ٠‏ ولكني موءخرا تمنیت لو انه كان بمقدوري إن اعرفه لا 
فين 7 


على الرغم من ائي كنت اشعر انه لااصدقاء لي » فقد كان 


يفن 


بعض افراد عائلة مريم يوجهون لي الدعوات للقبام بزيارتهم فسي 
ذلك الحين . لقد كانت خديجة الكنة المختارة , زوجة الاخ الاكبرء 

وناديا كانت الهاربة . كانت مريم الزوجة الشانية للحاج » وزينب 

كعاتب الشالثة ٠‏ هوءعلاء النسوة كن يقضين الابام‌والاسانيع وحتلى 

الشهور معا في نفس المنزل في المدينة . اما في القربة ‏ وكما علمست 
فقد كانت كل واحدة منهن الشريكة الرفيسية للاخرى ٠‏ ومع ذلك مقد 

كن دائما بتشافسن 2 ويحاولن ان بحصلن على الشصبب الاكير لآأنفسهن 
ولأولادهن ٠‏ وكن يحرصن بشدة على ممتلكاتهن وصدبقاتهن 2 وحتى 
المعارف الامريكان الغرباء ٠‏ وبالنتيجة لم يعد لدي صديقات مع رحبل 
مريم وخديجة . كانت هنالك مشكلة الحضور الداكمْ للمجموعة مثلمسا 
كان الحال في محطة الاذاعة . فقد بداآن أي واحدة لاتفعل شيفكا 
بمفردها ولكن كبف يمكن لأحد ان بتعلم الكلام في مببدان كهذا سسوى 
طفل صغير ؟ لقد ترسخت لدي قناعة بأني محتاجة لآن اجد شس خصا 

واحدا كمدرس, لأجلس معه كل يوم وادرس معه الكلمات والقواعد 

الكردية على نحو ابذل فيه كل جهدي ٠.‏ 


كان علي أن ادرك الدور الذي لعبته ثقافتي الخاصة في هذا 
القرار . فقد كنت محتاجه الى بئنبة معينة . إحتجت لأن اعرفدوضق أي 
نظام كان يعمل الاخرون 2 ببساطة لم اقدر أن افهم ماذا كانست 
تفعل النساء الكرديات في حياتهن »2 ومتى كانت ساعات الفراغ 
وساعات العمل لديهن 2 متى كن مسنعد ات لاستقبال الفضيفات بايتهاج 
ومتى كن يرغبن في المكوث لوحدهن ٠‏ ولشعوري بالتطفل عليهن يطربقة 
ما ,2 ويوقف سير حياتهن الطبيعية فقد كانت تنشابني نور ات 
اسزعاج لدى وجودي معهن ٠‏ اتمنى لو أن لي عرّابة كردية . جنية 
لتأتي وتخبرني ان معظم العالم لايعبش وفق برنامج ثابت . ولكنن 
حتى في القصة الكردية المتكاففة مع " سندريلا " ليس هناك عرابسة 
جئية بل مجرد بقرة حمراء . ولم تكن لدي بقرة حمراء بل فقط 
مفاهيمي الخاصة المسبقة , لذلك واكبت بحثي " وفي الشهابة نجعمت 
في ابيجاد كردي يعمل وفق برنامج محدد , وقد شفل مکانا منئاسسيا » 
في جنب من جنبات هذا العالم , مثلما كان الامر معي تماما ٠‏ 
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كنت فد اندفعت عبر بوابة الساحة الواقعة امام الكليةء, 
وكائنت هذه هي المرة الشانية التي أصل فيها متآخرة »فافد كان مدرسسي 
كان قد ابعد . 


علق الحارس وهو ببنظر الي غير مصدق , 
قال ذلك الصبي ائه قد جاء ليعلمك الكردية . 


ظهر دارا شائية بعد برهة فصيرة عند البوابة وقد ادخله 
الحارس على مفض الى حرم الكلية ,"فقط هذه المرة " ء كان العميد فد 
اوضح تماما انه لابريد ان يرى دارا هنا 2 ولم ببكن يُسمح لآحسسد 
مهما كان مهما ان يتجاوز البوليس عند البوابة بالدخضول دون اذ ن 
العميد . 


هل كان لزاما على دار) ان يخير الحارس انه قد الى 
لبعلمني الكردية ؟ ماكنت سأفكر همرتين بتصريبح كهذا في امريكساء 
ولكن في امريكا لم يكن لديهم بوليس مسلح لصد الجواسيس والمشكوك 
في كونهم شوارا عند بوابة كل كلية وجامعة . 


ب لم يظهر معلمي اي انطباصات سييشة عن زيسارته القصيرة 
للعميد ٠‏ لقند مشى بمرح يدل على التصمبيم وقد بدا اكثر حزما ببشطالة 
ذي النقوش المربعة والمكوي بشكل جيد ٠‏ وسترته القطنية الزرقاءالاليفة 
وقد ارد اها فوق كئزة جبرسيه صفراء ذات باقة ضيفة . لم أكن 
اشوفقع ان تكون له مثل هذه الخدود القرمزية اومشل هاتبين العبنيسن 
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البئيتين الهادئتين ٠‏ لم بكن يشبةابن اخته على الاطلاق » السبسد 
حق زاده الجدير بالاعتصاد عليه بابنسامته العريضة بافراط والتي 
تكشف عن اسئان بارزة وعيئين ضيقتين متحركتين باستمرار في 


جميع الاتجاهات . اما. عينا دارا فقد كانتاواسعئين » وكانث 
تعاببر وجهه بقظة وهادئة ٠‏ وطبعا فكرت في نفسي انه لايمك سن 


لنظراته ان تكون مخادعة مثل نظرات ابن اخته ٠.‏ فالسيد حطق 
زادة ءلم يكن مخادعا البتة ۰ كان ابن اخت د ار !اكبر من خالل سمه 
بخمس سنو ات وكان واحدا من تلاميذنا القلاعل المهتمين نهم ليا 


بتعلم الانكليزية ٠‏ كان السيد حق زاده قد الزم نفسه طوعبسسا 
بالبحث لي عن متحدث باللهجة الكردية الشمالية . فمن بين جبيعع 
الناس الذين سألتهم كان هو و حده قد اثبت نجاحه في ايجاد 
شخص ٠.‏ وقد اشار ذلك دهشتي لانه كان تركيا ولیس كرديا ٠‏ في 


عزلة في مكتبي عرفت نفسي بكتابة اسميفوق اللوح الاسود . وقدم 
دارا نفسه بدوره على انه السيد احمدي بأن كتب إاسمه الاخيتسنر 
فقط على اللوح بجائب اسمي الكامل . لايقدم الناس في ابلران 
انفسهم بالالقاب ,2 فاضافة اللقب الى الاسم الاخير بقع على عاتق 
الشخص الآخر . كنت مسبقا قد ناديت معلمي بدارا واشرت الى نفسي 
بمارغريْت ولآنني قد اعتزمت الا يوجه الي اتهام بآني اتصرف بلطف 
ولكن بطريبقة اظهر فيها شعوري بالتفوق تجاه الشس باب الاكرائه 
بعدكذ حدد طابع واتجاه دروسنا ب لقد كان ذلك السيد احمسدىء* 
وعندما اثرت مسألة النقود » فقط لاحت مسحة ضفكيلة من الارتباك 
على وجه دارا ولاشيء من ذلك المشهد الذي كابدناه لدى تسوبة مسآلة 
راتب طباخنا عزيز ء فقد تبادلنا آنذاك الآراء ونافششناه هالت 
وعزيز بصر خجلا انه لايستطيع مناقشة المسآلة معنا . فاعمطاه 
جبرد النقود ٠‏ لكنعزين حاول ان يرجعها لنا بالحاح شديد.وكان 
ذلك يشير فقط الى العادات الشكلية الساقدة على نحو حاسم ٠.‏ اما 
مع دارا فقد سويت مسآلة النقود ببساطة اكثرء فهو لم بناقش السصر 
الذي حددته وهو دولار ونصف الدولار عن كل ساعة , ويقدر ذلك 
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بحوالي نصف مايتقفاضاه عامل بثشاء في ریز اې لمدة عشر ساعات 
من العمل في اليوم ٠‏ اوما برآسه مو اففا ببساطةو ابتسم ابتسامة خفيفة 
وبعد ذلك بوقت طويل ابلغني عن مدى اهمية تلك النقود له ولأميه 
الارملة » التي تقيم في قرية بيتعذر بلوغها » بعيدة عن آي فرصة 
لكسب ايراد نقدي ۰ 


قضيت ساعتي الاولى مع السيد احمدي في مكتبي ونحن 
نسجل حكاية خرافبية ذات مغزى عن شيخ كان يعد صيصائه قبل 
ان تففقس او على نحو ادق كان بحسب مقدار سمنته قبل أنتمخضا٠‏ 
وفي كل يوم ولاسابيع متتالية كان على دارا ان يحكي لي قصة 
جديدة لأعمل فيها او اترجمها ٠‏ وعندما شعر بخطر نفاذ القصص 
عاد الى قرييته وحصل على المزيد منها من والدته . وقد ادركات 
مباشرة كم كانت القيمة التي ادفعهارخيصة ‏ ليبس فقط لمعلم دقبق 


ومنتظم يجلس بآناة ويجيب على كل إسكلتي عن طريقة استعمال 
الالفاظ الكردية ولكن ايضا للحكابات الشعبية الكردية وحكاي ات 


الجان جميعها التي لا تقدر بثمن ٠‏ 


انتهيت مع دارا في ذلك اليوم » وانا اشعر بابتهاج 
غامر ولكن ساورئي شعور بالخشية من تلاشي هذا بطريقة ما. حددنا 
موعد! للقاء المقبل . ومشى دارا بخطى واسعة نحو البوابة ومر 
بالحارس الذي كان يحدق فينا بينما كنت واقفة خارج مبنى حجرة 
الدراسة والآن حان الوقت لمواجهة العميد بسلوكة المستبد ء٠‏ وبعد 
المكوث لفترة كافية لاشارة الاعصاب . في حجرة الانتظار . ادخلت 
الى مكتبه ٠.‏ نظر الي العميد من خف واجهة مقعد ذي جلد اسسود 
اصطناعي مزغب وقد التوت ملامحه المنغولية البارزة ياتجاه 
الاعلى بفدر ماتستطيع لنبدو ودبة . من الواضح أنه لم تكن 
لديه فكرة عن سبب مجيكي ,+ وعندما اخبرثه>»عقد حاجبيه وقال 
بحذر وحرص » 

لانستطيع السماح للمدرسبن في هذه الكلية ان يستغلوا 
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اوضاتهم بتعلم لغات مثل " السركية ". 
فصححت له ء 


٠. الكردية‎ 


ندا العمبد وكآن صبره قد نفذ . لقد جاء من الجمنء 
الشمالي الشرقي من ايران قرب مشهد . البعيدة عن رب زاي 
و اختلافاتها العرقبة الخاصة ء ولكونه منحدشا بارعا بالفار س ية 
ومتوسط الجودة بالائكليزية فلم يكن بسنح له وقته لادراك الفسرق 
بين لغة غير مميزة وواضحة واخرى ٠.‏ وكما هو واضح تماما لبس 
لديه الوقت ليبالي باهتمامى نها ء مضيفا في الحديث ومقلا احياناء 
واخبرته بآنني لغوية ولذلك فان اللفات الاجنبية بالئسبة لي هي 
كالمو اد الكيمياوية والمخبر بالنسية للكيميائي , ولكنولم بقتنسع 
بشي* من هذا كله . فالقدر الذي يتعلق به هو ان اقتصر على 
تدريس الانكليزية مقط ٠.‏ على الرغم من اني ادركت اني قد غلبت , 
فقد اجبرته على اعادة, تآدية رقصة الشكليات العساكربة المثتسمة 
بالاعادة من جديد وذلك بآن يفطي الاسبقبة لشيء ثانوي بينممسا 
ببقى العنان ببد المرء داقما ٠.‏ 


واخيرا وبعد أن تعب من تأكيد اتي وحججي الدفاعية المصرة 
شال على نحو خال من المنطق وبشكل مدهش . 
اذا سمحنا لك بتعلم الكردية وقت الدوام في الكلبةء 
اذ ففملينا ان نسمح للجميع يتعلم هذه اللغة » وبذلك ستخلق لن 
مشكلة . 


فشحت فمي مندهشة واغلقنه محاولة اں اتخيل كلل 


الفرس و الاتتر اك ببركضون الى مكتب العميد, وهم يطالبون بصفضوف 
وحلفات دراسية كردية 0 و أضاف العميد موضحا . 


آنا لاأسالك عما تفعلسنه بعيدا عن الكلية . 


يفن 


عرفت انه كان يشير بحذق الى العبارة الواردة في عقسدي»ء 
والتي تفول محددة انه بمكن أن افصل من الوطيعة فورا في حال 
تعاطيٌ نشاطات مهنية تفتضي ثضافة بالاضافة الى تعلبم الانكليزية 
خلال فترة اقمامتي في ايران ٠‏ 

شهضت ونهض العميد أيصا خلف مقدمة مقعده ذي الجا دك 
المزغب بازرارة اللد اكنية الخشنة . انتهت المقابلة ولطف ملامحهة 
ذات المطهر الجنكيزخاني وحؤلها الى شيء كان من الممترض ان يكون 
مسرا تماما ٠‏ ابتسمت انا ايصا الى أن غادرت مكتبه 2 واف ذاإك 
توقفت عن الابتسام ٠‏ 


واخيرا عندما رايت السيد حق زاده اعتذرث بسبب المشكلة 
التي تجشم عباءها خاله , لدى استدعاكه الى مكتب العميد ء آجاب 
السيد حق زاده على اعتذاري بعجلة وانصرف . كيف يمكن لوقت صبسي 
بعمر حق زاده ان يكون اكثر اهمية من وقتي ووقت العميد ؟ 


وددت لو إواظب على دروسي الكردية مع السيد احمدي في 
الكلية لآنها المكان الانس لكلينا الأنها موقع اكثر رسمية »ومناسب 
لدراسة جدية . ولكن الاهم من ذلك كله انها لاكقة و مناسية 
اجتماعيا . عندما التفيت به عند اللوابة وقلت له انناسندهسب 
الى منزلي من الأن فصاعد| «تقبل السيد دي الاخبار بدون تعلبق. 
لسوء الحظ . لم يتقبل احد غيره الموقف بى ان ببدي تعليقا ما . 


في كل يوم عدا بوم الجمعة يظهر السيد احمدي عند فناء 
منزلنا ٠‏ هيتوقف عمل البنائين العاملين في المسكن الجديد في 
الجانب الآخر من الطريق فجآة ع ميلتفس كل واحد منهم ليحدق 
في المرآة الاجنبية وهي ترافق شابا الى شقتها دون حضور زوجها . 
وفي النهاية كنت اسوّغ كل الاشاعات التي كانت تحوم ‏ وبدون شسك ب 
منذ ان اكتشف الحي ان امرأة اجنبية تقيم في الزقاق ٠‏ ان اقكار 
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الرجال عن المرآة في هذا القسم من العالم هي علي وجه الخحصتير 
جنسية بحتة 2 لدرجة أن جيرد نفسه بدا يقلق من وجود السيد احمدي 
في المنزل وحده معي . ولم اسمع ابدا ر أي الجعفريين بزائري الذي 
بزورني على نحو منتظم ولكني متأكدة انهم قد انتبهوا الى دذدلك. 


بدا جيرد بالمجيء الى المنزل خلال مترة الدروس » كان 
يندفع بالدخول عبر بوابة غحرقة الجلوس فيجدنا جالسين بلباقة 
واحتشام حول طاولة حجرة الطمام عند الابواسب المرنسية تماما 
باتجاه الشرفة المكشوفه كلها امام الحي بأحمعه . بعدكذ ينظضير 
حوله كما لو انه غير قادر على تصديق اننا كنا جالسين يكامل 
لباسنا وندرس الكردية ٠‏ 


وعندما اعنرف لي جیرد اخيرا بأنه کانت تتشكل لديسه 
ضروب من التصورات حول ماكلا انا والسيد احمدي منهمكين فيه 
لوحدنا في المنزل . شعرت لذلك بالاشمكزاز 7 فوجودك لوحدك مسيع 
رجل في ابران لهو دليل على نحو تقليدي على انکما فد مارستمصا 
الجنس و (حتمالية التحفظ اواللامبالاة او الطروف المخففة لدلك 
بعيدة تماما ٠‏ ودون أن اشعر بأي تعاطف مع جيرد مقد تركتله 
يخلق مخاومة على هواه بيئمًا مضيت انا لروعية السيد احمدي 
في المنزل ٠.‏ وبفضل جهود العميد لم بكن لدينا مكان آخر لنذهب 
اليه ٠.‏ بدآت اتساءل كثيرا من أين جاء السبيد احمدي 2 وفي كل 
مرة؛ يظهر ميها كانت تبدو على سروالهذي النقوش المربعة جحدة 
حديثة كما لو أندكان فد خرج لتوه من محل لتنظيف الملايس س٠‏ 
وعندما كان الجو يتغير ويصبح ساردأوماطرا كان مع ذلك يخضر دوما 
في موعده وبنفس البذلة › بينما بدأت انا بارتد|اء معطف من جلسد 
الخروف لأحتفظ بالدفء . بفي السيد احمدى ملازصا لسترته القطئية 
الفضفاضة ٠‏ وند موجكت به عدة مرات بتمشى في الزقاق عندما كنت 
اندفع مسرعة للعودة من الكلية في سبارة اجرة لكي ادرك الموعسد 
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المحدد لدروسنا . سألته فيما اذا كان بمشي دائما ام انه كان 
يأخذ سيارة اجرة احبانافأجالب انه قد يآتي مشيا اذا كان لديسه 
الوقت ٠‏ قدرت ان المسافة لابد اتها تقارب ميلين من قرب البسازار 
حيث يقيم ٠‏ ولكن الخمسين سنتا وهي اجرة السيارة كانت تعشني لسسه 
الشيء الكثير اكثر مما تعنبيبه لي ٠‏ 


لقد کانت ريزاي هي مدينةالسيد احمدي على الرضم من 
انه قد ولد في القرية . كان يعرف ابن والى أي مدى يتمشى ٠.‏ كان 
يتحدث اللغة المشتركة والتركية بطلاقة . كان من المفروض أن تكون 
ريزاي مدينة شهرزاد ولكني اشك فيما اذا كانت تسلم بها وتعتبرها 
حتمية كما كانت بالنسبة للسيد احمدي ء فهو كرجل لم يكن يحتاج 
الى غطاء او الى ملابس اخرى للنستر . وبسبب لعته التركية المميرة 
لم يكن يمير على انه كردي ان لم يكن بيرغب مي أن يكون كذلك. 
كان السيد احمدي في طريقه أللارتقاء في هذا العالم ٠‏ 


من المحتمل انه الشاب الوحيد في فريته 0 الذي يتايبطسع 
دراسته الشاتوية في الوقت الحاضر + ومع ذلك فانكار السيد احم دي 
للمبادىء السلوكية الصارمة التي تنشآعليها او التخلي عنها 2احتصال 
بعيد جدا ٠.‏ لقد كان مساعد) في القواعد التركية وا لكني حاولت 
أن اتحدث معه عن اشياء اخرى اذ كشت احيانا ]جد نفسينا فضي 
محادثات سخيفة لاتفيد فى شيء سوي انها تشعرني بالفباء ٠‏ فف سد 
ابدبت شكواي في احدى المر ات لنمعلمي عن احدى التساء المغفطيات فسي 
من انفي » وقلت ٠‏ 


لابد ان النساء المحجبات يظنن انفسهن غير مركيات ٠‏ 
.لا أعرف . 
اجاب السيد احمدې على نحو ملتبس بحيث لم يدل جواسه على موقفه 
وشعوره ٠‏ فسالته 
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س هل تظن أن فكرة الحجاب جيد ة. 


فقلت ملّشضة ٠.‏ 


هل تظن انك عندما تتزوج ستفع زوجتك الغطاء ؟ 


٠. محتمل‎ 


شددت على اسشائي حتى صرت وعدت الى القواعد ٠.‏ كانت مثسل 
هذه الاوضاع تجعلسي مدركة اكثر من أي وقت مضى مافعله اميسر 
في تلك الابام التي لم نكن نعرف مايفكر فيها . فقد كسان 
قد تركنا ننئفس عن مشاعرنا » ننتقد , نشكو » تصاب بالخيبه 
و الاحباط والاهم من ذلك كله ان نعيد النظر في امور كثيره ‹ 


بد أت انتزع بصعوبة من السيد احمدي , بعض التفاصيل عن 

حباته الشخصية , والشيء المهم الذي عرفته عنه في مطلع عملنال 

معا هو أنه كان لديه اخت تبلغ من العمر خمسين سنة . اشسار 

ذلك اهتمامي » على الرغم من اني واصلت التفكبر في انني بطريفة 
مما فد اسآت الفهم ۰ وكان السيد حق زاده اصلا قد فكر انې‌سآرحب 

بالعمل مع هذه الاخت المتزوجة من جد حق زاده ٠‏ كنت قد دهشت 

كشيرا لدى ذكر ذلك ان هذا الجد قد تزوج من كردية ‏ لآن حسق 

زادة لم بكن كردياً بل تركيا ٠‏ فهو لم يحضر مع طلاني الآخريسسن 

في مهابان والنهاية الجنوبية من البحيرة “ ليخبرئي انه بتكلم 
الكردية ٠‏ ومع ذلك فقد ابدى اهتماما منذ المرة الاولى اللي 
سمح فيها انني ادرس الكردية . لقد بدت رغبثه في المسا عمس سده 
غريبة بالئسبة لتركي ٠‏ ماالقاسم المشترك بين حق ز اده والاكکسراد؟ 
فجد حق زاده نفسه كان تركياء اذا لماذا اتخذ جده التركي امراً ة 
كردية زوجة ثالثة له ؟ 
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اكتشفت أن السيد حق زاده كان بنتمي الى مجموعة مسن 
السئيين الاتراك القاطنين هي اذربيجان ٠‏ بينما الفالبية العظمسبى 
من الاتراك الآزريين هم من المسلمين الشيعه مثل غالبية السكان 
في ابيران » بالاضافة الى مجموعة صغيرة من الاتراك السنيين ٠‏ آن 
الاختلاف بين السنية والشيعة ليس دينيا سقدر ماهو عاطفي وتاريخسي. 
ان جميع الحكومات في العالم الاسلامي عدا ب ايبران ‏ في الوقلمسست 
الراهن ء تنضوي تحت لواء السنية وتقبل نظام الخلافة الاسلاميبةه 
وتتبع قوائين واركان وسنن الاسلام بدون ان تشغل نفسها على نحصو 
غير مناسب بثاريخه المبكر القاسي ٠‏ ولكن في جمبع هذه البلا د 
وطوال نمو وانتشار الاسلام ؤجد خارجون على هذا الدين وانفصليت 
طو اعف عن جد معتنقبه الاساسي ٠‏ وفعي ابيران فقط كان هو ألا ءالخارجون 
كثيرين ومنظمين الى حد مكنهم من تأسبس سلالة حاكمة وبالنتيجسة 
اصبح التيار الاساسي في ايران شيعبا بيئما بقي الاكراد المعزولون 
والمحميون بجبالهم سنيون مثلما بقي العرب ٠‏ وعلى نحو مشوش 
تماما » ومغاير لاتراك ابران بفي غالبية الاثراك في تركيب ا 
سنيين ٠‏ وقد قدر للاكراد أن يبقوا منفصلين عن جميع الشسعوب 
المحيطه بهم ء منفصلين من ناحية اللفة والثقافة عن الات راك 
والعرب ومن ناحبة الدين مغابرين للايرائيين . والاكراد داشمسا 
ندفظريبا بدعون الاتراك ب ' العجم " كنعت مهين وهي كلممسسة 
مقتبسة من العربية 2 حيث تعني " بريري " أو غير عربي" . آمسا 
الاتراك السئيون فهم ليسوا بعجم بالئسية للاكراد ٠‏ لم اسستطسمع 
ان احول دون التساوءل عما اذا كان هوعلاء الاتراك السنيون اكسرادا 
من قبل وانهم اتخذوا اللفة التركية يوما لغة لهم ولكنهم احتفظوا! 


كان شارع السيد احمدي بدعى بشارع السشبين على تخعو 
متو افق مع الموجودين فيه ثماماءوالبيت الذي بسكن فيه بخص زوج 
اخته ,2 جد السيد حق زاده المقيم مع زوجته وبناتها . كانت لضتهم 
اليومبة الشركبة ولبس الكردية . وفي الحقيقة فان الفتيات لم يكن 


ما 


يستطعن التحدث بلغتهن الام مطلقا ٠‏ كانت والدة السيد احم دي 
تعيش مع بناتها الصغيرات في قرية تقع الى الشصال من ريزاي حيسث 
لاآحد فيها يتحدث بأي لغة اخرى سوى الكردية .عندما كان السيد 
أحمدي مي السن السابعة تقرر أن يجيء الىالمدينة ويقيم فيها بمعزل 
عن بقية عائلته لكي يحضر المدرسة .لم تكن توجد مدرسة في 
قريته في ذلك الوقت , حتى ولاواحدة من تلك التي يديرها سلك تعليم 
القراءة والكتابة ويسبب حياته المنزلية كان السيد احمدي قد اصبيح 
طلبيقا تماما بالتركية ونسبب حياته المدرسية كان قد اصبح جيسدا 
جد | بالضارسية أيضا ٠‏ لابيسصصي الا أن اقدّر عالبا انجاز السيد 
أحمدي 2 يعدبحثي عن متحدثين بالكردية في الكلية ٠‏ كانت لهجته 
الاصلية هي الكرمانجية " الكردية الشمالية " وهو منحدر من 
عاعلة ريفية فقيرة . ومع ذلك وبمسامدة منحة تعليمية من 
مدرسة شانوية محلية ويعلامات جيدة كان في طريقه الى الكلبة 
ريما كلية ريزاي ٠.‏ قاذ] ذهب فائه سيكون واحد] مين الطلاب الاكير اد 
الاواقل فى كلية ريزاي في منطقة ربزاي ٠‏ لقد نجح في فلب 
على الحواجز التي قد ابقت الآلاف من الاكراد الشماليين الأخريمن 
بعيدين عن المد ارس الشانوية والكلية التايعة لمنطقتهم ٠‏ ففط بقوة 
ارادته وبذل جهده وطبعا برجولته . ففي كلية ريزاي حيث تسى 
جميع الطلاب الاكراد القلائل نسبيا من مدن واقعة الى الجنوب من ريزاي 
كان غبياب الاكراد الشماليين المحليين بشكل خاص ملحوظا ٠‏ أن 
الاكراد 2 ان لم يكونوا غببر عاديبس الى حد بعيد مثل السس سيد 
احمدي او اغنيسا ء جد| مثل طه فاسشهم لا يملكون حرية الوصول الى 
المد ارس الثائوية ٠‏ 


كان تحمظ السبد احمدي ورباطة حآشه واساليبه المنتظمة ٠‏ 
تثير فضولي . فقد اردت ان اراه وهو ضمن البيكة التي انحدر منهاء 
واصلت اسئلتي عن قريته ٠‏ ولكن القرية قد انقطعت عن ربز اي بسبب 
الشلوج التي راح انخفاضها يزد اد بشكل بومي في المنحدر ات الجبلية 


AY 


حوالي المدينة . وبما أني لم اجد الوسائل لاصل الى هناك 2 فقسد 
بدآت أسأله عن اخته وعن شارع السنيين كان يجيب على كل اسكلتي 
ولكنه يتطوع بالقليل من عنده ٠‏ واخيرا الححت عليه ليقدمني الى 
اخنته 2 فقد قلت له ائي احتاج الىتسجيلات لأحاديث نساء كرديعات 
فأخذ طلبي هذا على محمل الجد مثل كل طلباتي للمعلومات وأخبرشنتي 
حالا ائه يمكنني المجىء الى المنزل في الخميس التتالي ٠‏ 


اتى السيد احمدي الى منزلنا اولا وسرنا بسيارة اجرة 
الى السوق ٠‏ كان علينا أن نتغلب على الوحل الذي يمتد على طسول 
الطريق من الشارع الركيسي حتى البوابة الخشبية غير المتقنشة قبل 
ان نتمكن من الوصول الى الفناء ٠‏ واخيرا وصلت الى منطقة ربزاي 
التي تشبه الجن * القديم من مهاباديشبكة ازقتها الموحلةوالمعقتبدة 
وجدرانها المبينة يدويا ٠‏ كان الجو باردا وماطرا لذلك لم شلفت 
آنا والسيد احمدي الانتباه كما كان جاكز|ا ان يحدث في يوم صحوء 
اسرعت في المشي الى جائب السيد احمدي ممسكة المظلة في يس د 
وآلة التسجيل في اليد الاخرى محاولة ان اجاري خطى السيد احمدييه 
بدا الناس‌الذين مررنا بهم فقراء , رجإل ببذلات عتيقة ونستاء 
باغطيتهن »2 وكان لدى القلبل منهممظلات اوملابس دافكة الى مسد 
يتناسب مع قساوة الجو . 


كان علي ان اخفض راسي لأدخل من خلال المدخل المنجر 
يدويا لمنزل السيد حق زاده- بدا كل شيعم غريبا في الحجرة » سكا 
خزائة التلمزيون » حيث قابل فيها السيد إحمديى اخته الك ري 
وابنتيها 2 واحدى كناكئهم . جلسنا وقدم لنا الشاي واحضصت بر 
طبق فيه برتقالات كبيرة الى جانب كعك حلو مشثرى من محل حلويسات 
مملوءة بالكريما المخفوقة ٠‏ كانت اخت السبد احمدي وبناتها وعروس 
ابنها يبتسمن ويرحبن بي مرة تلو الاخرى وبدفعن بالطعام السسسسى 
طبقي بينما لم يأكلن شيكا . لقد كنت مدركة لحقيقة ائهن لسم 
يدعوني » بل انا اللي دعت نفسها . لاأظن انهن قد استوضد سن 


1A4 


ابد ا عن سبب وجودي في منزلهن ۰ وبالئتيجة فان القلق والتوثر في 
الجو لم يتلاش ابدا على الرغم من كلسات الترحيب التقليد ب ة 


لقد كان ذلك مشروعي وكان السيد احمدي هو القاشم على 
الادارة ٠‏ ولذلك عندما اقترحت عليه ان تتحدث اخته عن تاريسخ 
القبائل الكردية المحلية , وخصوصا قبيلة الشكاك التي ينتهي اليها 
والدهما ؛ وافقني السبد احمدي على ذلك مباشرةءفاوصلت مسجلتي 
بالقا بس الكهربائي المرنهع حتى الخصر المستخدم عادة للتلفزيون وبسدآ 
السيد احمدي يحادث اخته عن تاريخ منطقة ريزاي ٠‏ وموءخر| عندمسا 
اصفيبث بعناية لهذا التسجيل اندهشت لقلة المعلومات التي قدمتها 
في كلماتها ء فاد كان هناك قاكئمة من الاسماء وعبارات غامضةاعن 
عظمة بعض من قواد القبائل ولكن معظم التسجيل كان قد كرس لصمدح 
حكومة ابران الحالية »> وهو موضوع غريب بالنسبة لكردية تتصدث 
عنه , فقن مجّدت الشاه ووالد الشاه لجعل الطرق آمنه » فقد سهلها 
وجعل السفر عليها ممكناً من جهة معينة في اذربيجان الى اخسرى 
دون الخوف من أن يُذبح المرء أو يُسلب منه كل شيء يحمله ٠.‏ لقد 
كان صحيحا أن الجيش الاير اشي وقوى الدرك قد جعلوا الطرق اكشر 
آما شأولكني لم اسمع ابدا اي كردي يذكر أن المصالح والفواشد 
الني جنتها هذه السلطة من كردستان فد فاافت الاضرار الت الحقثهها 
بها اكشر بكشيسل ٠‏ 


في نهاية جلسة التسجيل شكرت الاخت لحسن ضيافتها 
وانحنيت احثراما لكل فرد في الغرفة وبعدكذ لبست حذائي خارج 
الباب ٠‏ وفي الشارج رافقني السيد احمدي بعيدا حتى بلغا الشارع 
الركيسي حيث ناديت مستوقفة سيارة اجرة وتمنيت لو انه يوجد 
مكان آخر اذهب البه أبعد من هدوء شقتي الخالبة من الاثاث ٠.‏ لقسد 
فضلت دفاء سيارة الاجرة وراحتها ولكني وبسرعة وجدت نفسي 
عاكدة وفي بداية الزفاق وأنا امر بصبي يحمل بندقيته . لفضلد 


هما 


كان علن المشي الاسبوع تلو الآخر بجائب ابن صدبيق هوشئغ الذي 
استمر في التسكع في الزقاق مع رفافه ٠.‏ ولم تفشل البندقية آبسدا 


بلغ حئيني مبلغة في الاسابيع التالية . وقد احتفلئننا 
بعبد الشكر بصحبة الامريكيين الآخرين في مقر الجيش الامريكي 
وقد راودني احساس بآنني سجيئة في حقببة بلاستيكية فخمسة 
وسط عشاء تركي فخم وكان شعوري مفعمايالكابة لدرحة اني بدوت 
غير قادره على سماع ماکان يقوله الامريكيون من حولي . هسل 
نسيبت لغتي الام ؟ وعندما اقترب عبد الميلاد اكشر اشئند حنيسي 
الى الوطن اكشر ٠‏ وطتنا رسائل من العديد من | فراد العاكلة 
يسألون فيها عن عطلة الميلاد وكان اخو جيرد قى اقترح أن نقابله 
في مكان مما في اوروبا خلال العطلة ٠‏ ألم بدرك احد منهم أئئناا 
لانقيم في بلن مسبيحي وائه لبست هناك عطلة ميلاد ؟ أو لسم 
نوضح لهم ذلك في رسافلنا ؟ . 


قمنا آنا وجيرد بجولات منفصلة للبازار في محاولة 
لايجاد هدابا الماجي " المجوس " . , لقد كان من المفترض أن تكون 
ربز اي هي نقطة اليداية للملوك الذين تبعوا النجم الى بيت لجسم ٠‏ 
انشدنا ترنيمة " طحن الملوك الثلاثة " مرات كثيره لنخلق 
لأنفسنا حو عيد الميلاد الحبوي ء ولكن كلما كنا نحاول اكش ر 
كنا ندرك كم كنا غير منسجمين مع المكان الذي نقيم فيه . كان 
جيرد قد اوصى خفية على صنع خاتم ذهبي لي في سوق الجو اهسر» 
وعندما مررت في نفس المحل اندفع الصائغ ممسكا بالخاتم وقد رفعه 
ليريني كم انفق زوجي علي من النقود»وقد تفحصته عن بعد . 


كان من غير الممكن أن يكتشف جيرد ماسأقدمه له ولكن 
بالمعدل الذي كانت تسير علبه الخياطة الارمنية في عمل تطريع دن 


١45 


للقمصان التي آخذتها دون علم جيرد من محل كي للملابس » شككت أنه 
سيراها في عبد المبلاد ٠.‏ فقد مضيت في الذهات والاياب بين مشزلي 
ومنزلها الذي يبعد ربع ميل في فناء كنبسة ارمئية مرسوم فسوق 
جدر انها الخارجية مخلوقات مجنحة رائعة ٠‏ لقد سريسى أن ارى احدا 
ما يعرف عن عبد الميلاد » حتى ولو انها احتفلت به في كانسسون 
الثاني بدلا من كافون الاول . ولائها ]دركت كمكان يعني لي فقد 
تدبرت امرها لانهائه في اليوم السابق لعيد الميلاد ٠‏ 


في عصر ذلك البوم السنارد والمليء؟ بالغيوم , كنت أمشضي 
عاكدة بمحاذاة الجدران المصمتة للزقباق الموءدي الى منزلنا عندما 
اصابني في جبيني زجاج مصاح كهربائي وقد اخطآً عبني البمنى 
بقليل تماماهوقبل أن استشعر شظايا الزجاج في شعري حكمت عليها 
بتجربتي الخاصة انها مجرد انفجار » ظانة إن الصبي صاحلب 
البندئية ذ ات الرصاصات الصغيرة قد اطلق النار علي آخيرا ٠.‏ حدقات 
بهذا الصبي الواقف امامي وقد بيدأت ملامحي بالتفضن . كان كما لو 
أن إحدا ما قد استهدف ان يفعل ذلك في يوم عيد الميلاد نفسسه 
واطلقها علي من السماء ٠‏ اسقفطت سلة التسوق البلاستيكية الممتلكفة 
بالقمصان المطرزة حديثا والمغلفة بورق الجر اشد ونظرت حولي. 


كان الاولاد بتراقبونني بحذر ٠‏ فقد كان هنالك اثشنان 

آخر انبا لاضافة الى صاح البندقبة ٠‏ ماذا كان ذلك ؟ سآلت 

بصت مرتعش ٠‏ اشار احدهم الى الزحاج عند قدمي وبعدكذ الى 
ا فوق راس . فسآلت , 
من آين اتث ؟ 

نظن الصبية حولهم واشارو! الى زقاق في الجهة اليسرى ٠‏ لمست رأسي 

وهززتة نهدو ء۶ . لقد كان اقرب منزل في ذلك الزقاق ييعد عدة 

يارد ات عن المكان ن الذي اقف فيه ٠.‏ على كل حال كنت اعرف مسبقفشا 

انه من المفروقىآن بكون الزجاج قد اتى من اليمين ٠.‏ لقد كان سي 

هذا الجائب من الزضاق مئزل واحد فقط 2 وهو منزلاغنى رجل فلي 

الجوار » ذلك الرجل الذي سميت بآسمه جميع هذه الازقة ‏ السلسيد 


آمير فلاح ۰ 
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عندما مشيت متجاوزة الاولاد بدآت الدموع تسيل فوق وجهي 
وبعدكذ بد أت بالركض وعندما رایت جيرد بيدأت بالنشبج ٠‏ كنت أقص 
بالبكاء لالتقط انفاسي وانا اروى له ماحدث » فكرنا مليا بالحاد ث 
لبفع دفاعق , لم أتأذى منه ولكن الزجاج كان قداصاب مكانا قريبا 
جدا من عيني . وكان من الممكن ان اصاب بآذى بالخ ٠.‏ فقرر جيرد 
أخذ نصيحة هوشنغ والشيء الاول الذى فعله جارنا هو محاوللة 
تهدئتنا فقال ٠‏ 
هذه الاشياء تحدث ,2 فهذه ليست امربكا . احيائسا 
عندما ينتهي الناس من الاستفادة من المصياح الكهرباكي وبدلا من رمبه 
في النقاية »> يرمونه من خلال النافذه ٠‏ لايدركون انه من الممكن أن 
بو+*ذى احدا) . فسآلته 
اذأ لماذا حدث واصاب راسي بالذات لحظة مروري. 


لماذا لم بصب الشارع ٠‏ 


E 
أقَنْمّنا هوشنغ الراغب عن الخروج معنا لنذهب الى الشارع‎ 
وقث طويل اتى خادم شاب مرتد سرو الا فضفاضا الى البوابة وهو ببتسم‎ 
فسآله هوشنغ فيما اذا كان سيده موجلود|ا‎ ٠ ابتسامة عربضة‎ 
في البيت وعندما اجابه الخادم بالشنفي » اخبرهة هوشنع عن بسب‎ 
وعند ذلك استطاع الخادم بمعوية إن يسيطر على تفسسهء‎ ٠ مجيكئنا‎ 
وعندما نظرت الى هذا الخادم وهو يكبت ضحكة تآكدت من أنه هو‎ 
٠. وبعدكذ وقفنا مباشرة بواجهة بوابة مغلفة كائية‎ ٠. نتحدث عنه‎ 
اقنعنا هوشئغ الذي تضايق اكثر بعد هذا التقصي »أن‎ 
يقرع جرس منزل صديقه ء والد شاهدنا المغير على الحادث » الذي‎ 
وخلال فترة العشر‎ ٠ ا شتلمنى له أن لايرى شرا . لم يجبنا أحد‎ 
دفاعق الاخيرة كانت ساحة الازقة المحلية المتشابكة قد خلت مسن‎ 

الناس » وهو شيء غير مآلوف في فثرة العصر تماما . 
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عاد هوشنغ معنا الى منزلنا وقال لى , 

مقط انسي ذلك . 

لااستنطيع ١‏ افترض أن هذا حدث ثائبة ٠‏ 

كانت شهرزاد تمشي مرة في الزقاق هنا مع ابنشساء 
لحفقها ! لصبي وامسك بها من خصرها ,2 وكان ولدنا قد تضايق ككبسسرا2ء 
ولكن ماذا نستطيع ان نفعل ؟ 
مقال جيرد مشيرا ٠‏ 

ولكن ذلك لم يكن امساكا بالحصر 2 لقد كان ذلك 
القاء زجاج مصباح على راسك ٠‏ 
فهز هوشنغ كتفيه غير مبال . وقلت ٠‏ 

اريك آن استدعي البوليس ٠‏ 
الثنفت هوشنخ وقال ونبرة حادة في صوته , 
فتساكلت » اذا كان رجلا جيدا كما يقول ,2 اذأ ماذا لديه ليبضاف 
عليه من البولبس ؟ وقلت بصوت مرتفح , 

لابمكن لخدية أن ب يمضو ا في القاء المصابيح على الئاس. 
ففال هوشنغ مجببا بصراحة , 

البوليس لن يحل المشكلة ٠.‏ 
وكنا قد وصلنا الباب الامامي لشقة هوشنغ ,2 فقال جيرد وهويصامحه 

بعد ذلك مشينا انا وجيرد عبر الزضاق الذي كان ممابزال 

خاليبا واستوفعنا سيارة اجرة لنذهب الى مخفر الشرطة المدئهمسةء. 
روينا فصئنا لرحل شرطة متحهم الوجه , حيث لم ببد آي تعاط ف 
نحونا ابدا ٠‏ ولكشئة رجع معنا بسيارة اجرة الى مكان الحادئة . 
ووئفنا نحن الثلاثه خارج بوابة امير فلاح نننظر الخادم أن يستجيب 
لشرع الباب 2 كان اكثر تحفظافى فهقهته هذه المرة , ولكنه احتفظ 
نفس الاشكار وينغفس النظرة الضاحكة . 


1۸۹ 


وبعد ان وصل البولبيس واصبح الموضوع رسميا اكثر . تجمهر 
الناس حولنا في الزقاق وكانوا يبتسمون ويتضاحكون وهم يوضصموو ن 
لبعضهم اليعض صاحدث ٠‏ 


, حضصر فتى في طور المراهقة وتطوع للترجمة , لم تكن لغته 
الانكليزية سيئة » وعلى نحو مفاير عن الآخرين جميعا بدا مهتم سا 
اكثر من آن يتسلى +٠‏ كان شيشا مثيرا للاعصاب ان يضحك جميسسع 
هوءلاء الناس وهم بشيرون الينا . كان ذلك زقاق امير فلاح وهو 
من المشاطق المآهولة بالطبقات الوسطى والعلبا الاكشر تآصلا في المدينة . 
لم يكن الاختلاف الطبقي هنا هو الذي يضفي علينا هذه العزلة , فالئاس 
المجتمعون حولنا كائوا يضحكون كما لو اننا لسنا بشرا ٠‏ 

اخبروني ماذا| حدث ؟ 
طلس منا الشرطي ذلك للمرة الشانبة او الثالثة . وظهر في تلك 
اللحظة صديق هوشنغ الذي الذي بقتني إبشه البندقية عند طرف الجمهور 
مذهبت اليه وقلت , 

- كان ابنك متواجدا عندما اصابني المصباح ء ريما بستطيع 
رواية ماحدث . ؟ 
فقال الرجل بهدوء , 

ولدي لايعرف شيشا ٠‏ 
وسألنا الشرطي انا وجيرد ٠+‏ 

مصااسمكما ؟ 
فاخبسرناة ء 

ماذا تفعلان في ابران ؟ 
أ واجبناه شائية ٠.‏ 
5 نعم ولكن لماذا جفتما الى هنا ؟ 
فانفجرت في وجه جيرد قائكله , 

انه بوجه البنا اسكلة يدلا من توجيهها الى أي شخّص 
آخر من هو لاء الناس . والشيء الشاني الذي سيرغب في معرفته هسو 
كم نكسب من المال ولمهاذا ليس لدينا اطقال ؟ وعئدما هممئ سسا 
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انا وجيرد بمغادرة هذا الميد ان » سارت سيسارة جيب الى الز “ضاق 
وخرج منها السيد امببر فلاح » المهيب ذو الشعر الابيص » صاحب المنسزل 
الذي من المفترض ان المصباح قد القي منه . 


اخبر الخادم السيد امير فلاح ماحدث بسرعة 0 ٠.‏ ف ا 0 سدم 
نحونا فافلا انه متأسى لعلمه بوقوعنا مي هذه المشكلة ,2 ولكنه 
ابدى ارتيابه كثيرا حول ان هذه المشكلة بمكن ان يكون من س 
منشآها وترر الشرطي لدى حضور هذه الأ . :مهمة ائه الوقبست 


اقترح ان يتصافح جبرد وامير فلاح ؛ رفض حبرد ذلك ثم 
ابتصدنا عن الحشد وجيرد يهتاج غضبا ٠‏ لم يناسب ذلك امبر فلاح 
أ والشرطي الذي طلس منا بعد ذلك أن نرافقه هو والسيد امير فلاح 
معنا مترجمنا ايضا ه 


قابلنا هذه المرة في المخفر ملازما » وقد اصغى البنا 
بتركيز عندما شرحنا لهمرة اخرى مجمل ماحدث . التمت الملازم 
الى امير فلاح وسآله ميما اذا كان عازما على التأكد من أن خدمصه 
لن يفعلوا شبيكا من هذا القببل ثانية وبدون أن يعترف امير فلاح 
ان هذا التصرف قد ارتكبه خادم من خدمه وعدان بلوي اذن الصمبي 


الخادم المذنب ٠‏ فهمست مي اذن جيرد متذمرة , ٠‏ 
ولكن لااحد يعترف بالخطاً , لاأحد يهتم باكتشساف 


من قام بالحادثة حفا . 


سجل محضر بالحادثة , ولارضا* الايرائيين الحاضرين تصافح 
جيرد وامير فلاح . ولکوني مجرد امرآه تخص جيرد ,2 فقد ضعت في 
هذا الخلط ء بعد ذلك عدنا جميعا لزقاقنا , حيث تصافح جبرد وأمبر 
فلاح ثائية . 


بعد يوم من ذلك , وفي ليلة عيد الميلاد ونيئما كنا 
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جالسين في حجرة الجلوس , رن جرس الباب » هناك في الاسفل ؛ فبلي 
الزقاق كان يقفا ستة من الصبيان والصبايا 2 وكانت احدى الصبايلا 
تحمل علبة من السلومان ممتلشة بالورد والقرنفل ودفعتها الى يدي. 
دعوتهم ليععدوا الى الاعلى لاحتساء الشاي و اكتشفت انهم كانئو|ا 
اخوات واحوة مترجمنا في ذلك اليوم ٠‏ وكانت ابنة امير فلاح أيضا 
قد حضرت معهم لتقدم لنا امنباتها بقضاء عطله سعيدة ٠.‏ كانسوا 
يعرفون انه بوم عيدالميلاد فقط لأنني ذكرته عدة مراث خلال 
المياحثات في اليوم الفاشت ٠‏ وتحدث الصبي ذو الشعرء الاجعد الذى كان 
قد ترجم لنا قاكلا + 

- والدتي تربد ان تعرف متى ستحضران لتناول العذاء 


شكرناهم على الورود وعلى الدعوة وفال جيرد ٠‏ 
فقال مترجمناا ٠‏ 


والدتي نرغب مي أن تآتيا الينا لتناول الغذاء ٠‏ 
هل آنت متآكد ؟ 
قلت ذلك كارهة سسرة الشك القاسية في صوني فقد كنت 
اشعر كأني متأكدة تقريبا من أن الدعوة ليس حفيقية . سن 
كانت امهم ؟ ولماذ| لم توجه الدعوة الي هي بنفسها ؟ من عير 
ربب ان هوعلاء الاطفال كائنوا بفومون بالابماءات المهذبة الني 
كانوا قد تلقنوها ۰ 
ولكن ولدهشتي , اصروا على الدعوة , لذلك مقد حدد ئلا 
موعد للذهاب الى منرلهم على مضض ٠.‏ ولدى مغادرتهم التفت الى جيرد 
وسأآلته ميما اذا كان بعتقد ان الدعوة حقبقية . فآحاب , 
لاآعرف ؛ 


مي تلك اللحظات لم تك لدي رغبة في قرول أي دعوة . 


۹۲ 


حتىاني لم ارغب في مغادرة منزلي . لقد كان واضحا ان عائلسة 
ولكن وعلى الرغم من كل ا وترحيباتهم الصادقة فقد 
شعرت بالقلق/محاطة بالورود السلاستيكية والحلي الرخيصة المذهبه 
اضافة الى صور عديدة للشاه كانت قد زخرفت حجرة جلوسهم . وتمئيت 
لسو ان فابلت هوعءلاء الناس قبل أن يلقى علس المصباح او بالاحرى 
لو أن الضوء لم يلق ابدا ٠.‏ وتمنئيت أيضا لو أن هوءعلاء النساس 
لم يزينوا) منزلهم بهذا الاسلوب المو*يد للشاه ٠‏ 


بدااشهم پحبوننا لكوننا ا مريكبين بفدر ما يبدو أن 
ائاسا آخريين في ریز اي یکرهونتا لنفس السيب ٠‏ 


لم يبدو لئا بعيدا جدا مصير احد المدرسين الامريكييسن 
في كلية ريز اي الذي كان قد لقي حتفه في عشية عيد المبلاد قبل سست 
سنوات ٠.‏ فحتى الشهر الثاني كلما كئت اخرج من المنزل كنت انظر 
خلفي . وقد قللت من عدد المرات التي اذهب فيها لوحدي الى مركز 
المديئة كثيرا جدااء على الرفم من انني كنت اتسوق لساعسسات 
لوحدى فيعشيات قبل الميلان . الا انه لم تعد لي رثية في 
مواجهة لمسات وتحديق زمر الرجال والصبية الذين يملوءون أرصفة 
مركز مدبنة ريزاى ٠‏ كنت أتحسس الآن آكشر من أي وقت آخر الحقفد 
والاحتقار اللذين كانا يكمئان في ذلك اللمس والتحديق ومنذق 
اللحظة التي هبطت فيها مطار طهران ورأييت الحجاب للمرة الأوالى 
أدركت آنني ساكون عرضة للهجوم في ايران كامرآة والآن فهمت أن 
كوئي أجنبية قد وفعئي آيضا في خطر مضاعف . 
آما بالئسبة للاكراد فد تراجع فكري عنهم وقد استغريت عدم 
ظهور آحد اللاجثين بين الحشد في الزقاق . واصلت تأجيل زيارة منزل 
مريم وكان من الشادر أن أرى السيد خليلي في أيام الشتاءالطويلة 
المظلمة هذه ٠‏ لم يبد الايرائيون الذيين أخبرتهم عن هذه الحادثة 
نتعاطفهم معي وقد أبدى هوشنغ وشهرز اد على نحو خصوصي دهشت هم 
لاستدعائنا الشرطة للسبيد آمبر فلاح وقد کانوا بکررون"رجلطیبمظه". 
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لم أذكر ما حدث للسيد أحمدي أبدا ء٠‏ فبطريقة ما اعتقفدت 
أنه لابوءيدنا على الاطلاق ٠‏ وموءخرا عندما حصلت حادثة كريهة في 
نفس زفاقهم عرفت أن ظني كان في محله . لد كنت أعتبر بالنسبة 
للسيد أحمدي" الاخرى " حتى نهاية اقامتي في ايران تقريباء حتى 
عندما فهمنا كبشر وكآصدقاء فقد كان بظن داعما أننا آغنی بكثير 
مما نحن عليه ,2 أو على الآقل مما نشعر به.کان بروده هذا موءعذيا 
ومع ذلك فقد كان بامكاشي أن اعتبره دفاعا . لقد كان آحمدي 
يتصرف مثل رجل راشد بينما كان لايزال طفلا ٠‏ 

واصلنا أنا والسيد أحمدى لقاءاتنا وكان قد تكون لدي 
احساس بتعلم اللغة بطريقة آلية ,وفي آخر الآمر 2 افترضت أنهسا 
ستساعدني على اتمام بحثي »ولكن ما نفع ذلك ؟ فكلما كنت أتعلم 
الكردية والفارسية أكثرء كانتا تبدوان لي بغير فاكدة آكشسسره 
ربما ستجعلشي قادرة على أن أكون مهذبة آكثر 2 أو ربما مشوشة 
أكثر عندما يطرح الناس علي أسئلة , ولكن هل ساقدر على معرفة 
أي امرى+ على نحو أفضل ؟ وقطعا يوجد آناس آخرون يتواصلون مع 
بعضهم البعض بالفارسية والكردية ولكن اتضح لي أن فعاليمة 
كهذه لن توءثر علي بهذا القدر ولن تفيدني في حياتي اليومية 
اطلاقا ٠‏ 

آقبلت عشية السنة الجديدة ومضت . لقد كائت ككيبة حتى 
' أكثر من عيد المبلاد . وبما أن العطلات كائت بعيدة فقد بدآانا 
نفكر في الخروج من ريزاى لفترة ٠‏ لقد كانت عطلة منتصف الشتياء 
التي تتقدم عطلة الشيعة الكبيرة ‏ في محرم 2 فثرة الحداد على 
الامامين الشهيدين » الحسن والحسين . افررنا الطيران الى طهران 
وان نآخذ القطار راجعين الى تبريز وبعدعذ نستقل الباص الى 
ريزاى ٠‏ 

ذهبت الى طهران وآنا أثفجر بالادطباعات والاسئلة حولالأريعة 
أشهر الآولى من اقامتي في ايران ٠‏ ولكني كنت أصد من قبل الطلاب 
الأمريكان الباحثين الذين بتابعون دراستهم بمنح تعليمية في 
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العاصمة ؛ لم يبد آي منهم احساسهم الحقيقي ورآيهم في السياسة 
الايرانية . لقد كان معظمهم يحتفرون ايران والايرائيين ببساطة . 
وبعد التحدث مع هوعلاء التاس عرفت كم سيكون من السهل لي أن 
أكتب بسرعة وبغير تردد عن جميع الايراشيين » على آنهم يعائون 
من رهبة الاجانب على نحو ميو۶وس منه . لم تقدر تعليفسسات 
الأمريكيين أن تساعدني في معالجة إحاسيسي الخاصة » بل كانت 
تزيد في ألمها وتثيرها أكثر . 

ولكوني عائدة الى شوارع طهران حديشا وخائقة من الضجبة 
وحركة المرور فاند بدآت أكون روءية عن الأوضاع في ريزاى وفنقا 
لعلاقاتها الصحيحة #رآهميتها النسبييبة ء بدا واضحا أن هناك آمكنة 
أسو]آ على الآرض أكثر من العاصمة الصغيرة النظيفة الهادعكبة 
بريفها ذى المشاهد الطبيعية الخلابة التي كنا ندعوها بالوطن, 
عدت بعد مدة أسبوع بروح جديدة واختفت تعابيرى الساخرة ٠‏ وعندما 
رآيت السيد أحمدى ثانية » أكرحت على التحقق من أنني قد تعلمت 
الكثير من الكردية منه ٠‏ لقد كنت مستعدة للخوض في مجازفسات 
جديدة .ولأغامر وأن آحاول التواصل مع الئاس. 
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المصل اللاسح 


كان بندر أن تجد كرديا في المرحلة الثانوية في ريزاي . 
لذلك لم اكن متلأكدة من ان ماسمعته صحيح لدى يد* السيدخليلي 
بالحديث عن دكتور كردي شهبر » قد حصل على الدكتوراه في الفلسعه 
وهو رجل لايتحدث لهجة المدن الحنوبية مثل مهاباد اى سننداج 2 بل 
هو متحدث حقيقي بالكرمانجبة مثل السيد خليلي ٠‏ وانشه لاستحسدث 
الكرمانجية فحسب 2 بل العربية » الفارسية > التركية ‏ كلاالاستانبوليه 
والآزربة - الروسية » والانكليزية وريبما شيشا من الالمانية . لفد 
بدا هذا شيكا لايصدق + ان يقيم رجل مثله في ريز اي و الا تكون له 
صلة بالكلية . الموءسسة الوحيدة مي المدبنة والتى من المفترضآ ن 
تتكون لها علاقة مع الدراسات العليا ء 


لقد ذكره السيد خليلني عرضيا وبحذر شديد بنفس الاسلوب 

الذي كان يقول فيه معظم الاشياء لي ٠‏ 
+ هناك دكتور كردي . 

قال مفدما ملاحظته على نحو متردد »2 بالاستجابة الى تساو لائ سي 
الملحة عن ايحاد نساء كرديات ٠.‏ جرى دلك قيل ان يودعني عمد 
درج منزل مريم لسفعة ابام وكان نقذ بزعم داشما انه بريء من 
معرفة أي نساء كرديات ء على الرغم من أن الدكتور كان رجلا 
مهما جدا فانه ربما بوافق على أن يقدم لس المساعدة مي الكردية 
اذا كنت محظوظة حدا . 


كنت ابحث من نساء كرديات عاديات ٠‏ فمن وجهة نظره كنت دضلة 
ألى حد بالغ 7 امرأة احئبسة عالية الثقافة تبحت في القواعد الكرديةء 
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حتى شعر اني كغربية مو #هله فقط لآن اكون مذرسة ٠.‏ محفبقة أن 
الدكتور يعرف الانكليزية ستكون ذات فاكدة عظيمة في ٠‏ 
خليلي ٠.‏ لم يكن لدى السيد خليلي الصبر والوفت ليعلمني الكرديه. 
ولكنه بعتقد انني لا اتقدم كفاية بسب العائق اللفوي الذي بيننا 
ولبس لآي نقص في الممارسة والتعليمات . وحسب اعتقاد السسسيد 
خليلي فان الترجمة ستحل المسآلة برمتها واني سآقدر على تعلسم 
الكردية في فترة قصيرة . 


لم يكن تمكيري يعتقر الى الشك في أن آي شخص حائز على 
دكتوراه مي الفلسفة سيتكلم لغة الريف النموذجية التي أردت در اسشهاء 
ان شخصا كهذا من الموءكد انه سيكون متأآشرا بمصادرغير كردية 
اكشر من السيد خليلي . ولكن حتى لو فكرت اني لااحتاج مدرسا يتحدث 
الانكليزية فقد اردت ان التفي بهذا الدكتور الغامض وكما الححت علس 
السيد خليلي فقد اردت ان اقابل زوجته على وجه الخصوص ٠.‏ وقد 
قادتني افتراضائتي غير المشكوك فيها الى تصور انها ستتكلم الروسية 
والاتكليزية 5 


عندما استيفظت آمالي لتجاري فضولي ؛ عند ذلك فقسط 
اصبح السيد خليلي غامضا اكشر فاكثر حول فكرة ان يعلمني الدكتور» 
الى ان انقطع عن منافشتها ثائية كليا ٠‏ هل كان الدكتور مشغولا 
جدا عن مقابلني ؟ هل کان شكاكا جدا ؟ وهل ذكرني السيد 
خليلي له بوما ما ؟ ولكن بما اني قد اطلعت على وجود دكتور 
كردي »فلم استطع أن انسى امره 2 وذكر السيد خليلي انه كسان 
ند درس في جامعة روسية 2 وقد نساءلت الى ما لا نهايه عن موضوع 
شسهادثة ٠‏ 


كنت نك مررت برفقة السيد خليلي ودون علم متسسسي »2 
بمنزل هذا الدكتور نفسه مراك مديدة ٠.‏ الفى ائشان من الرحصال 
التحية على السيد خديلي وهما ينظفان سيارة اللائدروفر فى الخارج 
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وقد حدقا فيا بفضول ولكن ليس بطريقة غير ودية ٠‏ كانا يعمسلان 
أمسام المنزل السحري نفسه الذي كنت قد لاحظته خلال اسابيعي الاولى 
في المدينة ‏ ذلك المنزل الشابع خلف الابواب المعدئية الزرقاء. أمام 
هذه الابواب كائت تقف عادة سيارة اللاندروفر الطويلة والرجسلان 
ببذلتبيهما الخاكيتين وعمامتيهما وهماينظران الي خلسة يعلد 
صارآبائي برققة السيد خليلي ٠‏ وبعدذلك باسبوع كنا نتجول معا 
شائية ثريبا منه عندما إستاذئني السيد خليلي ليذهب الى الدكتسور 
ويقدم احثراماته له ۰ كان فد اضطر اخيرا ان يفشي سر صاحصسب 
هذه الدار ؛ ولكنه لم يدعني للدخول معه ٠‏ 


بعد عودتنا من طهران بعد اپام وبيئما كنك اتتقخصخخيص 
برتقالا في كشك فواكه في شارع بهلوي ظهرت امرأة , وقد وضعت 
غطاء » على مفرية مني . ولاعتقادي انها وقفت هناك لتحدق فسي 
فقط بد أت بالائصر اف ولكشها امسكت بيدي والقت علي سلاما حسسسارا 
قبل ان اتمكن من المغادرة ٠‏ وعندما نظرت الى لباسها البراق 
بكامله تحت غطاعها الاسود المخرم , ادركت انها كردية . بسسدا 
وجهها الوردي مألوفا جدا ,ولكني لم استطع تذكر فيما اذا كنت 
قد التقيت بها آم لا ء٠‏ 
وسألت , 
ابن كنت 2 خاشم ؟ قلوبئا مشتاقة البك ٠‏ 
بد آت اشعر بالارتباك لعدم قدرتي على تمبيز هذه المرأة ٩‏ وبعدكذ 
تذكرت انها كانت الخادمة التي رحبت بي عند الباب في المرة الاولى 
التي ذهبت فيها لمنزل مريم ٠‏ ابتسمت لها معبرة عن شكري لودهاء 
- مثى ستحضرين لروءيتنا شائية ؟ ٠‏ 
الت ذلك وكانت لاتزال ممسكة بيدي بعدما انتهينا من المصافحصة 
بوقث طويل ٠‏ 


راودئي احساس بأن اكون غامضة ٠‏ وكان ذلك فنعلا 
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منعكسا كنت قد اكتسبته اخيرا بالاستجابة لأسكلة من هذا القبيل 
كانت تطرح علي بالفارسية . ولكني سيطرت على نفسي بعد ذلك ٠‏ ألم 
تكن هذه المرآة رقيقة وودودة معي علس وجه الخصوص ؟ الائنتكلم 
الكردية وليس الفارسية ؟ وبالاضافة الى ذلك كنت قد وعدت نفسسي 
بآن اعود الى منزل مريم في نِفسهذا الاسبوع . فأجبشتهبا 
باندفاع , 

سأحضر عصر هذا اليوم ٠‏ هل هذا حسن-؟ 


وه الت . 


حسن جف | »2 اذا سشراك ٠‏ 


بينما راقبتها تمشي مبتعدة عبر الشارع بالخطى غير 
السريعة المتعثرة التي تميز مرتديات الحجاب تسا *لت فيما اذا كنت 
قد ارتكبت خطاً ما . افترض انها كانت تعني بهذه الدعوة الشكليات 
فقط ؟ افترض ان لااحد في المنزل الواقع في شارع بهلوي يريد أن 
يراني ؟ افترض انها لن تخبرهن بأنني ذاهبة البهن ؟ 


هدآث مخاومي لتوها عندما قرعت جرس الباب » بعد ذلك 
بعده ساعات ٠.‏ وقفت خديجة بنفسها في المدخل تبتسم ابتساهمطله 
عريضه وهي تصافحني وتسالني عن سبب غيبتي طوال هذا الوقت ٠.‏ 
اوضحت لها اشي كنت في طهران › ولكني شعرت بالذئب لأنئي كنت 
قد بنيت في طهران لمدة اسبوع فقط بيئما غبت عن منزل مريسم 
لأكشر من شهر . وقد اخبرتني خديجة بآنها قد بقيت في القرية 
لمدة اسبوعين فقط وعندما عادت کانت تنتظرئي وتثرفب قفدومي 
كثيرا ٠‏ وعندما قادتني الى الطابق الشاني الى حجرة النوم متار ة 
بالحمامات حملت حقيبتي بيد وامسكت ببيدي بالاخرى .وحالمهطا 
جلست »جلست هي ايضا بجائبي على الارض وهتعت قاكلة , 

مارغريت , ان لك اسما جميلا ٠‏ 

فابتسمث لها ٠‏ وقالت لي ٠‏ 
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اعتقدت ان مارغريت اسم مسيحي في ابران ,2 مقصور فقضط 
على الأشورييين والارمن ٠‏ 


هل هناك مصارغريت كردية ؟ 
ب سارب بك . 


ففسزت خديحة وذهبت الى الخزانه واخرجت من داخلها دفئتسرا 
ضخما ذا غطاء بلاستيكي ٠‏ 
د دفتر صور العائلة . 


في البداية بدآنا بشقليب صفحات من الصور لاك سراد 
متجهمين »2 كانوا جميعا افراد عاقلة الحاج اسماعيل وعائلة 
مريم » وقد كانوا مصطفين بنفس الطريقة مثلما كانوا في الصور 
التي اظهرتها شيرين وبروائه لي في مانوا . في حوالي منص ة 
دفتر الصور وفي صفحة لوحدها وجدت صورة لفتاة متمرسة » محترفة 
للقتال » آشورية سمراء »2 مغخيرة , تدعى مارغريت ٠‏ كشت قد ر آبېسسست 
هذه الصورة في كتاب عن الحرب الكردية في الستينات ٠.‏ كانت مارغريت 
هذه قد فقاتلت مع الثوار الاكراد في العراق ٠‏ ومع انها كائت 
مسيحية ففد قائلت هي وآشوريون آخرون مع جيرانهم الاكراد ضد 
سياسات الاضطهاد التي كائت تمصارسها الحكومة العراقية . قالت 


٠ خديجة‎ 


+سمك مارغريت ؛ تماما مثل اسمها ٠‏ 


كنت ارغب في الاطلاع على المزيد وسماع الاكثر متها 
ولكن بداأن خديجة كانت تعرف عنها فقط بقدر معرفئي وربسمسا 
أقل ٠.‏ بالنسبة لخديجة كانت كردية وليست آشورية ٠.‏ على الرضشم 
من انه لم تكن لدي نوابا في الوقت الراهن لحمل السلاح مع الاكسسراد 
فقد كنت سعيدة لأن اعتبر من ضمن جماعة تحمله . 
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بعد تقليب صفحات من الالبوم وصلنا الى صورة عرو سء 
كانت تلك صورة عاكشة نفسها التي قابلتها في اليوم الذي سافرت 
فيه مريم الى قريتها ٠‏ فأخبرتني خديجة قافلة ٠.‏ 

فد درس زوج عائشة في بلدك 2 مارغريبت ٠‏ انه 


٠ دكتور‎ 


تمثل في ذهني مباشرة ماكنت اعلمه عندما قابلت عاكشة 

ذات النظرات الملوكية لأول مرة وما اخبرتني اباه خديجة الآن مع 
وصف السيد خليلي البعيد العهد . هل يمكن ان بكون هنالك دكتورا ن 
كرديسان في ريزاي - وأن يكون احدهما قد درس فيامريكا والآخضر 
في روسيا ؟ فكرت في احتمال ان احساس خديجة الغامض بالجفرافية 
قد دمج الولايات المتحدة والاتحادالسوفياتي في مكان واحد بعيبد 
على نحو متساو 2 فسآلتها ؛ 

هل انت متتلآكدة من انه لم يدرس في روسيا ؟ 
فبدت علبها الحيرة وقالت متضايقة ٠.‏ 

بلدك » اظن انه كان بلدك ؛ مارغريت . 


ان من أهم صفات خديجة واكثرها ابهاجا كانت اساليبها 
الريفية ؛ وسلوكها الودي الصادر من القلب › والطريقة التي تضشسرب 
فبيها على ركبتيك اوتمسك فيها صدرك . وترددها على ناف ذة 
منزل مريم وعفدها احاديث طويلة مع الجيران عبر الزقاق ٠‏ أن 
هذا الضرب من السلوك من غير الممكن ان يلبق بسيدات متمدنساث 
ولكن خديجة كانت قادمة جديدة الى المدينة قليلة التجريمة 
عندما لثابلتها في المرة الاولى ء٠‏ كانت فد تزوجت منذعدة شسسسهور 


فانط وهذه هي المرة الاولى التي تزور فيها ريز اي في حيا ته سسساء 
لم تذهب الي المدرسة اطلاقا ولم تتعلم القراءة والكتابةأببذا 


وموءخرا لاحظت انزعاجها لجهلها القراءة والكتابة عندما لفتت 
سلفتها النظر الى ذلك في حضوري ٠‏ 
ان عدم معرفة خديجة لمواقع البلدان لم تكن غلطة من 
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صنعها . كان اخوتها الاصفر منها ببضع سئوات قد ارسلوا السسسى 
المدرسة الشاشوية في ربجزاي ٠‏ ولكن خديجة كانت خجلة لافتقارهها 
للتعليم كما لو آنها الملومة في ذلك ٠‏ لم استمر في سسوءالها 
عن المكان الذي درس فيه زوج عائشة . فخديجة المتحمسة والغاليسسة 
لم تكن واحدة اريد مضايفتها ٠‏ 


قبل ان اغادر سألتني فيما اذا كنت قن ذهبت لروءية 
عماكشة ۽ 
انها تشنتظرك يامارغريت ٠‏ 


عشد ذلك شعرت بوخز من الندم والخجل ٠‏ فطوال هذه المسدة 
كنت افترض ان مسآلة الذهاب الى منزل هوعلاء النسوة مهم بالنسبة 
لي فقط ولم بخطر ببالي فط انهن ايضا يمكن ان يكن قد جلسن 
يتسا ء*لن عن سبب عدم ندومي . وائه من الممكن اشهن يتشسوهقن 
لوصولي ٠‏ في طريق نزولي الى الطابق السفلي شعرت برفبة فشي 
تقبيل الخادمة ذات الوشاح البرتقالي والوجه الوردي وقد وقفسسست 
خديجة في ردهة الطابق الاول تحدق في عبني وانالت ٠»‏ 


انث مثل اختي بامارغريت » تعالي الى منزلئسسسا 
شانية ودون تأخير ۰ 


لقد كنت مسحورة بزوجها لدرجة اني في البداية لم 
افر كم كانت رائعة هي نفسها ‏ ربما اكثر روعة › لأنهاالسم 
تتمتع بالمزايا التي بتمتع بها زوجها بصفته ذكرا ٠‏ فهي لسم 
تكن ند تعلمت في كلية في بغمداد ولم تسافر الى الاتحاد السوفياتي 
لدراسة التاريبخ الكردي . ووالدها لم بسمح لأطفاله الاناث الذهصساب 
الى المدرسة مقصرا تعليمهن على الدروس الخاطفة والسريعة التسسي 
بلقنها الملالي في المنزل ٠‏ 


عندصا ذهبت الى منزل عاكشة لأول مرة شعرت به مختلفا 
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لاما عن منزل مربم ٠‏ فقد بدا اوسع واكثر تهوية ,2 من جهة 
لآن عدد الافراد فيه كان اقل ب حيث لم يكن لدى عائشة اطضال بل 
ومن جهة الخرى انه كان ذا ارضية نظيفة وسقوف عالية . لقد كانت 
حجرة الجلوس » المكان الذي استقبلني فيه في الطابق الشائي 2 مفطاة 
بسجادتين كبيرئين عجميتين 2 رائعتين برسوم الخيوانات والورو د 
المنسوجة داخل تصميمها الشني الاجمي.كانت اصص المزروعمات بأحجامها 
واشكالها المختلفة تكتظ على طول الرف الطويل في اسفل النوافضمذ 
الممتدة من الارض حتى السقف في واجهة المنزل كلها ٠‏ ففي إاحدى 
النهابات كانت توجد شجرة تحمل ثمر الليمون وفي النهاية الاخرى 

كانت شجرة الفوشبة السهلة الكس ولوحات مطرزة وموءطرة كان 9 
معلقة على الحاغط . وفي الزاوية كانت تقف خزائة تلفزيون مع ابن 
عرس محنط فوقها والشيء الاكثر غرابة في الضرية كان خرانة الكتب 
الخشبية الضخمة المصنوعة من الزجاج والخشب ٠.‏ فحتى الجعفرب ون 
المتمدنون على طريقتهم لم تكن لديهم رفوف للكتب في منزلهم 
ذي الاثاث الفخم ٠‏ 


لدى بقاكي لوحدي وجها لوجه مع عائشة جالسة في كرسي 
معدني موضوع على نحو غير مريح قربها في وسع حجرة الجلوس تلك »2 
خامرني شعور بآن شخصا مابلاحظني ويحكم على تصرفاتي بطربقة. لم 
احس فيها بهذا الشعور وأنا مح مريم وخديجة ٠‏ فعائشة لسم 
تأآخذ رفضي للكرسي على محمل الجد 2 ولم تهما. امدادي بملعقة 
غندما آمرت باحضار الشاي وبدلا عنه شربت ماء دافكا قدمتنه 
الي بلباقة عندما سألتها صاذا كان ذلك » جلسناببساطة نحطدق 
ببعضنا وقد كانت كر اسينا قريبة جدا من بعضها لدرجة أن ركبتينا 
كانتا تتلامسان تقربيا ٠‏ بدا أن عاكشة كانت تنتظرني لبدء 
حديث ما ۰ کنت اظن دوما ان رغبتي الملحة هي ان امكث لوحسدي 
مع امرآة كردية دون جمهرة تصرف انتباهي عنها ولكئي الآ ن 
لسك متأكدة جدا من ذلك . نظرت الى عائشة وابئسامة مسليسة 
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تكاد تكون ساخرة تلوح على شفتيها 0 
هل تريدين ان اعلمك الانكليزية . 


سآلتها دون ان اعرف ماذا اقول غير ذلك . فآجابت بئعم 

بجرس اقل حماسة بكثير مما كانت عليه من قبل عندما سآلتها السوء ال 
نفسه في منزل مريم ٠‏ حاولت إعطاشها كلمات وعبارات ولكنها 
بدت فائرة الحماس ومرتبكة لدى تكرارها اياها , لذلك توقفسسست 
عن ذلك . فسألتئي وبدون مناسبة تتعلق بهذا السوءال , 

الا تفتقدين اهلك ياصارغريت ؟ 
فآوضحت لها مفّلة , 

بلى افتقدهم ولكن ليس كثيرا فايران يلد ممشسع 
جدا و آنا سعيدة بوجودي هنا ء 
وفجآة انفجرت بضحكات مدوية . محدقت فيها متضايقة ٠.‏ 

ا قلت ؟ 
فأجابت معلقة وهي تمسح عينيها , 

ان لغتك الكردية مضحكة جد|] . 


بعد ذلك مضت محادثتنا على نحو اخرق » وقد تكلمسست 
بهدو* وبغير تواصل لأني خشيت ان تجد لغتي الكردية مشيرة للضحيك 
شانية ٠‏ وقد ااك فصن لي بقساوة ٠.‏ بعد ذلك لفثرة قصيرة 
دخلت امرأة . ممتلشة الجسم , تفاحية الخديين الى الحجرة وجلست علي 
الارض بينما مكثنا انا وعافشة على الكراسي 2 تكلمت هي وعائكشصسسة 
بسرعة وبلهجة مختلفة, قليلا لم اقدر على فهمها . ولكن عافشة 
لم تنسى وجودي وكائت تقحمني في الحديث تدر استطاعتها ٠‏ لاحظث 
أن عاكشة وصديقتها تففان فجآة على قدميها حتی قبل أن ارى الرجل 
الطويل عند مدخل الباب . فوقفت انا آيضا ٠‏ هل كان هذا الرجل 
الضخم الو اقف عند مدخل حجرة الجلوس هو الدكتور المشهور ؟ 


نقدم الى الامام وعيئناه تلمعان وقفال بانكليزية دقبقة , 


+€ 


كيف حالك سيدة ممارفريت ؟ اهلا بك في منزلنا ٠‏ 
أومآ ت برأسي واجبته ببعض الكلمات لقد اوفع في نفسي رهبه ليسس 
لضخامته فحسب ‏ ففد كان واسع الصدر طويل القامه .ب بل ايضلا 
بسانكليزيته وبالطريقة التي كانت تقف فيها هاتان المرأتان وهما 
مامتتان وتظهران فيها الاحترام البالغ قي حضوره بما في ذلك 
زوجته نفسها ٠‏ بدا انه احس بعدم الراحة التي سببها . لذلك 
فقد انحنى احتراما وخرج لتوه من الحجرة متمنيا لي اقامه سعيدة 
في ابران ٠‏ دار في خلدي تساو*ل عيصا اذا كنت سأراه ثائية 
آم لا ٠‏ لقد تصرف كما لوائه زاكر في هذا المشزل ولكن من المؤكد 
انه يقيم هنا ٠‏ 


اجلت بنظري مي حجرة الجلوس على الابواب المغلقة الموءدية 
الحجرات الاخرى وتمنيت لو اني استطيع رو*يتها جميعا واعرف 
مايدور في هذا المنزل الغامض ٠‏ وعندما اخئفت عاكشة لمدة عشر 
دقائق دون ان تخبرئي عن ذهابها نساءلت فيما اذا كانت تنوه 
بذلك انه علي المغادرة ٠‏ لربما انها كانت مشُفولة جدا ولم 
شرغب في ان تخبرني بذلك ٠‏ وعندسا عادت اخيرا وقفت بسرعبة 
وقلت انه قد حان وقت الرحيل ٠‏ 


فلو كان ضحك عائشة من لغتي الكردية مقرونا بغيابها 
الغسريب فير المفهوم من الحجرة فد حدث قبل زيارتي لخديجة لشكل 
ذلك دافعا لي لتجنب زيارتها في المستلقبل وذلك اعتقادا مني 
بآنها في الحقيقة لاتريد رو*بتي ؛ ولكني ولسبب مااعتقدت انها 
شرېد ان ترائي وانها قد وجدتني مسلية ومثيرة للاهتمام مثلما 
وجدتها انا ابضا كذلك ٠‏ دعتشي الى زيبارتها ثائية مش شسئت 
والا أتاخر في ذلك . لقد جعلني منزلها اشصر براحة اكبر للقيسام 
بزيارته وذلك لآنه لم يكن لديها اطفال مشلي ولآن منزلها 
كان خاليا نسبيها ٠‏ 
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في المرة التالية التي ثمت فيها بزيارة منزلها 
اكتشفت ما كانت تفعله عاكشة اثناء الختفاعه المضاجىء خلال 
زبارتي الاولى لها . فهذه المرة ادت صلاتها امامي ,2 حيث مضصسست 
الى احدى زوابا حجرة الجلوس وخلعت سروالها الطويل تاركة اياه فسي 
كومة صغبرة بجا شب ملم ار من قبل ابدا آي من النساء فير 
الكرديات يخلعن سراويلهن قبل الصلاة ولكن بقية الطقوس من الترتيبيل 
والركوع والسجود نحو الجنوب صوب مكة كان عملا مكررا ودقيهع اا 
لسلوك يتكرر خمس مرات في اليوم في جميع انحاء الشرق الاوسط ٠‏ 
لقد فامت بأداء كل ذلك بحضوري وحضور المرآة القفصيرة الممتلكة 
ذات الخدين التفاحيين » التي بدت على انها رفيقتها الد ائه هة 
جلسنا كلانا في صست + بينما شآملت آنا الصورة المزد انه المصلعسسة 
آليا والمعلقة قرب خزانة الكتب وكان قد رسم في هذه الصورة 
رجلان معتمران طاقيتين, نسيجسيتين وهما يقفان الى جائب بعض 
الثنايا والطيات السوداء يمعنان النظر في شكل بيضوي اسسسود؛ 
وقد علمت انها شمثل الكعبة ,2 الببت الحرام في مكة المكرمة ٠‏ وقد 
كانت فترات العصر في منزل عافشة تفعم بالنشاط جراء تحديضي 
في هذه الصورة المثيرة للفضول ٠‏ لقد استوقفني امر هو ؛ ان الاكرات 
يميلون الى تعليق صور مصنعة مبهرجة على الحائط » بيئمايتركون 
السجاجيد المصنوعة يدويا التي لاتقدر بثمن على الارض » بعد أن 
وجدت هذه النماذج من الصور في اكشر من منزل كردي ٠‏ أن الابراشيين 
النكمدنبن الاثرباء الذين كانت لهم القدرة اللامحدودة للوصول الى 
المحلات التي تفيض بالبضائع المصنعة كانوا قد بدأوا يثمئون الصناهات 
اليدوية القديمة أكشر فأكثر »بينما كان الاكراد المعزولون فلي 
قراهم لايزالون يعتبرون المنتجات الجديدة لابران ( الف ف تيسن 
البلاستيكي ) على انها جميلة . 


بانتظام وقد توسعت اكشر بكثير من علاقتي مع النساء في منسزل 


مريم . وقد سآلتني عاكشة لمرة واحدة فقط ,2 فيما اذااجببسست 
ايران اكشر ام امريكا بدلا من كل مرة اقوم فيها بزيارتهاء وبعد 
ذلك سآلتني بالتفصيل عن عاعلتي , عن حياتي › عن ردود فعلي 

انتجاه عملي في الكلية . وعن السياسة الامريكية ,2 وقدارادت ‏ أن 

تعرف لماذ! رضي والدي بابنتین فقط ودون أولادءارادت ان ترف 
ماذاتفعل امي الان حيث لم بعد اطفالها في البيت .2 ارادت ان تعرف 
لماذا استقال ريتشارد نيكسون عن منصبه ( وكائت الصحف الايراشية 

قد اوردت ان البهود فد اضطروه الى تقديم استقسالته ) ٠‏ اراد ت أن 

تعرف ر آي الامريكان بالمخدرات . ماكنت سأصدق ابدا ان محادشتي 

مع عافئشة هب ممكنه ٠‏ وذلك لسببين اولهما هو انني اعتقغ د 

اني لااعرف اللفة جيدا وبما فيه الكفاية ٠‏ وثائيهما هو انتني 
ولبساطه مني شككت في امكائية درايتها واهتمامها بأشيمساء 

خارج المجتمع الكردي ٠‏ وعلاوة على ذلك كانت عافشة تطلق احكاما 

اخلاقية , فقد سمعت . وذلك بعد مضي ثلاث سنوات من بعض افراد 

عاشلتها ‏ انها فد اوضحت ر آبها في" وهو انني شخصية تتمشع 
بصفات جيدة ء ولكني لم استغرق ثلاث سنببن لاكتشاف كم بق سدر 
بعض هو أءلاء النسوة الاخريات آراء عاكشّة عاليا او ان اس مع 

عاكشة وهي تخبرني عن شوءون تخص عائلتها والتي لم يرد احد 

غيرها الاشارة البها . 


ولكن من كانت عائلة عائشة ؟ لقد بدا أنها قريبة 
مريم ولكني لم افهم لفترة صلة القرابة هذه على وجه اللجمسديد.٠‏ 
وقد سآلتني يومصا فبما اذا كنت ارغب في زيارة منزل والسدهسا 
مشزل والدك ؟ من هو والد عائشة ٠.‏ 
فآضافت قائلة ٠‏ 
المنزل في شارع بهلوي ٠‏ 
فصححت لها ؟ 
منزل همريم ٠‏ 


نعم منزل مريم ٠‏ 


لابد أن عافشة فد بذلت جهدا في محاولتها لتقبل فشهمي 
الخاطي ء بأن المنزل كان بخص مريم ٠‏ ولكن عاكشة كانت تتفهم اكش 
بكثير من اخواتها وزوجات اخوتها اني اجنبية لاتعرف الكشيسر 
عن العادات والاعراف الكردية  ٠‏ 


ولآن عاقشة نفسها قد اقامت في بلدان لايعرف فيه سا 
سكائها شبكا عن الاكراد 2 فاقد ادركت امكائية عدم اإستيعابسي 
لتربيتها ابداء بأنها قد انششت على كره مريم والشعور بالغيسره 
لما كان قد اعطي لها ولأطفالها ٠‏ وادركت تدريجيا فقط ٠‏ أن 
والدة عافشة ومريم كانتا ضرتين عند والد عائشة ٠‏ لقد كائست 
عاكشة الاخت الثائية 2 الاكبر سنا من بين اطفال والدها الكشيريمسن 
جدا » ولكنها في عمر اولاد مريم تقريبا . وبيئما كان لدى 
والدة عائشة بناث فقط ,ولدث مريم للحاج اربعة آولاد اقوياء + وهذا 
الشيء لم يجعل المنافسة المآلوفة بين الزوجتيبن اسهل على ام عاكشة 
لتتحملهاء ولكن وعلى الرغم من كون الاولاد ذوي فائدة عظيمصة لمريم 
فانهم لم يوءهلوها لآن تكون مالكة المنزل في شارع بهلو ي 
اكشر مما كان لوالدة عافشة › فالملكية كانت متبقية للحاج . لقد 
كان لعاكشة مكانة خاصة عزيزة علي , وذلك بسبب ذكاشهاوحساسيشها 
ولكنها كانت عزيزة ايضا على اناس آخرين بسبب منزلتها الاجتماعية 
وليس بسبب شخصيتها ٠‏ وقد كنت اتساءل قبل أن افهم هذا الوضع 
عن سبب ارتداثها البسة راكعة وفخمة وسبب تزيئها بالذهب اكشسسر 
من اية امرأة كردية عرفتها ,وسبب تحدثها بالفارسيةافضل بكثير من 
غيرها 2 وسبب سفرها لوحدها الى انكلترة واوربا ٠‏ 


كانت عائشة في سن الشامنه عشر عندما زوجت من اخي مريهم 
الابن الاكبر لعم والدها وبذلك فان مريم لم تعد زوجة اببها ففط , 
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بل ايضا.اخت زوجها ء ومنذ زواجها ء ذلك الزواج الذياخيرتني 

عافشة بأنها قد خشته واشتكت منه امثرٌ الشكوى وانها لم تغشظغتر 

لأمها أب ادك ! لأش سسا قد سمحت به »فان عماكشة قد ارتشعصت 
الى مكانة ما كان لها ان تحلم بها بغير ذلك . علس الرغم مسن 

اهمية والدها ؛ ذلك الملاك الكبببر والشيخ المشهور في كردستان »فهو 
لم يبد آي اهلصام ببناته اكشر من صبانة عفافهن . لقد كان قفد 

ترك عاكشة حبيسة القرية ,2 حبث لايعرفها إحد سوى افراد اسرتهاسا 
من الاناث ء والآن هي زوجة رجل اكبر سنا واكثر اهمية من والدها 
وهو وكما اتضح رجلا ویالاساهما ‏ لم يمنحها أي طفل . ان مكائة 
عافشة كزوجة للشيخ عبد الله وبدون اطفيال يحومون حولها › ولاضراظر 
لتتنافس معهن » وباقامتهافي منزل جميل مع العديد من الخدم والجواهر 
قد جعلها اميرة حقيقية ء ان لديها نفودا تحت تصرفها . وايضا 
قدرا مذهلا من الحرية بالمقارنة مع والدتها 2 وزوجة ابيها واخواتها 
لقد كان زوجها رجلا مثقفا , وكان واضحا من الحديث مع عائشئه 


تساوءل فبما اذا كانت دائما معتزة وواثقة من نفسها كما بدك 


البحث لي الفرصة كي ارى عافشة وهي تفوم بدور المضيفة 
الكريمة للاجشين المر اقيين الاكراد الذين كانوا يترددون على 
منزلهما ٠‏ وقد اخرجت في احد الايام جدولا مدونا فيه شجرةعائلة 
الشيخ عبد الله . وذلك لكي تسلي اما وابئتها كانتا تقومان 
بزيارتها ٠‏ وقد كان اساس الشجرة هو النبي محمد ( ص ) نفسه2ويبسبب 
ذلك » فان العائلة تتمتع بحق لفقب " سيد " وقد قذدم جميع اراد 
العاشلة على الشجرة بدواكر خضراء مرسومة بدقة وبداخلها اسماء 
مدونه بخط حسن ٠‏ وقد انطلق الجذع نحوالاعلى متضمنا الشيخ عبسد 
القادر » وهو موءسس طريقة صوفبه في بغداد في القرن الشاني عشسر 
وتفرعت منه عافد ورقيه محتوية على دوائشر بداخلها اسماء للعديد 
من الشخصيات الفبادية في كردستان في القرنين التاسغ عشر والعشرببن٠‏ 
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وكان من بينهم الشيخ عبيد الله , الذي كان قد هدد بالسيطرة على 
معطم منطقة ريز اي وبسط السيادة الكردية عليها الىان خدعه مبضر 
امريكي ومن ثم نفي الى مكة حيث وافئه المنية هناك ٠‏ ومن ضمنالاسماء 
المدونه كان اسم زوج عاكشة نفسه ,الشيخ عبد الله 2 ذلك الرجل الذي 
كشب تاربخا منهجيا عن الثورة الكردية باللغة الروسية ٠‏ 


سآلت عاكشة ٠‏ 
ولكن اين انت ؟ وأين اسمك ؟ 
فآجابتنئي وهي تنظر الي وكما لو ان بي مسا من الجنون ٠‏ 
لاتوجد نساأهنا + 
ومند هذه اللحظة كنت اتحرق شوقا للتحدث مع الشيخ عبدالله 
ولكني لم اره ابدا عښدما كنت ازور زوجته ٠‏ فقد كائت حجرة 
الجلوس في الطابق العلوي مخصصة للضيوف الاناث . وقد افترضصسست أن 
هوءلاء الرجال الذين يآتون مع هوءلاء النسوة لابد انهم يمكثئون 
مع الشيخ في الطابق السفلي وعلى الرغم من اني لم آرهم ابدا فقلد 
اشار جميع هوءلاء العرافبين الذين بقومون بزيارتهما تساوعلاتي. 


كنت اعرف ان الشيخ قد عاش جنزن*| من حباته في العصراق »2 
ولكني لم اكن اعلم مثى وفي ابة ظروف . وقد كانت اخته مريسمم 
قد عاشت هي ابضا في العراق . وكائت قادرة على القراءة بالعريية 
جيد) »2 ولکنها كانت تقيم في ايران منذ فثرة طويلة كما كسسسسان 
والد الشيخ ٠‏ وتساءلت لماذا بقي زوج عافشة في العراق كل هذه 
المدة عولمادا بآتي اللاجكون لروءيتة ؟ . 


لمحت في احن الايام اضافة جديدة لتزيينات منزل عائشة 
فقد رأآيت تقويما معلفا على الحاعط وقد كتب عليه عئوان " تفقوسسم 
الشورة الكردية العراقية " بالانكليزية والكردية والعربية ٠‏ وضد 
كان الشهر الجاري ‏ كانون الشائي ‏ قد زود بصورة للملا مصطفمى 
البرزاني ورسم وجهه على نحو انطباعي بظلال زرقاء مع عمامة 
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حمراء ٠‏ ولدى تقليبي اوراق الشهور الاخرى تآملت صور نساء 
باكيات مطبوعات بالطباعة الحجرية بألو]ان زاهية . وصور جنود 
وحمامة بجرح ينزف وصورة فتاة معلقة بمشنقة معنونه ب " ليلى " 
وكان قد دون في كل شهر العديد من التواريخ الهامة في الكفاح القومي 
الكردي ‏ منها اعدام قواد عديدين › الانتصارات والهزاشم الرئيسية 
في ابران › العراق 2٠‏ وتركيا خلال القرن الاخير . تاريخ معاهدة 
سيفر وتاريخ معاهدة لوزان التي تلتها › والني اسقط فيها كل 
ذكر ممكن للدولة الكردية ٠.‏ 


وقد فالت عائشة في اجابتها على اسكلتي ١‏ انها لاتضصرف 
اين تجد تقويما آخر . وقد ابديت إعجابي به عدة مرات وقبل أن 
المحادر اهدته الي ء ولم يكن من ضمن الشكليات بل هدية حقيقية0. 
وقد عرفت ذلك لأن عافئشة كانت فد تجاوزت اعتراضائي الشكليمبة 
والمجاملة مسبقا باعطاكي هدايا عديدة غير التقويم اشياء رائعة 
مصنعة يدويا من خزانة النضائس القابعة في الزاوية .كانت خديجة 
اببضا قد اعطتني زوجين من الجوارب الكردية المصنعة يدويا . وقد 
خلصت من ذلك الى نتيجة ,2 وهي انك اذا ابديت اعجابك بشي+ فضي 
منزل كردي فائك ستجد هذا الشيء يقدم اليك كهدية ٠.‏ 


لم تكن طريفة الاهداء هذه شائعة بين الابرانيين ففسسي 
حن يضطر صاحب شيء مالآن بقدم هذا الشيء لك فعليا ؛ فانك ملزم 
بالمقابل ان تجاري الشكلبات وترفضة ٠.‏ وقد تعلمت موءخرا آلاابدي 
اعجابي بالاشباء الئئي اراها في كردستان . ولكني فعفت امام هذا 
التقويم ومثل طفلة مغبرة ٠‏ بريئة ضممئه الى صدري عندما هرولك 
الى المنزل لاثبثه على حافط منزلي وقد طلبت مني عاكشة ان امسكه 
بطريائة ٠‏ بحبيث لايمكن لآحد في الشارع ان يعرف ماذا بكون ٠‏ 


اعندت على القيام بزساراتك قصيرة لمئزل عاكشسة فلي 
طريق عودتي من الكلية الى المئزل اناقش معها احداث اليوم ٠‏ وقفي 
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احدى المرات زرتها في منتصف النهار ؛ فدعتني لتناول الغذاء معها 
رفضت دعوتها وهممت بالمغادرة بسرعة خشبة ان اكون قد دعوت نفسي 
بطريقة ما ,2 فدروس نظام الشكليات والمجاولة الايرانية قد ترسخت 
لدي بثبات ٠.‏ ولكني قبلت في المرة الشائبة التي دعتني فيها وحثتني 
على دعوة جيرد ايضاء واتتني الفرصة التي كنت انتظرها منذ اسابيسع 
دون أن ادرك ذلك فقد سالتني عندما وصل جيرد ٠‏ 
هل تحبين تناول الغذاء مع زوجك ام معي في الطابق 

العلوي ؟ 

لقد كنا جالستين في الاسفل في حجرة جلوس الشبيخ لآن المطبخ 
ابضا كان هناك وكائت عاكشة تتناوب في دروسها كمشرفة علي 
الطباخين وكمضيفة ٠‏ كان الشيخ عبد الله بستند بظهره على اح د 
الكراسي الفخمة المريحة المصفوفة على طول جدران حجرة جلوسهم 
يتكلم القليل بلغة انكليزية رسمية جدا ومهملة . وقد اجل ست 
بنظري ونأئلته بين الشيخ وعاعشة عندما ائثى جيرد الى مدخل الحصرقء 
ها هو جيرد 2 وقد شرع في لفاء الشيخ عبد الله في زيارته الاولى لهذا 
المنزل » وند كانت فرصة انتظرتها اساببيع عديدة . ولكن لواخشرت 
البفاء مع الرجال ,2 فماذا ستفعل عاكشة ؟ إن عليها ان تتنساول 
الغذاء لوحدها ٠‏ وعلى نحو محير بارع ناشدت ادراكات الشيخ عبد الله 
الغرببة وسآلته , ْ 

الانستطيع تناول الغذاء كلنا معا ؟ 

اجاب بلطف واخبر عائشة ان نلشناول الفغذاء معنا . لفلف 
كان ذلك سهلا بالنسبة للشيخ عبد الله ٠‏ اما بالئسبة لعاكشة قلم 
يكن سهلا مطلقا . فهي لم تلمسالطعام تقريبا » فشعرت بالاسف 
لآن " فضولي " فاق مشاعر آخذها بعين الاعتبار ٠‏ ولكني لم استطع 
ان ابدي أسفي فعليا . اخيرا وخلال هذه الوجبة عرفت سبب قبسام 
العديد من اللاجشين العراقيين بزيارة الشيخ عبد الله . واخيرا 
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اتخذت المقالات والفصول التي قرآتها عن التاريخ الكردي في الولاييات 
المتحدة والدواقر الخضرا* والاسماء المدونه في شجرة العائلة شكل وجه 


ولد الشيخ في تركيا منذ اكثر من نصف فرن مض ء لقد 
رأى وهو لابزال فتن باشعا اعمامه واحداده يعدمون من قبل الحكومة 
التركية كعفاب لاحدى ثورات الاكراد التي تلت استلام مصطفى كمال 
اناتوورك مقاليد الحكم ٠‏ ولكن ؛ ماكان لعائلة عبد الله وهى 
احدى العائلات الركيسية في كردستان » ان تتخلى عن كل شي+ تملكه 
لكي تلوذ بالفرار من الاضطهاد المستمر الذي كانت تمارسه الحكومة 
التركيبة الجديدة . فقد ذهبوا ببساطة واستقروا في بلد أصختتسبير 
يملكون فيه ارضا ٠‏ يمكن ان تصادر الحكومة قراهم ولكن كان لديهم 
العديد من القرى الاخرى في العراق وايران ٠‏ 


نشا عبد الله في العراق . وعلى الرغم من كونه كرديسا 
فقد منح امتياز حضور كلية الضباط في بغداد , وذلك لآنه سشيل 
اسرة ذات شآن عظيم + وبعد التخرج عين ضابطا في الجيش العراقلي ٠‏ 
ولأسباب معينة غير واضحة لي 2 اتى والده ٠»‏ وهو شيخموقر مع عدد 
ضخم من الاتباع 2 لبستقر في ايران » بينما بقي عبد الله في العراق 
ومن ثم وعندما اصبحت العراق غير آمنه بالنسبة للاكران الشزاعبسن 
الى الحرية «تبع عبد الله الشاب الملا مصطفى البرزاني الى مهابسادء 
حيث اصبح عضوا في الجيش الذي د افع عن تلك الجمهورية ٠‏ ولدى سقوط 
الجميهورية ذهب عبد الله وآخرون مع البرزائي عندما قر الى روسياء 
وقد تبعثر الاكراد اللاجكون الذين رافقوا البرزاني حالا في اصقاعم 
الاتحاد السوفباتي , وقد قدر لهم ان بكابدوا نصيبهم من جنون 
العظمة والارهاب عند ستالين ٠‏ وقد قضى عبد الله نفسه سنتيسن 
في سيبيريا وجز*| منها فضاه مضربا عن الطعام . وقد عمل لفترة 
في مصنع احدى المضاطعات الشرقية , حيث اتخذ زوجة روسبلة 
وانجبت له بشتا ٠‏ واخيرا وكما وعده بعض الموظفين السوفييت 
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العاملسين في اذربيجان الايرانية تمكن من الدراسة في جامعهة 
لينينفراد ٠‏ وقد بدت الاحداث في العراق مواتية مرة ثائية لعبد 
الله والاكراد الآخرين بعد مضي احدى عشرة سنة من وصولهم الى الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ ففي سنة 8م9١(‏ قام عبدالكريم قاسم بائقلاب في بغداند 
ودعا الاكراد الى ان يمارسوا حقهم الشرعي في القوى الاقتصاديمعة 
والسياسية في العراق ٠‏ وقد جعل الملا مصطفى البرزاني المودة المنتصرة 
من الاتحاد السوفياتي كيوم جديد للتقدم وكان من المفترض ان تشبشق 
معاهدة صداقة عرقية متبادلة في العراق . والتحق عبد الله فورا 
برجال البرزاني للعودة الى بغداد تاركا وراءه زوجته الروسسسية 


٠ وابئكسه‎ 


وفي سنة ٠۹٦١‏ عمت الفوضى العراق ثائية فقد كان الشيوعبون 
يقاتلون القوميين العرب . ولم يبد احد اهتمامه عدا الاكراد بقضية 
الحكم الذاتي الكردي . وعندما اتضح ان قاسم لن ينفذ ماوعد الاكسراد 
به » بدا الاكراد المشاركون في حرب العصابات بالقتال في الجبالء وقد 
رد عليهم قاسم بالحرب الشاملة . وتحت فغط هذا الائكار الجبديسد 
لحقوفهم بدا الاكراد بتشكيل حركة موحدة ٠‏ 


لقد كان الملا مصطفى ‏ وهو رجل قببيلة البرزانبين القو ي 
الشكيمة والجنرال من ايام مهاباد ‏ قاشدا عسكريا لاجدال في ذلك ٠‏ 
وقد كان هنالك ايضا نواد سياسيون آخرون في ح ۰ د ۰ ك وهسسسده 
الاحرف ترمز اصلا الى الحزب الدبمفراطي الكردي »الى ان تغبر الاسم 
الى الحزب الديمقراطي الكردستائي ليمثل كل المجموعات المضطهدة فضي 
كردسشان العراق بمافيهم ‏ الآشوريون ؛ والئركمان › والعس سرب › 
وآيضا الاكراد ٠‏ وفد توسعالجبش الكردي من المقاتلين البرزائنييمن 
غير النظاميين الى " البيشصركه " وتعني حرفيا " مواجهوا الموت " 
وهو الاسم الذي عُرف به الجيش الكردي مشذ ذلك الحبين ٠‏ 


لم يكن ععدوان سنه 195١‏ مشل الحروب الاخرى ضد الاكسسراد 


يشمل غالبية الجنود العراقيين وقد حصل الاكراد على الكثير من 


الاسلحة من الفارين من الجندببة وكذلك من السوق السوداء وقد تسرك 
العديد من الضباط الاكراد مواقمهم في الجيش العر افي و انضمو 1 الى الملا 
مصطفمى ٠‏ 


لقد قصف العر اقيون القرى الكردية بالقنابل ورشقوها 

بالرشاشات » واسقطوا النابالم واطلقوا الصواريخ عليها . وسوي 
الريف خرابا » وفر الكشير من القرويين الى التلال والكهوف بحشا عسسن 
ملاجىء لهم . وعلى الرغم من هذا الهجوم الضاري / كان الاك راك 
لاببز الون غير قادرين على ان بتوحدوا سياسيا ء وقد تحالف بعض 
الاكراد مع الحكومة العراقية وقاتلوا ضد اخوائهم الاكراد . وقد 
كان الزيباريون » الاعداء القبليين التقليديين للبرزاني 2 قسس سد 
عززوا بسرعة من قبل الحكومة العراقية لمقاتلة العصيان المسلح ٠.‏ 
بعدكذ بدا النزاع بدب بين القواد الاكراد أنفسهم ,2 وقد انقسم 

ع ء د ٠‏ كاه ب المصالح الاقطاعية القبلية ,التقليدية الممثله 

سالىرز انى وببن العشاصر الاشتراكبة ١‏ اليساربة الجديدة المتعاطفة 

مع حلال الطالبائي . ان الحذور الاجتماعبة والسياسية 'لعائلة الشيسخ 
عبد الله جعلت منه مالكا للاراضي ولكنه اخذ اليسار من البرز اني 
'لشثقافشته السوفياتيه ٠.‏ لربما ان البرزاني خشيه لآنه كان مسن 
الممكن ان يقدر على توحيد هذبن الطزفين المنشقين . كان مسن 
الممكن لعبد الله ان يعارض حق السرزاني في حكم كردستان على اسسس 

السلالة الارستقراطبية فقط ٠.‏ فقد كان اسلافة ثوارا معروفيسن › كما 

كانوا شيوخا موفرين . ولم تكن للبرزائي شجرة عائلة تمت د 
بنسبها لتصل الى الشبي ٠‏ 


اشار الشيخ عبد الله الى البرزائي بازدراء ووصفه سآنه 
دكتاتور 2 مع تشديد على المقطع الاخير ٠‏ وحسب اقوال الشيخ فائه 
كسان ثد اطلق سراحه عملاء السافاك المبعوثون من ابران بعد ان سجنه 
البرزاشي في الجبال » وذلك نزولا عند طلب والده . فكرت كثيرا 
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في الجزء الاخير من القصة المتضمنة تورط والد عبد الله مع البوليس 
السري الايرائي ٠‏ لربما كانت هذه مسألة منفعة فقط بالنسبة لعبد 
الله » فقد كان عليه الخروج من العراق بأية وسيلة . وفي سلئوات 
عديدة لاحقة بدأ البرزاني بتطهير ح ٠‏ د . ك ممن اراب فيهم علسى 
انهم شيوعيون ولكن عبد الله وهو ابن شيخ مسللم مشهور لسم 
يعد شيوعيا إكثر من معظم الذين اختتلفء مع البرزائي ٠‏ فقد كان 
يرى فقط انه حتى لوتمكن الاكراد س ٠١‏ راز الاستقلال الذاتسي مسن 
الحكومة العراقية فان معظمهم سبظلون مضطهدين وسيستمرون في م 

قوة عملهم ومحاصيلهم لمالكي الاراضي . وقد شكك عبد الل 
ومفكرون آخرون من الاكراد في امكانية انتصار البرين اني كا شف يسن . 
عن ولاء اته 2 واساليبه الآيلة الى الزوال ٠‏ وفر قاقد المعارضسهة 
الركيسي ؛ جلال طالبائي من العراق 2 تاركا زمام قيادة ح . د ٠ك‏ 
في يد الملا مصطفى البرزائي لوحده ٠.‏ 


استمرع الحرب الكردية نسع سئوات اخرى بعد عزل قاسم 
عن السلطة بعد بضع سنوات من حكمه ,2 وقد اعلن في البداية عبن 
اتفاانية وقف اطلاق النار » ولكن الحكومة الجديدة تشدقت فقط 
بتآبيدها للاهداف الكردية ء وائضح بعد مدة ليست بطويلة من 
تعزيز سيطرة الحكم الجديد على العراق انهم كانوا الماومين الاكشر 
عنفا للاكراد اكثر من كل الذين سبقوهم ٠‏ وكممثلين عن جميع العسسرب 
لم يبد هوعلاء الحكام العراقبين تعاطفا مع الأشوريين › الشركمصسان › 
البهود او حتى العرب الشبعيين في الجنوب العراقي ٠‏ وفي سئة 1۹۷١‏ وقسع 
الاكراد والحكومة اثفافية سلام متضمئة على خمسة عشر بشداء ولمسسد 
كان من المفترض ان يجري احصاء في شمال العراق لتحديد المناطسسق 
التي تفقطنها اغلبية كردية واقرار هويتها ٠‏ وبعدشذ سيعلن من 
هذه المناطق على انها مستفئلة ٠‏ ولكن الاحصاء لم ينفذ اسسداء 
وفي الحقيقة بد أالعر افبون بابعاد الاكراد عن اراضيهم نفسها بالفوة 
وايضا كان من المفثرض على البعثبين » بموجب الاتفافضبة ان بصلحسوا 
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من الشاحبة الافتصادية ‏ المشاطق التى دمرتها حرب التسع سنوات 
بالاضافة الى ضمان الحقوق اللعوية والثقافبة . للاكراد وحسب رآ ي 
الاكر ادلم تتخذ اي اجراءات من شأنها ان تحسن المعسسشّة في كدر دسئنان. 
ومي سنة ١99/54‏ كان من السهل على الساة دال - اسراب 1مرترمة لامربكية 
تشحیع الاكراك ہد ارا سام ال م ٠ ٠‏ مى الوفت الذي إاعتبر 
فيه الاكراد ان الشسازلا. النى هدمها .شون لم تحقق الننود الاصلية 
لاتفافيتهم ٠‏ ولكن لو کانوا يعرمون الهم سیفضدوں فيما بعد حتى 
حفهم فى التحدت بالكردية في مدارسهم الخاصة , لما خاصوا الكاسرب 
علي ۴2۲ 2 


' عاد عبد الله الى ايرا قبل عفد في مطلع لخدت 

ه الذائبة , وجد ان شروة العائله ماتزال ضخمة 
علي اتر م س انها فد آاسسيثئرقك الى حد کسر ٠‏ كان الشاه سه ۱۹1 ه 
فد نفل مشروع الاصلاح الزراعي . الجرء الاساسى مما دعاه على نحطو 
مضع المت ف وره غا ور هد فنا + لم ت 
لآى مالك للاراضي آن يمنلك اكثر س فرية واحدة . واما الباقضي 
فيجب أن يعاد للحكومة ٠‏ وعلى الرغم من وحود الدلبل الكافي الذي 
يشير الى التنفيذ غير العادل لهذ االفانون على نحو فاضح في ابخان 
فقد طبق في كردستان , على الاشل 2 بهذا الشرط وحده » أي فيما 
يتعلق بابقاء فرية واحدة لكل خان ( سيد ) ولم التق ابدا بمالسسك 
اراضي كردي مهما كان غناه اوسلطته ونفوذه يمتلك اكثر من ثريسة 
واحدة ٠‏ وقد بدا ان الاتراك من الجهة الشائية قد اصابوا نصيبا 
اوفر » بعضهم على الاقل ٠.‏ فقد كان بظن ان امبر فلاح .ب ذلسك 
الرجل الغني القاطن في بدابة زقاقئنا ‏ بيمئلك ست قرى ٠‏ 


بعد ان شبع والد الشبخ عبد الله الاصلاح الزراعي 2 بطلبه 
ابتبياع احدى قرى العائلة مسترجعا اباها من الحكومة .2 نجحمي ذلك 
وكائت هذه هي القرية التي اتاها عبد الله موءخرا ليوظف ماله 
ويبحث في اسباب تلأمين مستقبله . كان قد وصل ايران وهو على 
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حافة الشيخوخة ولدى حدوث تغير مفاجىء في غير اوائه في النهج 
السباسي الذي بدا واعدا بالكشير والذي من المؤكد فد افتضى استعدادات 
ضخمة ومعصائاة من جهثه 2 لم بعثمد على ثرواته او يعلق آمالا على 
المركر الاجتماعي لعائلته بينما بقي ابن عمه الحاج اسماعيل فسسسي 
!. سه الموروشة عن اسلافه وتزوج بن خمس نساء , كان عبد الله قدي 

فاتل في العراق وابران .5 دس في مصنع وعاش في سيبيريا ٠‏ 

٠ '‏ الى ايران بعد كل هذه السئين لم يكن يملك شيشا حستى 

_وجة ء. 


شر على زوجة له بسهولة من بين عائلته › اما الباقضسي 
فقد كان يقع على عائلقه هو نفسه . لم يستطع ان بتبع خطى و السسده 
لان قضاء عقص من الزمن فى روسا لم ابا من الاستعد ادالملاشسم 
لأن يكون شيخا صوفيا مزاولا للشاحة”سمع قود اتباع ومريدين له ٠‏ 
وكذلك لم بستطع الاستفادة من دراسته وثقامنه الجديرة بالاعتبارء. 
ففي ابران لاتقدر الشهادات السوفيائبة عالبا ؛ لأشه سثئظر الى الذي 
عاش في روسيا ‏ ولو بشكل موءقت ‏ بارتياب » آی كان صايقوم به 
الشيخ عبد الله خلال وفته وهذا مما لم يكن حليا بالئسبة ل سي 
اطلاقا » فثد كان واضحا من الطريائة التي يتحدث فيها انه يشعر بان" 
عبيون السافاك كانت تراقبة داكما . فهندما سألته عن سبعب عدم 
كندابته مذكراته اجابئي وهويبتسم وكما لو انها كانت نكته 2 على 
ان ذلك لا مجال للتفكير فيه على الاطلاق ٠‏ فحتى كتابتها وبدون 
محاولة لنشرها ستعرضه للخطر ٠‏ 


على الرغم من عدم كون الشبخ عبد الله شخصا فذا في ابران 
وهلى الرفم من الاليود التي تريطه بمدينة متخلفة وقرية صغيرة + ققد 
كان من الواضح انه ذو شان في کردسشان . وقد كان ذلك سبب مجلىء 
اللاجئين الزيارته وسبب مار آبته من نندفق الملا لي والقواد الذبيسسن 
يآتون يسألون نصيحتئه عندما فمت بزبارة الى قريته موءخخرا ٠‏ تلسسائلت 
فبما اذا كانت هذه القلة القلبلة من التقدير والاحشرام تع وض 
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عما فقده بعد كل هذا » 


حاولت ان ابلغ بعضا من ماهيه شعور الشيخ عبد الله تجاه 
ماضيه عندما كنت جالسة في ايوان منزله اتشاول نباتا شوكيا مطهو 
مع الارز واللبن »2 نظرت بفضول الى الصورة المعلقة على الجلدار 
وقد كانث تظهر والده وهو ينحني للشاه ٠‏ ان مثل هذه الصورة 
كانت ضرورية في آي مشزل يمكن ان يفخرناسسه باي صلة شخصية ملع 
الشاه ٠.‏ ماذا بعني لعبد الله ذلك الرجل الحاصل على دكتوراه 
في الفلسفة من لبنيغراد والذي كان قد فر لدى انهيار جمصهورية 
مهاباد ب ان يعلق صورة كهذه في غرفته ؟ تفحصت عافشة وهسي 
تشحني نحو طبقها متضايقة عندما جلست على كرسي قاس 2» بدلا 
من الارض التي اعتادت عليهاءهل رغب عبد الله في الزواج من فتاة ريفية 
غير متعلمة ؟ لم نكن هذه الحجرة تنطوى على شعور بالمآساة اوعلى 
تضارب عنيف او مشير بين قوى مختلفة.ولاعلى شعور مفعم يما اخبرنا 
به الشيخ لتوه 2 فقد رآيت امامي فقط زوجا وزوجة بتتاولان الفسذاء 
مع صديقين لباقة فقط . لقدكانت قصة عبد الله جديدة علي ويلكنها 
كانت قديمة جدا بالنسبة له . 
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بعد ان تناولنا الغذاء بقي جيرد مع الشيخ 2 ببنملا 
اخذتني عائشة الى الطابق العلوى ثائية لاحتساء الشاي في حجمرة 
جلوسها ٠‏ وبيئما كنا نحتسي الشاي تآملت صورا في البوم كبير 
انزلته من على رف الكتب ٠.‏ وجميع هذه الصور التي كانت بالابيض 
والاسود كانت تخص عبد الله واصدضاءه في روسيا ‏ منها مشاهد 
رحلات عامة واثواب سباحة لايمكن تصورها في كردستان مع وجسود 
آلة تصوير او بدونها ٠‏ رأآيت صورة للزوجة الروسية بخديها 
السلافيين والابنه الروسية بضفائرها الشقراء الطويلة وعيني عبد 
الله الزرقاوين بمظهرهما الغريب ٠‏ اخبرتني عائشة بجدية : 


_ لقد كتبت لها وطلبت منها المجيء لتعيش معنا ٠‏ 


ب مسن ؟ 


1۹ 


سآلتها , متصورة انها قد عنث الابنه ٠‏ 

زوجة زوجي ٠‏ 
لقد ادهشني ذلك . الا تتمتع عائكشه بمكانتها كزوجة وحيدة ؟ 
وقالت عائشة بحزن ٠‏ 


ب ولكنها لاتستطبيع المجيء ٠‏ 


عاكشة وعبد الله لم بيكونا كرديين نموذجيين » ولكني كلما 
كنث اعرف اكرادا اكثر ,2 كنت ادرك اكشر ان لاأحد من الذبين التفقيت 
بهم يمكن أن يعتبر نموذجيا , وحتى خديجة بهيكتها الريفية لسم 
تكن المشال النموذجي ٠‏ لقد كانت ردود | فعالهم جميعا تجاهي 
مختلفة 2 ولكن بدا أن عائشة وعبد الله فقط يربان ماهو ابعسد 
من غربتي » ونظراتي وسلوكي الغريب ٠‏ كنت اشعر مع الاخرين انهسسسم 
لن يستطيعوا فهم ماكئت ارغب فيه فعلا ولكن عاكشة كانت تعرف مما 
اويد “ ٠.‏ وفي زيارتي الشائية لايران اشارت عاكشة الى حقيقة اننا 
انا وجيرد ' دون ريب فد عشنا معا قبل ان نتزوج › وه ذه 
الحقيقة لم اذكرها لكرد8) ابدا . وعندما حاولت على نحو واهن 
ان انكر ذلك ضحكت كما لو انها تعرف اكثر من ذلك بكئثيسسرء أن 
مثل هذه الدراية وخصوصا هذا التسامح في الآراء والمبادىء والسلوك 
كان غير مآلوف اطلاقا بالنسبة لامرأة كردية 2 او في الحقيقة لأي 
امرآة هئ ايران ٠‏ فقد سمعت سيدات ايرائيات مدئياتك , وعلى 
الرغم عن وجود اولاد لهن بدرسون في الولابات المتحدة ٠‏ اشه سن 
يشرن وبثفة الى حقيقة ان جمبع الفتبيات الامريكيبات فاسدات ٠.‏ 


أي مستقبل يتصوره الشبخ عبد الله وعائشة لنفسبيهما ؟ 
هل سيغادران ابران یوما ما ؟ هل يمكن لعبد الله ان يسْتاآئنف 
نشاطه السابق في الحركة الوطنبة الكردية ؟ لم تخطر ببالي هذه 
الاسكلة في الاشهر التي بدا فيها جيش البرزاني وكأنه قد ربح الجولة 
في العراق ٠‏ وقد بدا لي ان عبد الله كان بشكل تهديدا للبرزائغي 


خرف 


ولكنشه قد خسر »اما البرزاني فقد ظفر . ولو تمكن البرزاشي من قبيادة 
الاكراد العراقيين نحو الانتصار , لعنى ذلك الانشصار الاعظم لنهجه . 


حدثت تغير ات شاملة موءخرا » تذكرت كلمة عبد الله ب 
دكتاتور ‏ وهو ينطقها بانفعال اكثر مما قد امتاد عليه لدی 
مناقشة ومجادلة مسائل متعلفة بالسافاك والحكومة الايرائية. كسان 
الشيخ عبد الله مايزال وطنبا مخلصا . ولاأظن انه كان سعيدا الحظقه 
لما حدث للاكراد على الرغم من الضربة التي سددت للبرزاني . ولكن 
كان لعبد الله كلمات فاسية عن قواد هذه الثورة ٠‏ فقد وصفهم بأشهيم 
رجال باعوا شورتهم للحكومة الاسرانية والسافاك وملوءوا جيويهم 
بالذهب ٠.‏ فبعد عشر سنوات من وجوده فى ايران كان الشيخ عبد الله 
في موقع افضل من الجميع ليقدّر ماذاكائت الدوافع الايرانية الحفيقية 
في دعمها للقضية القومية الكردية . 
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النصل العاسّى 


لايزال جزء وحيد من كردستان »۰ بلازم تفكيري ٠‏ فلو 
القت عيني » فباستطاعتي ان ارى تلك الحلقة من الوجوه الشاحبة ' 
القلقة »وجوه بعض المدرسين الذين يعتبرون من خيرة الاكراد واكثرهم 
ثقافة في العالم ٠‏ كان العديد منهم بتحدث بائكليزية طليقة وكائوا 
جميعا يتفنون العربية . كانوا برتدون مثلما ارتدي ,ولكونئهم 
اكرادالم يبدوا كالاجائب . استطيع تخيلهم فيآي مدرسة ثانوية 
في الولايات المتحدة ٠‏ ان وجودهم في ايران وحتمية مواجهة العسديد 
منهم التعذيب والموت كان في حدود الامكان ءلم يكن هوعءلاء الناس 
مثلي فحسب › بل اني كنت ند ارتكبت خطاً محاولة توريط شفسسسي 
ومواجهة نفس مصيرهم ٠‏ 


ان الوجه الاكثر حيوية هو وجه جمال , ذلك الوجه الذي 
كنت اتخيله مرة تلو الاخرى عندما شرآت اسماء الذين اعدموا فضي 
العراق ٠‏ اتخيل حديث هذا الرجل » الودي والرقيق وعيئيه الاكشسر 
رة والذي يمتهن تدريس الصف الاول ٠‏ كنت واحدة من تلميذ ات صفسسسه 
الاول وقد اظهر لي الاهتمام والصبر بنفس القدر الذي اظهره لجميسع 
طلابه - كان بناهز السادسة والعشرين »› لم ار ابدارجلا مثله ولسم 
اتصور امكائية وجود رجل مثله . ربما لن بشابروا على ما كانوا 
عليه تحت ضغط الظروف القساسبية والوحشية في ابران + ولكن جيبلا كامسلا 
من الاكراد في العراق كان قد نشاً ودرس بلغته الام وتعلم فسسسسي 
الجامعاث في السليمائية . وقد تسلح هذا الجيل بكتبه التمهبدية 
لتعليم مبادىء القراءة والكتابة وكتبهم المدرسية ٠.‏ وكل تلك 
بالكردية ٠‏ كان من الصصب علي تصديق ان هو*لاء اآيضا كاشوا اكسراداء 
فاللهجة التي يثداولونها 2 ويكثبون بها كانت مختلفة لدرجة كبيرة 
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عن لهجة اكراد ربيزاي حبيث كان من الصعب علي تتبعها ٠‏ 


حضرت الى مدرسة اللاجكئين تحت رعاية العدو ‏ فقد كانت 
الحكومة وراء قناع جمصية الاسد والشمس التي كانت تمشح المساع..دة 
للاجكين ٠‏ وعلى الرغم من ان البرزاني ومستشاريه كانوا قد قفررو"ا 
ان بتركوا الابرانبين يقودونٌ امر الشورة الكردية 2 فان الاكراك 
العاديبين لم يشقوا بالايرانيين . فهم لايتذكرون مهاباد فحسسب 
بل انهم كانوا يكرهون العيش في ابران ٠‏ لقد ذاقوا طعم الحريبسة 
في العراق 2 حرية ان يكونوا اكرادا وان يحملوا السلاح عندما 
يشعرون انهم مضطهدون ٠.‏ لقد كانت ايبران بشاهها الكلي الوعجود 
بصوره وبوليسه السري اكثر من قدرتهم على التحمل ٠‏ 


كنت ار اقب اللاجكين لفترة طويلة ٠‏ قبل ان التقي بأي منهم. 
كان إغلبية سكان ريز اي غير الاكراد بنعتون اللاجكين بالبرز انييسن 
وكما لو انهم كانوا جميعامن قبيلة ملا مصطفى البرزاني ٠‏ ولكن هذا 
النعت كان يلائم الجنود ذوي العمائم الحمراء فقط » الذين كانسي! 
يشكلون جز+! من مجموع اللاجئين ٠‏ : : 


لقد اتى الاكراد من كل حدب وم#ب ليشاركوا في الثنورة 
الكردية سنئة 1۹۷٤‏ . وكان بعض المحترفيون والمتمرسين الاكراد في 
الجيش العراقي قد اخلوا مواقعهم في بغدآن لينضموا اليها ٠‏ وحتى 
ان اكرادا من الخارج تركوا حياتهم المريحة واتوا للبرزائي واثقيين 
من ان تكريس حياتهم لهذا الجهد الموحد للاستقلال الذ اثي سن يذهب 
هبا* ۰ 


علمت من حديثي مع امبر أن هناك طبفئين في التسلسل 
الهرمي للاجكين . فالمجموعة الضخمة من اللاجئين كانوا قد اسكنوا في 
معسكرات واسعة حول منطفة ريبزاي » وكان احد المعسكرات قد اقيم 
في فرب المدينة مباشرة › ببنما كانت معسكرات اخرى عديدة شسسي 
الجنوب . كان القرويون العاديون ورجال القباعل وكذلك سكان المسدن 


YY 


الفقراء من العراق فد انننظمت اسماوءهم في لوائح في هذه المعسكرات 
كانو) إناسا قفن التقطو! اطصالهم وفروا من القصف المستمر مع اشسسياء 
احرى قليلة غير السستهم على ظهورهم ٠‏ 


حتى الاكراد الاكثر غنى ؛ الذين نجحوا في احضار الذهط سب 
وواحد اواثنين من خدمهم من العراق 2 قد عانوا القساوة والرعسب في 
الطرق الجبلية السرية الموءدية الى اپران + كانت احدى العواكل مسسع 
اطفالها قد بدأت رحلتها في سيار نها الخاصة ولكنها خوفا من أن 
تكون مكشوفة للطيارين »2 انتهت الى اتمام رحلتها سيرا عار 75 ام 
وزوجة طبيب ثري عير معتادة على ذل الجهد العضلي من 
كانت فد اتت لوحدها دون زوجها على ظهر حمار ٠‏ ولكن مصيبة 
الفرويبن كانت هي الاكثر اثاره للحزن والاسى . ففي البداية لم ارى 
وحوههم الملوحة بالشمس والمسمه من الغبار 2 ولم اشهد معاناة هوعلاء 
الناس الذين يشكلون جزء! من الغالبية العظمئ لمجموع اللاجكين فسسسسي 
نهاية هجرتهم الجماعبة الفظيعة عبر الجبال الافي نهابة اقامتي في 


ايرأن تقريبا ٠.‏ 


كان معظم اللاحكين الباقين في أواخر الشتاء من الئنسساء 
والاطسال وكان الرجال يأتون بين فينة واخرى في اجازات من القتسال٠‏ 
عند ذلك سنرى المحظوظين الذين حصلو من الحكومة الايرائية على تصاريح 
للقيام برحلات قصيرة الى المدينة ٠.‏ كائوا يزورون البازار وبعدئشذ 
يتجمعون في سبارات الجيب المعطوبة ليسبروا عاشدين الى المعهسكرات 


هان يقيم في المدينة نموذج آخر من اللاجشين الاكسراد 
وهم عاكلات قوا د الحزب الديمقر اطي الكردستاني وضباط البشميركسة 
" مواجهي الموت " وقد كانت جمعية الاسد الاحمر والشمس 2 واجهسسة 
السافاك , تدفع تكاليف معيشتهم » بينما بمضي الرجال جيئغقلة 
وذهابا عبر الحدود ليوجهوا سير الحرب ٠‏ كان اللاجكئون المقيمسسون 
في المدينة اكثر غئى بكثير عادة واكثر تعلما من الجزء المشنم لهم 
في المعسكرات ٠.‏ كانوا يميلون الى ارئداء الملابس الفربيسة فسسسسي 


Y€ 


الشارع على الرغم من أن البذلة الرسمية لجيش البرزائي كانت تت الف 
من " شلوار " خاكي مع سترة مشدودة ملائمة له , وعمامة مشل 
الالبسة التي برتديها خمدمم عبد الله تماما . وعلن الرغم مسن 
غناهموالراحة النسبية لحياة المدينة فقد كانت هذه العافلات حبيسة 
هي أيضا ٠‏ فلم يكن باستطاعتهم الذهاب الى آي مكان خارج ريمزاي 
بدون اذن سفر ٠‏ 


ان جزء! من الدعم الايراني لسير الحرب العراقية- الكرديسة 
كان بشمل على جولات شخصية لعدد من المراسلببن الغربيين الذبن 
قدموا لزيارة معسكرات اللاجئين عبر ريزاي وبعد ذلك يعبرون الى 
العراق ليشهدو | المعارك . قررت ان استخد م صلتي الوحببدة لأرى اذا 
كان باستطاعتي آنا ايضا زيارة معسكر اللاجئين .كنت اهتم على نحو 
خاص بروءية المدرسة هناك . فالمدارس ذات الادارة الكردية الوحيسدة 
في ابران كانت مدارس هوءلاء اللاجئين .كانت صلة الوصل لدي ,2 ذلك 
الرجل الذي التقينا به في يومناالاول في ريزاي آوبالاحرى فى الطائرة 
حتى قبل هبوطنا على الارض ء لقد كان مسوءولا عن ادارة جميع 
المعسكر ات 2 لكونه مدير فرع ريز اي التابع لجمعية الاسد والشصسس.١٠‏ 
ومنذ افامتنا في ريزاي كنت قد رأبيته هو وزوجته في مناسبات 
اجتماعية عديدة وقد عرف ائي ادرس الكردية . وبما ائه هو وزوجنك 
كانتا ودودين معي 2) فقد كنت واثقة تماما من انه سيصغي لي 
على الاقبل ٠‏ 


وعندما وصلت الى مكتبة » افصحت عن طلبي » شلعرت 
بالارتياح لانئه بدا مصغيا وكما انه لايوجد شيء ملفت لانظر على 
الاطلاق في رغبتي روءية احد المعسكرات ٠‏ كانت هناك صعوبة مخفية 
وحيدة وهي انه كان عليه ان يستدعي السافاك ليصدقوا على فرارة 
لانة لايسمم , لأحد بالدخول الى المعسكرات دون مواففتهم ٠‏ قضبت 
معظم فثرة الصباح في مكثبه ,2 انتطر رد السافاك عليه .واخيرا 
اجابوه بالشفي على أبة حال حصل انهطاف غير متوقع في الموضوع ٠‏ 
فقد عانيت القلق لعدة شهور من أن الساضاك كان برافب نشاطاتي فى 
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ريزاي 2 ولكن اتضح ‏ وبغض النظر عن معرفة ماكنت منهمكه فيسه 
ان الساففاك لم يعرف حتي من أكون ٠‏ وحسب أقوال مدير جمعية الاسد 
الاحمر والشمس فانهم كانوا قد صنفوئي على اني امرأة أمريكيمة 
أخرى في المديئة كانت متزوجة من ايراني وكانت قد فضت وفنسا 
في ايران تخدم في فرفة السلام .ولكني انكرت هذه الهوية . نظضر 
الي المدير الذي كان من المفترض‌انه يعرف اكثر وكما لوائه كان 
متأكدا| من كذبي . واتضح انه على الرغم من عدم اهتماممهمم 
بالضبط من أكون »2 قان الساقاك لم يكن يسمح لإي امرأة اجنبيسة 
بالدخول الى معسكر اث اللاجقين بدون اوراق اعتصاد تظهر انها 
مراسلة صحفية ٠‏ بعد ان قرأنا القصاصات التي ارسلها البيبنا بعض 
اقاربنا في امريكا من النبوبورك تايمز عن المعسكرات والح رب 
استطعت ان ادرك النقطة الاساسيةلدى السافاك . ان المسرء وبسدون 
معرفة للفارسية او الكردية وفي رحلةقصيرة لمدة اسبوع قفغسي 
المنطقة من موقح رسمي في طهران او بيروت أو باريس كان يتوه 
وببتعد كثبرا عن حقيقة الاحداث ,2 لدرجة أن معظم هوعءلاء الصحفييين 
ماكانوا بعرفون حفيقة السافاك في ايران ومن يمثلون . ولكن 
لو كنت انا أيضا صحفية قد استضيفت تحت الطلب لجعل الح رب 
الكردية قضية مشهورة كان من الممكن آنذاك أن بنظر الي السافساك 
نظرة مختلفة تماما ٠.‏ 


عندما رأى مدير جمعبة الاسد الاحمر والشمس كم اصبت 
بالخيبة »2 قدم لي عرضا مقابلا لذاك . فبدون موافائة السافضاك لسم 
يستطع السماح لي بزيارة المعسكر , ولكشه يستطيع ‏ على حد زعمله 
فير الموءيد بدلبل ‏ ان برسلني الى مدرسة اللاجشين المحلية في 
المدينة ٠‏ لم يخطر ببالي أبد ا » امكائية وجود مدرسة خاصة 
للاجشين في المدينة »ولكني وافقت مباشرة على الاقتتراح وان اعسود 
.الى مركز قيادة الجمعية خلال يومين لتأخذني سيارة خاصة الى هناك 
ابنسم مدير الجمعيبة وكان واضحا انه ققد سر لآشه استطام فمل 
شيء لي ٠‏ وابتسمت انا اببضا 2 وسررت لآئه لم يعد لزاما عليأن 


احرف 


امضي وفتا آخر في الجلوس في مكتيه اراقب مو اكب المتوسلين الذين 
حضروا امامه يترجونئنه ان بو ۶دي لهم خدمات معينة ۰ عندما عدت 
بعد بيومين ولعدم معرفتي اين تنتهي سلطة الجمعية وابين تبدا 
السلطة الكردية 2 لماستطع أن اخمن اذا كان الرجل ذو الشعر الاسود 
بسيارته البابك الامريكية المعطوبة كرديا ام ابرانيا ٠‏ سرنسا 
بصمت الى المدرسة وقد كانت حقا مجرد منزل قديم خلف جدار 
عال في احد الشوارع الرشيسية في المدينه . كان المدرسون في 
الطابق العلوي يجلسون مشكلين حلقة في مقاعد معدنية في حجمرة 
هيكة التدريس ٠.‏ وعندما قادني الرجل السائق ‏ الذي‌اتضح انه كردي 
الى الد اخل توقف الجمبع عن الحديث وحدقوا في ٠‏ 


حاولت ان اوضح سبب مجيئي بكردية خشنة 2 فتغيسرت 
تعابير الفضول على وجوههم الى حيرة ٠‏ توقفت ثم بدآت وتوقفسست 
ثم بدأت وتوقفت ثائية . لقد كنت اهذي بالنسبة اليهم وبقدر 
مايتعلق به. ٠بر‏ - سألني احد المدرسبن بانكليزية طليقة , 


فيما الا فى ٣ر2‏ لم لت رية ٠.‏ فأومآت برأسي موءكدة ذلك 
حداقوا في بعضهم البعض وهم ببتسمون وفالوا , 
آه بلقد اتت لتتعلم الكردية ٠‏ 

كنت متأآكدة من أنهم ببفكرون فسي كبفية مجيثي من مكشب 

رشيس الجمعية من عند السافاك مباشرة ٠‏ هل من المعقول أن يثقوا 

,.شخص مثلي ؟ لقد استقبلوني بغض النظر عما اذا وثقوا بي أملا › 

واعطوئني واحدا من الكتب التمهيدية لتعليم القرا ۶ة والكتابة المسهربة 

عبر الحدود من قبل الجيش الكردي ٠‏ اجلسوئي بينما كانت وجوههمم 

تنم عن الاضطراب والخوف على مصبرهم ومصير العوائل والجيران الذين 


رحب جمال بي بحماس كطالبة في صفه الاول ٠‏ وبعد يومي 
الاول في المدرسة تساءلت عن مدى قدرتي على الصمود في الصف 
الاول »فاثد بدا مملا ومقيد| الى حد بعيد ٠‏ كنت اتلوى فسسسي 
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مقعدي تماما مثل زملائي في الصف »2 الجالسين بقربي في مقاعد 
خشبية ضيقة وطاولات ضيقة للقراءة والكتابة موضوعة امامهلمء. 
حدق في تلاميذ الصف الاول - المرتدون على نحو نظبيف ,البسة آطفسال 
ملونه ٠‏ غربية الطراز ‏ وجحظت عبونهم لروء*ية زائرتهم الضخمصة. 
كنا نستدعى الى اللوح الواحد تلو الآخر لنقوم بعمل ما ٠‏ كسان 
الاطفال يضبطون بحزم ولكن لسوء الحظ لم يكن جمال بعاقبشسسي 
عندصا كنت اسرح بعیدا ٠‏ كان يعلن عن الفرص بجرس كل اربعيسن 
دقيافة 2 كشت اقضيها في حجرة المدرسين ٠‏ كان يوجد مدرسسسون 
لمادة الرياضيات » والانكليزية والعربية والجغرافية › والفيزياء 
ومدرسة للتربية البدئية ومختصون لأغلبية المواد الضرورية لتعليمها 
في الصف الاول حتى الثاني عشر ٠‏ لقد شرك في ذهني انطباع عميق 
ليس فانط بسبب حقيقة ان مجلس الثورة الكردية قد تحرك لششاً سيسس 
هذه المدرسة حالما قدم اللاجكون الى المشطقة فحسب » بل آيضصا 
بسبب تفائي المدرسين لدرجة كبيرة في عملهم . لقد علم ست 
في كلية وليس في مدرسة ثائنوية في ايران »2 ولكن المدرسسين 
هناك بدوا اناسبسسن وغير مهتمين ليس فقط بالطلاب » بل ايضلا 
بالمادة نفسها . كان في مطلع كل كتاب مدرسي ايرائي فلي 
المد ارس الشانوية مور تملاً صفحات بكاملها للشاه وزوجته وولي 
العهد ٠‏ لم تكن أي من الكتب الكردية تحتوي على صور من هذا 
القبيل ٠‏ وكانت النصوص الانكليزية في المد ارس الشائوية الايرائية 
حافلة بالاخطاء ٠‏ اما مدرسا الانكلبيزية في هذه المديبسة كانا قد 
درسا في بلاد تتحدث الانكليزية وكانت النصوص التي يستخدمونهسا 
دفبقة ولو انها كائث قديمة العهيد . 


كانت مديرة المدرسة الكردببة تحثني على المجيء كل يوم 
ولكن ذلك كان مستحيلا ٠‏ فقد كانت صفوفي لاتزال موجودة في الكلية 
واعرف الانطباع القوي الذي سأخلفه لدى العميد عندما يسمع أني 
كنت احضر في الصف الاول في مدرسة اللاجئين المحلية . بالاضافة 
الى ذلك كان باستطاعتي فقط ان اوقف حضوري في الكشير مسن درو س 
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الصف الاول ٠‏ وقد قررت ان افوت حصص الحساب لهذا الصف بعد أن 
تمكنث من مصطلحات الرساضيسات الخاصة بالصف الاول بالكردية . كانت 
سرعة سير حصص القراءة تمضي ببطء شديد وقد كانت موءلفشلة 
من استظهار من غير فهم ٠‏ وحفظ عن ظهر قلب , والشيء الذي كان 
بمتعني اكثر هو جلوسي مي حجرة المدرسين واصفائي الى احاديشهم 
بالكردية والعرسية . 


جلست في منطقة محايدة حيث يقابل فبيها نصف حلقة النساء 
النصف الآخر من الرجال ٠.‏ لقد كان عدد الرجال والنساء في الفصسل 
الاول من السنة متساويا تقريباء ولكنهم كانوا يتحدشون مسا 
عبر الحلقة اكشر مما يتحدثون وهم جالسون جنبا الى جنب . كان 
جمال غالبا صايآني ويأخذ دفتر ملاحظاتي المليء بالوظائف ليريسبه 
لمدرس آخر ٠‏ ويسآل مدرس الفيزياء ٠‏ 


اليس خط يدها جميلا ؟ 


فأخجل معتقدة انه ليس بالضرورة على كل امرى* ان يحكم بالمبادىء 
المأخوذة في الصف الاول ٠‏ ولكني كنت اسر لمديحهم على الرفم 
من ارتباكسي ٠‏ 


فاسمني المدرسون كل ماعئدهم ؛ الكتب المدرسية القيمسة 
والغذا* الذي كانت الحكومة الايرائية تمنحه لجميع اطفسال المد ارس 


والحليبب ٠.‏ وقد استطاعت احدى المدرسات أن تتخطى الى المنطقسسة 


المحايدة بشجاعة لثآأئي وتكلمني فعليا . لقد كانت مدرسة 
التربية البدئية ماري ٠‏ كنت اراقبها منذ فترة طويلة ٠.‏ كانست 
فارعة الطول وذات جسم رياضي رشيق ٠‏ وشعرها الضاحم كان طويبلا 
وقد مفصته الى الوراء لبظهر وجهها النحيف والشاحب ٠‏ كشسست 
اسمعها باستمرار تقول للطلاب " يا الله . ياالله " عندما كانت 
لحشهم على الشزول الى الطابق الاول والى الخارج ليلعبوا فضي 
الفرصة . وباالله 2 شعني بالعربية " هيا ء اسرعوا " وقد علصت 


۲۹ 


على الرغم من أن جميع المدرسين كانوا احيانا بتحدثون مع بعضهسم 


في المرة الاولى التي غامرت فيها بالتحدث الي .كسان 
في يدها مجموعة من الصور بالابيض والاسود 2 قد احضرتها لتريهسا 
لي . لقد كانت تلك صور حفلة زفافها ء تأملتها وقدائدهشت 
لدى روءبتي تنورتها القصيرة وقبعتها العريضة ٠‏ بعدئذ ادرك ست 
ان جميع الصور فد التقطت في كئيسة في ريزاي ٠‏ 


هل اشتث كردية ؟ 


سآلتها متشككة فيما اذا كان في سوثالي اساءة ها ٠.‏ فأجنابتعئلسي 
وهي تضحك ٠‏ 


لا » نحن آشوريون ٠‏ 


كان لماري عدة اخوة واخوات بحضرون الى المدرسسة › 
ولكن لاآحد منهم كان بتحدث الكردية ٠‏ ومع ذلك فقد كان عليهيم 
أن بفقروءوا من الكتب المدرسية المدونة بتلك اللفغة ٠‏ 


كانت واحدة من المدرسات الاخربات تركمائية ,عرائيية 
تتحدث بلغتها التركية الام في المشزل والعربية في المدرسبة 
نماما مثلصا كانت تفعل ماري » حيث كانت تتحدث بالآرامية مسع 
اخوتها وأخواتها وتحتفظ بعربيتها لتتحدث بها مع الاكراد,ءفسي 
البداية بدا غريبا جدا أن تنجد ائاسا غير اكراد من مدرسة 
لاجكين كردية , حيث كان التشديد كله مركزا على استخدام اللفبسة 
الكردية كوسيط للتعليم ٠‏ ولكن ذلك لم يكن لافتا للنظر ضمن محيط 
الشرق الاوسط ٠‏ ففد كائت جماعات اخرى قد ائضمث الى القتال 
الى جائب الاكراد › لان حقوقهم جميعا كانت قد انكرت من اتل 
الحكومة العنصريية التي كائت موءثر العرب الستبين على جميع 
السكان في العراق ٠.‏ كانت فرون من العداء ببنالاكراد والآشوربين 
قد تلاشت في مواجهة حكومة حالية ارادت ان تبيد كلا المجمومتين . 


° 


لو كنت اعرف أن | يام هذه المدرسة معدودة ؛ لريما 
حضرت على نحو مكشف آكشر ولكني لم أكن اعرف . لقد كان لد ي 
عملي في الكلية ءوكنت التقي بالسيد احمدي بانتظام وكذلك 
بالنساء الكردسات في المديئة + ومع ذلك فقد شعرت انه علي 
المجيء » ققط للحلوس في حجرة المدرسين . كبح اندفاعي شسسس ۶ 
ما بالاضافة الى عملي والملل من منهاج الدراسة في الصف الاول على 
الرغم من اعجابي بعمل المدرسين المشجز ومقا لما برتغهيمسه 
الضمير وتصمبمهم على تعليم لغتهم الام وسط حرب رهيبه »تستهدف 
استقصالهم من الجذور ٠‏ 


كان بينتابني في بعض الايام احساس بالذي تجشم عناساءه 
هوءلاء اللاجكون وما جرى لهم لدرجة اني لم اكن ارغب فلي 
البقاء معهم في نفسالحجرة وكان ذلك يعود الى جو الكآبة 
الى حد ما ٠‏ لضت احدى الفتئيات الصغير ات وقتا طويلا من يومها 
مختبئة تحت مقعدها ٠‏ وكان جمال بصيح بها باستمرار أن تسلك 
سلوكا حسنا » ولكني لم استتلطعح ان اخفي اندهاشي وتساوءلي عن 


صساهبة الانطباعات التي تركها القصف في ذهنهم ٠‏ كان المدرسسون 
يركضون بعصبية وانفعال نحو النافذة كلما كانت تمر طاشر 8 


على نحو منخفض فوق روواسهم ٠‏ وقد لاحظت ان طياري الجيش الاير اني 
كانوا يستمتعون باشارة ذعر السكان المحليين وذلك بالتحليق 
على مقربة دائبية ما أمكن من سقوف المنازل في المديئة . بعد 
فترة قصيرة اعتدت عليهم تماما ؛ ولكن ذلك سيستغرق سنيسنا 
قبل أن بتغلب هو لاء الاكراد على الخوف اللاارادي ٠.‏ فقد كانت كل 
طاكرة بالنسبة لهم ميخ عرافية . لم يكن حزنهم وكآبتهم هما 
اللذ ان کانا يبقبائي بعيدا 2 بل ارتيابهم ايضا ٠.‏ ففي كل 
مرة ب وكان ذلك نادرا ‏ كنت أبذل فيها جهدي بشكل خاص 
لا تتبع محادثة ما ء كان احدهم يسآلني بحدة , 


. هل تفهمين ؟ هل تفهمين مانقوله ؟ 


وعندما كنت اجيبهم بأني لاأفهمهم تماما كما كنت 


۳1 


آفعل داكما 2 كانت تبدو عليهم امارات الرضى وعلى الال سسب 
لايحاولون أن يوضحوا لي ماکانوا يناقشونه 2 فهم لابريدوئسي أن 
افهم امورهم . كانوا يتقاسمون حزنهم وخوفهم › ومع اني لسسست 
ابرائية فان بعضا منهم كان يعرف ان امريكا ليست افضل مسن 
اران »> بالنسبة للاكراد والمصالح الكردية في الوقت الراهن ٠‏ 


بينما كنت جالسة في الصف الاول في احدى الايام حسسسدث 
اضطر اب وصخب عظيمين في القفاعة » فتوقف قلبي هنيبهة لذلك.ماذا 
حدث ؟ ريما أن قسبلة قد انفجرت ٠.‏ انفتح الباب بقوة ونقسل 
طالب شاب الاخبار الى جمال " وانف اطلاق النار " ء 

اندفع الجميع من الصف الى القاعة حيث تعائق جمي#يع 
المدرسين.وقف اطلاق النار ء السلام ٠‏ ضجت هذه الكلمات موضحسسة 
ذلك ٠‏ إيتسم لي الحاضرون وابتسمت بدوري لهم كذلك ٠‏ كانسست 
هناك اشاعات بآن ايران والعراق سيتوصلان الى اتفساق*واخيرا 
حدث ذلك في الجزاعئر تحت مظلة مصالح الدفاع عن الذات لمنظمة 


الاوبك ٠‏ ولكن ماذا عن المصالح الذاتية للاكراد ؟ ماذدا ستفصل 
بهم ابران الان ٠»‏ بما آنها لم تعد بحاجة البهم لتستفز بهم 
العراق ؟ اردت أن أسال المدرسين ٠.‏ ماذا كانوا يعرفون أكشر 
مما إعرفه ؟ لاحقبا عرفت الجواب وأنا في طريقي الى المشن رزل.٠‏ 
انهم يعرفون القصف › القصف فقط ٠.‏ لم يكوئوا جنود| ٠‏ لقسسيد 
خافوا على حياة الذين خلفوهم وراءهم في كل يوم منصرم وكل يسوم 
أت ٠‏ والان حيث لوقف القصف وكذلك هدأت مخاوفهم ليبوم أو يوميين 
لم بفكروا بما سبحدث بعد ذلك وقد اتضح انه شيء اسوأ بكثيبر 
مما تصوروه ٠‏ 

اجبرت المدرسة على الاغلاق بعد ذلك بعدة أيام . وهدد 
اللاجئون بائذار يتضمن العودة الى العراق فورا أو أن الحم دود 
ستتلفلق في وجوههم للابد وبذلك سيتحثتم عليهم وعلى اطفالهم البقاء 
في ابران ٠‏ لمم برفغبوا في البقاء في ابران فهي لم تثبت حسسشى 


r 


وضعهم القشانوني كلاجكئين ابدا وبذلك لن تسمح للصلببب الاحمر على 
الاطلاق أن يعاين المعسكرات رسميا ٠‏ لقد عبثت بمصير الاكسراد؛ 
والان بما انه لم بعد لهم نفع فقد بدا كما لو أن العبث سيصبح 
أكثر قساوة . 


عاد بعض المدرسين عير الحدود في غضون الاسام القليلة 
التالية + وقد سمعت ان احد مدرسي اللفة الانكليزبة قد إاعتيددم 
مباشرة ٠‏ كانت العراق قد اعلنت عن عفو عام لكل اللاجشين العاكدين 
ولكن كل شخص كان يعرف انه توجد قائمة للموت ٠.‏ لن يرجع 
والد ماري »2 ووالد الاطفال الذين كانوا يقطنون خلف منزلنا ابدا 
فقد قضوا مسبقا فترة في السجون العراقية وكانوا معروفين جبدا 
لدى الحكومة ٠‏ حاول البيشميركه الاكراد المعاقون الشديدوا 
الاهتياج في الجبال أن يواصلو القتال حيث أعلن بعض الضاط 
عن عدم تخليهم عن القتال بالرغم من موافقة البرزاني على هدنة 
وفف اطلاق النار ٠‏ اصدرت الاوامر للمدافع الايرائية المتمركزه 
على الحدود وفي اماكن اخرى التي كانت تدعم الاكراد سايقلا ء 
اصدرت الييها الاوامر الآن لتسد د نحو الجنود الاكراد الذين لم 
بستجيبو !ا لاتفاقيةٌ وقف اطلاق النار ٠‏ كان للفوات العراقية 
يوما مخصصا للمناورات العسكرية وللقيام بعمليات تمشيط واسهصة 
للتطهير من بقايا الاكراد وضرب نطاق من الجنود حولهم في ممصسرات 
جبلية ممتلغة بالثلوج وقد عائى العديد منهم الجوع حتى الموت ٠‏ 


عفد اللاجئون في ريزاي الاجتماع اثر الاخر ٠.‏ ليقسرروا 
البفاء ام الرحيل ؟ افتئحت المدرسة ثائية ثم اغلقت مرة اخرىه 
وقد علّمت طلاب الثائوية الانكليزية لفترة نزولا عند طلب المدرسين 
المتبفين ولكن لم بعد احد يواظب على دراسته ٠‏ واخبرئني 
جمال بآنه برغب في المجي* الى امريكا وقد فكرت مباشرة فسلمسي 
كيفية مساعدته ٠‏ وقد تصادف أن القنصل الامريكي كان في رحلة 
فصيرة عبر ريزاي » وهي واحدة من رحلاته العديدة التي كانت 
تآخذه ابضا الى اقصى الجنوب والغرب على مقربة من الحدود العراقيةء 


Yr 


واند تسا *لمت عن ماهية دوره في الحرب الكردية ٠‏ ولكني لم امض 
في تساوءلاتي على نحو كاف عندما عقدت لقاء بينه وبين جمال 
وقد افترضت ان مهمة القنصل هي روء ية الناس الذين برغبون 
في المجيء الى امريكا والاصغاء اليهم جيدا فحسب » ولم يخطسر 
ببسالي ببساطة انه يمكن ان تكون لدى القنصل اولويات مختلفة 
فيما يتعلق باللاجئين الاكراد ٠‏ 


وصل الفنصل الى منزلنا برفقة السيد خشيني » وهو رجسل 
قصير» قوي البينة ٠‏ وذو ملامح بدينة وكان بتمتع بفظاظة شيعتل 
مألوفة جد | بالئسبة لايرائي . كنت اعرف ان السيد خشيئي 2 وهو 
الامريكي المقيمين في ريزاي ٠‏ ولعلمي باندرته على أن بكون فظا 
ولمعرفتي شعوره شحو الاقليات الموجودة في ايران تساءلت عملا 
يفعله في منزلي ٠‏ أي معلومات من الولابات المتحدة كان خشينئني 


لم يجر اللقاء بين جمال والرجلين كما توقعت أو أردت 
على الاطلاق . فد بدا باستجوابة ويما ان جصال لم يكن يعرف 
الانكليزية فقد كان السيد خشيني يطرح عليه السوءال تلو الأخر 
بالفازسية » أسئلة لم تكن لها علاقة بالموضوع المتناول ‏ هل كسان 
ممكنا او مستحسنا بالنسبة لجمال ان بهاجر الى امريكا أم لا ؟ 
كنت ثد سمعت ان لافحة بآسماء المنتظرين الرافبين في الرحيل 
كانت تعد وائه سيسمح لمكتين من الاكراد بالذهاب الى الولايمات 
المتحدة » هذا الرقم الذي اتضح انه ششيل على نحو برثي له ملسي 
ضوء معلومصات حديثة ٠‏ ولكن الفنصل كان متحفظا على ماورد في 
هذه القاعمة ٠‏ وانتظر حتتى بسمع ماسيقوله جمال بالاجابة ملى 
اسكلة خشيني » التي لم بيستطيع جمال فهمها ؛ لآنه لم يكن يتحدث 
بسفارسية أفضل بكثير من الانكليزية ٠‏ حاولت ان اترجم له السسى 
الكردية ولكن خشيئي تشاطعئي قساثلا , 


دعيه يتكلم الفارسية 2 انه يعرف الفارسيية ‏ اليسسس 


€ 


كذلك يبا ٠ء‏ جمال 2 هل قلت ان اسمك هو ذاك ؟ 


بعد مرور فترة طويلة وبعدما عرفت ماكان يجري » لسم 
يكن لدي حول ولاقوة لايقاف ماشرغت في تحريكه . كانا يعبثان به . 
وبحاولان ان يكتشفا ماهيه مشاعره ودور جمال في الكفاح الكرديء 
يحاولان ان بعرفا رآية في ابران ٠‏ شعرت كما لو ان جمال كسسان 
كبش فداء وانني انا التي قدمته الى هذا الفخ . بماذا كان القنصل 
وخشيني منهمكين ؟ لقد كان خشيني شخصا مرتابافيه لدی الامريكيين 
والايرانبين منذ فترة طويلة . كان فضوليا جد اوودود! جدا ملع 
الجيش الامريكي وكان ذانفوذ واسع واكثر ايذا+من الكشير من آمثاله. 
اما بالنسبة للشنصل , فقد اندهشت منه لأنه كان يبدو داقه ا 
انسائيا وحتى متعا طفا قبل هذاء ولكن طبعا كشت اراه من قبل 
برفقة الامريكان فقط . وقد بدا سلوكه مع الاكراد غير مماتغسل 
لذلك الود الشهم الذي كنت اميزه فيه من قبل ٠‏ هل يحتاج فصلا الى 
اثارة مثل هذه المضايقات للاجئين الاكراد ؟ من الموءكد انه كيان 
يستطيع فهم ان جمال هو مجرد مدرس »وائهحتى لو عرف شهها ما 
فلن يقوم باخبار هم به ٠‏ اذا ما الفرض من هذا الاذلال ؟ للم 
استطع ان افهم ذلك . لربما كان المقصود مئه إعطاء درس لي › 
لتلك الامريكية الملل »وذ ات القلب الذي بشفطر حزنا ٠‏ وكصا يعلق 
لاحنا هنري كيسئجر ردا على اتهامات حول قساوة التورط الامريكي 
في المسآساة الكردية ووحشيته " يجب آن لابخلط العمل السري خطاً ممع 
العمل التبشبري " ولانهاء تلك الامسية , حدق خشيني في ساعن 
وسال جمال الذي بدآت الكآبة تلوح علبه أكثر فأكثر فيما اذا لسم 
يشآخر الوقت . لقد كان هذا التلميح بالانصراف سمجا جدا لدرجة 
انه حبس آئفاسي ۰ نهض جمال فورا وغادرنا . أما ضيفاي الأخران 
فى مكثا بعده طويلا بتحادثان وكآن شيكا لم يحدث . ولم اتحدث 
اليهما الا افليلا . 


وفي اليوم التالي ولدى ذهابي الى منزل جمال اعتذر ت 
له عما حصل » نظر الي وابتسم وقال , انه لبس ثمة مايدعو للاعتذار, 


ارقا 


وبعد ذلك بعدة آيام سمعت انه قد الحذ عاكلته وعاد بها الى 
العراق واخبرتني ماري انه كان موظفا صغيرا في الحكومة الكردية 
الثورية قبل الحصرب ٠.‏ 
كان أحد اللاجقين الذين لم يبقاسموا مصبير جصال طبيبا 

يتحدث الانكليزية ٠‏ تكلم هو أيضا مع القنصل في منزل امريكي 
آخر مفيم في ريزاي ٠‏ ولكنه كان قد اشترط عن دراية منه الايحضر 
المقابلة سواه هو والقنصل ٠‏ وبعد ذلك بعدة أيام دعانا ذلك 
الطبيب الى منزله 2 وبعد قضاء ساعة مربكة او نحو ذلك 2 تفاخر 
فبيها الطبيب باتصالاته بالبرزائي وعناصر من السافاك الايرائسي » 
نهضنا لنفادر مقرين أننا فد سمعنا الكفياية ٠‏ ولكن الطبيب اصر 
على أن نبقى لنحتسي الشاي معه . فجلسنا شائية تآملناه 
وهو بنزل بسرعة نصف قنينة من الكونياك الايراني الصنع . وافضى 
الينا قاكلا . 

هل تعرفين ؟ أنا اكره امريكا . 

لا » لم اكن اعرف . 
اجبته بجفاء »+ 

اعتقدت انك كنت تحاول الذهاب الى هناك ٠‏ 

نعم » نعم » انها المكان الوحيد الذي يمكن أن اذهب 
اليه تحت فغط الظروف ٠‏ ولكن لن تتسوح ابدا مافعلته امريككا 
بشا ٠‏ انتم مسوءولون عنّ مصير الحرب الكردية ٠‏ ائتم اخبرتمونا 
أن نبك1 بالحرب . ماكثا سييداً الحرب ابدا لو لم بعدنا الامريكان 
بالسلاح ٠‏ ولیس مهما ماوعدت به . 


قال ذلك منهما . فسآلئه , 
من وعدكم ؟ ريتشارد هیلمز ؟ کپسنجر؟ نيكسون؟ 
فقال الطبيب على نحو متكتم , 
لن اخبرك من وعدنا ٠‏ لقد كنت هناك وسمعت ماكان 
على السي. آي + ايا ۰ ان تقوله ۰ ربصا انث لاتعرفبن أمنا ألما 
فاعرف + 


1 


لقد اوقلع هذا الطبيب النفسسور في نفسي بشفسالق در 
الذي اوقعه خشيني ٠.‏ الآ أن المرء له العذر » عندما يضطر أن يقوم 
سفعل آي شيء يعدر عليه لينجو بجلده , عند وجوده في موقيع 
محموف بالمخاطظر ١ ٠‏ 


لم يكن الطبيس حذرا مثل خشيني . ففد شرب الكثير وشعرت 
حتتى نسغ عظامي ان ماشاله كان صحيحا ٠‏ ماالذي كان بحدث هنا 
في ريزاي بالضبط وامام شاظرنا تماما ؟ من الذي فوض الجيسش 
الامريكي لن يكون هنا ء والى أي حد كانوا يعملون مع الاكسران؟ 
لماذا يقوم القنصل برحلات كثيرة الىالحدود؟ وقساوةالقنصل مثل قساوة 
كيسنجر تخلفان لدى المرء الشعور بادائتهصا . 3 


كنا هنا في فببتنامنا الخاصة والسرية التي لم تكسن قد 
اعدت الانساء بعد ,2 ولن تعدها ابدا الابالطريقة الاكثر سطحيةه. 
هنا كنا نشهد مباشرة اسلوب كيستجر المبني على نهج السياسة 
الطبيعية وكذلك السياسة الواقعية ,2 ولكن ضباط الجيش » القنمصسل 
وامريكيون_آخرون في المدينة استمروا في تأجيل اسكلتنا وانكار 
ملاحظاتنا ٠‏ كنا قد اعتدنا الى حد كبير على الكلام المخادع قفي 
ایران » حتی اننا كنا نسآل انفسنا ساطراد فيما إذا لم نكن 
نختلق اشياء من مخيلتنا , 


ولكن ثمة مايدعو للازعاج اكثر من هذا . فالبرز انسسېي 
وجنرالاته کانوا قد تراوءوا من بعيد محقين وانقياء الى حد بعيد . 
كان ولیم ۰ او ۰ دوغلاس ٠.‏ قد قارن في مذكراته عن رحلة في 
كردستان قبل عشرين عاما ١‏ الوطنيين الاكراد بالوطنيين الامريكان 
في الحرب التورية ٠‏ وقد قال + هنا كانت قضية محضة بكل ابعادها 
وشموليتها واناس شجعان لامجال لاحد أن بشك في ذلك أو يعترض 
عليه ٠‏ ولكن القضية لم تكن واضحة المعالم الى حد بعيد . لم 
نكن بالقرب من الشورة الامريكية + ولكن صدف ان قابلنا عددا من 
القواد الاكراد . لقد كان هنالك الكشير من الاطباء ومن الثوار 


¥ 


الاثرياء بنثرون ذههم هنا وهناك في المدينة ,2 بينما بتلمسسسس 
الناس في المفسكر ات طريمهم في حال من الذل والهوان ٠‏ وأيضا كان 
هنأك الكثير من التعاون مع الساقاك و آيضا جرى الحديث حول منسسح 
بترول كردستان لأمريكا ٠‏ وايضا الكثير من الشك والارتثيم ابه 
وكاينة للغرب اللببرالي » فقد توقعت أن يكون الاكراد أقل خوفا 
بكثير لأنني لم استطع ان افهم حفا ماالذي كان بخيفهم . 


لم تكن اتهامات الطبيب تختلف عن تلك التي سمعتها مسن 
الابرانيين الذين يعتبرون امريكا مسوءولة عن كل خَطاً في بلدهم ٠‏ 
حتى أن احدى النساء »2 وه موءيدة قوية للشاه »ادلت بر ايها 
قافلة . ان السب في ثدني قيمة الالبسة الصناعية الابرائية 
يعزى جزكيا الى أن الامم الغربية قد باعت اببران حيوطا من نوع 
رديء ٠‏ اما مع اللاجكين الاكراد فقد كان يسووءنئي ان إسمع هذه 
الاتهامات كليا اوجزكبيا ٠.‏ كنت قد تصورت اللفباء مع اللاجكئين 
ومصادقتهم 2 هوءعلاء الاكراد الذين يفولون ان لبس لهم اصدقيباء ٠.‏ 
«وكنت قد ظننت ان العائق الوحيد سيكون قانونيا اوماديا صادرا 
عن الحكومة ٠‏ ولم اكن اتوقع عدم ثقتهم الشديدة وامتعاضي الحاسم 
بسببها ٠‏ ولم اكن اتوقع الثروة الاسطورية للقواد الثورييسن في 
المنفى ‏ رجال تفع زوجاتهم . الذهب واطواقا من اليماقوته 
رجال بيقدم لهم الكافيار الثمين: في حفلات العشاء التي يقيموئها ٠‏ 


كنت آفرآ ادبيات الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ 
وفت طويل > حتتى اني توقعت ان اجد النساء الكرد ينات العر اقيهمات " 
اكثر تحررا وان اجد العلاقات بين الناس اكثر مساواة ٠‏ وبدلا من 
ذلك فقد وجدت النموذ ي ألمآلوف لمالكالارض والتابع , شيك والفسون 
تماما كما في القرى الابرائية ٠‏ ان الاخت الصفرى في اسر 
اللاجكبن تخدم الاخت الكبرى ٠‏ الاخت تخدم الاخ والزوجة تخدم السسزوج 
بينما حاول اللاجكون الاشرياء وبدون جدوى ان بتكيفوا مع النق ص 
الشديد في عددالخدم الذبن يعملون لدببهم ٠‏ كان تعدد الزوج سات 
والتباهي بالتمابز منتشرا بين اللاجكين المتمتعين بامتيان السكن 


۲۴۸ 


في ريزاي على الرغم من التآكيدات الصادرة عن الحزب الديمقر اسي 
الكردي بأن تعدد الزوجات قد ثلاشى من بين الاكراد المتملمي دن٠‏ 
وكان اللاجشون غالبا ما يخبروني كم كانت الحياة أفضل بكثير 
في العراق منها في اران ٠‏ ولكن كلما كنت اتحدث معهم اكشسرء 
كشت افهم تماما انهم كانوا يعيشون عهدا من الارهاب في العراق › 
اما دور ايران فقد كان محصورا في تكثيف هذا الرعب والارهاب ٠‏ 


كان الطبيب أول من سمح له بالهجرة الى الولايا ت المتحسدة 
من بين الاكر اد اللاجئين الذين قابلتهم مي ايران ٠‏ وقبسل أن 
بغادروا رآيت صدفة حقيبة اوراق بنية ممتلكة برصاصات الرشاش 
في المقعد الاسامي من سيارته اللاندروفر ٠‏ وبما أن جميع الاكراد 
اللاجقين كانوا وعلى نحو طبيعي غير مسلحين عند الحدود » ملسم 
يكن آمامي الا أن افترض ان السلطات الايرانية قد اعطته اياهاء 


وو اضح أن الشيء الاكشر ملاءمة للحكومة الامريكية هو استقب تال 
طبيب ثري »› كان قد تعاون مع السافاك واذلال مدرس شانوي فقيبسر 
وصذة ٠‏ 


۳۹ 


القصل ادي عسی 


ان مسآلة القومية الكردية في تركيا ‏ ذلك البلد السسذي 
يبلغ قبه الاكراد عددا اكبر من أي بلد آخر ‏ فقصتها أكش سر 
قدما بكشير من قصة الشوار الاكراد في العراق ٠‏ لقد ترسخت القومية 
التركية في وشت مبكر وبالتالي فان القضية الكردية مثل القضيسسسة 
الارمنية كانت قد عولجت بشمولية أكثر . فللاتراك سمعة مخببفسسة 
في الشرق الاوسط فهم يعدون مدوا عديمي الحضارة 2 انقضوا مسن 
الشرق » كالمغول مثلا 2 فآحذوا يفضطهدون ويذبحون الشعوب المستقر 8 
في طريقهم ٠‏ وبالقدر الذي يتعلق بالاكراد فائه لاشي* اكشسر 
جدارة بالاردراء سوى التركي . وبقدر مايهم الاتراك فان " الكردي 
الجيد الوحيد هو كردي ميت " ٠‏ وكما صرح احد السياسيين المحنكيسن 
في ثورة كردية في تركيا " كان الجئود الاتراك قد أمروا بسساآن 
يطعنوا الاكراد بالحراب بدلا من أن يفقدوا طلقات الرصاص عليهم" ٠‏ 


قبل مجيكي بسنة الى ابران 2 كنت قد وجدت مدرس كرمائجي 
في الولايات المتحدة حيث كان موظفا لدي استتال تركي يدرس في 
جامعة امريكية ٠‏ اشار صديق لي ؛ وهو اسثاذ في اللضظضل ات 
الابرائية الى أن الموظف موسى هو كردي الاصل .وبالئسبة لمستخدم 
موسى وموسى نفسه فان كرديته كانت تعئبر /2 في الحقيقة سطحيسة 
وهامشية . فقد احضر الى الولايات المتحدة لكي يتحدث بالتركية 
مع الاطفال وكان يقوم بذلك على احسن وجهءوكما اكتشفت صو*خرا 
كان يتحدث بها أفضل مما يتحدث بالكردية ( 2 لغته الام ٠‏ كان 
قدقضی مايقرب من نصف حياته في اسثائبول حيث فعل كل ما بوسعه 
لبنسى ذكرى طفولته غير السعيدة في بلدة صفيرة واقعصة فلسسسى 
اطراف ديار بكر في فقر تركيا الكشيب . 


وحالمما علمت أني في طريقي الى كردستان 2 ارهقت معلمسي 


5 


بالاسشلة ٠‏ ماذا تشبه الحياة في البلدة الصفيرة التي جكت منها ؟ 
ماذا يرئدي الناس ؟ بماذا يفكرون ؟ ماذا علي ارتداوءه لدى 

ذهابي الى ايران ؟ كائت جل معرفتي في امريكا نظرية .2 غامضة 
ومعتمدة على اخبار ثائوية . وقد اخبرئي موسى المستحي والخمل 

من أصله الريفي اشباء لم اصدقها . فقد اكد لي أن كل ملابسي بما 

فيها الصيفية »سنكون مقبولة في تركببا الشرقية وان الساسر لن 
بهتموا فيما اذا كنا انا وجيرد متزوجين آم لا ٠‏ ومن وجهة نظره 
فان المواقف والعادات في كردستان التركية تكاد لاتختلف عن تلك 

التي في بوسطن ٠‏ ولكن حتى في بوسطن لم يستطع موسى ان بنسسى 

عقدة كونه کردیا ٠‏ 


في حفثئة اقمتها مرة 2 اخذ موسى صديقا تركيا لي الى 
زاوية وسأآله عن سبب اصراري على كرديته . لقد كان مسرور| لكسبه 
مالا اكثر لتعليمي الكردية ولكن طريفتي في التركيز على ثقافته 
كانت لقلقه ٠‏ وسال ٠‏ 

الم تدرك بعد آنسسي تركي ؟ 

ان الاكر اد الذين يرغبون في ان يفلحوا او حتسى أن 
يبقوا احياء في ظل الحكم الذي اسسه مصطفى كمال اتات ورك 
" جد الاتراك " .عليهم هم انفسهم ان يصبحواائراكا . لأن ماتسعى 
اليه الحكومة الثركبة وتحاول أن تثبته لبقية العالم منذ سنوات 
هو ائه في تركيا بوجد الراك فقط . وهذه حقيقة ذات اهمية كبيرة 
بما ائه بوجد في ابران الجارة المتاخمة تماما اكراد وارم سن 
وآشوريون ويهود ء وهذا الخليط من القوميات والاديان نفسه يتواجد 
في نفس الوفت في مدن وقرى ثركيا الشرقية . كان الاكراد قد 
استخدموا من قبل العثمانيين ومن قبل الجمهورية التركية لاتخلص مسن 
الشعوب غير المسلحة . وللخزي الذي جروه على انفسهم ,2 فائهم قد 
لعبوا دورا دمويا في مذبحة الارمن ٠‏ وحاليا تجري مصطاولاث 
لالتخلص منهم هم انفسهم ؛ لبس عن طريق المذابح ,2 بما ان عددهسم 
كبير جدا ,2 وبما انه لم تعد هناك عصيائات مسلحة واسعة النطاق 
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لتخمدها الحكومة . بدلا من ذلك » تجروازالة الاكراد بصهر مقاتليهم 
في الجيش ء لايوجد اكراد في تركيا 2 بل هناك فقط" اتراك الجبال" 
لاتوجد لغة كردية ,بل محرد خليط موءلف ممابقارب الثلاثماكقة 
كلمة مآخودة من اسلاف الفارسية »> التركية والعربية بتدإولها بعسض 
القرويين الجهلة ٠.‏ جثى الاتراك الاكثر ثقافة وتعلما بعتقدون بذلك. 
ولم تعترف الاغلبية الساحفة منالاتراك ابدا بمذبحة الازمن التي 
حدثت في بلادهم ٠‏ تركيا هي ارض الاتراك 2 ولن ثرتكب الخطاً السذي 
ارتكبته ايران الرازحة ابدا تحت وطأة تهديد التمزق بآبدي 
قومياتها المعادية . ش 


ان تركيا هي البلد الذي يقيم فيه غالبية الاكراد ويتكلمون 
اللهجة الكردية الاقل دراسة في الحقبة المعاصرة ,2 ولكن الصمت المطبق 
الذي جابه محاولاتي في ايجاد شيء ما عن الذهاب الى تركيا لدراسة 
الكردية اشار الى بداية ونهاية ابية محاولات حفيقية للذهاب اللىي 
هناك ٠‏ فالحكومة التركية كانت تختلف عن حكومة الشاه في ايسران ,2 
فهي من الممكن ان تقبل الاسلحة من امريكاولكنها لن تتردد فضي 
ألقاء الامريكان خارح البلاد اوزجهم في السجن اذا ظنت انهم مصسدر 
ازعاج فعلي او محثمل ء عرفت اناسا كائو| فد اعتقلوا لاتهامصسات 
إقل اهمية بكثير من محاولة كتابة فواعد لغة محظورة قائونياه 
لذلك فقد وحهت ناظري نحوالئهاية الشمالية من اذربيجان الغربية 
والى اللهجة القريبة جدا من الكردية المحكية في تركيا ٠‏ ولكني لم 
اتخل عن عزمي على الذهاب الى تركيا . 

كنت قد تأملت الجبال التي تشكل الحدود ,2 لمدة خمسة أشهر. 
وعندما وصلنا الى ابران في الخريف كانت الجبال معبرة » وذات لون 
بني باهت مع مسحات من اللون البرتقالي الفاتح والارجواني ٠‏ وكائنتك 
الرطوية والخضرة شنعدم كليا حثى الشتاء ٠‏ كانت الاوراق قد بدآت 
بالتساقط في بد ايه آب ولكن منحدرات سلسلة جبال زاغروس كان ست 
جرداء ء فالاحراج المزالة والعوامل الطبيعية ساعدت على تعريتهها 
منذ اكثر من فرن مضى ٠‏ كان من الصعب تصديق ان موسم حصاد وفيبر 
قد جرى في ودبان وسهولمنطفة ريزاي ٠‏ قبل شهر فقط من وصولنا.ء. 


رحن 


ورطوبة الشتاء وامطار الربيع الاخيرة فد تبخرت دون ان تترك آي 
اٿر ٠.‏ ومابقي كان منحدرات جبلية جرداء . لاشجر فيها وسهول صخرية 
ومغبرة ٠‏ 


ان العلامة الاولى على حلول فصل الشتاء في ريزاي هسي 
ابيضاض المنحدر ات العالية الواقغة الى غرب المدينة . وقد اتسسع 
البياض تدريجيا من الثمم المخروطية نزولا الى السفوح الجبلية, الى أن 
تساقط الثلج فوق السهل نفسه . في البداية لم استطع أنابعد نظري 
عن المنحدرات المبهرة » ومن شم وعندما تقدم الشتاء مللت من الثلسج 
وكنت اتشوق لحلول الربيع ٠‏ يقول الاكراد ٠‏ في الربيع تصبح 
الجبال " كسك وشين " خليط من الخضرة والزرقة ٠‏ 


احتجت لبعض الوقت كي اعناد على الجبال » بعد ان قضيست 
معظم حياتي بالقرب من المحيط . حتى انها استحوذت على آفاق 
ذهني وروحي رويدا روبيدا ٠‏ كنت ارى الجبال المشرمة على تركيا كلما 
نظرت الى الغرب والشمال الغربي ٠‏ والى الجنوب والجنوب السرقي حيث 
كانه العراق ٠‏ كان معظم معارفي من الشباب الاكراد قد عبروا 
الجبال في وقت او آخر › الى العراق او تركيا 2 اما هربامن الحروب 
او لمجرد الذهاب للصيد ٠‏ كان الاكراد يميلون الى اعتبار كردستان 
برمتها لهم ؛ على الرغم من الحدود الدولية . لفد عرفوا التضاريسس 
وعركوا الجبال وهذا ماجعل ذهابهم الى أي مكان برغبون فيه ممكناء 
ولكن دوربات الكشف المتز ابدة باسفلحتها وتجهيزاتها المتضشورة 
كانت انتهاكا لهذا الحق الكردي .ومع ذلك فان الشباب الاكقلراد 
لابزالون بيتباهون برحلاتهم الى شركيا ء كان الاكراد الذين التقبيبت بهم 
بشثيرون رغبتي في روءية المزيد ومعرفة كردستان اكشر ٠‏ قالت 
احدى النسا ” . 
آه 2 كردسشان العراق.٠‏ تلك هي كردستان الحقيقيةء 
فجبالها ذات خضرة داكمة ٠‏ 
سالت كردها آخرا ؛ 


ولكن مادا عن تركيا ؟ 


E 


فسأجايئي , 


_ الاكراد كلاب ٠‏ 


يهز اكراد العراق وايران الوطنيون روءوسهم استهجائسا 
عندما يتحدثون عن اكراد تركيسا + وقد تساءل احد اكراد العراق 
الرفيعي الثقافة بصوت مرتفع امامي ٠‏ 


هل مايزالون | كرادا ؟ انهم يطيعون الحكومة التي 
تدعوهم بأتراك الحبال ٠.‏ انهم بيتحدئون التركية ٠‏ ولايلبسون 
مثل الاکراد ٠.‏ لقد اصبحوا اتراكا + 


كان القنصل التركي في ريزاي سعيدا باعطاشنا معلومات 
عن التشافل في تركيا ٠.‏ فالى جانب تقديمه قهوة تركية جاهسزة 
وممتازة تحدث بحماس مفرط عن أنواع الطعام وعن خدمة سليارت 
الاجرة الممتازة » عن النشاطات الثفافية الرفيعة التي سنجدها في 
تركيا وعلى وجه الدقة في ١‏ ستائبول . تشكل تركيا الغربية جسزنءا 
من اوربا 2 اما تركيا الشرقية 2 فتشبه ابران في ايام ماقبلن 
البترول وهذا بشكل اختلافا كبيرا بالنسبة للمسافرين . قلت للقنصل 
لا استطيع مقاومة ذكرائي ارغب في الاقامة في تركيا اكش من ايران 
فقال مبتسما . 5 
حسنا » لم لا ؟ فنحن بالتاكيد نحتاج الى اناس مثلك 
ليدسوا هناك . أنا متآكد من انه بمكنك الحصول على مركن وظيغسي 
في استانبول او انقره . 


تلاشت ابتسامئنه مئدما اضفت قافلة , 


في الحقيقية كنت افكر في الاقامة في انطاليا 2 حيسث 
يمكنئني ان ادرس الكردبة +٠‏ ولكني اعتقد انه لايمكنئي ان احون على 
اذن من الحكومة التركية لمثل هذا المشروع / لذلك فقد اثيت الى 
ابران ٠.‏ فقال معلفا وقد بدا عليه الارتباك ؛ 


ليس لدينا مثل هذه الموءسساث في تركيا . 


i: 


انتقلت المحادثة بسرعة الى خطط سفرنا ٠‏ وبعد ربع ساعة 
من ذلك جمعنا الكراساتك الجميلة الخاصة بالسفر الثي إعطانا اياها 
ومشينا الى المشزل تحت حبات البرد الشتوية التي كانت تسقط فوق 
ريزاي منذ يومين ٠‏ 


كان علينا ان نجرب حظنا مع الحافلات المحلية » بصا أن 
جميع المقاعد في القطار من تبريز الى طهران كانت قد حجزت قبل 
أن نفكر بقطع تذ اكر سفر بوقت طويل .مما جعل اختيار عبور 
الحدود على الاخص أمرا خطيرا ٠‏ وخالصا اقترب (۲۱) آذار »2 تاريخ 
بدء السنة الايرانية الجديدة 2 بدأنا نفكر على نحو مفصل كيف 
ومن آين علينا ان نعبر الحدود ٠.‏ وكائت سيرو وهي مركز 
الجمارك الرسمي الاقرب + حيث تبعد ساعة فقط عن ريزاي ومكتي 
كيلو متر عن وان التي يوجد فيها مطار ٠‏ سيأخذنا الطريق الجبلسي 
في سېرو عبر جزء من كردستان تركيا ٠‏ وبازركان,المحشة 
الحدودية الوحيدة الاخرى مع تركيا » الواقعة في اقصى الشلمال 
والغرب من تبريز كانت قد انششت على الطريق الرئيسي من اورببا 
الى الهند ٠‏ وارضروم كانت المطار التركي الاقرب الى ذلك المركزء 
وهي مركز ارمينيا التركية القديمة ٠‏ كانت فاكدة سيرو تكمن 
على نحو ركيسي في قربها من المكان ولكن بازركان بمكن ان تقدم 
امكائية اكبر للنقل العام ٠‏ 


نصحنا اصدفاوءنا الاكراد في ريزاي أن نتخذ طريق سيرو 
وآوضحوا انه اكشر راحة . وقد تساءلت لاحقا وبعد امعائي في 
التفكير فيما اذا لم تكن تلك النصيحة من وجهة نظر العبور غير 
القاثوني ٠‏ من المحتمل انه توجد دوريات كشف اقل من سبرو ٠.‏ لم 
يحصل معظم الاكراد الذين التقيت بهم ابدا على جواز سفر ايرائي 
حتتى بشراكةه ٠‏ 


حالما قررنا الذهاب عن طريق سيرو ظهرتالمعوبةالثائيةوهي 
تشخيص الوسيلة التي سسنذهب بها من ريزاي الى هناك ٠.‏ وفي الوقت الذي 
لم نكن نملك فيه سبارة وحتى لو كانت لدينا » فاه سيعتبب بر 


Yfo 


ضربا من الطيش ان نسير بها الى تركيا الشرقية وان نتركها قابعصة 
لثلاثة . اسابيع بينما نطير نحن نحو الفرب ٠‏ توقعت آني لن آر ى 
منها شيء حتى لو ممسحة الحاجب الزجاجي للسسارة . وبما آننا لم 
نكن ذ اهبين بالسيارة ,2 فقد كان واضجا اننا سنضطر للاعتماد على 
النقل العام ٠.‏ كانت هناك حافلة مخصصة للانطلاق من ريز اي الى 
سيرو . ابلغنا متطوع في فرقة السلام كان قد قام برحلسة في السنة 


الماضية ٠‏ 
لاتزعجسا نفسيكما بآخذ الحافلة ٠‏ 
فسالناه 


ولم لاء 

لآن الحافلة ستصل بكما الى تركيا بوقت متآخر حبسث 
لن تقدرا على آخذ الحافلة من يوكسيكوفا الى وان في نفس البوم. 

يوكسيكوفا ؟ . 
قلنا ذلك باندهاش واستشرنا دلبل الحافلة الذي وصف يوكسيكوفضا 
على انها مركز الانطلاق العام لبعشات تسلق الجبال الخاصة بنسا 
في تركيا ٠.‏ فقال المتطوع موءكدا ٠‏ 

نعمء»نعمءلن أنساها آبداءانها ممتلك4.بصبية صغارذوي روعوس 

حليقة برداءة . ولن بدعك سكان المدينة تغيبين عن انظاره مم 
ويوجد فيها فندق واحد مزدحم على نحو فظيع ولاائصم به للتبساء 
على وجه الخصوص . 


كانت صورة تركيا » الموصوفة في كراسات القنصل تضمحل فسي 
ذهني » وماترا' ىلي انه سينبثشق ,2 ويفرض نفسه , كانت تركيما 
التي من المحتمل ان تكون حتى اففقر واكشر عدوانية من اران 
الريفية . وقد نصحنا المتطوع فاقلا , 
لاتخبروهم ابدا ان لكما نسبة مخثلفة في تركيا 
فهم سيفترضون مباشرة انكما لستما زوجين وان مارغي هي برسسم 
البيع . 


f 


خلّف ذلك في ذهننا انطباعا اسواً مما خلفته ابران التي 
لم بسآلنا فيها احد بعد 2 فيما اذا كنا ملزوجبن ام لا ٠ه‏ وقد 
قررت على نحو حاسم انه سيكون من الحكمة ان افع وشاحا على رآسي 
ولكني لم أعرف مايمكنني ان افعله إضافة الى ذلك لأجمل من نفهسي 
آقل وضوحا ٠‏ كان الحجاب في تركيا قد حظر لسنوات عديدة على نحو 
مغاير عن ابيران 2 حيث كان الغطاء لايزال ساشد! لدى العديد من 
النساء . 


ابدى السيد خليلي استعدادات لمرافقتي لمركز المدبنسة 
بالقرب من منزل دارا احمدي لبنتقي لنا سياره اجرة يمكن لها 
أن تأخذنئا الى الحدود ٠‏ وقد شعر بشقه بأن أحد سائقي سيارات الاجرة 
ممن يعرفهم سيأخذنا بسعر معقول . وذلك لما كان يتاح له دائما 
من فرص السفر الى قرب الحدود ٠‏ وما حصل بعد عثورنا بالصدفة 
على خط سير الفولكات الزرقاء والبيضاء البالية بدا وكأئه نذيسر 
لما كان سياتي في يوكسيكوفا ٠‏ 


تجمع حشد من رجال شبان »2 مرتدين على نحو بدا فيه الفقر 
واضحا ١‏ حولنا عندما مشى السيد خليلي نحو خط السير يسآل أولا أحد 
الساكقين ومن ثم الاخر اذا كانوا يقدرون على اخذ اصدقائه 
الامريكان الى الحدود في الساعة السادسة من صباح الجمعة التالية ء 
وعئدما لاحظهم السيد خليل وهو في غمرة اسكلته طلب منهم المضادرق 
ولكن صديقي ذا الاخلاق الدمثة لم يكن يجاري هذا الحشد الذي آخذ 
يتزايد اكثر ويصبح اكثر عدافية في كل لحظة . بدا السيد خليلي 
متضابقا الى أقصحد وهمس في اذني قاثلا , 
لن برض أحد بسعر اقل مشاسب ٠.‏ ويقولون أيضا 
'آن السادسة صباحا ,2 هو وقت مبكر جدا ٠.‏ يعتقدون انه عليك 
الذهاب بسبارتك الخاصة ٠‏ وطلنا آخيرا الى نهابة خط سيسارات 
الاجرة دون ان نجد سائقا بيرغب في أخذنا الى سيرو ٠‏ كان الحشد 
فد تزايد الى حد اخذ يعيق حركة المرور في آحد اكثر شوارعريزاي 
ازدحاما انتابني شعور بآن السيد خليلي كان يتمنى لو أنه لم 


4¥ 


يعرض علينا المساعدة أبدا ٠‏ خلصت نفسي من الجمهور وركضت السى 
الجانب الآخر من الطريق › فتوقفت سيارة برتقالية فجآة ,وبيئما 
معدت اليها , لوحت بيدي مودعة السيد خليلي الذي كان لايزال فسي 
الجانب الاخر من الطريق ٠‏ وقد سآلني السائق عن تلك الجمهرة عندما 
تحرك بي بخفة مبتعدة الى حيث يتوفر أمان نسبي في حي من احياء 
الطبقة الوسطى ٠.‏ ويد! انه يعرف ما كنت اتحدث عنه بالضب تت ط 
على الرغم من توضيحي الطفيف لذلك ٠‏ آلم يكن واضحا انه فضي 
المكان الذي تتواجد فيه نساء اجئببات سيتواجد فيه حشد من 
الرجال الايرانيين ايضا ؟ ولتعرف ذلك ما علبك الا آن تنظسر 
الى مداخل دور السينما الابرانية المكتظة بالرجال عندما تعطرض 
افلاما ايطالية عاطفية حتى الصميم ٠‏ 


بدآنا آنا وجيرد »بعد ان يشسئا ‏ نسأآل بعض اصدقاكنا 
الايرائيين ممن يقتئون السسارات » اذا كان لديهم مائيع مسن 
اخذنا الى الحدود ٠.‏ وقد رفض الامريكيون ذلك لصراحة » امسا 
الابرانيون فقد تنحنحوا وتلعثموا متمسكين بالشكليات ‏ وآدا ب 
السلوك ٠‏ واخير) عرض علينا كولونيل في جيش الولابات المتحدة 
عرضا فيه من الكرم والسخاء » بعد ان سمع بمحئتشا , وذلك بان 
بأخذنا ضابط ابرائي الى الحدود في سيارة تايعة للجيش . 


' مع ضوء الصباح الباكر ,2 ليوم رحبلنا » عبرنا المبائي 
الستة الفخمة متجهين نحو مقر الجيش , لنلتقي بالسافق . كنا 
نتحدث مع الساكق عندما انطلقت بنا السيارة الامريكية الضخمسة 
صعودا ونزولا فوق الهضاب وحول المنعطفات الحادة لطريق سسيرو ٠.‏ 
كان الهواء ربيعبا »2 ولكن الثلج كان لايزال يكسو الجبال في كل 
الانحاء حولنا . وصلئا في أقل من ساعة وضادرنا السيارة وبدأنا 
بالسير بما انه لم يكن مسموحا للسبارة رسييميا أن تأخذنا الى 
الحدود تماما ٠‏ امسكنا بحقائبنا بعصبية , بينما كنا لظتل 
الى السيمارة ٠‏ سمعنا سقسقة الطيور واصوات ذوبان جليد النهر 
المنتشرة حولنا ٠‏ كان مركز الحدود الابرائي بافع امامئنا مباشرة 


ينان 


وخلف ذلك وعلي بعد مسافة لم نستطع ان نميز وسيلة نقل تركيسة 
قط ٠‏ عندما وصلنا محطة الحدود الايرائية , لاحظت انها تشبه 
منطقة حدود واسعة بين الولابات المتحدة وكتد! بموقف خساص 


مضاء جيدا وبناية ضخمة حديثة وذات تدفكة مركزية . وكل ذلك 
من أجل ثلاث سيار ات اوشاحنات كانت تعبر من هناك خلال بوم 


مخصص لذلك .استغرق الوقت ساعة كاملة حتى استيقظ ضابسط 
الجمارك الايراني »2 وكانت الساعة قد قاربت التاسعة حتى ذلك 
الوقت ٠.‏ امسكنا بجوازات سفرنا المختومة ومن ثم تصافحنا وفلنا 
" خودا حافز " .بدت لنا ايران فجأة أليفة وآمنه على نحو 
مدهش ٠.‏ وما كمن أمامنا تماما كان لغزا ٠‏ لم يكن موظفضعوا 
الجمارك الايرانيون قادرين على الاجابة على أي من اسكلتنا عما 
كان يحدث على بعد نصف كيلو متر من الجانب التركي ٠‏ 


تحولت الطريق المعبدة وموقف السيارات الايرائية فجااة 
الى تراب ٠‏ وبيئما كنا نمشي بمحاذاة مجرى النهر المتدفق عبسر 
الممر الجبلي القينا نظرات على سقوح الجبال ورأينا منزلين 
خشبيين من الممكن ان تنمية الاسكان الامريكية قد هجرتهما سنة 
٠‏ + تبئى معظم المساكن في ايران من القرميد . مع افئينة 
محاطة بجدران ولكن هذه كانت تركيا الجمهورية الغربيية التي 
أنشأها اتاتورك حيث تشكل الجدران ومن المحئمل الغطاءات أيضا 
بقايا ماض غير مئور ثقافيا ٠‏ 


كان افراد دوريبات الجيش التركي قابعين في مو اقمعجهم 
وعلى روء*وسهم خوذ بيضاء بأشرطتها المربوطة حول الذقن » وفضفمي 
اقدامهم احذبية جزوءها الاعلى ابيض وقد كانوا يبدون مشل 
جنود من الدمى اكثر مما ببدون كالجنود العديمي الرحمة الذيسن 
وصفهم الاكراد ٠‏ ارشدونا الى مخزن اسمئتي ٠‏ وفي داخلهة 
وجدنا ارضية صلبة جرداء , وموقدا صفيرا يعمل على حرق الخشتب 
ورجلين فصيرين قوبين بجسميهما الممتلكين وملامح شرقيسسة ذل ات 
تعابير حادة 2 وثوبين فضفاضين واسعين قد تدليا على اكتفافهما 


٠ امنا‎ 


وقد ادعى الرجلان انهما من باكستان ولكنهما كانا قادرين على 
التحدث بالفارسية ٠‏ شاهدنا رجلين آخرين ايضا وقد بدا انهمسا 
لبيساعابري سبيل »الا انهما کانا فقيرين جدا بحيث كان مسن 
المستبعد أن يكونا من موظفي الجمارك ٠‏ وقد علمنا بعد علبسدة 
اسكلة ان ضابط الجمارك كان لايزال ناكما . على الرغم من أن كلا 
من ابران وتركيا بلدان ممئدان من الشرق حتى الغرب امتدادا 
و اسسا فائهما يندرجان تحت توقيت موحد. واخييرا وصل رجمل 
نحيل وذو عينين زرشاوين ٠‏ لم يكن لقاوءنا لطبفضسا او ودودا 
مثلما كان في إلجائب الابراني ٠.‏ فُحصن حقاكيئا برمتها وبعد 
بضعة أسكلة اشير اليبنا ان نخرج من المكتب الصغير الواقع خلسف 
المستودع ٠‏ وسالنا الموظف بببنما كنا نهم بالمغادرة , 


اين يمكن ان نجد الحافلة الذاهبة الى يوكسيكوفا؟ 
تحدثي الى الرجال هناك ٠‏ 


واشار بانجاه السكبرين غير الشرفيين اللذين كنا قد رآينا همسا 
خداعنا ؛ فقد كانا يفقولان بخليط من اللفغات » 


تاكسي › تاكسي » نقود , نقود ٠‏ 

اذا فالشاشعات الي سمعناها في ريزاى صحيحة +٠‏ فلسسن 
تصل حافلة ماابدا لتنقلسا الى المديئة الاخرى » بوكسيكوفيا. وبدلا 
من ذلك علينا أن مستأجر سيارة اجرة لنعبر بنا العشرة 
کیلومتر ات هذه ٠‏ وسيكون السعر عشر دولارات ؛ وهو نهب بمارسه 
سائقوا سار ات الاجرة الريفية › الابرائية والتركية بشفد يرهم 
لهذا السصر . وعلاوة على ذلك فسان المبلغ يدفع سلفا والافلن 
يقوم الساكق بنفلك ٠‏ كان موظف الجمارك قد خرج من مكتبه2» وكسان 
بر الب هذه المفاوضات عن كشب وباشزان . 


ولكي نبدد الوقت مشينا انا وجيرد الى مقدمة المستكودم 
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ولو كنا محظوظين جدا ربما استطعنا ان نوقف سيارة ايرائي 
او اوربي صدبق ,2 لنسافر مع احدهما متطفلين . ريصا يحدث هذا 
في الاسبوع التالي ٠‏ قررنا اخيرا أن ندفع العشرة دولارات ع عرضست 
النقود التركية وانا انتساءل ماالذي يمكن أن يمنع الرجال من سرقة 
النقود دون ان بعدوا لنا سيارة ء 


تقدم نحونا احد حراس الحدود حيث بداائه على علاقة طيبة 
مع الساشفيبن »> بيبنما ادار احد ساقي التاكسي فرص الها تف ليطلب 


اثناء مفاوضائنا عن سيارة الاجرة شد حديكثهم انتباهي 
فقدكانو! يتحدثون الكردية وليسالتركية ٠.‏ بدآت لتوي في غرفة 
الحارس بالتحدث مع مضيفنا بالكردية ٠.‏ اتسعت عيناه قليلا ولكن 
لم ببدر منه أي تعليق . ومن ثم ادار مفتاح الراديو بسرعة الى 
محطة اذاعة الحزب الديمفر اطي الكردستاني في العراق. بدأنا نشضعر 
براحة اكبر عندما تدفأنا بموقده الذي يعمل على الحطب ٠‏ صب 
لنا مضيفنا حالا كآسين ضخمين من الشاي التركي العشبي النكهة 
مرفقا بقطع ضخمة من القائد . وأطهر لنا كنبا كان يستخدمها 
لبتعلم الفارسية 2 وكان ذلك مشروعا قد بدآه ليمضي به الوقت في 
مركز الحدود الموحش هذا ٠‏ وصلت الحافلة العمومية الصغيرة من 
يوكسيكوفا بعد ساعة من ذلك وبينما كنا نصعد الى المقعد الثاني 
سمعت الحارس الذي قدم لشا الشاي بهمس للسائق ومساعده ويقول , 


+ انها تلتحدث الكردية ٠‏ 


سآلني الساقق مبساشرة فيما اذا كنت اعرف الحاج اسماعيل آم لاء 
فقلت اني اعرف ابنته ٠‏ 


اذا ذلك هو المكان الذي تعلمت فيه الكردية . 


قال احدهما للأضخر 0 
عاود سي خشبة من شر مرتقب حالما سرنا خارج منطقسة 


۱ 


الحدود ٠‏ دققت النظر من خلال نوافذ الحافلة ,لأقارن كردستان تركيا 
بكردستان ايران ٠‏ بدا الطريق الشرابي المتآكل والمتعرج كما لو 
انه في مككان ابعد من ايرإن التي بدت وكآننا لم ننطلق منهما 
ولكننا وبعد ذلك لم نتشسفل ابدا حول ريزاي وفي الريف بدون 
دليل ٠‏ ها نحن قد بفينا وحدنا » وعلى الرغم من آن معرفتي 
بالحاج اسما عبيل ند خلفت انطباعا انوبا لدى الساعق فقد كشت أشك 
ان اسم الحاج اسماعيل سيمضي بعيدا لدرجة حصايتنا من خشوئنة 
شركبا الشرفية ٠‏ 


توائف السائق عدة مرات ليملا مبرد محرك السيار ة المسرب 
بالمما ۶ء من اقناة للري ء توففن الحافلة في القرية الاولى القابعة 
عاليا فوق منحدر تل ليآخذ الساعق اناء صغيرا من اللبن الطازجء 
رآبت بعض النسوة على بعد مسافة وقد كن يرتدين الزي الكقردي 
التقليدي ذا التنورات العديدة ولكن الرجال كانوا واقفين في 
هيغة مختلفة تماما عن الاكراد الايرانبيين ٠‏ فقد كانوا يرتدون 
قبعات مستديرة ومسطحة من الاعلى وذات حواف وسترات صوفيهية 
قديمة وسراويل . من الممكن ان تكون البذلة برمتها في طرازها 
وحالها امتداد للزي البريطاني السائد في الثلاثينيات ٠‏ ولاتمسام 
الصورة فقد كانوا بحملون عصو ات للمشي ٠‏ وقد افترضنا انها لابد 
ان تكون البذلة الرسمية الغربية التي اذخلها اتاتورك في 
السنو اث مابين (۹۲١‏ و ١9#.‏ لتحل محل الشلوار والعمامة الكرديين 
المحظورين وكذلك محل اللباس التركي التقليدي ٠‏ وبعد نصف 
ساعة من الارتجاج فوق اخاديد في الطريق والالتفاف حول تراكصسات 
ضخمة من الشلوج والصخور المنهارة وبعد اضافة الصاء الى الرادياتور 
المسرب وصلنا الى الجزء الادنى هن مديئة يوكسيكوفا ٠‏ وقد ذكرئنا 
الضباب الابيض الصاعد من الارض المكسوة بالثلج بوصف فيودور للمكان 
حالما ترجلئنا من فوق المانعد العالي للحافلة الصغيرة ٠‏ ولكشنا لم 
نشهد أبا من السواح أو متسلفي الجبال ٠١‏ وبدلا من ذلك فقشد 
تفابلنا مباشرة مع حشد من الرجال والصبية مرئدين على نحو سيء 
وقد انضح انهم سكان غرفة جرداء قذرة اشار اليها الساشق على 
انها محطة الحافلة ٠‏ 


YoY 


خطوت صوب منضدة خشبية تقوم مضام طاولة المحصلات 
وكان بجلس خلفها رجل طويل القامة وسيم وذو شعر احمر مجعصطد 
وشارب إحمر ٠‏ وقد لمعت عيناه الزرقاوان بينما كان ير اقبشي وانا 
انطق الكلمات الضروربة بالكردية › وبدآأت شضمائكلة ٠‏ 
ل نرید شراء بطاات الى وان ٠‏ 
حدق الرجل ذو الشعر الاحمر لبرهة خارج الشافذة وكان بقية الرجال 
يبر اقبون عن كلب هذا التضاعل الناشىء ٠‏ واخبرني فاكلا 9 


لقد تأخرت كثيرا » فالحافلة المخصصة لهذا اليبسوم 


نفد ثحضادرت ٠.‏ 
تظرت الى ساعتي » لم تكن قد تجاوزت العاشرة بعد »2 وكان صديقشسا 


حتى الساعة الحادية عشرة ,2 فقلت ٠»‏ 

لايمكن ان تكون قد غصادرت »› فلازال الوقت مبكرا جدا 
فقال وقد بدا عليه السرور , 

نعم » ولكنها قد رحلست ٠‏ 
نظرت خلفي نظرات عجلى الى حيث كان بقف جيرد قرب حقائبنا وكيد 
لفهم ما كان يجري . واضاف الرجل ذو الشعر الاحمر استجابة 
لنظرتي القلقة , 

ثعمءلم العجلة ؟ لايد ان تبني وللشاهدي مدينتنااا٠‏ 
نفلت هذا لجيرد الذي با متخوفا ومتضايقا . لم يكن معتتلادا 
على البقاء من غير اشصال بالأخرين . ففي اران كان معظم الاكراد 
الذين التفينا بهم يعرهون بعض الفارسية . ولكن الآن وبما انه 
لابعرف التركية او الكردية فقد بفي مهملا ؛ احس الحشد بهذه الحقيقة 
حالا »وقد اثار ذلك فضول الرجال . سآل الرجل ذو الشعر الاحمر مشيرا 
الى جيرد ١‏ 

+ من هو ؟ 


{of 


انه زوجي ٠‏ 
انه لايتحدث الكردية » لماذا تتلكآين في السفر معه؟ 
لو لم آكن في شركيا الشرقبة لربما سرني ذلك التحول 2 عندما عرض 
على جيبرد زوجة اخرى في مانوا . ولكن هنا يوكسيكوفا لسم اكسن 
في موقع يدعو للضحك . وكنت سعيدة جدا لوجود جيرد معي ولم أكن 
ارغب ان بظن هوعلاء الرجال غير ذلك ٠‏ كنث فد سمعت أن امرآتيسسن 
امريكيئين عبرنا الحدودى التركية ‏ الايرائية بسيارتهما الخاصطة 
وحدهما »كانتا قد سلبتا من قبل عصابة هاجمتهما ٠.‏ 


تفحصت جدران ولو اشح محطة الحافلة بحثا عن آي لاعقحصة 

يمكن ان تخبر عن موعد مغادرة الحافلة الفعلي ٠‏ وبعد ذلك سسآالت 
الرجل ذي الشعر الاحمر شائية ولكنه استمر في تأكبيده لي ان الحافلة 
قد ضادرت في الساعة الشامئة من ذلك الصباح ولوآني فقط اكف عن 
القلق ء فاني سآقدر على قضاء الليلة في يوكسيكوفا وآخذ الحافلسة 
في اليوم التالي ٠‏ فكرت في نفسي » حسنا , لربما ان مواعيم د 
السفر قد تغبرت منذ السئة الشاكتة ٠‏ ان احتصال الغاء جميسع 
الحافلات المخصصة للاجائب في شرق تركيا لم يبد بعيد| جدا »2 بعسسد 
تجريتنا عند الحدود ٠‏ فسآلت الرجل ٠‏ 
8 ب حسشا + اذا لم تكن هناك حافلة »هل توجد سيارة 
اجصرة ؟ بيجب ان نذهب الى وان اليوم ٠‏ 
فكرى وهو يبتكسم ٠‏ 

شاكسي ؟ طبعا »طبعا ٠‏ ولكن اولا بيجب ان نذهب 
ونشرب الشاي معا ٠‏ ومن ثم يمكنكما ان تذهبا الى وان ٠‏ اعرف 
شاحئة ستأخذكما الى هناك . 
فسألته . 

هل انث متأكد ؟ 

- طبعا » هل تظئين أني اكذب علبك ؟ است مثل اختتي ٠‏ 


وقد كرر هذه العبارة في غضون الساعة التي تلت عدة مراث 


fof 


وضالبا ماكان يرفقها بدعوات الى منزله + على الرغم من انمي في 
محطة الحدود كنت قد بدأت اشعر وبثقة بآن معرمتي باللغة ستقربنا 
من السكبان المحليين او على الاشل انها ستجعلنا اقل غربة ولو 
قليلا ولكنها سرعان ماتحولت الى شي بغيض . فقد كانت معرفتسسي 
باللغة الكردية نساعدني ببساطة على فضح مجونهم اكش . 


طلبت من جيرد ان نذهب الى المقهى . ويما أن الرجل 

ذو الشعر .الاحمر قد ابدى .استعداده للخدمة , فقد نررت انه سيكون 
من الافضل أن نسايسره لفترة ٠‏ وعلى الرغم من تحفطاتي فق د 
كنت نصف مفتتنة بهذا الكردي الوسيم > المليء بالحيوية والحمساسه . 
وبتردد وضعنا حاناشنا على الارض في زاوية حجرة الإئنتظاو. هل 
ستبفى في مكانها الى حين عودتنا ؟ كان حشد الرجال والصبية 
ينظرون الينا شزرا وكنا مكرهين لآن نتصرف وكأآننا لم نثق بهم 
وقد ارانا الرجل الذي عين نفسه دليلا لنا شاحنة حمراء كبيسثرة 
كانت مستقرة على الطريق حالما خرجنا من الحجرة وتوجهنا نحو 
الطريق الرئيسي ٠‏ واخبرني قاشلا , 

نلك سشآخذكما الى وان ٠‏ 
فسسالته . 

ا حقا ؟ متى ؟ 
فأآجاب دليلنا بتأن ٠‏ 


حالا » حالا 'ولكن في البداية لابد من تساول الشساي. 


دخلنا المقهى الذي لم يكن يتميز عن مشاهي ايران حتسي 
بطاولاتها المغبرة المربعة ٠.‏ لم المح حتى ولا امرآة فيها . وقد 
التفتت الرو*وس جميعها نحونا » وحالا دخلت مع الرجل ذو الشعر 
الاحمر وجبرد ٠‏ واستمتعت لبعض الدقاشق الاولى من جلوسشا هناك 
بجو التشويق والاشارة ٠‏ ففي كل مرة تُحدثت فبها . كان يسود 
الحجرة » هدو* يمكن المرء من سماع صوت طحن قطعة من السكرء 
وبعدئذ تضج الجدران بهمهمات مختلفة عندما ينقل الرجالالى 


Yao 


اصدضائهم في الاماكن البعيدة ماكنت اقوله وذلك على مراحسسل 
متتالية . لم بكن التلفريون قد وصل مقاهي يوكسيكوفا بصد. 
ولكن الشي+ الاخر الاكثر اشارة 2 وهو وجود امرآة اجنبية تتحدث 
الكردبة ٠‏ كانت قد وصلت الى هذه المقاهي ٠.‏ بينصما كضت اتحدث › 
كان العرق يسير على ظهري تحت سترتي وكنزتي الصوفية وتحت معطضي 
المطري الثقيل ء بد أت اتساءل بالحاح اكشر عن كيفية خروجنا مسن 
هنا ٠‏ كان الرجل ذو الشعر الاحمر يتصرف كما لو انه يرضب 
في الاستمرار في عرضي الى الابد على رفاقه في المقهى متباهيا بي. 


بينما كان يقدم لنا الفنجان الثاني من الشاي لمحت 
بطرف عبني من خلال النافذة» الشاحنة الحمراء التي كان من المفتسرض 
انها ستنقلنا الى وان وهي تنعطف في زاوية على طريقها للخروج 
من المدينة ٠.‏ وقد فزعت لدى روءبتي ذلك ونقلت المعلومة الى 
جيرد ٠.‏ فقال الرجل ذو الشعر الاحمر متملقا > 
م تكلمي الكردية ,نحن لاثعرف الانكليزية ٠‏ 


حدقفت فيه وانئتفضت قائلة وتبعني جيرد ومشى مفيفغ سلا 
ووراءنا الى خارج المقهى مع العديد من الاحتجاجات المستا *ة ا 00 
اتمامنا احتساء الشاي حتى ٠.‏ اخثتار عدن من السادة رواد المقهى 
هذه اللحظة المغادرة . والتف حشد كالحلقة حصولنا بينما شقفقنسسا 
طريقنا عاقدبين الى الشارع الى حيث المكان الذي بقيت فيه حفاعبئنا 
سليمة على الرغم من انها لم تكن غير ممسوسة. و بعد محادشة 
سريعة مع جيرد الثئفت الى الرجل ذي الشعر الاحمر خاطبته قاغلة . 


معرفون بحسن ضيافتهم ٠‏ فابئسم الجمبع لذلك واتممث , 
ولكني لاأظن انك تقول الحفقيقة . كنت تصرف أن 
الشاحنه ماكاشت ستلأخذنا الى وان . لماذا حاولت أن تخدعنا ؟ 


عند ذلك تلاشت الابتسامات وبدآ الئاس باللغط ٠‏ كسان 
الرجل ذو الشعر الاحمر قد اندهش لذلك ٠.‏ ان الاهانات المنذرة بالسوء 


Yo 


في كردستان قلما تلفظ جهارا » بغض النظر عن مدى صحة الاتهام . 
لىم ببعاملني هوعلاء الناس كضيفة » بل كسافحة عابرة , يمكسن ان 
يتسلوا معها ٠‏ على الرغم من أننا كنا تحت رحمتهم ضهم لميرغبو]ا 
بآن توجه لهم التهمة بالسلوك غير الحسن . 


هذه الصفة المتناقضة ظاهريا » هي حفيقة بين الاك سراد 
حيث يحتوي ترائهم على حكاية خرافية ذات مغزى تشبه هذا 
الموقف ٠.‏ تقول الحكاية انه وقع احد الصيادين أشنا عاصفة ثلجيسة 
في حفرة دب » وللفرج الذي نزل على الرجل » فان الدب لم يقتله 
ولكنه تركه يمكث في جحره لبقية الشتاء ٠‏ وكلما بجوع الرجسل 
أو بعطش » كان الدب يعظيه قدمه ليلعقها 2 واتضم ان هذا 
كان شيشا مثشير|ا للاشمشزاز , فقد بدأ الرجل بفقدان شهيته باطراد 
وعندماحل الربيع , ساعد الدب الرجل على التسلق للخروج من حفره 
وقبل ان يمفي الرجل في طريقه ٠‏ يسآله مضيقله ٠‏ 
هل احسنت, معاملتتك ياأخي ؟ 
فيجيبه الرجل بصدق ١‏ 
نعم » ولكن كان لقدميك رائحة كريهة حقيقة ٠‏ 
آنكذ يتوسل الدب الصياد ان يطعنه في ظهره فيتردد الرجل ولكنسهة 
أخير]اء ونزولا عند الحاح الدب يذعن لذلك . بعد عودته الى 
القرية ١‏ بتذكر الرجل الدب ويخبر عائلته بانه يرغب في 
تتقديم زوجين من الخراف له > تعبير! عن شكره لابقائه عنده 
طوال الشثاء » وعندما يعود الرجل الى حفرة الدب يجد ان جرح 
الدب بالسكين فد شفي 2 فيعطيه الخروفين ولكن الدب يجيبه قاشلا 
انا لااريد هداساك ٠‏ انظر الى الجرح الذي سببته 
مديتك انه قد شفي بدون مساعدة الاطباء او الدواء ولكن جرح 
كلماتك البغيضة لن يبرى* ابدا ٠‏ 


كانت تركيا الشرقية قد متحت ابوابها للسياح الاجانسب 
في السئوات الست او السبع الاخيرة فقط . وقبل ذلك كان السلب 


YoY 


والنهب والثورات شائعة هناك ٠‏ في الوقت الذي جرحتهم اتتهامائي 
حتتى الصميم فكرت في احتمال ان معرفة الرجل ذي الشعر الاحمر 
بالبرنامج هي الثي احشته على قبول طلبي . من ثم أعدت لتنا 
سيارة اجرة قديمة مزودة بسافق وتفاوضا حول الاجرة . وعلى"الرمم 
من آن السعر كان الى فت كان يهن ايكون فاق اة في 
دولارا لرحلة . الثلاث ساعات الى وان كانت مقد ارا أقل تکشر مسن 
المشرة دولارات التي دفعناها لرحلة الشصف ساعة من الح دود ٠‏ 
حشر اثنان من المحليين نفسيهما في المقعد الامامي مع الساشق 
لانه سيعتبر ركوبا مجانيا بدون شك . 


تجمع الرجال حول سيارتنا ليودعونا , بينما سأل الرجل 


ذو الشعر الاحمر نحو النافذه ٠‏ وسال 0 
هل ماتزالين تظنين ان الاكراد اناس سيكون ؟ 


فآجيتهة : 
ل 
لقد كنت سعيدة لمجرد مغادرتنا بوكسبكوضا ٠‏ 
فقييال * 
خسنا ٠‏ لاتنسينا ٠.‏ وتذكري انك اختي ٠‏ ودی 
وزورېنې ٠‏ 


فآجبته من خلال مقعد السيارة الامامي , 


بعدئذ تقدم نحوي المديد من الشاس وصافحوني من خلال نافذة السيارة . 


بعد ذلك » لمحت المرأة الوحيدة التي شاهدتها فس سي 
بوكسيكوفا فقد مرت على بعد ما يقارب خمسة القدام مثل شبح عبسر 
حل مكسو بالثلج ۰ كائت تضع على رأسها فماشًا أسود سميكا 2 يصل 
حتلى ركبتها . وبائت تحته ساقسان عاريتان + وكاحلان مكسسوان 
ہجو ارب بيضاء داخل حذا*ء* اسود مسطح . بدا انها تحدق بانجاهې 
واستغربت لقدرتها على الرو*ية من خلال القمماش . كان علي أن اعرف 


هه؟ 


قبل ان افكر ان الغطاء بكل اشكاله غير المستحبة قد حسسسرم 
في تركيا ٠‏ 


بينما انطلفنا خارج مركز المدينة ٠‏ انعطفت حافلة 
في الزاوية وانطلفت بسرعة » مارة يشا ولكنها لم تكن بالسرعة 
المغرطة ٠,‏ فقد استطعنا ان نقرآً كتابة عليها من الخارج " بحيسرة 
وان " ٠‏ نظرت الى ساعني وكانت تشير الى الحادية عشر الابضع 
دقافق 2 كما كان قد اخبرنا متطوع فرفة السلام ٠‏ 


بدا ريف مقاطعة هكاري في شركبيا اكثر اخضرارا ولڪسسن 
آخل كثامة باسكا ن من غرب اذربيجان ٠.‏ وحالما شققنا طريقنا فضي 
منعطفات في الجبال ,رأيثا رعاة ومعهم كلاب ضخمة . 


كان بعضهم برتدي العمامات الكردية والسر اويل الفضضاضة 
وكان ] فلبهم برتدي لباسا من الطر از البريطائي بعود لسنة + 2 
بعد غعدة ساعات انطلقنا الى بوشفالة وهي مديئة كردية مممعتعسة 


في القدم ذات شوارع مرصفة بالحجارة , مبئية على جائب جبسل . 
تشاولنا مشاءنا فيها مع السائق وركابه الآخرين ٠‏ ابدبجت 


ملا حظتي لحظيفة انهم دفعو بدلا منا ,2 ولكن جبرد اشار متش كب 
الى أن من الطبيعي ان بيكونواكرماء جدا بالناقود التي نهبوها منا . 


بعد العشاء تحول الطريق شمالا مباشرة بائجاه وان 0 
وبدانا بالتسلسق نحو الالسنة الجبلية العالية لزاغروس ٠‏ القت 
الشمس وراء الغيوم وكان قد حل الجليد والثلج » محل العشب الاخضسر 
الباهت في مطلح الربيع ٠‏ وقد سرئا نحو عاصفة ثلجية صغيرة قسسسي 
قمة رحلتنا وبد آت السيارة بالائزلاق » بيسشما كنا نالب المنعطصات 
الحادة ٠.‏ اغلقت عيئاي محاولة الا افكر في كيفية عدم ملامسة 
عجلات السيسارة الارضءهذا اذا تجاوزنا ذكر السلاسل الجبلية ٠‏ 


الجرف وشاهدنا هيكل واجهة حصن قديم ٠‏ سررت لاله لم ب 


o۹ 


مآهولا ٠.‏ ان آي امرىء كان يقدر على انتزاع صايرغب فيبه 
كفضريببة على العابرين ٠‏ بسبب موقعها السيطر على الطريهيس سق ٠‏ 
كان الاكراد حتى بدون هذه القلاع فد بسطوا سيطرتهم على الممر ات 
الجبلبة في تركيا الشرقية .الى ان اوقفهم الجيس المرسل من اشقرة. 
عن ذلك ٠‏ 


غمادرنا الجبال تدريجيا وبدأنا باحتياز الحقول ٠‏ كائنت 
قد أنشكت في ضواحي وان مساكن مشابهه بالمباني التي رأيثشاه سا 
عند الحدود وكائت هذه ايضا ذات افنبة غير محاطة بجلدران 
وقادنا طريق عريض تكتفنه الاشجار لمركز المدينه بينما كنا 
نلقي نظرة عجلى على كثاب الدليل السبيباحي بحثا عن اسم فندق ممساء 
وافق السائق على اختبارنا لفشدق بيش كارديش » وبينما توقسف 
إ|مام مبنى كبير ذي مظهر مهمل بساحته المفروشة بالحصى والمزبنة 
بمجموعة تماثيل ؛ كتب احد المسافرين . كائت قد جرت بيني 
وبينه محادثة ودية ‏ اسمه واسم قريته بسرعة على قطعة ور ق 
وناولني اباها » وقال موءكدا ٠‏ 


عشدما تعودين الى الحدود » اثمئنى ان تزوريئي ٠‏ 


شكرته و انضم الي جبرد بتوديعه توديعا حارا بعد ان كانت 
معنویات جيرد قد انتعشت بعد نجاحنا في الوصول الى وان برغسم 
كل شيء ٠‏ 


دخلنا الى حجرة الانتظار في الفندق ومشينا بجانبٍ 
بعض الكراسي الركه المحشوة وحوض سمك مغبر . سآلت الموظضف 
الشاب الانيق الجالس الى مكتبه ٠‏ 
س هل تفهم الكرديه ؟ 
فقلت بالكردية بأئشنا ثريد غرفة » معشبرة ان صمته هو 
تصديق لذلك ٠‏ ففيابتسم دون أن بتفوه بكلمة وناولم سسا 
استمارات لثملأها بالمعلومات المطلوبة ومن ثم ناولنا المفتساح. 


لسعرها ذي الثمانية دولارات › صغيرة وغير نطيفة جدا ولكسن 
التو اليت الى الجانب الاخر من القاعة كان أسوأ حالا ٠‏ 


بعد بفع دقائق خرجنا الى الشارع الرئيسي لصطغسرف 
النقود في مصرف ما ولشراء تذاكر سفر بالطائرة الى استائبول 
ولتناول العشاء ٠‏ وفي طريق عودتنا من المطعم »2 دنا منا شخص 
في زضاق معئم وبادرنا بالكلام وبعد ان القى علينا التحية كمسا 
ابن تقيما ن ؟ 
في ايران ٠‏ 
اجبيته بذلك بما انه كان بتحدث بالكردية ٠‏ 


اوه 2 حقا ؟ في اي مديئة ؟ 

في ريزاي ۰ 

ريزاي ؟ اعرف ائاسا عديدين هناك . هل تعرفان 
السيد فيلائني ؟ 


لم اسنتطع فهم الاسم الذي لفظه جيدا ولكن وجودي لخمسة 
اشهر في ابران كان قد جعلني متيفظه لهذا النوع من اللقاءاات 
غير المتوئعة ٠‏ وكنت قد حذرت ايضا ان ثتركيا الشسرقية 
تعج بعناصر وعملاء البوليس السري ٠‏ تمتمت بشي* مجيبه عللى 
هذا الرجل ومن ثم تفاد يناه ولم بلاحقنا هو آيضا بدوره ۰ 


لدى عودننا الى الفندق جلسنا في حجرة الانتظار بجائب 
حوض السمك وطلبنا فيجائين من الشاي بعد أن رأينا انه يندم 
لكل شخص حولنا ٠‏ بدا ان كثيبر من الاعمال تنفد في حجبمترة 
الانتظار هذه ولكني لم اكن فادرة على اكتشاف ماهيتلها ثماماء 


حصلت في اليوم التالي وفي الصباح الباكر على فكسرة 
افضل من تخطيط وان وانا في الطريق اليها 2 فهي تقع قرب 


لها 


بحيرة ملحية كبيرةوتحبط بها الجبال وتشبه ريزاي الى حد 

كبير بما ان تركيا تفتفر الى بترول بحقق لها ازدهار| اقتاديا 
كما تفتقر الى لاجئين عراقذيين حيث كائت الحدود مع العراق قد 
زرعت بالالغام لتبقي الاكراد في الخارج ؛ فقد كان عدد سكان وان 
يفقارب حوالي ثلث سكان ريزاي فقط . واذا كان ثمة مجتمع اجنبي 
في وان 2 فهو لم يكن واضحا ؛ وعلى الرغم من هذاء فقد كان من 
النادر ان يحدق بنا احدوكان ذلك يوفر لنا راحة عظيمة بالمقارنة 
مع ماكان بحدث في ايران . وكان السكان ينظرون الي وكآائهم 
لم يروئي من قبل ابدا بغض النظر عن المرات التي كانوا بشاهدونني 
فيها ٠‏ كانت بعض النسوة في الخارج مرتديات نوعا من الغطسباء 
المستعمل كبديل موقت للذي رأيناه في يوكسيكوفا ,2 ولكن بشكل 
عام بدا ان النساء كين قد حللن مسآلة الحجاب المحظورة بعدم 
الظهور في الشارع مطلقا . وطالبسات المدارس كن بمشين بدا 

بيد مرتديسات البسة على الطرازالغربي مع السراويل ولفاعات على رو *وسهن* 
وجدنا آنا وجيرد مقهى وجلسنا لنتمتع باحنساء الشاي وفي ذلك 

الحين لاحظت ان رجلا يراقبنا عن كثب من طاولة كانت بقربناء 
كان ثمة شيشا ما في نظرته لم ارتح له ٠‏ اشهينا شابّنا بسرعه 
وخرجنا نازلين فوق الهضبة وانعطفنا حول زاوية لننهي تنسسساول 
فطورنا في محل معجئات ٠‏ ويبيئما كنا جالسين هناك فتح البساب 
ودخل نفس الرجل وجلس بالقرب منا ٠‏ 


عند العودة الى الفندق جلست في غرفة الاستظار بقسسرب 
مجموعة من الرجال ٠‏ كنت متأكدة من أن السكان في وان هسم 
من الاكراد ٠‏ ولكني كنت فد سمعت : مصادفة» بعض الئاس في المديئنة 
بتكلمون التركبة مع اطفالهم ٠١‏ بدا الئاس هنا راغيبين عسن 
التحدث معي بالكردية على نحو مضاپر عما كان في يوكسيكوفا . 
ولكن عندما اخذت السرعة التي وضعت فبها تحت المراقبة بسهين 
الاعتبار,لم يبد خوفهم شيئا مرپسا ٠‏ 


على كل حال كانت حجرة الانتظار في الفندق ممتلظض سة 


¥ 


يتحدثون بالكردية فيما بينهم . 9 
عن صحته ٠‏ كانت اجابته ودية وحالا عقدت محادثة مع مجموعسه 
كاملة من المهربين الاكراد ٠‏ سالتهم 0 

ب ماذا تهربون ؟ 
فنظر الرجل حوله ومن ثم اجابئي بصراحة : 

اغنام » سيارات 2 أي شي* ٠‏ 
فكخررت متساكلة ٠‏ 

ب آوه» نعم يمكنك ان تحصلي على سعر افضل بكثير 
للغئمه الو احدة في ايران اكثر مما يمكن ان تكسبيه هنا + اكدو ا 
لي ذلك وسال احدهم ٠‏ 

هل اتيت من ريزاي ؟ 

نعم ٠‏ هل تعرفين اين هي ؟ 

.. طبعا » ذهبنا الى هناك عدة مرات ٠‏ 
وانفرجت وجوههم المغبرة بتأثير العوامل الجوية عن ابتسامسات 
عريضة مسلية . 

هل تعرفين الحاج اسماعيل ؟ 

نعم e‏ 
اجبثت بذلك مندهشة الى المدى الذي قد وصلت البه شهرة الحسساج 
اسماعيل الغامض هذا ٠‏ 


كان مطار وان بالشسبة لمطار ريزاي نفس ماكان يعنية 


مركز الحدود التركي قرب سيرو بالنسبة للجا شب الاير اني ٠‏ كان مبشى 
مطار وان ذا كلفة باهظة » اذ! اخذنا بعبن الاعتبار » ان كلا 


TY 


من ريزاي ووان کانتا تفومان بثلاث رحلات اسبوعيا لعاصمة البلاد. 
لم يكن البناء يحتوي على ناد ليلي او على رخام مزيفا. وقد 

تجولناخارجا في الجو المشمس والبارد بردا قارسا لنراقب وصول 

الطائرة من استانبول عندما مللنا من صور اتاتورك المعلقة فسي 

مكتب المدير ٠‏ 


بعدما ترجل الركاب اشزل تابوت خشبي غير مزخض رف علسى 
السلالم من الطاكعرة وتحركت مجموعة من الرجال المرتدين اغطية 
ذات طراز كردي لاستقباله . لم نشاهد في أي وقت آخر في تركيسا 
الشرقية مجموعة من الناس مميزين بهذه السهولة على انهم اكراده 
رفع الرجال التابوت وحملوه الى مجموعة اضخم من الرجال الذين كانوا 
ينتظرون ويبكون خلف البوابات ٠‏ واخيرا شرعنا في الطبران ونظرنا 
نحو الاسفل الى تضاريس تركيا الشرقية الملتوية والملتفة على بعضها 
وقد ضرب زلزالان هذه المنطقة بعد سنة ونصف من ذلك الحين , نشر 
الاكراد العرافقيون تفاربر عن المعائات الرهيبة التي تلت هذه 
الهزات ٠‏ وعن المساعدات الدولية المرسلة التي لم تصل الضحايا- ‏ 
ابدا ٠‏ وشفلت الصحف الكردية العراقية عن تصربحات لمسو ۶ولب : 
اتراك يفولون فيها " على كل حال »هم ليسوا الامجرد اكراد " ٠‏ 


وصلنا الى استتائبول بعد ست ساعات ٠‏ وقد بدت لشا 
كما لو انها سثة فرون ٠‏ استانبول هي مديئة جميلة نفج بالتجارة 
والصناعة بالاضافة الى التباين بين المباني القديمة والحديكئة 
الجميلة ٠‏ في وان »2 البشايات القديمة الوحيدة هي الكناث .سس 
الامريكية التي كانت فد انتهكت ئدسبتها لعفود مضت ٠.‏ ومنذ ذلك 
الحين كائت الحكومة قد انشأت الشيء القلبيل من المبائي الجميلة 
والممتلكات في وان ٠.‏ ولماذا تتجشم مئاء ذلك ؟ فالذيبن 
يفيمون هناك هم من الاكراد فقط ؛ 

يبلغ عدد الاكراد القاطنين في استائبول خمسين ألفسا 
اوما بقفارب ذلك 2 وقد نقدموا البيها لايجاد عمل فببها وتثبسددوا 
في زحمة هذا الحشد ٠‏ لم لقو على التغشاضي عن سصاع الكردية 


YE 


لدي تحوالنا في شوارع وازقة المديئة عندصا اخذنا موسي الذي 
عاد من امريكا لروءعبة معالم المدينة . وقد اصبت بذهول عندمما 
اكتشفت انه لن يتحدث معي بالكردية فى استائبول على الرغم من 
انني كنت قد قضيت سنة في الولايات المتحدة اتعلم الكردية منهم 
والان بعد كل تجربتي في ابران استطيع التحدث بلغته افضل ملسن 
أي وقت آخر ولكن موسى كان يفضل الانكليزية المكسرة . 


سآلته فيما اذا كان سيذهب معي الى البازار للبحسث عسن 
كتب وبيانات كردية مسجلة 2 حيث كانت تظهر بين فيئة واخرى 
على:. الرغم من فوط الخكومة + فتاجايكي بلطف ولكن بحرم 
لا يامرغريت » لا أظن ذلك ٠‏ 
هل تظن انني ساقدر ان اجد كتبا من هذا القبيل ؟ 
فآجاب بحذر , ش 
ربما 2, لاآعرف ۰ 


وفي البيوم التالي كنا نشق طريقنا من بائع كتب الى آخر 
في البازار » الى أن انتهيتا الى شارع ضيق مذرج موءد الى سساحة 
تركي واربعة اشرطة موسيقى كردية » ذات الخمسة والاربعين دورة .' 
في كل دفيقة . كان البائعون ينظرون الي نظرات ثاقية وتساءلت 
فيما اذا كانوا ينتظرون اجنبيا لبتلقف هذه الكتب غير القائوئية 


من اباديهم ٠‏ او لربما تكون لديهم غرف خلفية مكدسة بفواد 
كتابية كردية ولكنهم ولانهم لايثقون بي › لم بقدمواعلى بيعي 
ابيالها':. 1 


وبعد ان امضينا اسبوعا في تركيا ذهبنا الى مصر وقد 
فرأنا المزيد عن شهابة الثورة الكردية في صحف الفاهرة . وقد ورد 
في احدى المقالات ان الجشرال السرزاني كان يطلب حق اللجلسوء 
السياسي في الولايات المتحدة . فكرت في المدرسين في مدرسة 
اللاجشين ٠‏ فكرت في مدى اختلاف نهاية الحرب عن توقعاتهم كانوا 


lo 


يمهيتقدون أن نصرا كرديا هو ممكن , وكنت آمل ان تتاح فرصة 
ریز اي حتى عودتنا ٠‏ 


| وقد طرنا من القاهرة الى بيروت ومن ثم الى انقرة واخيرا 
الى ارضروم ٠‏ وهي مديئة قديمة ذاث ابنية وجدرات حجريمة 
وشوارعها المعثمة ايضا كانت حجرية ٠‏ لخد رحل الارمن عنها مسذ 
زمن بعيد فقد أبيدوا في مذابح جصاعية في مطلع القرنالعشريسن 
وشنتوا في ارض اجنبية ٠‏ لم اجد احدا في ارضروم بتحدث الكرديسة 
معي * لقد بدا ان الاختلاف قد تلاشى , فقد كان الجميع يرتسدو ن 


٠ التركية‎ 


واخيرا 2 بعد رحلة طويلة , مغبرة وخطرة في الحافلة 

من آرضروم وصلنا الى الحدود الابرائية مارين عبر بازركان 
أولا ومن ثم عبر ماكو 2 واخيسرا وصلنا الى تثبريز ٠‏ وقد 
بدت لنا ايران اكشثر جمالا حتى على الرفهم من مشهد الجماهير 
المثير في بازركان ٠‏ فهنا كان البوليس السري قد رآنا من قبل 
على الاقل ولم يتجشم عناء مضايفتنا بالحديث معنا في ازقة 
معتمة ٠.‏ كان الاكراد هنا بتحدشونئ »2 ويرتدون مثل بقية الاكراد 
أما هناك » فقد كان الاختلاف موجود! بدلا من النظسام ٠‏ ريمساسا 
كان علينا ان نبتصد منذ زمن أبعد لنكتش ف بعجلة اكثر 
ان ابيران كانت موطننا ٠‏ لم احتمل انتظار الوصول 
الى كردسستئان حبيثك كنت قد سمعث اسم حاج اسلماعيل 
في تركبا على شفاه كل مهرب اغئام ٠‏ وقد اإعتدت على التفكيسر 
بان الاكراد الحنيئين يفطئون في مكان آخر . في تركباءفي العراق 
في مهاباد وليس في ريزاي ٠‏ لم يبارحني التفكير بأن الاتراك 
الآزرريين سيستوقفوئني وان الساضاك سيرحلوني من البلاد ببسسيب 
بحثي في اوضاع کردستان ٠‏ كان علي الذهاب الى وان الع بسي 


بتحدث فيها اطفال الاكراد بالتركية 2 لكي اكتشف اني مشت 
في کردسشان وان الحاج اسماعبل كان بننلظرني في ريز اي طوال 
هذا الوقت ٠‏ 1 .9 
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الفصل الثاى عر 


كان يقف في مدخل حجرة الجلوس الضحمة شخص طويل القامىة» 
بميل الى النحافة 2 ببذلة سودا* » وذووحه شاحب وعيشين زرقساوين 
غائصتين »2 وهو يتكلم مع مريم حبيث كانت جالسة ٠‏ مع نساء عاكلتها 
في يومها الاخير في ألمدينة . لقد ظهر للحظة ومن ثم اختفى الى 


حيث لا ادري ٠‏ وعندما عدت موءخرا الى شارع بهلوي لآری خديجبة 
كنت ادرك بين الفببنة و الاخرى حضور هذ االرجكن ولكن:. بطريقغللبة 


سطحية جدا وبعيدة عن زاوية تظري . لم يدخل الغرفة التي كنست 


اجلس فيها ابدا » او يعطي آي شارة تدل عليى انه يعلم بحضوري» 
لذلك ,2 تساءلت عما أذ" كانت النساء قد اخبرئه بزيار اني > 


عشيدما آقبل الربيع ادركت تماما ان رحلا قويا جداء 
يسيطر على حباة هوعلاء النسوة اللواتي قضيت معهن الكثير من الوقت ٠‏ 
كن بتحدئن عنه دائصا بهمسات تقريبا او بقهقهات مكتومة ٠.‏ 
" قال الحاج ذلك " أو " الشيخ يريدنا ان نفعل ذلك " وعلنى 
الرغم من‌انه لم بيقدم الي رسميا ء فقد ثبت لقب الحاج على ذلك 
الشخص الغا مض الطويل القامة الذي لمحته في الخريف . 


وبصدفة غريبفه كان اليوم الذي التقينا فيه انا والحساج 
وجها لوجه 2١‏ هو نفس اليوم الذي اخترته » لأليس متباهية اللباش 
الكردي الذي كان جيرد قد اوصى به لي في البازار ٠‏ وقفت وحدي 
آمام مرآة حمامنا الصفيرة محاولة ان اسوي الوشاح البرتقالي لكي 
لاينزلق عن رأسي » مشبتة الفستان الاحمر الساتين الضارب الى 
الزرقة بدبوس امان ضخم 2 فوق." الكراس" الابيض والاحم ر 
والاصفر الذهبي ٠‏ لم آلبس ثيابي الكردية بنفسي من قبل , على الرغم 
من اني كنت قد ارتديتها في مانوا وفي قرية السيد شيخ زاده ءو 
كان علي أن اجهد في وضع "الكراس " علي وان آلف حزام هب ذا 


ينها 


اللباس الد الخلي حول خصري و اسحب نهايات الاكمام الطويلة الرفيعصة 
خارجا لكي استطيع ان اربط اكمام " الكراس " 
الفستتان » ولالقيها من فوق رأسي لتأخذ مكانها فوق ظهري واثبست 
الفستان المفتوح أسفله من الامام بدبوس امان ضخم . عندمائظرت 
الى بذلتي ,2 ادركت ان مظهري هومثل مظهر معظم النسا* الكرديسسات 
تماما ولكني لم أكن على وشك ارتداء فستائين › مثلصا کانسست 
تفعل خديجة . كان الشوب القطني الذي يدعى فستانا داخليا يشل كل 
غطاء كافيا لي بدون " الفستان " او " الكراس " والصدارة المشطبقة 
عليه . تحت ثقل كل هذا الفماش , كنت اشعر كما لو ان السروال 
الفضفاض » الساتين سينزلق من خصري ء وقفدتساءلث الى آي مدى 
سأقدر على المشي في الشارع 2 قبل ان بنئزلق سافطا حول كاحلي. لقد 
كان صعبا للفاية ٠اردت‏ الجلوسو نسيان هذا الشيء برمته ولكني كنت 
اخاف ان اجعد البستيالجديدة ٠‏ فوقفت في حيرة من امري . ألم أكن 
انا التي رغبت في اظهار نفسي بهذا الزي وارتديت الالبسة الكردية 
في الشارع ؟ لآفترض أن الاتراك عرفوني ؛ عندشذ ستتصبح الالبسسة 
الكردية تسليتهم المفضلة وستعني لهم الكشير ٠‏ استطيع ان اتخيلهم 
يحتشدون حولي , ويتبعونني ٠‏ وقد حثني على الخروج ققط 
تفكيري بمنظر خديجة المندهشة والنساء الاحريات . ولو كنت 
اعلم ان الحاج اسفاعيل سيكون مو جود او بينتظرئي فلا آظن ابدا 
اني كنت ساستجمع شجاعتي وتخوفي معا ء لأخطو بحذر نازلة على 
الدرج المو+دي الى الفناء ٠‏ لدنى خروجي*اندفعت والدة شهرز الك فجاة 
من الدار وتفحصتني من فمة رأآسي 'حتى قدمي ٠‏ كنب قد القيت فطاء 
اسود مخرما على البذلة بكليتها ولكن اللبساس الكردي كان يرى مسن 
خلالها بوضوح ۰ 
ل مبسارك ٠‏ 


فمغمت بطريقة جافة وهي تهنكئي اما على بذلشي الجديدة » أوعلى 
اعصابي وتحملي ارتداءها وهذا الاحثمال كان وارد اکشر ٠‏ 


خرجت بلباسي المهفهف , عبر الفئناء وفتحت البوابسنة , 
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ووفعت نظارتي في محفظتي لآني لم ار امرأة بغطاء 2 تفع نظارة 
ابدا ٠‏ وأملت فقط لو اني استطبع ان اجد طرببقي خلال الازقسة 
الي الطريق الرشيسي بدون الاصطدام بشيء . ولحسن حظي اعطاني شقضل 
ملابسي زخصا في حركاتي ٠‏ حبث كانت تدفعني الى الامام علسى 
الرغم صني ٠‏ بدا غطاشي كآنه يتلاطم كالموج حولي وبدا كل 
شي* ينزلق وينزلق ٠‏ وفكرت في نفسي ٠»‏ اذا هذا مايفعله الحجاب 
فهو ببقى المرآة منشغلة كليا بامساكه ٠‏ ان الاغطية العمربية 
الاكثر جدية لها فوائدها 2 فهي على الاقل تبقى شابتة بنفسها 
ولاتنزلىق . 


مر بي راكب دراجة » فالتفت لآنطر اليه ولكنه استمرفي 
طريقه حتى دون ان ببنظر نظرة باتجاهي . عرفت انه لم ينطر 
وراءه لانئي انا ذائي نظرت باندهاش . ماالامر ؟ ففي الاشهر 
الخمسة الشائتة لم يمر بي صبي على دراجة دون التحديق وراءه . 
كان من المستحيل تقريبا ان او فق بين شعوري الغامص بالروهمة 
مع مظهري الجدي غير الجلي ٠‏ كنت سآصل لبيت خديجة دون آن يلحظني 
احد ابدا لولا ارتكابي خطثي المشوءوم ٠‏ فقد حدقت في عيشي 
باقغ الخضر وات واشا في طريقي »2 ببنما لاتحدق امرأة ترتدي 
غطاء ابدا في عبني رجصل في الطريق ٠‏ وقد فغرفاه البقال اندهاش 
عندما عرفني »2 فاسرعت باحثة عن جرس باب البيت الثالي آملة 
ان تجيب خديجة قبل ان يبادر بالكلام, 


هنائني خديجة بصوت مرتفع ؛ عندما رأت ملابسسي 
واجتمعت النسوة حولي في الطابق العلوي ليبدين اعجابهن بهسا ۰ 
كان جمبع الاكراد الذين رأيشهم يفتخرون حقا بملابسهم ٠.‏ فقد 
کانوا يظسون ان ملابسهم أعظم قيمة من الملابس الغربية وكانوا 
سرون لروءيةالاخرين يرتدونها ۰ ان هذا تقليد حي بین‌الاکراں 
وهم يفتخرون به ٠‏ وليس بالضرورة ان تنعدم لديهم , الذنقسة 
بالنفس ليروا انفسهم كما يراها الاتراك والفرس . 
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تقدمت زنب نحوي وهي تضحك › وفكت دبوس الامان الكي ببسم 
وتركت الفستان متدلبا ., 
مارغريت , ليس على هذا النحو ٠‏ 
عدلت لباسي » مغلفة " الكراس " الداخلي .حيث رفعته ولفته 
حولي لكي تبيقي السحباب من الامسام وليس من الخلف ٠.‏ ان السحابات 
ودبابيس الامان يمكن أن تهعتب , رديثة في الغرب ولكن دبوس الاممان 
في كردستان له فعالية عند الاكراد 2 فهو وكما اكتشفت موءخسر]ا 
يفيد تماما في طرد " الخلبليك " هذه الارواح الكردية الشريسرة 
الثي تظهر عند المغيب متنكرة بشخصيات اناس حقيقين + وتشنلزل 
الخراب على ضحاياها . لااعرف اذ| كان للسحابات خاصهية 
أ سحرية 2 لكشها من الموءكد ليست غير مرشية . 


عدت زيئنب ايضا وشاح رأسي الذي كان يظهر نصف شعري 
وهذا شي* لاتظهره المرآة الفاضلة . وحالما بدآت التعديتلات 


والاوه والآهات بالتوقف تدريجيا » ظهر الرجل النحيل الفارع القامسة 
عند المدخل بنفس البدلة السوف |۹ كانت قد ارتسمت ايتسامات عريضة 
شيطائية على محياه 2 ببنما كان يخلع حذاءه نهضت حالا. وا ئنسسا 
انقّل نظري بينه وبيبن النساء الالخريات وتهول حدسي الى صدمسة > 
كان كما لو ان مصيبة حلت على الحجرة او كما لو أن ميسسد وزة 
ند انت الى الباب » بدلا من رجل يبتسم بخبث ٠‏ كانت وجوهه سن 
ند شحبث وصمئت اصواتهن ٠‏ بدا كما لو انهن تحولن الى تماشيل 
وهن يقفن بلا حراك . توقفت عن الابتسام ولكن حالصا خط سا 
الحاج اسماعيل نحو الحجرة ورفع يده ليصافحئي بثبات 2 لسم 
استلطع مضالبة الابتسام ثائنية , 
تفضلي بالجلوسء تفضلي ٠‏ 
بفي بردد هذا لي ٠‏ ولكني بقبت واقفة ٠‏ ماكلئت سأجلس وجمبع 
النسوة منتصبات حولي وقد تجمدت حركتهن . فسأل زيئنب 
تغيثا ٠‏ 


لحف 
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ا انها يعرف عاداتنا . 


انحنى الحاج اسماعيل نحو الارض بسرعة ٠»‏ وتبعنيه اسسا 
ولكن ندا لى وكآن النساء الاخريات ينكمشن بدلا من أن سلسسن 
بحبوبة ٠‏ امر الحاج زينب بأن تحضر لضا كببرا من العواككههء 
ففعزلاً وخرج بسرعة » وظهرت ثالية بعد دصسقة اودقبعنين وهي 
تحمل طبقا مزخرفا مصفولا من" إأموز . بعد فلك قدم لي الماج 
واحدة والتقط بعضا مشها لنمسه . وكانت النسوة لايزلن دون 
حر اك . ١‏ 

ل شاي ء هل قدمت لها الشاي . 
سال زينب التي نهضت شانية بصمت لتحفر الشاي نزولا عند رغبة 
الحاج ٠‏ ومن ثم لمحت حديجة التي بدت كما للوآنها كانت تتجشم 
مصاناة تجربة زلزال .فهي حتى لم تجلس, بل قرفصت الى جاتب 
الحاغط تماما فوق الارض على مشمع بارد » مفروش وراء طرف 
السجادة قرب الباب + كان لفاعها قد إنسحب فوق وجهها المتجه 
صوب الجدار ٠‏ 

كان الحاج لايزال يتحدث معي 2 كما لو انه ليس ثكمة 
خطاً على الاطلاق ٬لذلك‏ حاولت ان اتجاهل الآقة التي اصابت كل 
النسوة حولي ءوبعد عدة زيارات كانت مقتصرة على النساء قفقسبط 
بدا ان هناك شيكاغير طبيعي ابدا » حتى بالنسبة لي في اللقضاء 
مع رجل وجها لوجه في هذا المنزل ٠‏ قال الحاج مبتسما , 


ب حسنا » لقد اخبروئي انك تتعلمين لغتنا . 


أو مات بر آسي موءكدة ذلك . فسآلني وهو ينظر الى النسوة اشباه 
التمائيل ٠‏ 


ماذا تعلمت لحد الأن ؟ ماذا علمنك ؟ 
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لم أعرف بمان | ا 0 ولكن الحاج اظلع على دفتر ملاحظا تي 
الذي كنث احمله معي في كل مكان وسالني 0 


مةالكلمات التي كتبتيها عندك ؟ اقرشيها لي . 


فتحت دفتر ملاحظاتي وانتابني شمور كما لوآني عللسى 
وشك خوض اول امتحان لي في الكردية ٠‏ قرأت ببطء مادوشتلهء 
فطلب مني الخاج ان احدد معنى كل كلمة وعندما لم يوافق علسى 
ماقلته بدأ بتقريع نسائه ٠.‏ وقال مذكرا اياهن ٠‏ 


+ يجب ان تعلمنها على نحو صحيح ٠‏ انها مقدمة 
شعرت بالذنب لأنهن حوسبن يسيب اخطاقي » ولكن زينب وخديجة لسم 
تظهر! اي علامة تدل على اعتراضهن على هذا اللوم غير المتصف . 
لقد كانتا ارفع بكثير من آن تظهرا آي علامة من هذا القبيل ٠‏ 


بقي الحاج اسماعيل ينظر الي وعلت وجهه ابتسامة عريضه . 
بدا سعيدا لانه اخذ يقاطعني بالانتقادات والا سئلة » وك سان 
ابتهاجه معديا فقد شعرت انا أيضا بالابتهاج لآنني اتعلم الكردية 

وكنت سعيدة لاني اتحدث معه ء ولو إن النساء فقط لم يبدون 
كما لو انهن قد اصبن بصدمة لكشت اكثر سعادة ٠‏ بعد حوالي 
عشرين دقيقة استآذن الحاج اسصاعيل ليذهب للصلاة في الحصرة 
المجاورة ١‏ وحالما غادر عادت النسوة الى الحياة . 

س ماالامر ياخديجة ؟ 


سآلتها شاعرة بالراحة لروء*يتها تبدو وقد انتعشت من جديد 
وعادت الى طبيعتها ٠‏ ضحكت صديقتي بمرح .كانت تعرف ما أتحدث 
عنه على وجه الدقة ‏ . 
ب انها ماداتنا » مارغريت ٠‏ على المرآة ان تكون 
محتشمة في حضور حمبيها + وتحركت بسرعة صوب المدخل »فشاديتها. 
1 الى اين انت ذاهبة ياخديجة ؟ 


يدا 
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فأجابتني # 


ب سآقوم بيعض الاعمال . 
من الواضح انها قد شعرت بالراحة لقدرتها على الفراره 
في ذلك الحين , خشيت آن ايقى وحدي مع هذا الحاج ,ساحر 
الجماهبر ٠‏ لقد اصابني بعض من خوف النساء . كانت خادمسة 
خديجة ايضا قد ذهبت في الوقت الذي عاد فيه الحاح ٠‏ وزبشسب 


كان الحاج اسماعيل قد استمع لتوه للاخبار من المذياع 
واراد ان يعرف كل آراكي عن حادث مايا غوز . وما انی كشت 
افتقر الى سماع معظم الاحداث الدولية خلال افامتي في ابران › 
فلم اعرف مااقوله 2» ولكن الحاج جلس مبتسما لى » كما لو 
أن آي شيء سآقوله سيفننه ٠‏ نجحت في قصاء نصف ساعة الخرى 
في الحديث معه » بذلت فيه قصارى جهدى وقد ارهفتئني مقدرة الرجل 
وكذلك الجهد الذى بذلته لكسوني الوحيدة في الحجرة التي تقوم 
بمحادثته ٠‏ شعرت ان كرديتي هي فيد الاخنبار . لذلك كنت 
اختار كلماتي بحرص متخوفة من ارتكاب خطاً ما . واخير! 
استنفذت معظم فدرتي لهذا اليوم وخاصة تلك المحسدة في محموعة 
من المواد التركيبية ؛ التي تطلبتجهدا مصاعفا ٠‏ فاخبرت الاج 
انه علي ان اغادر ء ولكن هذه المرة وعلى نحو مغاير عن تلك 


المرة الفافتة ,2 في احدى فتراث العصر , عندما كنت مع مريسسم »2 
حيث جهدت على ان اعرب عن رغبتي بالمفادرة على نحو لبق 
ومهذب ٠‏ 


نظر الي مبتئسما 2 رافضا ان بيجيب على مثل هذا السوءال فجربت 
طريفتي القديمة . 1 

علي ان اذهب للمشزل واحصر الفذاء ٠‏ 

لابد ان تمكثي وتتشاولي الطعام معنا . 


YY 


لقد سرني ذلك ,2 وجعلني حذره في نفس الوقت . كيف يمكسن أن 
ابقى واتئاول الطعام ؟ سنكون آنا وهو الشخصين الوحيبدب ن. في 
الحجرزفاً » نتناول الطعام ٠‏ فآضفت قائلة . 

ان زوجې' ينتظرني 

د زوجطك ؟ 


كرر ذلك ونظر الى زينب للتأكد من ذلك ٠.‏ 
هل هي متزوجة ؟ اطلبي مشه ان بحضر الى هنا . 


كان الحاج قد اشار اهتمامي لدرجة اني عزمث على أن 
يشاطرئي جيرد في معرفته . اخذتني زيشب الى حجرة شوم الحاج 
حيث هتفت الى منؤلنا ؛ ودعوت جيرد لباتي ويأخذني ٠‏ لقد شعرت 
حقيفة بالراحة » لأشنيلن اتجاوز عقبنات الطريق الى المنزل لوحلدي 
في بذلتي الكردينة ٠‏ 


حالما دخل جرد للحجرة ء امر الحاج باحضار كرسي معد ني 

له ٠.‏ وتصافح الرجلان ومن ثم جلس جيرد في كرسيه » بيئما جلست 
انا والحاج على الارض ٠‏ وقد دنمانا الحصاج وهو يبتسم طل وال 
الوقت » للذهاب معه الى لريته دستان في نهاية الاسبوع ٠.‏ نظرنا 
انا وجيرد » احدنا الى الآخر . اذا علينا ان نقول ؟ فقيس ل 
كلاثة اشهر كنا سنفبل مباشرة » ولكننا لم نعد نقبل اي شسيء 
فورا في ابران ٠‏ فقلت , 

شكرا ٠‏ ولكن لن نائدر ۰ 
سال الحاج , 

ب لمافا ؟ 
فأجاب جيرد , 

ب علينا ان نعلي دروسا بعد فد ٠‏ 

سآعيد كما الى دروسكما ٠‏ 
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ولكن ذلك سيشكل ثقلا عليك . 
وككني اربيدكما ان تاتيا ؟ 
آجاب الحاج بالصاح + 
نظوت الى, جليرد متساكلة 2, ولكن 'جيرد هز ر اسه 
- لا.» لن شقبل.. 


لم يتخل.الحاج عن دعوته مباشرة ولكشه عندمسبا رآ ى 
اصرازنا "رتسم تعبير في نظراته ٠‏ متعذر فهمه ..وعشدما عدات 
الى المشزل ٠‏ لاحقا » اجتذبت السيدة .إلكردية والرجل الاجشبي بعسض 
التظرات المستغربة ٠‏ وسآلنا انفسنا عما اذا كنا قد تتطرفنا على 
شحو صاكب برفضنا دعوة الحاج «وعندما عدت الى مشزله بعب عدة 
أيسام لروءية خديجة الحبرتئي ان الحاج قد استاء كثيرا من رفضئاا 
لدعوته ٠‏ وكررت زينب نفس المعلومة : هضيفة أن الحاج قد اخبنا 
كثيرا ٠‏ عند ذلك افعمت بالندم ؛ ولكن كيف كان لنا أن نعرف أن 
هذه الدعوة حقيقية ؟ هل سيدعونا ثائية ؟ لريها قد انزعج 
لدرجة انه لن يكرر الدهوة شائية ٠.‏ 


لقد اصبح الحاج الأن حقبيقة جلية بعدما رأيته , وتحدشت 
معه فعلا ٠.‏ تحدثثت عنه الى السيد خليلي » وقد ادلى ببعهسد دض 
التعليقات التهكمية الموضوعبية الى حد ما . 
آوة 2 الحاج اسماعيل . هل تعرفين ان له خمس 
زوجات ؟ خمس زوجات » تصوري ذلك ٠‏ 
فال ذلك ومن ثم ضحك ضحكة مكتومة . 
خمس زوجات ؟ . 


كنت قد ر آببث وسمصت عن ثلاث فافظ # فمس زوجات 2 تشئل 
زوجة زاشدة عما يسمح به القرآن ء كيف يمكئ لرجل متتدين مشسل 
الجاج 2 يصلي الفر اكض الخمسة كل يبوم ٠‏ أن بتخذ حمس زوجات ؟ 


في احد الايام » كانت امرآأة ذات ملامح حادة ؛ ووشم 


نوفا 


ازرق باهت فوق حنكها الصغير المدبب 2 تجلس بين النساء في منزل 
شارع بهلوي . نظرت اليها بعضول ٠‏ فالمرآة الكردية الوحيدة التي 
رأيت وشما ازرق على وجهها كانت لاجئة عراقية ٠‏ ان الوشضم 
وخزام الائف التي تستخدمها النساء في اإجزاء اخرى من العصال م 
الاسلامي لتزيين انمسهن » يعتبسسران عادة عتيقة الطراز 2 وقد 
بطل استعمالها لدى العديد من الاكراد البوم ٠‏ وموءخرا سألت 
خديجة عن تلك المرآة الموشومة ,2 فآخبرتني خديجة قائلة 4 
انها والدة احدى زوجات الحاج . لا احد يحبها ٠.‏ 
ومن ثم هزت كتفيها فير مبالبة ٠‏ 
تقت لمعرفة كل شيء عن جميع هودلاء الزوجات ٠‏ أبن بسكن ؟ 
هل لديهن منازل متفصلة ؟ هل بقضي الحاج اسماعبل وانشا متساويا 
مع كل واحدة منهن كما يآهمر القرآن ٠‏ لقد كان ذلك شيئكا غضصريبا 
حقا بالنسبة لي . كائسس شل الزوجات يعسشن في القرية , عدا 
زبنب التي كانت قد عينت لتعتني بأولاد الحاج الذين قد بلغفوا 
السن المناسبة لدخولهم المدرسة في المدينة . بدا لي أن كل 
امرأة مستفلة بذاتها ٠‏ وبدا أن مريم لديها القليل مما ببربطها 
باسماعيل . لقد أدركت الآن كنه الدعابة الموجهة البها والئتي 
تقول ان زوجها سيبحث عن زوجة أخرى اذا تركت المديئة ٠.‏ كان 
فد انخذ ثلاث زوجات بعدها »مسبقا 2,ولكن اتضح أن ذلك لا يكفيه فقد 
بدا أن زيئب وحدها كانت تتصرف كزوجة في المدينةءفقد كانت 
تنام في حجرة نومه معه . والزوجات الثلاث الأخريات كن فامفضسسات 
كلبا بالنسبة لي ء٠‏ حتى والدة هاعشة الني فابلتها مرة والتسي 
أكاد لا أستطيع تذكرها ٠‏ ربما يكون الحاج معروفا في كل أنحاء 
كردستان بتجاوزاته المتعلقة بالزواج »ولكني لم أستطسع فهسم 
هذا الجائب من شخصيئله بسهولة . فهو لم يظهر لي سوىالآدب والسود 
والاحترام خلال كل الوقت الذي عرفته فيه . آما علاقته مع نسائشه 
فكانت شيشا آخر ٠‏ وقد حصل بيئئا صدام مباشر ,لمرة فقط , فقد 
كنت طلبت من خديجة وزينب بالاضافة الى أولاد الحاج الصغار آن 
يآتوا في رحلة الى قرب البحيرة ,2 وكائت زبنب قد ردت علي وهسي 
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تضحك بعصبية أن علي أن أستاذن الحاج » فعلت ذلك ولىكن اتساج 
رفض طبعا وقال ونبرة الانزعاج في صوته 


لماذا ؟ لماذا تريدين الذهاب الى البحيرة ؟ اذا 
أردت أن تذهبي لمكان ما » اذن تعالي الى الثرية ٠‏ ذلك همو 
المكان الوحيد الذى أريدهم أن يذهبوا اليه . 
اخبرئني خدبجة انه ماكان علي ابدا ان اطلب منه ذلك 
مباشرة ,2 وانها كانت ستجد طريقة لاقناعه . لم يكن زوجها طه 
ابن الحاج الاكبر صارما لهذا الحد ٠‏ واثبتت موءخرا انها موفية 
لوعدها في تحديها حكم الحاج . ولكن زينب رفضت أن تترزححطزج 
وقالت انها لن تسمح لنا بان نصورها ابدا مذعية ان تلك هي 
رغبة الحاج ٠‏ وعندما سألت الحاج عن قرار عدم التقاط الصسسور 
قال انه ليس لديه أي اعتراض ٠.‏ ماهي حقيقة المسألة ؟ كان 
الحاج اسصاعيل ل وهو زوج لخمس زوجات مستاءات , ووالد لد زينات 
عديدة من الاطفال ,2 رجلا سارا جدا . لم يك هناك شك » في قدرته 
او ذكائشه ؛ ولكشسي استغرقت وقتاأ طويلا لكي افهم كم كانت علاقتنا 
معه تتمتع بامتثيازات ٠‏ لاحظت في احد الايام بينصسا كنت اسشاوجيرد 
جالسين ممع طه وابن عمه رحيم في حجرة ضيوف والده ان طه ذا 
الاربعة والعشرين عامصا ء ورحيما ذا العشرين عاما كائا يتهامسان 
كتلاميذ المدارس . فهما لم بتحولا الى حجر كما حل بالنسوة فى 
حضور الحاج ولكنهما لم يجرو*| على ان يتحادشا على نحو مباشر 
مع والدهما وعمهما ٠‏ لقد كائت كلمة الحاج فانونا لمقات 
عديده على الاقل من الرجال الاكراد المسلحين ٠‏ لقد كان مشهورا 
في كل انحاء كردستان ٠‏ فضلا عن ذلك فقد اتی زمن نجح فيسه 
' الحاج بقوته نجاحا عظيما ٠‏ انه لأمر مقبول لدى ابناء الحاح 
ومو*يديه »2 ان يهز آبالقو انين الايرانية بالقدر الذي يريد لو 
شاء ذلك » فهم معه حتى النهاية . ولكشه عندما حاول ان بهزآ 
بالقائون الاسلامي معرضا شرف وخير عائلته للخطر فقد توضف طه 
عن الهمس في حضوره ٠‏ 


لدی عودننا الى كردستان بعد شلاث سنوات من مغادرنشا 


YY 


ايساها شعرت ان شو ون عاعلة الحاج اسماعيل لم تكن على مايبسرام 
على الرغم من أن اظتمام مضيفينا وانشغالهم فيما اذا كنا نقضي 
وفنا طيبا لىم بتغيرابد.ا ولو للحظة واحدة . كلما كانت تطسول 
اقامتنا هناك كان يصعب عليهم اكثر اخفاء حقيقة ان أمرا مسvًا.‏ 
كان يجري 2 إمرا كان يجعل مريم في حالة قلق لاتصدق . اترا 
كانوا يتوقفون عن الحديث عنه 2 عندما ادخل الججرة ٠‏ 


رأيت مريم في احد الصباحات + وهي تكتب رسالة عللى 
قطعة من الورق 2 كابت قد مزفتها من دفتر و.لدها الاصفر ‏ ابه 
امر غير مآلوف بالنسبة لامرآة ريفية .ان تكتبءرسالة » لذلك فشد 
زاقبتها وهي تتطوي الرسالة رتسلمها لطه وتطلب منه ان يآخذها 
الي مشزل الحاج اسماعيل ٠‏ وہينما كانت تعطي الرسالة لطبيةء, 
سمعتها تقول شبقا عن " العار " والكثير من الاطضال » ولكئي لم 
استطع ان استجمع هذا. اللغز الذي كانءقد بدا يقلقني + وفي وقنت 
لاحقفي المدينة .» كنت جالسة بين مجموعة من 'نساء العاكلة, عندصا 
سمعت مناقشة غريبة لم تكن مفهومة * تماما ٠‏ كان شخص ما مقبلا 
على الو اجوالتسا “كن غبس موافقات على الاطلاق . من يمكنْ ان يكون. 
ظنشت انها العروس التي كانت زينب زوجة اماج الثإلثة على وشبسك 
ان تزفها لابنها الاكبر . وحسب معرفتي ليم يكن شخص آخر مقبسلا 
على زف عروس في القرية . ولكن البنساء لم يكن يرغن في +طلاي 
على ما كن يتحدشنٍ عه .,. وبقبين بتحدثق باپجاز اكشر: فأكشبثر 
واخيرا اقلعن عن الموضوع ٠كلبا‏ 


ومو ءخرا عرضت عاكشةٍ الموضوع معي وحدي ,هل فهمت ما 
كن بقليهه ؟ لفك أخطأك في . افبتثراضائي وانا ار اقب وجه عنافشهه 
الذي کا ن يوحي الي بائئي مخطفة' . لقد كانت حاسمة في تأكيدها 
على صحة ماتقوله . فلم يكن:هناك صايعيب الفثاة التي كائث ترضب 
فيها زينب مروسا لابنها . لقد كانت فتاة طهية ولم يكن لأحد 
اي شيع .ضدها ٠‏ . اذ ماهي المشكلة ؟ اريا ان اعرف + قرات 
عائكشة هذا التساو*ل على وجهي ؟ 
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بريد والدي ان يتخذ لنفسه عروسا 6“اخرى ٠‏ 5 
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قلت ذلك ؛ وانا الفظ كلمتي لاهشة .. ٠‏ 4 
انعم ۲ يريد ان يتخو من الات انعشيرة لزوجت-ه 
الاخيرة زوجة له ٠.‏ 


الآن ١‏ 'اتخذت اشياء كثيرة اماكنها وقد ذهلت لدي 
تفكيري پا لاضطر اب الذي لابد من ان العائلة ‏ تعانيه نفا كنبا نحن 
نمضي معهم بمرح ظائين” انه ليس هناك . مايشفل بال مضبفيئة سوى 
تسلبتنا ٠‏ استطيع ان اقدر مقدار الاضطراب والحقد«الذي تلسبب 
الحاج في اثارتهما ٠.‏ لقد اغاظ مريم والروجتين الكبيرتين الاخربين. 
ان الحاج قد اتخذ دو , الر ابعل ومن ثم,الخامسة اللتين كانتا 
تعتسر إن كخادمتين والامُيرة .التي قد حرمها مها القرآن, كزوجة | اضافيسة 
على الاربعة اللواتي حددهن القرآن لكل رجل . ماذ! يُمكن ان يكون 
رد فعلهن تجاه الشسادسة » وخاصة إنها اخت الخامسة 2 مضيئا 
بذلك الخطيكة الى .الاخرى التي سيرتكبها الحاج امام ميراي الله ؟ 
يه عبد الله الىالحاشه الآخر من عاكشة ..*وكقان 
تعليقه الوحيد '. 


ان لدى الحاج المديد. من الاؤلاد » لدرجة اشم لايعصرف 
اسما هم, ٠‏ 1 
واضافث عافشة قافلة . 

م » والدي مصاب بمرض ما . ائه مرض رجيب ٠‏ 


جلست مستغروقة في التفكير , محاولة ان افهم . ترات امام 
ناظري صورة كنت قد رآيتها من قبل ٠.‏ كانت“'تلك واه الحج بيسن 
مجموعة من الصور » كانت فد التفطت في تركيا 2 قبل أن تشر 
العائلة لتنجو بحياتها ٠.‏ كان الحاج اسماعيل في ذلك الوقإببت 
' لايزال ضبيا صبيراء2 وكانت هذه الصورة القديمة من تركيئلا 
الشرفية قد أظهرت والدته امرآة جميلة على نحو أخاذ ١ذ‏ ات ملامسح 


الحفا 


رقبقة . امرأة أجمل من كل الئساء اللواتي رأيتهن في دستان . 
ذات يوم حفر رجل لزيارة مريم وعلمنا منه آنه ابن مرضصة 
الحاج اسماعيل الكبيرة التي كانت تخدم عند والدة الحاج مندك 
ما يزيد على نصف قرن مضى في تركيا الشرقية . قال ابن‌المرضعة , 
ت لقد كانت والدة الحاج لا يصدق أن يوجد لها مكيل . 
لم ير رجل وجهها قط ٠‏ 


اذن 2 ذلك هو تعريف المرأة التي لا يصدق آن يكون لهامثيل. 
فكرت بصمت مع نفسي ٠‏ هل يعرف هذا الرجل آنه قد التقطت لهس 
صور » ودون شك ان الذي التقطها هو رجل ؟ كانت السلطات 
التركبة قد أعدمت والد وجد الحاج قبل أن ببلخ العاشرة من 
العمر . وكان لدى والده زوجتان . احداهما رحلت الى استائنبول 
ورعث ولدا لا يتحدث الآن حتى ولا كلمة كردية . وعلى الرغفم من 
آنه هو والحاج يعتبران نفسيهما آكين وآنهما قد قاما بزيارة 
بعضهما , فهما لا بقدران على التواصل بيس . كان الحاج اسماعيل 
وآخته فد نشآًا في ايران كأكراد 2 تحت وصاية شخص غير معروف, 
ومن الموءكد أنه كان قد حل محل الآب والجد ٠.‏ 

ما هو مصدر مرض الحاج اسماعيل ؟ لا شك أن ذلك المص در 
كان أيضا مئشاً قدرته الحياتية 2 الحياة التي جعلته صوفيسساء 
باحثا ومحبا للأجائب . كان الحاج اسماعيل رجلا جذابا ولكن على 
الرغم من ذلك فائد أوقع الحزن والنفور في نفسي بسبب معاملئته 
السيئة لزوجاته وأطفاله . لماذا يتجاهل قوائين الزواج في 
الاسلام 2 في الوفت الذى يبدو متفائيا له ؟ 


سلكت مسالة اتخاذ الحاج زوجة أخرى له سبيلها بب ططء» 
ووصلت ذروتها قبل رحيلنا تماما + كائت عائشة قد أخبرتسي أن 
عائلة الفتاة التي بريد الزواج بها » كائت تحاول على نحو 
جنوئي أن تزوجها لرجل آخر قبل أن يتزوجها الحاج . كائوا قد 
وجدوا لها عروسا مناسبا اكشر ولكن ليس قبل أن يتخذ أولاد 
الحاج الكبار خطوة يائسة وذلك بالذهاب لوالدهم فى احطعدى 


"4 


الليالي وتهديده بالقتل اذا مضى نحو تحقيق ما يريد ٠‏ ما كنا 
سنعرف شيشا عن هذا اذا لم تخبرنا عائشة به . غادرنا طه في 
تلك الليلة المقدّرة الى ريزاى فاكلا أن لديه بعض الأعمال في 
القرية فحسب . عاد في اليوم التالي وقد أضئاه التعب وقال 
لنا انه كان يقوم ببعض الاعمال طوال الليلة الماضية . وقد 
افترضت أنه لا بد أن يكون شيكا متعلقا بالحصاد الذى كان يجصرى 
في تلك الفترة ٠.‏ 

لآأنني عرفت الحاج اسماعيل شخصيا لم أستطع مطلق اا أن 
أحتقره لا يقاعه الظلم بالنساء اللواتي يسري نفوذه عليهن. 
لريما كان ذلك بسبب معاملته لي بلطف +٠‏ ريما لآن أجداد الحاج 
كانوا قد سحرو! السواح الأجانب الذين وجدوا أنفسهم في كردستان. 
كانت بعثئات تبشيرية قد قدمت من الغرب في الفرن التاسع مشر 
لتخفف من فساوة عيش الآشوريين المسيحيين ٠‏ كانت القباقلدل 
الكردية ونصف المستقرة في منطقة ريزاى ترهب هوءلاء الآشوريين 
باستمرار ٠‏ وكان بعض المبشرين قد " استشهدوا " عندما خاضوا 
هذا النزاع وهو في أشده ٠‏ ومع ذلك فقد نقل العديد من 
الغربيين اعجابهم بهوثلاء الإكراد الاباة والنئزاعين الى الحرية 
ورفع القيود عن أنفسهم ٠‏ على الرغم من وجود آمل فعيف قفي 
استمالة المسلمين الى المسيحية 2 فقد درس المبشرون الكردية 
وكتبوا فنواعد اللغة . وقد تزوجت احدى المبشرات من كردي وقد 
كائت ممرضة 2 ومكثت في مهاباد 2 في حين غادر رفاقها . يمكن 
أن بثبير اختيارها مثل هذه الحياة ,2 استغراب الئساءالغربيات» 
ولا فرو , فهن لم يذهبن الى كردستان . 


4۱ 


الْضْل التا لمث عسى 

| احب دن آصغي الى لفظ أصوات النساء. الكرديسات ٠‏ لهم 
آمل من الاستماع الى الاسطوائات المسجلة لهذه الاصوات حسسستى 
بعد ايام واسابيع روشهور من اعادتها 2 بل كنت احن الى 
العودة الى هو ل * النسوة ؛ صاحبات هذه الاصوات ٠.‏ كلما كنسلست 
اصفي الى الاشرطة التي سجلشها في ريزاي وفي القرى كنت ادر ك 
خاصية اصوات النساء إلكردبات ٠‏ وهي لفظ ذو صوت 'خفيض » يخرج 
من الحنجرة ٠,‏ وقي ملايشبة مطلقا ما تصفه عدة ليفات بطبقة 
الصوك والخاصية المثالية للصوت الائشوي . ليس فيه مايسمى 
بالصوت > الخافت او المرتفع 2 فالصوت ينبشق بكامل قوامه مسن 
الحنجرة ءانه ليس مثل الصوت الحاد » ذي الشغم ار للعم الفارسبة 
او الشبيهة همس الفتيا” ت البعض النساء الامريكياك ٠‏ انها اصوات 
شساء عرفن لمجاو + فهذه الاصوات تشطق عن الخبرة والسيطرة على 
الذات ٠‏ انهن” بیتحد شن عن خالات واو 0 حالات موت" > عن الخرافات 
المععنة “في القدم ˆ 0 عن *مجريسات احد اث حالية ,. وعن الزواجء 


كنث قد اصفيت للاسطوائة التي سجلتها خديجة وهسسي 
تصف يوم زفافها لطه احيانا كيرة ٠‏ ومع ذلك لم اصيخ 
اليها دون أن اتمنى لو أشي هناك حاليا 2 او لو اني كنلث 
هناك في كل من الساضي لإقريب لمشهد التسجيل السذي حضرتلبه»ء 
وفي الماضي البعيد لمشهد الزفاف الذي لم اشهده أبدا ٠.‏ تُسمع 
من خلال التسجيل اصوات كو*وس الشاي وهمسات اولاد زيشب الصخستار 
في منزل الحاج وهو المكان الذي جرى فيه التسجيل ٠‏ ولكن خديجة 
هي الني تملا الشريط بصوتها الصادح » الرائع » بضحكته .ا 
وارتباكها جندما سكلت عن يوم زفافها وسعادتها لدی تذكلي | 
عظمته ٠‏ فتبد1 خادمة خديجة بتصحبح خطاً سيدتها التي ذكرت 
بآن خمسبين وساطة نفل وصلت الى القرية عند بداية الافراح 
فتقول . 


YA 


ماشة سيارة وثلاثماكة ضيف . 


تستمر الحفلة لمدة عشرة آببام بايا ٠‏ وخحسبا 
أقوال خديجة وخادمتها وصببان صغار لم يقم احد باي عمل 
يل كانوا يرقصون ويرقصون فقط ٠.‏ سآلت , 


هل الرجال والنساء يرقصون معا ؟ ام منفصلين ؟ 
فأجابوا . , 


بل برقص الرجال والنساء معا . 


تنبكق في خيالي صورة لصخب رائع ٠‏ حيث يحل سق 
هوءلاء الاكراد الذين لم آر همءيغئون او يزقصون آبدا في لهو 
معربد عاصف ٠‏ تحضر العروس من قريتها ويععد العريس الشاب 
الى سطح منزله ويطلق الشار من بندقيته ليعلن عن وصولهاء 
تقول الخادمة , 


لا بالك » تاك 2 تاك . 


'ولكن انتظر ٠‏ هناك ماسنضيفه الى القصة وهو ذو اهمية 
خاصة لخديجة . فقد اتضح انها ليست جزء من الحفلة بل اشهسا 
مسببتها فحسب ٠‏ لتقد احضرت مغطاة بخمار أحمر من مسافة 
عدة كيلومترات من منزل والدينها في الجبال الواقعة قرب الحدود 
العراقية ' الى" قرية الحباج اسصاعيك ٠‏ وكالعادة بكسى والداهسا 
بمزارة م لآن ابننهما أخذت منهما ولم يحضرا الزفاف +وكائلته 
خديجة نفشها تبكي ٠‏ لم تكن قد رأث طه أبدا الافي صورة له 
اقحسبٌ ٠.‏ ومع هذا » فاد كانت قد خطبت للولد الأكبر للحاجالعظيم 
لان أحد آقاربها كان قد تروع من فتاة من عاشلة" الحناج من قبل 
تفتخر خديجة لحقيقة أنهلاا هم تر طه أبدا قبل أن تحضر السى 
القرية ٠‏ وهي فخورة بالإلاف امو #دقة: من الدولارات .التي منحتها 
اياها مريم » وذلك وفق التقليد الديني الموءدى أمام الملا 
وهذه النقود لإ بد من اعادتها اذا حلت رابطة الزواج والمعتيرة 


YAY 


آيضا كمهر لها . وقد دفع لوالدها حببث يمثل ثمن اطعام الفتاة 
الى أن تبلغ السن المناسب للزواج ٠‏ كان الخوف والآلم اللسسذان. 
تجشمت خديجة عناءهما لدى أخذها معصوية العينين وتسليمها 
لرجل غريب , لتمنح نفسها له في قرية لم ترها من قبل أبذا 
قد نناسبا مع الفخامة التي رافقت ذلك . كان مهر العروسة ضخماء 
والضيف كان يعد من اللامعين , والعائلة التي كانت ستتزوج آحد 
آفرادها هي عائلة عريفة وقوية . وقد اكتشفت في وقت لاحق فقط, 
انها كانت عائلة العدو وان خديجة وعلى نحو مغاير عن فتيات 
كردبسات عديدات لم تتزوج من ابن عمها . وبدلا من ذلك فقس د 
تروجت من وريث عشيرة ضخمة كانت في حرب ناشطة مع قبيلتهماء 
عندما كانت لاتزال صغيرة قبل ها يقارب عشر سنوات ٠.‏ لماذا كانت 
خديجة سعيدة لهذه الدرجة وهي محاطة بآئاسلم تعرفهم من قبل 
آبدا ؟ كانت قد افحمث رسمبا ولكن على نحو مفاجىء وسط محيهيلسط 
غريب لثقوم على خدمة حماة ولتسعد زوجا لم تخئره أب دا ٠‏ 
تعجبت كثيرا لامتلاء خديجة بالحيوية وتحررها من الارتباك وسط 
جميع هوءلاء الشاس الذين كان من الممكن أن 
يفزعوها ٠‏ مما لاريب فيه أن خديجة كانت دمثة , حسنة العشرة 
وهاد فة في بدء تعاملها معهم .وبال ضافة الى ذلك » كانت قد 
آنششت وفق تربية لاتتوقع فيها رواجابغير هذه الطريقة . ولكسن 
ثمة سبب شالك آخر لمواففة خدبجة 2 وهو الاكثر اهمية ,«فهسي 
الآن تقيم في ريزاي محاطة بكل وساشل الراحة ولهو حياة المدينة 
التي كانت تحلم بها في القرية ٠‏ للم يكن يعني لها الكثيسر أن 
الثلاجة في منزل الحاج اسماعيل هي معطوبة داكما 2 فهشاك 
مخازن ممتلثشة بالاغذدية تفع على بعد خطوات فائط من بابهسا 
الامامي ٠‏ من يهئم اذا كانس الاضواء العارية , المعلقة وسط 
كلحجرة مجرد مصابيح رديكة » ذات اضواء خافتة 2 وانها ذات 
اربعين واطا فقط ؟ ان الفرق بين المصابيح الزيتية والكهربافية 
جعل اي فوة كهرباعية معجرة ٠‏ فبالئسبة لخديجة لم تعد هنساك 
مطابخ معتمة مكسوة بالسخام › واندور فوق النار لتجشم عشده. 


Af 


لم بعد هناك مزيد من الغبار والحشرات . والاهم من ذلك كله 
انها تخلصت من المعاناة من الوحدة . 


ريما كان التشابه الذي بيني وبين خديجة هو نتيجسة 
لحفيقة ان تلك السئة كانت خاصة لكلينا ٠‏ فقن كانت بالنسبة 
لي تحفقيق حلم استغرق سنوات من الاعداد له ٠‏ وبالنسبة لخديجة 
كانت فرصة للعيش في المدينة ٠‏ ولم تكن خاصية السنة حفيفة 
زواجناالحديث » بل بالاحرى الحباة التي ترتبت عليه ٠‏ فق د 
منحني زواجي جواز سفر الى زاوية نائية من ارض بعيدة» كنت 
ساغامر بالمجيء البها لوحدي ٠‏ 


اما زواج خديجة فقد شكل لها انقاذا موءقتا من القرية 
التي عرفتها طوال حياتها ء لقد كانت هذه سنة الحرية والاستكشاف 


وممارسة السلطة في منزل محتشد بالاطفال وبالزوار القرويينء» 
وبالشسب 5 لخديجة كانت هذه هي السنة التي ذهبت فبها الى السينمصا 


المحلية لمشاهدة افلام هندببة وتحدثت فيها من خارج النوافذ 
مع جاراتها وذهبت الى الحمامات العامة وتنقلت في الريسف مع 
الامريكان ٠‏ لم اعرف كيف وبآي سرعة سيمضي هذا الوقت بالنسبة 
لخديجة 0 هربت منه مي الماضي 2 وصاذ| ستو اجه فلمسسي 
المستقبل ؟ وهي أيضا فنارة كانت فيها قراراشها نافذة المفعول» 
لفد كانت بالنسبة لسكلبنا مغامرة رنتحديا ٠,‏ 


كنت امضي معطم وقتي مع خدبجة في حجرة الجلسسوس 
اوحجرة النوم التي كاشت هي وطه يتقاسمائها في الطابق الثاني 
من مشزل الحمساج اسماعبل ٠‏ كاشت حجرة النوم »> تلك الحجرة البهبة 


المكتظة بألوان موس قزح التي جلست فببها .لأول مرة مع نسسباء 
الحاج اسماعيل » تخص خديجة ٠‏ كانت قد زيشئئها برقة ونسحست 


المناديل الملونة التب تعطي كل واجهة » وقد اهديت البها سور 
نسيجية مزدائة بالرسوم » حبث علفتها على الحائط ٠‏ 
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ومن حسن حظ الكثبر من سكان هذا المنزل ومسنازل 
كردية اخري ' ان سكان المدينة كانوا يتدفقون باتجاه القربة 
كلما اصبح الجو اكشثر دفشا ٠‏ وقد شعرت بالسعادة لآن خديجة 
كانت تقضي فترة الصيف في المدينة ٠‏ كان زوجها ذو الاري ع 
والعشرين سنة لايزال طالبا ٠‏ وكان قد آمن لنفسه عملا صيفيا 
في ربزاي موعندما غغحادرت زيئشب مع الاطفال واتشفل المس اج 
اسماعيل اكثر بمحاصيله الزراعية . بقيت خديجة في منزل 
شارع 'بهلوي 2 وتقوم اسماء على خدمتها . كنا ثلاثتنا مجلس 
ونتحدث ونشرب الشاي ٠‏ كانت خدبجة تتحدث معي بعفوية وتلفاعية 
كما لو انها تعرفني منذ سئين عديدة ٠‏ كان واضحا انه لايمكسن 
لاي موضوع ان ببزعجها ٠‏ تحدثت عن تحديد النسل وعن خقيقة انها 
هي وطه ظررا آلاينجبا طفلا مباشرةلا نه لم ينه دراسته بعد . على 
الرغم من ان العديد من افراد العائلة كائوا يضفطون عليهسا 
لانجاب طفل حسب التقاليد ٠‏ سألتني بخبث وهي تتحدث عن الجئنس ٠»‏ 


مارغريت 2 كم مرة في الاسبوع تستحمين ؟ 
لاأآعرف , مرة اومرتين ٠‏ 
فقالت وقد بدا عليها المكر والعبث , 
الشابتئي حيرة لذلك » لآئشي نسيت مااخبرئي بسسسه 
رفاقي في فرقة السلام في مهاباد ٠‏ فقن كانوا يذهبون الى 
الحمام العام في المدينة بسبب عدم وجود حمام في منزلهم ٠‏ وبعد 
رة قصيرة » عرفوا! ان العامة المخليين كانوا يهتمون غلبن شحو 
اخبرتئي خدبحة عما كائوا قد تعلموه ,2 فقالت , 


علبنا ان سأخذ حصاما في كل مرة نقترب فيها مسن 
ارو اخسسا .| كانتب ابنسامتها عريضه ,2 لدرخة انها شراءت كما 


A“ 


لو انها تكدّب تعبيراتها عن المواقف التي عرفت انه من المفروض 
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ا أن نذهب جميها الى البازار في ايد 
الايام التي ز اننا فيها .إمرأة من القرية ٠‏ ولشعوري بالابتهاج 
للخروج من المنزل ؛ وافقث على مراففتهما في حملة تسويق , كي 
تشتري المرآة الريفية عض الاحذية . عدلت المرأتان الكرد يتان 
سترتيهما أمام المرأة" , بينما كنت انتظر مستعدة مسبقا للخروج 
الشارع ؛ ببنطالي القطني الاصفر المضلع المتناسب مع سسترة 
صفرءاء ذاتابباقة عالية . لبم شر يفي الخارج سيارأت اججيرة › 
لذلك شرعنا في المشي ولكن خديجة SE‏ قاغلة بآئي 


ساتعب كثيرا ٠‏ 'أكدذت لها لها اني لن اتعب ولكنها ٠١‏ سثامرت في 
القلق ٠‏ واكتشفت حالا حفيقة المسآلة » انها نفس مبيآلة اليسوم 
الذي تخلت فبية شبازي عني ٠‏ كان حميع الرجال الذين تمر بهم 


يرمقوئني بنظرات هر امية» بضالیقوپني بآسبكلة مرعجة وشپ عرت 
المرآتان الكرديتان., بالانزعصاح بسبب اف على لبالا 0 
الآخرين سبك آغطيتهن ء ولكنهما لم تتخليا تي + اسراعنا 
في خطانا اكثر فآكثر » لذلك ؛ وصلنا الا و أن في زوين سين 
جدا ٠‏ كانت خديجة ,طؤال الطريق تنقّلٍ نظرها من جانب لآخنر 
منزمجة وتصدر التعنيقات عن. كيفية تحديق الرجال ٠‏ في . 


أزداد الا نتباه الموجه نحو المرأتين الكرديتي سن 
المغطاتين والمرآة الاجنبية المكسوة بالاصفر وشعرها السار 
د اخل البازار ذي السقف المقنطر . احتشد الناس حولنا ليحدفوا 
فينا والبائععون بيحاولون ان يوقفوهم عن ذلك ٠‏ درت خديجسة 
حجم الموقف بلمحة ذكية . ألفينا نظرات عابرة واصرت خديجة 
على ان تشتري لي قفاز حمام ليبقى ذكرى لهذه المنابهببسبة0٠‏ 
ومن ثم قادتنا خديجة الى سيارة اجرة منتظرة 2 وبعدٍ ذلسبييك 
بآيام علقت على حقيقة أن ٠»‏ 


كل نرجال في الطريق کانوا بحدقون بمارغرييت ٠‏ 


YAY 


ولكن هذا التعليق 2 كان مشار تساوءل اكثر منه استهجانا ٠‏ 


بموجب ضغوط وقيود قاسية ٠‏ فهي لم تكن تخرج دون مرافقة خاصة 
معها 2 ودون حجة مقنعة . لم آربط أبدا بين ذهاب واياب الحاج 


وقيام خديجة بالزيارات » ولكن مما لا شك فيه › أن زياراتها 
لمنزلي كانت تتوافق مح غيابه . وعلى أية حال فقد سرني كثيسرا 
آنها آخذت تدعو نفسها لمنزلي ء٠‏ كائت آحيانا تهتف لي مسبقا 
وعادة حوالي السادسة صباحا ,2 حببث كانت ساعتها المفضلة لتهتف 
لي فيها .وآحيانا تحضر مح أي كان من الحاضرين في منزل الحساج 
في اليوم الذى تزورني فيه ٠‏ كانت خديجة تآخذ راحتها تمامساا 
لدى حضور زوجي آو آي مخلوق لا يوءمن جانبه في منزل المرلةة 
الأجنبية 2 بيئما كانت خادمتها أسماء تبدو عصبية 2 فقد كائنت 
تلف سترتها وتشدها حول نفسها اكثر مما تفعله عندما تكون في 
الشارع > بيئما كانت خديجة تدع خمارها ينزلق عنها . ولكسن 
آسماء لم تكن متزوجة بعد » بينما كان عفاف خديجة تند بيع مرة 
وللأيد ٠‏ 

رافقت آخت خديجة " كگلنام " الفاتنة ذات الخمس سنوات 
أختها لحفلات الشاي هذه في منزلي لفترة من الزمن ٠‏ وقدأخبرتني 
خديجة آن عائلتها قد أرسلت گلنام من القرية لتبقى برفقتهها 
في المدينة ٠‏ كانو|ا قلقين بسبب اختهم الكيرى المعتادة على 
أن تكون محاطة بالعاقلة آى باناس آخرين في الفرية وكانوا 
يخشون أن تهزل صحتها بسبب الفراغ الصيفي الذى يمكن أن تتجشمه 
في مٺنزل الحاج اسماعيل في المديئة . سآلت خديجة عما اذا كان 
والداها » قد قاما يزيارتها ٠‏ فأجابت بالنفي » فلكونه سا 
عروسا جديدة لم يكن يسمح لها بالعودة الى قريتها ورو ۶ة 
والدبها الا بعد سئة على الأقل ويعد أن ينعم عليها زوجها 
بالموافقة على قيامها بزيارة العودة . وبدون هذه الموافقة 
يمكن أن تقضي بقية حياتها دون الذهاب الى منزل والديهاثائية. 


AA 


لأنني أصبحت آقضي الكثير من الوقت مع خديجة » فقد 
التقشيت مصاد فة زوجها طه الذي كان يبدو في مزاج حسن معمظعسم 
الوقت » مثل خديجة نماما 2 بعد مجادلتي مع الحاج اسماعيسل 
التي رفض فيها السصاح لي بأخذف نساعه في رحلة طلبت من طهء 
رسميا ان يأ ذن لي بآخذ زوجته الى اماکن شتی ٠.‏ واضق طه 
مباشرة وهو يقلد طريقتى الرسمية ويريق يلمع عي عينبه . كان 
طه مثل والده ساحرا ولكن كانت تنقصه قوة اعصاب والده 
وتزمته المحافظ ٠‏ واظن ان حياة طه سهلة 2 بالمفارئه مع حياة 
الحاج اسماعيل على الرغم من أن الراحة لم تكن تعني كل شي* 
مع والد متقلب المزاج مثل الحاج اسماعيل »2 حيث اكتشفت فيسسسه 
هذه الصفه موءخرا ۰ كان طه لايزال يتمتع بامتيازات عديده 
لكونه الابن الاكبر ٠.‏ فقد اثتفقضت شروة للحصول على عسروس 
له ٠‏ كانت له ولخديجة حجرة نوم خاصة ,2 حيث لااحد سوى 
طه والحاج الكبير يمكن ان بتباهيان بسريرين قابلبسن للنقسل في 
هذا المنزل ٠‏ ان مشكلة طه الوحيدة هي في كيفية بروزه 
وكيفية ان بصبح قويا + فقد كان لايزال طالبا في الكلبة يسيب 
الخدمة العسكرية والتأخير في الذهاب الى المدرسة ٠‏ ولكن حتى 
لو لم يكن طالبا 2 فقد بدا انه قد انعدمت لديه الوسيلة قفي 
المجتمع الكردي 2 لبحرر نفسه من والديه ٠‏ 


عندما توقفنا أنا وجيرد عن العمل اخبرا اشترينا 
سيارة جديدة خاصة بنااء ايرانيةا[صنع › ذهبنا الى فنسسزل 
الحاج اسماعيل لنحتفي بها ٠.‏ كنا نعرف ان من رغبات طسسسه 
الملحه هي اقتناء سسارة خاصة به ٠.‏ وقد نزل مباشرة ليتفحصها 
ويبدي اعجابه بها بينما كانت خديجة تبتسم وهي واقفة 
امام مدخل الباب ٠‏ منذ ذلك الحين » شرعت خديجه بالتخطيمسط 
للا مكنة التي سنذهب اليها في نهاية كل اسبوع ٠.‏ 


کانت رحلتّنا الاولى الى وادي بانع جنوب ريزاي » حيث 


۸۹ 


يقوم الناس الذبين لا يميلون الى الاحتشاد أو التجمع برحلات سم 
اليه ٠‏ اقترحنا آنا وجيرد القيام بالرحلة 2 وجهزنا السيسارة, 
بينما عرضت خديجة وطه مرافقتهما لنا . كان هذا آول اختبسار 
لنا في تسلية آصدقاشنا الاكراد وبأسف وأسى أقول اننا فشلنا . 


فالخطأً الآول الذي ارتكبئاه هو أننا تصورنا أن خديجة 
وطه هما وحدهما سيآتيان ٠‏ لآننا دعوناهما وحدهصا . كنا قد 
تبادلسا الآراء حول الرحلة على أنها موءلفة من آربعة أشخاص, 
ولكن عندما أتى صباح بوم الجمعة 2 صعد آخو خديجة الى سيارئناء 
وكان طالبا في الثائوية 2 ولم أكن استسيغه أبدا ‏ جاعلا 
المقعد الخلفي المريح بعج بالازدحام »مما تسبب في جعل المحرك 
يشد الى أقصى مدى وبفقوة في المنحدرات الجبلية التي كنا 
تعبرها . 

خطكي الثاني كان مرتبطا بالآول ٠‏ ففند كنا قسد اشترينا 
سندويشات كافية ومشرويات غير مسكرة لأريعة أشخاص فقط » ليس 
آكثر . لم ندر الدرس الذي تعلمناه من كل تلك الطاولات التي 
تكن تحت ثفل الاطعمة التي شاهدناها في حفلات الغذاء الايرائيسة 
فلا احد من الذين يستحقون لقب المضيف , يقدم مقدار الطعام 
الكافي واللازم لعدد الضيوف المدعوين ٠‏ فليس من المناسب أن 
تقدم فعفي أو ثلاثة أضعاف مقدار الطعام الذى يمكن أن ينناولسه 
الشخص فحسب بل أبيضا آنت ملزم به ۰ 

خطانا الاخير الذي لم يكن ممكنا لنا تجنبه , كان معرفننا 
الشيء الفليل عن فواعد التشريفات وآداب المعاشرة بين الضيف 
والمضيف في كردستان ٠‏ فقد وجدنشا أنفسنا تفقريبا ؛ منذ بداية 
ركوبنا السيبارة الى حين عودئنا الى المدينة داخسل هذه 
المحادثة الدورية وكنا نسأل ٠‏ 

هل لما أن " نقف‌ هنا ؟ نأكل الآن ؟ نذهب هناك؟ 
الى آخره ٠‏ 


لفن 
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وقد تعلمنا حالا قول " كيفاته " التي تعني كما تحبون . 
كان نتشيجة هذا السلوك أن القرارات كانت توءجل الى أطول وقت 
ممكن الى أن نضطر جميعا وكالعادة الى خيار يكاد لا يرضي الحميعء 

تجولنا في الريف » وقمنا بزيارة نبع من المفترض أن شيخا 
مبجلا كان مدفونا عشده ومن ثم ذهبنا الى مديئة كردية صغيرة 
تدمى " شنو " واششرت خديجة من بازارها زوجا من الصمنسادل 
البلاستيكية بلون ارجوائي باهت ٠‏ وبعدئذ ظهرت المشكلة . فقد 
بدآنا نشعر بالجوع ,2 لذلك افشرحنا على ضيوفنا أن يختاروا 
مكانا لنأكل فيه ٠‏ وبينما كنا نمر عبر عدد من البقاع الخالية 
الرائعة شعرت أنه ليس لدى هوعلاء الناس معايير خفية توجه 


كان الحماس ينقص قولهم " كيفاته " لكل مكان اقترحوه , 

وآخيرا عندما آتينا الى المكان الأول المحتشد بالناس مع 
دزينات من السيارات الواقفة ,2 اتخذت " كيفاته " خاصية مشوقة. 
أوقف جيرد السيارة ونزلنا منها » وشرعنا بالسير » كان المكان 
بعج بالحشود وتنتشر فيه ركام النفايات , لدرجة أنه تطلسب 
نا ان نمضي بعيد! حداف لآن نجد بقعة نظيفة لنجلس عليهاء ولكن 
لدى جلوسنا هوجمنا بروائح كريهة لم تكن بالحسبان ٠‏ ومرة 
شانية مضينا ضمن حلقة " الكيفاته " قبل أن نقدر آن نتخذ 
قرارا جماعيا بالمغادرة . 

عندما قدم لنا الغذاء آخيرا كان كل شخص منا فد شر 
بالجوع لدرجة أن قلة السندويشات بدت واضحة وملحوظة الى حد 
أكبر مما لو كانت غير ذلك . كان الجميع ظمآنين ومغبرين › 
حنتى أن جميع قنائي الكوكا وكازوز البرتقال التي احضرناهسسا 
معنا ,2 لم تكفالارواء عطشنا ٠‏ 


مضيت مع خديجة للبحث عن نبع / وانضم الينا أخوهاءوعندما 
شاهدنا قفطيع أغنام على سمح الجبل الذي كنا نتسلقه ,2 أصر علسى 


۲۹۱ 


أن التقط صورة للحيوانات وهو يحمل واحدة منها . وذكرني قاكلاء 


5 سيكون هذا ممتعا حقا في أمريكا ٠‏ 
3 لقد رأوا الانغنام في أمريكا من ثبل . 


أجبته بحدة ,2 متمنية على نحو بغيض أن يتحول الى واحدة 
منها 2/2 لكي لا يقدر على العودة معنا ء 

قفررت أن آنتظر ,2 عندما بدأت خديجة ' باثارة مخاوفي حول 
امكائية وجود الآفاعي »> بينما واصل جيرد وطه وحدهما المضي الى 
النبع عند قمة التل . وعندما عادا ,2 وصفت خديجة ما رآته من 
وجبة الطعام الموءلقة من الكباب والبيرة التي تثناوله ا 
مجموعة من العجم ٠‏ فحتى العجم قد تشاولوا غذاء أفضل مشا . 


على الرغم من النقص الواضح في ضيافتنا 2 آراد طه وخديجة 
وآخوها أن تستر حملتنا أكشر ۰ ولكن كل ما كشا نفكر فيه آنا 
وجييرد 2 كان في كيفية عزل الآخ غير المرحب به » وتركه في 
المدينة والانسحاب لبقية فثرة العصر الى منزلنا الى حيث 
الوفرة في الماء المتدفق النظيف 2 حيث لمنجلبمنه الماند ارالكافي 
للشرب ٠‏ وفي طريق عودتنا الى المدينة توقغنا في احدى محطسات 
الاستراحة ذات الطران القديم 2 والوافعة الى جانب الطريسق , 
حيث يشكل علامة على أننا في الربف 2 واشترينا كازوز البرتقال 
لكل واحد منا , ولكنئها كانت حلوة جدا . وآخيرا وصلنا ريسزاى 
وأنزلنا ضيوفنا من السيارة ومضينا ٠‏ 

لم تتضاءل رغبة طه وخديجة في القيام بنزهات في سيارتناء 
حتى بعد فشلنا ذاك ٠‏ لذلك توجهنا في الجمعة الثالية تسو 
البحيرة ٠‏ كان الجو علبلا ودافكا ٠‏ وبالطبع ما كان لأحد أن 
يسبح » لآن فصل السباحة ما كان ليبدا الا بعد شهور عديدة . 
شرعنا آنا وخديجة في الحديث عن الخوض في الما* ,2 نمسا 


جلس جيرد وطه فوق الصخور يشربان البيرة الي كنا قد 
أحشرناها معثا ٠‏ رفضت خديجة آن تمس المشروبات الروجهية 0 


وشربت آنا مفقدارا ضكبلا منها على مرأى من نظرات طه المتسلية 
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الضاحكة » والمشدوهة . لم يكن معظم أكراد القرية يتعاطون 
المشروبات عولكن القلبيل الذين كانوا يتعاطونها 2 كانوا من 
الذكور ٠‏ 

أكد لنا الرجال آنهم سيتبعونا في الخوض في الماء » لذلك 
مضينا آنا وخديجة حول المنحني » وبدأنا بخلع ملابسنا خلف 
بعض الصخور ٠‏ وبينما كنا نخلع ملابسنا التحتية توقفت فجاة 
سيارة على الجرف المطل على شاطكنا الصخرى ونزل منها زوجان 
مع طفلين » وشرعوا بالمشي نحو البحيرة + وحتى قبل أن آدرك 
نهم كانوا ناسا أعرفهم من الكلية , بدأت بالنظر حولبيء» 
باحثة على نحو بياكس عن هأوى في الشاطىء الاجرد ٠‏ كانت توجد 
مخرة ضخمة فقط 2 ولم تكن توءمن لنا ستارا أفضل مما يوقره 
لنا الجرف . تصورت أن خديجة قد ذعرت » ولكني عندما خسرت 
اليها تصرفت بانفعال اكثر هما لو كانت فزعة . في أالحقيقة 
بدت فل ارتباكا مني ٠‏ سكير ٠.‏ ودا سبعيكت أن 
المر 81 التي فوق الجرف امريكية , تملكها الفضول لدرجة 
انها نسيت حالة العري التي كانت فيها ٠‏ كانت المسافة بعيدة 
تماما ؛ حتى اني لم اتأكد فيما اذا كان بقدر الزوج سا ن 
على أن ريا وجهينا 2 ولكن الضح انشهما ادركا وجودنا 
لانهما اسرعا مع طفليهما بالعودة الى سيارتهما والسير بعيداء. 
وبعد ان خبرت البحيرة جبدا ,2 ادركت كم كنا محظوظيبن أن 
هوءلاء الناس اللطفاء وليس بعض الاتراك ‏ هم الذين فاجو *وشاء 


وعندما اصبحنا وحيدتين ثائية 2 خرجت من خلف الصخرة 
التي كنا جاثمتين بقربها 2 وارحث جسدي بالخوض في المصاء المالح 
الدافىء ٠‏ بدا الماء مبهجا , الى ان رششت بعضا منه في عبشي ٠‏ 
خضنا انا وخديجة في صاء ضحل » لما بشارب من العشرين دقبقة 
ومن ثم خرجنا ٠‏ 
عليهما قشرة ملحية صلبة 2 عندما عدنا ثائية وإاقترينا مسن 
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٠. 


المنحئى, حيث وجد ناهمسا يكامل لباسهسا بدا انهما لم يعزما 
ابدا على الخوض في الماء + لم نستطع السير بالسرعة الكافية التي 
تشاسبني الى المنزل ٠.‏ فقد شعرت أن مسامات جسدي تكاد تختنسق. 
حاولت خديجة ان ترائي عارية ع عندما نزلت هي وطه عند 
منزل الحاج اسماعيل » حيث سالتني + 


الا ترغبين في الدخول واخذ حمام معي ؟ 


فأجبتئها , 
ع الا ¢ ش گر !| e‏ 
اظهرت خديجة فمة جرأتها 2 في يوم وافقت فيه على 
المجيء معي الى البحيرة , وحيدة 2/2 او بالاحرى وحيدة بقدر 


ماتستطيع ٠‏ لم يات طه معنا ,2 بل رافقتنا خادمتها أسماء 
وماران 2 وهي امرآة اشورية كانت قد اعتادت على التردد على 
منزل الحاج إسماعيل ٠.‏ استحممنا هذه المرة ني الماء المالسء 
واغتسلنا بماء عذب كنت قد احضرته معي في السيارة 2 وبعدشذف 
توجهنا عاكدات الى المديفة ٠‏ وحالما توقفنا امام منزل الحاج 
اسصاعيل . بدا ان خديجة ترتعد خوفا وهي في مقعدها ٠‏ وهمست 
بذعن ؟ 


استمري في السير يامرغريت 2 استمري ٠‏ 
وحالما عبرنا المنزل ,2 نظرت خديجة خلفها وتنهدت براحة,» بصوت 
مرتفع عندما رآت ان اللاندروفر الذي توقف ورا نا لم يكن 
لاندروفر الحاج اسماعيل ٠‏ و همست قاشلة ٠‏ 

- كنت سأشعر بالخجل الشديد لو أن الحاج رأنسيه 


حقيقه ان خديجة لم تكن تحتفظ بمخاوفها وافكارهها 
وآراشها لنفسها ٠‏ كانت ذات فاعدة عظيمة لي ٠.‏ فبيئدسا 
كانت الاخريات ببقببن صامتات 2 اما بسبب الأداب العامة او بسيب 
الارتبياك »كانت خديجة تصرح بكل شيء ٠‏ وبفضلها تعلمت الكثير 
عما هو مئاسب بين الاكر اد ٠‏ عرفت في احد الايامماكان يفكقر 
به الجعفريون بضيفائتي من النساء الكرديات. فقد تحدثت عنهسم 
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خديجة باحتقار وعن كيفية اغلاقهم بابهم الداخلي بعشف ,في 
كل مرة يروئها تمعد الينا ٠‏ وفي يوم آخر علمت سسيبب 
تمعن مجموعة النساء في صورة لي ولجبرد 2 كنب قد اريتها لهن 
فقد سمعت خديجة تدافع عني وتقول للاخريات ٠‏ 


أن يد زوجها ليس حولت خصرها تصاما ٠‏ مارفريت 
لاتفعل ذلك ٠‏ 


ارتكبت مرة غلطة مروعة في سلوكي الاجتمباعي هساك 
وذلك بأن قلبت فنجان شاي ضخم من البرسلان رأسا على عقب بدلا 
من أن بكونعلى جانيه حدقت كل النساء في برعب مضحصك وهن 
يرفضن اخباري عن حقفيقة الخطاً ٠‏ وقد اعلمتئي خديجة مسن 
بينهن ان ثلك هي علامة على أن المضيفة امرأة ردكية . بوجودي 
مع خديجة , كنت محمية من أن اصبح دخيلة بوالنساء الاخريسات 
قد لاحظن ذلك عليها +٠‏ فقد قالت امرأة اخي زوجها مستغربة , 
ب اخديجة تحب مارغريت فعلا ٠‏ انها تخبرها عمسن 

كل شي ۰ 


في المرات التي ذهبت فيها الى منزل الحاج اطلعت على 
دستان وسمعت الكثير عنها ٠‏ فقد كان بآني من ذلك المكبان الغامض 
اشخاص مختلفون وذوو ملامح فريبة ٠‏ 


التقيت في احدى المرات بكلبهار , العديمة الاسنسان > 
والدابية العجون التي كانت قد حضرت ولادة العديد من أولاد الحساجء 


وفي مرة اخرى تعرفت الى هاجر وكانت امراة في بداية 
الثلاثينات »> انت الى المدينة لتقلع إسشائها المسوسه جميعهاء 


ولتضع مكائها طقما من الاسنان المصنعة ٠‏ وأيضا التقيت بالمرآة 
دات الوشم الازرق , والدة زوجة الحاج اسماعيل الخامسة » وكذلك 
بعدد من النساء الاخريات لم اكن اعرفهسنابدا ٠‏ فن هة" 
اخرى وعلی مستوى مختلف تماما الئنقفيت بنساء مثل ناديا كنة 
مريم الاخرى 2 ونسرين ابئة مريم الوحيدة ٠‏ كانت هوخلا* النسوه 
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يأتين لبضعة أيام لروء بة الطبيب 2» أو للذهاب في رحلة 
قصيرة في عمل مهم 2 ومن ثم بجبرن على العودة الى القريمسة 
الى حبث حياتهن الحقيقية ٠‏ اما حقيقة حباة خديجة السابقة 
فكانت تختلف فلبلا ٠‏ كان ذلك سبب سخرية زيئب ونادب 3 
القاسية والمستمرة من خدببجة في ذلك الشتاء عندما اخنذت 
على مضض الى القرية للعمل ٠‏ 
كنت افكر دائما بدعوة الحاج اسماعيل لنا الى دستان 

فمنذ ذلك الحين لم اره لاتحدث البه ثانبة ٠‏ ولكن خديجة وطله 
کانا ودودسن معنا » لدرجة شعرت فيها ان الحاج لايمك ن آن 
بكون قد انزعج مناءومع ذلك فلم بذكر احد شيشا عن الذهاب 
الى دستان ٠.‏ وفسي احد ايام الجمع وفي فترة الظهيرة 2» اشار طسه 
الموضوع 2 بعد ان تناولنا الغذاء في ببتنا . 

متى ستآاتيان الى دستان ؟ 
فقلت. 

لااعرف ء في الوقت الذي شرغغبون فيه ٠‏ 

ل صارأيكما لو اننا نذهب في الاسبوع القضادم ‏ ؟ 
سأحاول ان استعير سيارة لاندروفر 2 ويمكننا جميعا ان نمضي ظبهر 
يوم الخميس ٠‏ 


فقا ت 

ل لاارغب في ذلك كثيرا ٠‏ 
لكن جيرد لم يتفوه بشي ء ٠‏ وبعد ان غادرنا ضيفانئا 2 قلت 
لجبرد ٠‏ 


اليس ذلك شيء عظيم ؟ واخيرا سلذهب الى هناك ٠‏ 
فان الجبال ستتكون " كسكوشين " . تلفت حولي بسعادة وأنا افكر 
بذلك . 


نظر الي جيرد دون ان يبتسم وقال محذرا ٠‏ 
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ذلك ٠‏ ولربما لن يقدر على استعا رة لاندروفر ٠‏ آوربصسا 
انه ببقول ذلك من باب آداب السلوك فقط . يمكن أن يحطدث أي 
شيء من الآن حتى يوم الخميس القادم . 

آولا لن ادع جيرد يشبط معشوياتي المرتفعة . فهو لا 
يعرف 2 خديجة ومقدار صراحتها . فهي وبالقدر الذي اعرف 
لم تكن تتعامل بطريقة تلتزم فبيها بالشكليات والآداب السلوكية 
التقليدية ٠‏ كان جيرد » الاكثرحساسية مني انجاه الدعواتء 
قد عائى من حالة سيكة من هذه الشكليات الخادعة ٠‏ كان يكره 
ان بصدق احد!ا ء وحالما اقترب اليوم » اصبح جيرد اكعمل سر 
تشككا + وذلك تحسبا للموفف الذي يمكن ان بحدث ٠‏ شعرت بالشسسك 
يتعاظم في تفكيري آنا ايضا ٠‏ لم آكن متآكدة بعد من هذه 
العلاشات لأطردها من تعكيري . ففي لحظة احلم بالقرية وافكسر 
يما سأرتديه هناك ٠‏ وفيمن سأتحدث اليه ٠‏ وفي لحظة اضخرى 
اقرر في نفسي الاابتهج كثيرا ٠‏ 


كان احد اسباب التشاو*م لدى جيرد معرفته بأهمبمسسة 
هذه الرحلة بالنسبة لي . فهي لبست فترة ترفيهية كما حدث 
في مائو|ا »التي لم استطع التحدث فيها بالكردية باي وسيلة ٠.‏ 
لم تكن عائلة الحاج فد اصبحت وسيلة اتصالي بالاكراد فحسب »> 
بل آيضا اصبح افرادها اصدفاعي المفضلين في ايران ء واذا لم 
يبعنوا هذه الدعوة بجدية 2 فماذا اذن لي في ايران لأتطليع 
اليه ؟ وعندما إقبل اليسوم الذي وعسدنا فيس سسة 
طه بالمجيء لأخضذنا جهزت نفس على نحو يعوزه الحمساس 
ودون ان اخصص الكثير من الوقت لذلك . كان جيرد فسد 
اضطجع ليآخذ سلة من النوم وقد فلبه الخضوف مسسن 
رفض آخر ٠‏ هل كنا على وشك المضي في رحلتشسا القصيرة الاولى 
للمكوث في قرية كردية آم لا ؟ كانت شقتنا جرداء» صامتة › 
بينما كنا ننتظر طئين جرس الطابق السفلي ٠‏ 
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الحزرء الثالت 


دااحنل کد شان 


1۹۹ 


الفصل الج عر 


= هذه هي كردستان 2 با مارفريت ٠‏ 


الت ذلك نسرين » آخت طه وابنة مريم الوحيدة . تتب 7 
بنظرى القوس الذى رسمته بيدها 2 عندما مدتها باندفاع لتشمل 
الوادى المستدير برهمته ,كان قاع الوادى المجوف والجبال التي 
تشكل حوافه مغطاة بخضرة لبطيغة ء٠‏ ان فصل الريبيع هو القفصلالمفضل 
لدى الأكراد 2 فصل نوروز + السنة الجديدة حيث تكون فيهاالجيال 
في آتم خضرتها والقطعان تتكائثر بالمواليد الجديدة . سالتني 
نسرين على نحو أبدت فيه ازدراءها :+ 

- انهم بطلقون على هذه المنطقة اسم آذربييجان ٠‏ ماذا 
يعني ذلك ؟ هذه كردستان ۰ 


آشرت في كلمات نسرين حتى الصميم في أرض لا يتحدث فيهسا 
آناسها بعلئية عن الاضطهاد الذى يمارس ضدهم ء لم أكن اعرف 
بعد كم كان أكراك القرية وخصوصا نساو ”ها ؛ يصرحون عما يجول في 
فكرهم بحرية . ما قالته لي نسرين كان صحيحا لدرجة أني اندهشت 
إن آحدا لم بقله من قبل ٠‏ تطلق الحكومة الايرائية اسم 
" كوردستان " على مقاطعة مغيرة في ايران ٠‏ وتقع جئوب مهايساد 
تماما ٠‏ تبدآ كردستان ابران الحقيقية على بعد آميال جنوب 
مناطعة " كوردستان " وتمتد بعبيد] الى الشمال من مهاباد ؛ حتتى 
الحدود الروسية ٠‏ 

اذن / لاقد حضر طه ليآخذنا الس قرية والده » وقد وسل 
مبكرا , ووجدنا غير مستعدين بعد »> مما أوقعنا في الارتباكه 


ولكن › وبما آنه طه المحب ففقد انتظرنا طلق المحيا في القاعة 
الخالية من الاثاث 2 بينما اسرعئا نحن للاستعد اد للذهاب ٠‏ صادفتك 


فترة العصر تصاما » في الوقت الذي وصل فيه اللاندروفر وسائقه 
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جنبا الى جنب مع خديجة وگلنام وابن عم طه وطه وجيرد وأناء 
والشيء الاول الذي لاحظته كان الصمت المطبق ٠.‏ بعد ذلك ظهسسسرت 
مريم مرحبة بي وبجببرده رسميا ومعائقه طه ٠.‏ وكالعادة كائت 
مكسوة باللون الازرق من فمة رأسها وحتى اخمص قدميها ٠.‏ اخُلعذت 
اتصفح نسرين وهي فتاة قصيرة , ممثلشة الجسم » ذات حنك طويل 
بارز الى الامام وعينين ضاربئنين الى الزرقة كعيني والدتها تماما 
وقبل ان اعرف ماذا حصل لخديجة » كانت ىاختفت ووأ" خلفية 
المنزل ولم ترى شانية حتى وقت متآخر من ذلك المساء 5 


اللحمنا انا وجيرد بسرعة في الفعاليات الرشيسية التي 
تو ءدى الضيوف في القرية »2 من شرب الشاي والجلوس والتحدث والتجول 
وعلى نحو تقريبي. ضمن هذا الترتيب ٠‏ اخذت بسرين على عاتقهسسا 
مهمة السير معي في كل جولاتي , بينما مضى جيرد' مع الرجسال . 
دجولنا أولا في الخارج امام مشزل والدتها الواقع في مقدمة 
القرية كان يطل على مشهد فسيح وعريض من الوادي ٠‏ تنزهت 1 
متجولتين بين الاغنام والخراف والماعز والجد اء المتبعثرة عبر 
منطقة رعي واسعة ٠‏ كانت نسرين تجاهر بقلقها باستمرار ›بانها 
تتعبني » لذلك عادت بي حالا لاحتسا ۶ء المزيد من الشاي »> ولاآظسن 
أن ساعة مرت دون قدح من الشاي على الاقل . فقد كنا سنتضظضر 


في دفثر الصور الخاص بمريم ونحن نحثسي الشاي 2 وكنا نتحسدث 
ونحكسي المزيسد مئة ۽ جلسنا نحدق شي بعضنا بصمث ونحن 5 2 
الشاي ٠. ٠‏ 


في آخر النهار » حيث امندت الظلال » اخذئشي نسريين فسي 
جولة اخرى » افضت بنا الى الائرية الحقيقبية »2 بأزفئتها التترابية 
المكتظة بالسكان 2 وجدراشها الطيئية ٠.‏ صادفنا الحاح اسماعيل 
وجها لوجه في بداية الزفاق الذي يشق القرية متلوبا » وكان 
توحس مه المرء شرا على نحو غغريب وهو يبذلته السوداء لسك 
وهبكته السارعة التحبلة » ولكن لم يكن ثمة ما يشيىء؟ بالتستسسر 
في عبيشبيه اللنسنى شعتا بالسعادة عندما رآنا . قال لي , 


راتوا 


ك آهلا وسهلاء هذه فريئك . تعالي الى هنا منتى شكث ٠‏ 
لذ 


شكرته 2 وشعرت بالارتباك لكثافة معاني كلما تله ٠.‏ 
وعندما غادرنا الحاج طفحت نسربن بالسعادة لهذا اللقاء المبشر 
بالخير مع والدها . ومن ثم كررت الكلمات لوالدتها واختها وابن 
عمها ٠‏ خلقت لدي شعورا بآنها كانت نادرا ماتتحدث الى الصاج 
وانها كانت تنظر اليه باجلال كما لو انه ملك وليس والدا فحسب . 


شققنا طريقنا عبر الزقاق الموءدي الى قلب القرية بهدوء 
وعلى بعد ميل تقريبا » من منزل مريم ٠‏ كان منزل الحساج 
اسماعيل قد شيد موق منحدر وعلى مسامة من منازل عامة القرويببيسن. 
لم ادرك العظمة التي تضفيها عزلة ارستقرا طيي دستان عليهم 
الا بعد ان حبرت اهتمام الاكراد : القرويين العاديين, الففر]* 
بهم. لم يكن مضيعونا اكثر الناس غنى , مي فربة مزدهره نسبيسا 
فحسبه نل کانو! ايضا الاكثر ثراء في جميع إنحاء كردستان ٠.‏ 


عتمة الغسق جعلت كل شيء ببدو باليا واشد تعثيما مسا 
هو عليه عندما تفرست في الممرات الضيقة المتعرجة بين الجسدراں 
الطينية المحيطة بالمنازل الطيئية . ربما كان ونث النهار 2 ولكني 
شعرت فجآة بالكآبة والغربة مثل زاشر من المستقبل » يشهد شسذارة 
القرون الوسطى الممكن تفاديها ه حبث مجموعة من النساء » والاطفال 
يحومون حولهن وكائت نسرين واففه في هذا الجو الطينيي الموكم 
مثل نجم في فستانها التفتته ءذي اللسون الكشر' ى ٠‏ رك :» 
نسرين بابلهاج استجابة لتحباتهن الرسمية والتي يلوح ميها 
الخضوع . الفتربت النساء الواحدة ثلو الاخرى من نسرين » امسكن 
يدها ؛ وقبلن ظهرها وانحنئين حتى لامست يدها جباهمهن . 
تاملت هذا المشهد باندهاش بيئما مضت النسوة بعد ذلك , بعبداء 
نظرت الى احداهن كما لوائها تتساءل فيما اذا كشت انا ايضا 
جدببرة بهذا الاحترام ٠‏ ولك انضح انها فررت عكس ذلك ٠‏ 
ولكني عندما ظهرت مي دسشان بملابس كردية بعد شهر من ذلك 
تقريبا كانت النساء بمسك بدي ابصا ويفبلنها ٠‏ 


e 


هذه النطرة الاولية المعتمة لمنشاً القرية الاصمليء, 
افسدءت المشهد الريفي الذي كنت قد تخيلته مي ذهئي عن دسشان. 
مضت مترة الظهبرة بسرعة في محادثات صبابية لائهاية لها »وفعي 
ابتساصاتك واسشلة وشاي يقدم فوق سجادة فارسية جميلة وجديدةء 
حيث كنا جالستين مقابل جدران مبيّضة وتوافذ ذات اطارات 
معدئية انيقة . لم افكر ملبا بمسكن الخادمات في مئزل مريسم 
ومن كان يعتني فعليا بذلك القطيع الضخم من الاغنام المنتشرة 
مي تلك المنطقة الرعوية ٠.‏ كنت قد أرهقت آيضا من حماس ونشاط 
شسربين »> مقد كانت قد اخذت على عاتفها دور المضيفة بمقدرة 
كافية لارشاد وتوحيه عشر نساء على الاقل ضمن انحاء قريتهاء 
و اصلت تساو ۶لائي عمسا يمكن ان يكون قد حدث لخديجة ٠.‏ كنت 
اعرف ان جيرد يمضي وفته مع طه واولاد عمومته وبعض شباب 
القرية ٠‏ ماسبب وجود خديجة معي ومع نسرين ؟ شعرت بالراحة 
في نهاية المطاف عندما قادتئي نسرين بعيدا عن القرية 
المظلمة واخذتني .باتجاه منزل والدتها » حيث استطعت ان آر ی 
بصيص الضوء من الفو انيس المضاءة للنسوة ٠‏ وبيئما ذهبت الى حجرة 
الضيوف التي كنت قد امضيت الكثير من فترة العصر فيها 2 غحصادرت 
نسرين الى مكان آخر . كانت الحجرة ممتلكشة بالرجال والصبيسسان 
وكان من الموجودين جيرد وطه واخوان لطه وابن عم طه رجهم ۰ 
وكشت انا المرآة الوحيدة هناك . 


ثبط همتي شعوري بالارهاق عندما جلست اتلحدث مع 
المضيفين و اشرب الشاي ٠‏ وعندما اشارتك نسرين الى انمشي منهكة 
احشلججت على ذلك ٠.‏ ولكن كان ذلك صحيحا فقد كنت تعبه جدا 
مع انشا لم فمض يوما واحد| بعد فقد قمت بجولات كثيره مع 
نسرين والالبسة التي كائت ترتدبها نسرين لم تكن تصلح للتجول 
ابدا ربما كانت اللغة هي التي اتعبتئي . فحئى الآن و لسدى 
جلوسي مع جيرد ابضا كنت اتحدث بالكردية . ولكن ماتطلبه 
وجودنا هنا بالذ ات من الجهد قد اتعبنا اكثر من الجهد الذي كنا 
نبذله في التحدث بالكردية ٠‏ آخذين في اعتبارنا الثتنا قفسسسات 


يان 


المبهمة ونتساءل دوما عما هو متوقع . والان وبعد ان حل الليسل 
شعرت بالضيق لبعد القرية . بدت المجموعة التي كانت تحيط 
بنا اصعر واكشر هشاسة . وكآنها ستختفي بين ومضة من المصباح 
وخبوها . لاحت الجبال مي الافق مجشمة اكشر ,2 لم استطع 
روءية آي من الاضواء البعيدة مي السهل لدى تحديقي من خلا ل 
النافذة . كان الظلام والصمت المطبق قد غمر الطريق الذي سرنا 
علببه للوصول الى هنا . تشكل الفرية في الليل ملجاً وتجسسع 
كاكئنات بشرية لأخذ قسط من الراحة والدفة والضوء . ولكني كنت 
حديثة العهد بالنسية للقربة لانتزع منها ١٠3ا‏ الشعور بالموءازرةء 
وكات اقل غربة بقليل من صمت السهل المطبق فحسب ٠.‏ ظهسرت 
فجاة مجموعة من الرحال عند سمدخل حجرة مريم 2 مد هدرء لااء 
ظلالهم عبر الارض ٠‏ نهض الجميع عندها دخل الحاج اسماعيلتل 
وحاشيته الى الحجرة ٠‏ كن الحاج يبتسم ويصافحنا بحيوية ولهفه 
وحالما جلسنا جميعا » لاحظت ان رجاله كانوا يحاول ون 
متعمدبن الا ينظروا الي ٠‏ كان الحاج بقيص بجاهزية عالبة 
كالعادة , وكان ممتلفا بالاسكلة والتعليقات الموجهة اليا ء 
ومما كان بهمه الى حد كبير هو اكتشافه عدم حلولنا ضبيوعا عليهء 
لىم اعرف في البداية ماکان يتحدث عنه ؛ مدستان هي فريته ٠.‏ 
ومريم هي زوجته وطه هو ابئه ٠‏ وفي سلسلة التبعية فمن الموءكد 
اننا ضيوفه هو ايبضاء فال مشيرا ٠‏ 

في منزلي كه باء . مي المرة القادمة التي ستاتيسان 
فيها الى دستان 2 يجب تمكثا معي ء 


أوماأت برأسى على نحو مهذب . متساشلة عن سبب وجود 
الكهرياء في منزله فقط , ومندهشة اكثر لهذا الفصل بيسن 
الضيوف ٠‏ لم اكن ادرك بعد اننا نخص مريم ٠‏ ولم ادرك بعد كسم 
كان مجيء الحاح الى هنا وراءسا الى منزل مريم ذا اهميسسة 
عظيمة ٠‏ لقد كانت حركة السير العادية بين المنزلسن تمصع سد 
الى منزل الحاج فوق الهضبة ولاتئزل الى مريم في طرف السهل ء 
لم يمض وقت طويل فبل أن تتلاشى فارسية جيرد عندما لاخحسسست 


0ء۳ 


على عينيه غشاوة لدريجية شبه زجاجية نتيجة الارهاق . فاضطررت 
الى متابعة المحادثة مع الحاج الذي ابدى اعجابه لتمكني من الكردية, 
بينما كنت اتلعشم خلالى ذلك يسآم محاولة ان اتابع ماكسان 
يتحدث عنه ٠‏ اراد الحاج ان يريبني كيف علم نفسه كتابة اللفة 
الكردية بالحروف اللاتينية المستخدمة في التركية ٠‏ نسخ الحروف على 
علبة سجائرة الامريكيةووعدني ان بكتب لي بحروف لغتي عندما 
اعود الى الولايات المتحدة . عندما كان الحاج بتحدث .لم يكلن 
احد ينبس ببنت شفة » ملقين بذلك ثقل نصف المحادثشه على 
كاهطلي . ولكن هذه المرة لم أكن استطيع ان ارقن 
انتباهي جيدا » على نحو مغاير عما كنت عليه في المدينسة 
فقد كنت منهكة القوى لدرجة كبيرة . 


اخيرا حضرت مريم الى مدخل الحجرة + وارادت ان تعرف 


عدمفدرتي على الاجابة على هذا السو*ال البسيط ,2 قادتني 
بسهولة الى الطرف الاخر من منزلها . على الرغم من ان المنزل 
كان موءلفا من اربع حجرات فقط ,2 كل حجرئين في طرف 

ووراء*هما مخزنان اشان نصفي المنزل لم يتصلا من الداخ مل ٠‏ 
قادتني الى حجرة نوم اخرى حيث كانت مريم وخديجة ونسرين 
وناديا يتأملنني وانا آلتهم الفذاء من الصيئية الكبيرة الموضوعة 
امامي ٠‏ وعلى الرغغحم من احتجاجي فائهن لم يقتربن من الطعام 
الى ان انشتهيت منه ٠‏ وبعد الفشاء حاولن ان برينني اش كال 
الرقص الكردي حيث و ضعن شريطا مسجلا وشكلن صفا في الفسراغ 
الفيق بين السرير المزدوج والجدار ٠‏ وكنت لااكاد اقدر على فشح 
عيشي ٠‏ 


ل مارغريت تعبة + 


ابدت مريم ملاحظتها و اسرعت باخراج الفتبات من حجرة النوم الى 
الطرف الآخر من المشزل » حيث كان الحماج اسسا فيل وبطائ تيه 


۳ 


النؤدوعوقق: كم قان شثائية ٠‏ وضعت خديجة طبشا كبيرا مسن 
الفواكة وطبفين صغبرين لخدمة المائدة ,2 مع سكينين لاتفشسير 
وابريق ماء وكأسن ومسجلة مع حافظة اشرطة محبوكة فوق 
عئبة النافذة قرب الفراش . وحالما وفع كل شيء كما رغباسن 
تمنت لنا مضيفاتنا بقضاء ليلة سعيدة واغلقن الباب ٠.‏ تركئد 
انا وجيرد لوحدنا 2 لنتأمل إحداث وسب وجود تلك البندقية 
بما أن هذه كانت الليلة الاولى لوجودنا في القرية 2 فقد كان 
تأثيرها علينا قليلا نسيا . كنا نعرف ان الحاج اسماعيل وابنه 
كانا صبيادين متحمسين ولم يخطر ببالنا مباشرة ان هذه البندقية 


تخص مريم ٠‏ فهي لاتذهب للصيد ٠.‏ وموءخرا وبعد أن ائتهلت 
اقامتي في كردستان أدركت انني لم اکن اخطو عشر خطلوات 


في القرية دون ان اكون مرافقة بآحد ما للحمابة»والاهم مسن 
ذلك لم ننم ليلة واحدة دون وجود حارس يحرسناءلم يكن الاكراد 
الاير انبيون مسلحين من الناحية النظرية » ولكن سيطرةالضفاعسن 
الدموية وسفك الدماء جعل ذلك موضوع نقاش ٠.‏ ايا كان سشلوعم 
الشانئون 2 فقد كان واضحا ان العديد من الاكراد يقتسون اسلحة 
ناريسة . 


نظرت الى الساعة الضخمة المعلقة على الجدار وكانت 
تشير الى التاسعة والنصف . وفجأة لم آعد أشعر بالتعب + تشاهن 
الى سمعي في الجائب الآخر من المئزل احاديث وقهقهات » ونظرت 
خارجا من خلال شافذتنا الى حزم الضوء المنبعثة من نوافضلذ 
حجرة شوم ناديا . لم يكن السرير طويلا بصا فيه الكفاية لجيرد 
ليتمدد بكامل طوله ٠‏ وكان كل شيء يتدلى مثل ارجوحطة 
شبكبة » حاولت المضي للشوم 7 لمعرفتي مدى التعب الذي سآتجشمه 
في اليوم التالي. وبعد نوم متقطع وقلق استيقظت على فجر بارد 
اخضر » سديمي بمتد بعيدا) حشلى اطراف الجبال ٠‏ تلاش شعور ي 
بالنعاس عندما سمعت سفسقة الطيور من خلال النافذة المفتوحه. 
وحالا وصلت خادمة الى الباب وهي تحمل طبق المنيوم مستدير 
ضخم ممتلى* ٠.‏ بطعام الفطور المكون من الخبز الطازج المنبسط 


¥ 


المصنوع من القمح الخالص مع جبنه بيضاء ولبن خاشر وعسل 
وكوءوس من الحليب الحار التي يتصاعد منه البخار ٠‏ حضر رحيم 
لربقى برفانننا وحالا بدأ يوم جديد ٠‏ جاءتنسرين بعد الفطور 
لتآخذني لألتقي بآختها اميئله . 


بعد مشي مايقارب ربع ميل صعودا نحو الهضبة > 

افترينا من المنزل من خلفيته وسرنا نحو موقع حجرة الحريسسم ٠‏ 
لم ارى في هذه المرة الجدار ذا العشرين قدما الذي يفصل حجمرة 
الحريم من ضيوان خانة الحاج اسماعيل ء حجرة الجلوس تلمك > 
الطويلة والمعتمه المينية جانبا ١‏ للرجال السذين يقومون 
بزيارة القرية ٠‏ رآيت هذه المرة فقط خادمة مرتدية على نحو 
بلوح فيه الففر واضحا وهي تجد مع مجموعة اواني كبيرة› 
معدنية وزيتية المظهر 2 مدعمة بركاكز عند الشفيات خلف 
المنزل ٠‏ صعدنا انا ونسرين الدرجات الصلبة عند مدخل حجسرة 
الحريم وخطونا فوق فشور خبار وبرتقال مرمية بالقرب من كلسب 
رعي ضخم في القاعة المعتمه ٠‏ وبعدكذ افلثت نسرين بدي 
عندما توقفنا كلانا لنخلع احذيتنا امام الباب المعدثئي.نهضت 
شصف دزينة من النساء لدى دخولنا بقيت المرآة الثقيلة المقعدة 
التي تتذكرتها وبغموض منذ ذلك البوم اليعيد 2 في حجرة جلسسوس 
مريم جالسة فوق سجادة وعكازها الى جائبها + حيث. نسسربين 
اولا المرأة الاكبر سنا ومدت عنقها الى الامام باتجاهسسي 
وابتسامة تجعد ثنايا وجهها . فهمت اخيرا انالسسرأة ذات 
العكاز هي سوسن خائم والدة عافشة . وأمينه الطويلة الشامة 
ذات الشعر الاسود والعيئنين الرماديتين التي عرفتها نسرين اللي 
كانت اخت عافشة الصضرى »2 وكذلك اخت نسرين بصا أن اللضسة 
الكردية لاتفرق بين الاخث الشقيقة والاخت ٠‏ 


عندما جلسيي جلست جميع النساء ؛ بدأن بسوءالي فيميا 
اذا احببت القرية آم لاءوهذا السوءال كان يتردد على شسفاهة 
نسرين اكثر من الجمبيع بما انها قد دارت بي في انحائكهمسا 


۳۰۸ 


في اليوم الفاعكت ٠‏ قدمت الشاي المرأة ذات الوشم الازرق على 
حنكها 2 التي اشارت البها خديجة على انها والدة احدى زوجات 
الحاج الاخرياك ٠‏ تساءلت أين يمكن ان تكون الزوجات الاخرييات 
ومن كانت النساء الجالسات امامي » وخيل الي كما لو انهسن 
يقضين النهار جالسات في حجرة نو م سوسن خانم ٠‏ اليسسسسس 
لديهن ما هو افضل للقيسام به ؟ شککت في اهن قد اجتمعهمن 
خصبيصا لشرب الشاي ء٠‏ وانهن قد تعطلن لوفادتي + وبعد أن مضت 
نصف ساعة فقط وانا برفقتهن 2 بدأت اشعر وكانئي قد سمرت 
بسير الحياة البطيء ٠‏ تخيلتهن جالسات يوما بعد الاصخبر 


في هذه الحجرة الد اكنه 2 المعتمه حيث يحوم فيها الذب ابا 
فوق فشات الطعام المرمي ارضا فوق السجاد . بَدَّوْنٌ متبلسدات 


بسبب وجودهن في القرية كما لو انهن لايبعرفن ما يتحدثن عنه 
لي سوى فيما 1ذ1 احببت القرية اكثر من المدينة ام لاء بالطبع 
زال الآن عنهن الملل قليلا » بسبب حضوري :٠‏ حيث أشكل وجهمسا 


جديد ا بالنسبة لهن ليحدفن فيه ٠.‏ ما كنت ساستشف اب دا 
من هذا اللقاء مع سوسن خانم زوجة الحاج اسماعيل الكب رى 


انها كانت قد تورطت منڈ زمن بعيد في فضيحة ومغامرة ٠.‏ كل 
ما استطيع ان اخبره الان انها كانت تجلس من يوم لاز ر 
تتلمس مسبحتها بأصايعها وعقلها ب والله اعلم ‏ ممتلسىء 
بآي مشاعر من الندم وباي افكار عن السنوات الاربعة السابقسة 
المتتالبية او عن الزوجات الاخريات اللواتي كان علسبها أن 
تتحملهن او عن بناتها الاربع ٠‏ 


شرعت نسريبن 2 التي بدت وكآئها لم تتآشر بجو الحجرة 


اخبرتهن عن عملي في الكلية »> وعفن انواع الاطعمة العلبي 


اجهزها للغفذاء وعن كيفية تزييني منزلي ۰ كانت معطم 
هذه المعلومات ثائوية نوعلا ما ٠.‏ سألت الئساء عن زوجي» 
فأوضحت نسرين انه فارع القامة » والاهم من ذلك انه كان 
شابا ٠‏ كنت صامتة , وقد أ تملكني شعور شابه قدرة نس ربن 


۳۹ 


على تحمل الكدر ٠.‏ حاولت اميه بين فينه واخرى أن تفسح 
المجال لقول كلمة او اخرى ولكنها فشلت ٠‏ استمسرت آلا ل 
ابنة اخ الحاج ‏ ذات المظهر الطاكش في القهفهة والذهب يتلآلاً » 
في ثغرها ذى الخمسة عشر ربيعا ء فهمت من هذا أن نسرين معتادة 
اختها الصغرى وابئة عمها نحوها ٠‏ 
انه لبس لديها صديفات في القرية ٠‏ 

ف ماذا تعنين ؟ 

سآلتها وآنا أفكر بالوقت الذى تقضيه مع آمبنة وآلال ٠‏ 

55 ماذا عن اختك وابئة عمك ؟ 

فأآجابت بازدراء , 


آوهاء انهما ليسشا صديفتي ٠‏ كيف يمكن لأمينة أن 


تتكون صديانتي . 
ولكني خلال زيارائي الاولى لدستان لم أستطع أن أكون رآيا 
من هذا التوتر في علافتهن ٠‏ كان العمل العدائشي الذي شعطسرت 


به آنكذ / هو التنافس على امتلاكي , أنا الزائشرة . كائلت 
نسرين فد كسبت الشزاع مسبفا ,2 ووضعت يدها علي , لانه كأ نواضما 
للجميع أنبي ضيفة مريم ولست ضيفة حريم الحاج اسماعيل ٠‏ فنشدما 
ناشدتنا سوسن على نحو مشير للشفقة , للبقاء لتشاول وجبة 
غذاء الظهر » كانت نسرين حاسمة تقريبا بالطريقة التي نهضصت 
فيها وآخذك بيدى نازلة فوق الهضبة باشجاه , مشزل والدتها ٠‏ 

تساء*لت فبما اذا كانت أهمببة نسرين تشبع جزعيا من حقيقة 
كونها ابئة مريم ء لقد عاشت مريم في السئتين الاخيرتين مشفصلة 
من جناح الحريم المثير للمطذل . بدا في وفت زيارتنا أن مجموعة 
من الاب شب سسسة ننشصآا في دسكلسسان ٠‏ حيك 
كانت كلاويئ » اخت الحاج اسماعيل ستنتقل الى خارج مساكسن 


۳1۰ 


النسا ء المشاعة في ذلك الصبف ٠.‏ كنت متأكدة تماما مسن أن 
سوسن كانت ترغب بالمغادرة هي ايضا » ولكن ليس بيدها 
حيلة 2 فهي عجوز مسنةومريضة جدا ٠.‏ وبما انها لم تنجب 
اولادا وبالنتيجة لم بكن لديبها كنائن » فقد كانت تعتمطيد 
على الزوجات الشابات كي بطخن لها ٠‏ يمكن فقط للنسباء اللواتي 
لديهن اولاد شباب مثل مريم ان بسكن وحدهن وهذا فقظ ماسيبدو 
معقولا ٠‏ 


لم يسد لي أحد على عجل في تحهييز نفسه على الر هم 
من اثني سمعت انهم سبأخذوننا في رحلة الى شبع حار في الانحاء 
القريبة ٠‏ قدم لنا في البدابة غذاءه عامر » وافر ,2 ومن ثم 
شعرنا بالنعاس ٠.‏ واخببرا اتضم اننا ستععد الى اللاندروفر . 
وبما انني كنت قد نناولت غذاشي مع الرجال والصبيان ,2 لم أر 
النساء لفترة ء لذلك عشدما صاد في خديجة في "جانب المنتزل › 
سآلتها فبما اذا كاشت ذاهبه هي ابصا الى النبع الحار + فقالست 
وهي تبكسم ۽ 

لاآظن ذلك يامارغريت ۰ 
ولكن لم لا ؟ 

تلاشت هذه العبارة على شفاهي ,2 بيئما اخنتعت ثائشيية ورام المشزل 
في مكان 7 أظن انه المطضخ ٠‏ 

مندما حان الوقست » اتضح ان جيرد وطه ورحيم » وأحيد 
اخوة طه الصغار وآمينه' ونسرين وأنا فقط كيا ذاهبين . أآخسد 
طه بندقبته المئقشة وعلق حزاما عريضا من الرصاص حول صيدرهء 
كانت نسرين تقفن من الفرح جيئة وذهابيا 2 عندما بدأنا بالخروج 
متتبعين الطريق والسلك الكهرباكئي ناتجاة الحدود العراقيسة؛ 
تساءلت بصوت عصال فيما اذا كانت كهربا+ الحاج اسماعيل تستهسد 
من هذه الاسلاك » ولكن الجواب من طه كان انه لا يسمح لأي قرية 
ان تستمد من هذه الطاقة ٠.‏ وان استخدامها والافادة منههباا 
بقتصر على الجيش المتمركز على الحدود فقط ٠.‏ كانت كهرباء الحاج 


۳1۱ 


اسماعيل مجهزة بمولد يعمل بقوة مادة نفطية . 

تتحدثان عن هذه الشزهه 2 كما لو انها نزهتهمسا الوحيدة لهذه 
السنة ٠.‏ فئد انفجرتا بالحديث عن اوهام مع بعضهصا ومعي عن 
توقعهما مدى روعة هذه الرحلة ٠.‏ كنت اشك في ذلك ولكن " درمان 
آفا " والتي تعني حرفيا 2 الماء الشافيب كانت لافثتة لانظر 


كان جزء من جمالها يكصن في حقيفة انها لم تلمسسسس 

تفريبا » ولا عجب في ذلك ء فقد كان علينا ان نعبر بحرا مكشوفا 
من الوحل لكي نصل الى هذا الممر الضيق الذي يقطعه نهر يجري مسن 
خلال صخرة صلبه . وقد نجح اللاندروضس بعبورها بصعوبة ٠‏ ولكن 
المشهد وحده كان يستحق السير نحوه ٠‏ كان لون الشهر اخفمر|]ا 
باهتا وقد زاد على ذلك الخضرة القليلة المحيطة بنا . بدا المبساء 
داففا لذيذا عنذما تسلقت الجرف الصغير لأفضع يدي في اح دق 
البرك المتدفنة ٠‏ اخذت نسرين وامينه ببدي ومضينا نتجول فسسي 
انحاء النبع + كانتا تبدبان فلقهما باستمرار غلى ائي اند 
تعبث٠‏ فكرت في سبب نلقهما وقررت انه يمكن أن يكون جراء 
ا نسحابئا في وقت مبكر جدا في اللبلة الفيائتة , عدا ان شسسربن 
كانت تفترض ائني متعبة منذ اللحظة التي وصلت فيها الى دسب سئان. 
ربصا كان ذلك سبب ارهافي الشديد ٠‏ ومن عادة الاكراد ان يفكروا 
في حتمية شعور الضيف بالتعب لائه ليس معتتادا على الجبال ٠‏ 

حالما مض الرجال الذبين سبقونا الى الشبع كيفث خطو اشي 
مع نسرين وامينة وتوقفت معهن عندما تحدثنا مع هائلة بدا 
انهاقد عسكرت تحت صخرة بجائب الجرف ٠.‏ كائت هوعلاء الشسسا* 
مرتديات لباسا غريبا وخلى ذهبية مثل الاكراد ٠‏ تصورت انهم 
لاجشون عرافبون غير مسجلين لدى السلطات المحلية » ولكن ١‏ عشدها 
سالت مفيفتي عن امرهم » أبلغتئي انهم هجم . فكرت في مفسي 
انه من الغريب ان يتحدث العجم بالكرديسسة ولكشسي لسم 
ألاحق الموضوع ٠‏ 
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كان رجلان آخران جاثمين › بدا بوضوح انهما كرديان 
بشلواريهما الفضفاضين وعصامتيهما , كانا جاثمين على صضرة 
اخرى يدخنان السجائر ويرافباننا ٠‏ استغربت لكيفية وز مسن 
وصول هو لاء الناس . فقد كانت سسارتنا اللاندروفر هي وسيلة 
النقل الوحيدة التي ترى على مرمى البصر ٠‏ 


شرع طه فيبالصيكىد جديا , ودوت الطلفقات عالياء ركضت 
الفتاتان لتراقبان أخا طه الاصفر حسين وهو يخوض حتى وسط 
بشطاله الجينز المستوردءوقد ابتهجت لدى اكتشافي ان بنطاله 
الد اخلي هو شلوار طويل من الموسلين » متجمع عند القاحلين »2 
بينما كانت الفتاتان ملتفتين من فمة رآسيهما حتى اخمسص 
قدميهما ٠‏ بالملابس الكردببة التقليدبة » كان الرجال الثلائلسة 
جميعهم مكسوين بملايس مريحة اكشر مرالطراز الغربي ؛ المملي ٠‏ 
كانت اللغة واللباس الداخلي فقط يحددان هويتهم على اتهم 
اكراد ٠‏ 


رجتني أمينه ونسرين ان اطلب من طه ان يأخذنا جميعا 

الى معسكر اللإجقبن الاكراد ثبل أن يتم رحلة صيده فيفوت 
علينا هذه الفرصة ٠.‏ لمحنا أسفف شكنات المعسكر المعدشئيسة 
الواسعة وهي تلمع من على بعد مسافة بجائب القمم الجبديه 
المكئسية بالئلوج ٠.‏ عندما اشعطفنا عن الطريق الركئيسي الموءدي 
الى حقل موحل ٠‏ ونحن نتجه نحو درمصان آقا وقد رغبيت أشسا 
آيضا في روءعية المعسكر ولكنني لم افكر ان ذلك ممكن ففلت 
وقد لاح فضول في كلامي , 

لماذا لاتطلبان ذلك منه بنفسيكما ؟ 

ل لن بأخذنا من أجلنا » ولكن لو طلبسيت!إئت ذلك 
يامارغريث فأنا متآكدة انه سيآخذنا . 


وافقت ان اطلب منه ذلك لأجلي يقهدر ما لأجل نسرين 
واميئة 8 في صباح البوم الفضاشت كائت نسرين تحلم بالسبسير 
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الى العراق على ظهر حصان برز اني » وهو يرعى في دستان تمساماء 
بأحلام كهذه ماذا بمكن أن يكون اكثر اثارة من روءية بعض 
الرجال اللاجكين المعافقين داخل المعسكر ؟ 


على الارض . ابت استجابة لكلمات المجاملة العديدة التسي 
صدرت عن الختيه وسال ٠‏ 

ماذا ستفعل الآن ؟ ربما علي ان احصل علسى 
المزيد من الطيور ؟ 


سررت لان نسرين أعطتني المبرر لأفترح انهاء هذا الصيد , 


٠ فسالته‎ 

هل تظن انه يمكننا ان نسير بمحاذاة زيوا 
وان د نلقي نظرة على المعسكر ؟ فأجاب طه 0 

طبعا 2 اذا كان ذلك ماترغبين القيام به ؟ 
ارتسمت لذلك ابتسامتان عريضتان على وجهي نسرين واميئنه 
سرنا بهدوء نحو السيارة ونسرين تتمتع بامتياز حمل الطيمور 
الميته . عندما وصلنا الى الطريق الرئبسية 2 اتجه طه شحو 
الاسقف المعدنية ٠.‏ كان با ستطاعتكي أن اسمع امينه ونسرين وهما 
تتهامسان بابتهاح في خلفية سيارة اللاندروفس ٠‏ 


بعد كل مداولاث السافاك , عما اذا كان سيسمح لي 
بزيارةزيوه ام لا » لم أقدر أن اصدق انشا سندخل المعس كر 
بهذه السهولة فعلا ؛ لم تكن ثمة اسيجة ولاحراس ٠.‏ عبرئ ناا 
بسهولة جسرا صلبا ووجدنا انفسنا في طريق مع صفوف الثكن سات 
الضيقة في آحد الجوائب وخيم الجيش في الجائب الاخر . كان قلف 
بجائب الشثكنات نساء وأطفال بآلبسة كردية » بشما كانت زمرة 
من الرجال قد اجتمعث آمام ماائضحم فيصا بعد انه مطعط مه 
بد أت بالتقاط صور من خلال النافذة وقد امتع ذلك طه كثيراء ولم 
يبد خائفا من السافاك على الاطلاق ٠‏ تقدم رجل بألبسة 
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كردية وحياه من خلال النافذه وآخيرا بعد عدة دقاشق تقدم 
جندي وسال طه عما نفعله هناك ٠.‏ أخفيت آلة التصوير بسرعة 
و آجاب طه بأنئنا عابرو سبيل فحسب ٠.‏ كان الطريق المار عبر 
المعسكر هو الشريان الركيسي للمو اصلات من الشمال الى الجشوب فسسي 
غرب اذربيجان الكردية . لوح لنا الجندي بيديه وعندسا 
نظرت خلفي ء تلآلآت الثكنات ثانية تحت ضوء الشمس ٠‏ ولكنها 
ظهرت مغبرة وموحشة عندما كنا بالقرب مشها . 


مضت بقبية فترة العصر بسرعة'وبمزيد من الشاي والحديمث 

في منزل مريم ٠‏ وعندما آن أوان الرحيل » ظهرت خديجة مسن 
وراء المطبخ أخيرا ٠‏ كانت قد قضت معظم نهاية الاسبوع وهي 
تطبخ وتقوم يالا عمال المنزلية الروتينية غير المحببة لحماتهسا. 
تتجمع بقبة أفراد فريقنا عندما حضر الحاج اسماعيل متخبصطا 
وهو بهبط الهضبة في سيارته اللاندروفر ليأخذنا ويعود ينبا 
جميعا الى المديئة ٠.‏ وبعد أن وصلنا الطريق العام المكومسمي 
تماما خطا شرطي من مخفر الدرك الواقع قرب دستان نحونا على 
الطريق » واشار الينا بالوقوف وسآل مشيرا نحونا ٠‏ 

ب من هوعلاء ؟ 
فآجاب الحاج اسماعيل ٠‏ 

أنهما ضيفاي ٠‏ 
آوماً الدركي برأسه وتراجع القهفقرى › وواصلنا السير في طريقناء 


كان الضوء المنور للطريق يبهت رويدا رويدا . وبدا 
الحاج تعبا ٠‏ وبقي يشنظر بعينين طارفتين نصف مفتوحتين 2 ومسن 
ثم بفتحهما على وسعهما ,2 كما لو أنه لم يكن يستطيبع 
الروءية ء٠‏ كان الطريق في بداية باند مكنظا بسبارات سكان 
المدينة الذين قضوا يومهم قرب وسائل نقلهم, وعلى نحو عرضبي 
في الهواء الطلق خلف باند ثماما كان هناك متسع كاف من 
المكان لكل شخص ليفترشه » ولكن مثلما ذكرتني نسرين ذلك 
المكان هو كردستان 2 ولیس للعجم مكان فيه ٠‏ 


١ وا؟‎ 


رجونا أشنا وجيرد الحاج اسصاعيل أن ينزلنا على بعد 
عدة مبان ثبل أن شصل الى منزلنا »2 بما أننا قد شعرففئ سسا 
جيد | على الشكليات التقنيدية الملاعمة لهذه المناسبة ٠.‏ فقد 
كنا فد رأينا لمرات عديدة ان الايرانيبن يففزون فعلا من 
سسارات متحركة محاولين انقاذ السافق من بذل المزيد مسن 
الجهد لأخذهم الى المنزل تماما ء ولكن كان واضحا أن الحساساج 
لن بتوقف الى آن بيطمكشن الى اننا امام منزلشا ٠‏ ارسسدشساة 
مكرهبن الى فناء دارنا حيث نزل من سيارته لكي يصافحناء ومن 
ثم امر طه ان يقدم لنا اثئبن من طيور الحجل التي كان قد 
اصطادها ٠‏ ولكنه عندما حملها ليقدمها لنا »2 رفضنا أن نآخضذ 
هذه الطيور البالغة الصغر , ليس من منطلق سلوك " الللعسسارف" 
التقليدي » بل لاننا لم نكن نرغب فيها أصلا ٠‏ على كل حسال» 
أصر الحاج على آن نأخذها ٠‏ فبالاستناد الى سلوكنا السابق ظسسن 
ننا نفعل ذلك لمجرد انه سلوك مهذب نسلكه معه . وبعد أخذ 
وعطاء معه ؛ اسثمر الحاج اسماعيل في رفضه تصديق اشنا كنا 
درد مثل هذا الخيار مراعاة للذوق واننا من جهة اخرى لم دكن 
نرغب في ننف واخراج احشاء هذه الاجساد الصغيرة من أجل 
قليل من لحم الطير ٠‏ واخير]ا قال جيرد ١‏ 

ا ان اعطاءنا طبور الحجل هذه هو مشل الشائها فسسي 
المزبلة » فنحن لن شأكلها ٠‏ 


بدا الحاج اسماعيل مذهولا ولكئة عاد الى وضعه السوي حالاء 
لقد كنا غرباء ء وقد قبل منا ذلك ٠‏ وقبل أن بسر مبتعدا 
نلمنى لنا فضاء لبلة سعيدة وهودة سريعة الى شريته ٠‏ بقلى 
القاد وداعه الحار و وداعات البقبة في السيارة , و وداصسات 
نسرين ومريم المحبة هند مغادرتنا القرية وحسن الضيافه الذي 
استمتعنا به في دسشان ؛ بقي كل ذلك معنا الى أن وصلنا امسا م 
باب د ارسا ٠‏ ومن ثم إكتشفنا ان الباب مقفل من الد اخل واننسا 
اند بانينا خارجا ٠‏ 


۴1٩ 


كنا نافنتني مفاتيح لبوابة الفناء ولباب شقتنا فقي 
الطابق العلوي فقط ء لم نجد الباب الامامي للبناية مغلقا أبسدا 
خلال آشهر اقامتنا في رببزاي كلها ۰ ولكن لم يحدث أن کان 
هوشنغ وشهرزاد في الخارج ٠‏ كانت اخت هوشنغ الكبرى قد حلت 
محلهم لتعتني بالشقة والطفلين ٠‏ كانت تلمح بغموض وفي أكشر 
من مناسية الى جميع الجرائم في المدينة , لذلك لم تعد آبواب 
الفنا* والشقة تترك مواربه كما کاشت لدى وجود شهرزاد في 
المنزل ٠‏ أماالآن فقد اغلقت العمة باب البناية الاسامي بمفتاح 
لم نكن نعلم بوجوده ۰ وبما أن منزلنا لم يكن مضاء 2 فقسد 
ظننا انها قد رحلت الى مكان ما » وربما لوقت طويل ٠‏ 


تجولنا في البداية في الزقاق بحشا عنها ٠‏ ومن ثم مكثنا 
ننتظر عودتها ببساطة وقد انهكنا التعب في الساحة المظلمة . 
وأخيرا عادت والطفلان في رعايتها » دون ان تقدم لنا آي اعتذار 
عندما اوضحئنا لها انها قد اغلقت الباب وتركتنةا خارجا ٠‏ كان 
تعاملنا معا أقل من أن بكون عداء علنيا بقليل2ظ ل ذا 
فقفد صعد جيرد الى الطابق العلوي مباشرة ؛ تفاديا للمزيد مسن 
المشاقشة ٠.‏ وحالما فتحت باب شقة الجمفريين قالت لي العمه 
وللمرة العاشرة أو مايقاربها منذ ان التقينا " بفرمماببسسد»› 
خانم " رجاء تفضلي بالدخول لشناول الشاي ٠‏ 


عندما كانت تقوم بهذه الدعوة من قبل ؛ كنت اتفمسادىي 
قبولها دون مغرفة مني فبما اذا كانت تعنيها حقا آم لا . 
ولكن هذه الليلة كنت في حاجة لبعض الشاي وبالاضافة الى ذلك 
لم ارد ان ارفض دعوتها وان ابدو غير ودودة اكشر يعد 
المحادثة المنفعلة عن القفل ٠.‏ قبلت الدعوة دون ان افكر فسي 
حقيقة ان المرأة كانت خارج المنزل وان السماور من السمكن 
الا يكون ساخنا ء وحالما دخلت الردهة معها ,2 وقفت وهي تنظر 
الي دون ان تدعوني للجلوس واخيرا ضالت, 

رجاء تفضلي بالجللوس ٠٠‏ 


FY 


بعد ذلك مضت الى المطبخ ٠‏ وعندما عادت ناولتني تفاحة 
طرية ضخمة وفالت ٠‏ 
هذه من بستان عمي ٠‏ يجب أن احمم الطفل ٠‏ 


حصلت وقفبة قصيرة فظة » ادركت فيها ببطء انها 
تصرفئني بذلك وان التضاحة هي تعويض عن الشاي الذي عرضته علسي 
والذي لم تعشي ان اقبله من المرة الاولى.على الاطلاق ٠‏ نهضست 
بسرعة ممسكة بالتفاحة و وجهي يتوهج من الانفعال ٠‏ ونجحصت ضي 
٠‏ صيباغة بعض الكلمات وقللست , 

اعذريني 2 على أن امضي الآن . ليلة سعبدة . 
فرد تاخلفضي , 

ليلة سعيدة خانم ٠‏ 

عندما نفلت عائدة الى الطابق العلوي ممسكة بالتفاحسة › 
لم أفهم في البدابة كيف ارتكبت مثل هذا الخطاً.ه متتى كانت 
المرة الاخيرة التي قبلت فيها دعوة بمعناها الظاهري ونسيت 
آن اعطي الشخص الذي دعائي فرصة لقبول رفضي على شحو لبق ؟ 
بعدكذ » ادركت حقيقة المشكلة ٠.‏ كنت قد فضيت البومب نن 
الاخيرين مع الاكراد في كردستان ٠‏ وهي بلد آخر وذو مستوى 
ثقافي آخر فهناك كانت كل دعوة , كل وجبة غذاء تدم مم 
بتأكيد قوي للقبول ٠‏ وفي طريقنا للمنزل اوقعنا الحاج فسسي 
حيرة اوربما ارتكبئا خطاً بحفه » برفضنا الشبيه بالتمسك 
بالشكليات والرسمبات التقليدية ولم يدرك كم كنا مضطربين ٠‏ 
فمن جهة 2 ارتكبنا خطاً ممارسة نظام الشكليات مع الاكراد 
ومن جهة اخرى نسينا ان نستخدمها مع الفرس والائراك ٠‏ حينكد 
توجب غعلينا اكثسر من أي وفست آخر ان مسأل الفسنا الى 
من ننكئمي في ابران ؟ فاند عرض علېنا مكان في کردستان 
لقد قالها الحاج * 


ب ذه فريتك ٠‏ 


۳1۸4 


كان هناك . ولم اكن متأكدة تماما من ائني مستعدةللانتقال 


كانت الحرب الايرانية الواسعة » غير المعلئة قد غمرتنا 
على الرغم من جهودنا المبكرة لتفاديها ٠‏ لقد كنا في وفضت 
ما غرباء كليا » نمضي هنا وهناك ببراءة وجهل وبين فينة 


واخرى نفضي - الوقت مع الاكراد اذا استطعنا ان نجدهم واحياتضًا 
نعقد علاقات احتماعية مع ايرانبين آخرين اذا دعينا فعسلا 
او قبلوا دعوائنا ء لقد شارفت فترة سذا جنا وعدم قدوم 
الاصدقفاء الى عتبة دارنا على الانتهاء . 
ت هل لديك اصدفاء من العجم ؟ 
سآلتني خديجة هذا السو ءال وهي تضيق عينيها في اكشر من 
مناسبة , 
لماذا تذهبين الى القرى الكردية ؟ انها اماكبن 
مثيرة للاشمئزاز والفرف ٠.‏ 


ارادت والدة شهرزاد ان تعرف » فسألتني ذلك . لم يكن 
مفهوما بالنسبة للاتراك المتمدنين اننا » نحن الامريكقان 
المثقفين نختار رفقة قرويين وسخين وصخلفين . ومع ذلك 
فقد خلصنا الى رآي مفاده ان الاكراد او على الاقل الاج 
اسماعيل وعائلته يتصرفون بغرابة أفل من الايرائييين ٠‏ أن 
غياب نظام الشكليات والتأكيد على الشرف الشخصي والاهم من هنذا 
وذاك الافتخار العرقي هو الذي يميز الاكراد عن معطم الايرانين 
الذين التقيشا يهم ٠.‏ ربما كانت ميزة الافتخار هي الغالبهء 
ان الاكراد اوبالاحرى , اكراد القرى الحقيقسون »2 لم يشعروا بعد 
بحاجة الى ثشقليد الفرب » لذا فقد قابلونا كآنداد دون اسنتساع 
ولكني لااقوى على التغاضي عن هذا الصراع سيسر بتلك التعهميمات 
الصرفة التي سبق الحديث عنها ٠‏ كنت على وشك اكلشصافالقرى 


الكردية التي لا بيشعرو نئي فيها بشيء سوى ب " الاخرى " 
وكان لايزال بوجد بعض الائراك والفرس ممن رغىت فيهيسم 
كأصدقاء لي 3 5 


۳۹ 


لم تحل المسآلة قط ٠.‏ لقد كان الحقد والخوف رابضيمسن 
هناك لقرون قبل وصول لهذا المشهد ؛ ولم اتعلم قط كيفية تقبله 
كنت امتقد اني قد اثيت الى بلد واحد ,2 ببنما كنت في الحقيقسة 
اجول واتنقل بغير نظام عبر حدود اكثر من نصف دزپنه من 
القوميات ٠‏ فالاتراك لم يقوووا على فهم طني بالاگکسر اده 
والاكراد » لم يقدروا على فهم ماالذي كنت افعله ج العجم 
اسا انا صديفتهم ٠‏ کان الارمن المسيحيون والآشوریہوں وكذلسك 
يهود ريزاي قد ذهلوا ' س ہما كائوا يروئه بالسجمو مس سة 
المسلمة الاكثر وحشية في المنطقة . هذا بالاضافة الى القشرس 
الذين كان يشعرون ان ريزاي هي مركز حدود بعبدة 2 الى حد 
لايطاق عن طهر ان ؛ مدينتهم المفضلة وعن مشسهد او شبرازء بنظر 
الفرس الى الائر اك على انهم حمير › والى الاكراد على انهم مجرمون 
متوحشون وانهم بيشكلون تهديدا على آي بلد متمدن ٠‏ 


ولكني حسمت الامر في ذهشي مسبقا . وهو ان كردس تان 
كانت غايتي وائئي بلفتها اخيرا ٠‏ لقد تلاشت كل الافطرابات 
التي شعرت بها لشجسس جير اني على ضيوفي الاكراد ٠‏ وكالسسسسك 
الغضب والخوف اللذان كائت تثيرهما او امر العمبد وتهديدا تنو 
المتسثرة » وحتى قلقي الذي كان بسببه السافاك . كل ذلك قلد 
تلاشى ٠.‏ لقد قالتها نسرین ‏ ( هذه هي كردستان ) ٠‏ 


قرا 


النصل اذا مس عنثى 


ان بعضا من غرابة قرية الحاج اسصساعيل دستان ومانوا 

#كمن في الطينالمنتشر في كل شبر فيها . ففي كردستثان تكسسساد 
تکون جميع القرى مشيدة بصورة ركيسية من الطين » هذا ان لمتكن 
فد وفعت فترة من الفترات بيد الآشوريين . فمنازل هسم ٠‏ 
وجدر انهم وافئية دورهم كلها طبنية , والمصدر الركيسي لوقفود 
الشتاء هو كتل صلبة من روث الحو انات ٠‏ وهذه ايضا تخسسزن 


وبما ان الحاج اسماعيل رجل ثري »> فقد بنى منزله صن 
القرميد الاصفر المصنع في المديئة » وكان مدزل مريم قد بني 
حديثًا من احجار مصئعة 2 ومعدة لذلك دون استخدام المسسلاط ٠‏ 
كان الحاج اسماعيل بمحصول قمحه وحصادته وسيارته اللائ دروقر 
قادرا على أن ببني قلعة ٠‏ كان بامكائه انشاء سزل ذدي 
طابقين بدلا من طابق واحد » وان يشغل ثلاجة اوتلمزيونا 
بقوة مولده الكهربائي وان يشتري اثاشا اجنبيا غغاليا ٠‏ كسان 
يمكن لمئزله ان بکون نظيفساوخاليا من الذباب لو آنه اراد 
ذلك ٠‏ لم يكن يعيش بمستوى يختلف عن جيرائه الققراء 
فشرا مدفعا . فقد كان بغزو منزله مثل منازلهم الذب ساب 
وحشرات الاغشام ٠‏ وكانتث وجوه اطفاله مشل وجوه إطف لهسم 
مغزوة بالذباب . اخبرتنا اخت الحاج انه وضع في احسدى المسرات 
حاجزا منخلبا على نوافذ ديوائخائته ودار الحريم » ولكتهسا 
اوضحت ان هذا قد زاد المشكلة فحسب بلأن الذباب صار يحبسس في 
الد اخل » لذلك امر بنزع الحواجز ؛ لقد وضع الآن قض انا 
حديدية لتمئع اللصوص والشاهبين من الدخول وتركها دون حو اجز 
منخلية ۰ كان ركام من النفايات والفضلات يتبعثر عادة في فنا ء 
منزله الطيني المطروق ٠‏ لم يكن ثمة مايدعو للتخوف من تر اكلم 


۳۲۱ 


٠ 8 1‏ براسر وى ا ا تا 


م اسدد لس ادي 8# ٠‏ . الماهة ورقبة ,." ١‏ ٠ة‏ 
آو عدله ‏ اأ ماه بى E‏ حوض ہ ب سای م 5 انه رك 


فى الم“ اں الد ودين شدهة 


كان الحاج اسصاعييل لسبب الم ١د‏ رکه يسرف فى صرف گالون ت 
من الماء ء ولكونه سيد القرية »› فهو يمتلك النبع الواافسح شي 
اسفل الجبل حيث كان الماء يجمع ويمد خلال اشبوب الى صنبسسسور 
مفتوح يصب في بركة في فناء ديوائخائته ٠‏ كان الائبوب منصلا 
آيضا بصنبور مفتوح فوق بركة اخرى في فناء دار الحريم ومسن 
ثم يجري هابطا على الهضبة نحو صنبور في فناء منزل مريسم ٠‏ 
كانت هذه الصنابير الثلاثة تدرك مفتوحة لبل نهار ٠‏ فيتحول الطبين 
المطروق في الافئنية المحيطة الى وحل زلق ء٠‏ ولكن ذلك لم يكسسسن 
يزعج الفراخ أو الاطفال الصضار الذبن كانوا يتراكضون في تلسك 
الانحماء القذرة ء كان الماء بجعل القمامة تشبت اكشس وتصبسح 
جزءا من الارض ٠‏ لم يكن ثمة اشجار او مزروعات لتملص المسسا ء 
عدا بعضالاشجار النامية في مواقع بعيدة عن المنزل وكائت تقطع 
حالما يمكن بيع اخشابها ٠‏ والمزروعات التزيينية لم يكن لهسا 
وجود مطلقا ؛ 


اصطحب الحاج اسماعيل جيرد في احد الايامالى ديو ائخائتة 
بينما كنا في زيارة لهم لفترة الظهيرة والهى نفسه بآن رسسم 
حلقة للتدريب على الرمي علس الجدار الملصق باللون الاخظ سل 
الغامق »المتسع قليلا . فزع جبرد من ذلك وسال ٠‏ 

ولكن ماذا عن جدار مشزلك ؟ 

ب أوه ؛ انوي ان اعيد لصفقه وطلاءه ء 
فال الحاج ذلك وهو بنظر بلا مبالاة الى الفجواث الرديشضة النسي 
احدثتها الرصاصاث «٠‏ 

ب سافعل كل ماتفترحه علي ٠‏ 


وعد الحاج بذلك انحا جيرد امتلباز التفرد باختم ار 


Y۲ 


واس أل ب "' 0 د 
اد ر ادا 5 رت ن مترزلة فی الس ٠ء‏ ساللوں اله ر ا 
و ادى العمل اثثان من العمال التتيطين ال اس ٠.‏ 

آقل من اسوع ٠‏ مع كل ذلك لم نند الاوسام وسات سسسرات 
الطين وفتات الطعام نلتصق بالسجاد ات » حيث يحفسق الذبسيساب 
فواعد عظبمة بالاف الوجبياتك منها ٠‏ كانت فضلات الخضرة مبعشر 8 
موق الارضبة القرميدية في حجرات دار الحريم 2 كانتب حجرة كل 
امرآة هي قلعتها . بدت حجرات النوم التي لائخلو من العيوب »2 
مثالا للنظافة ع بالمقارئة مع الارض العامة ذات القذارة المطظلقضة 
التي كانت تسود القاعة وافشية الدور الخارجية ٠‏ كائت النبساء 
مسوءولات عن جميع هذه المناطق من الناحية النظرية ولكن فطلي 
الوافع لم تكن واحدة منهن تعترف بها . 


اما بالنسبة لتا فثمة سحر في لامسالاة الحاج بالراحة ء 
فضينما كان الاشراك والفرس يشترون وسائل الراحة الغربية 
بأقصى سرعة ممكنة لدى استبرادها الى ابران ء كان الحساج 
اسماعيل يعيش في مشزله بأسلوب مشاله جدا لجده الثالث ٠‏ كنا 
متخمسش في المدينة بالراحة لدرجة اننا كسا تعحب بالناس 
الذين لايتضابقون من الطين ٠‏ وقد حسب الشيخ عبد الله وهو 
واحد من الذبن شهدوا اسالبيب العيش الفربية انه قد اصابنا مس 
من الجنون لمجرد اننا قضينا وقتا مع الحاج اسماعيل . ولوانسه 
عرف بآي طريقة رومائسية صورنا أسلوب عيش ابن عميه , لأشثار 
ذلك اشمكزازه تماما ٠‏ فقد سألنا في اكشر من مناسبة 

مادا ترون فېسه ؟ 
حساول حيرد إن يوضح لمعه الانجذاب المتبادل بين الاجان سب 
المثقفين المعئادين على مقاومة الفساد العام وبين مالك 
الاراضي القبلي ونزوعه الى الحياة التقليدية . 

ل انه يعود للقرن الخامس عشر تماماء 
فال الشببخ عبد الله ذلك بازدراء « وفد وافقناه على ذلك »> 
ولكننا كنا مفتتنين بالدسناصورات على نحو مغاير عن عبد اللهء 


rr 


ولد الشيخ عبد الله ايضا في القرن الخامس عشر » ولكشنه 
تعلم في القرن العشرين وكان يعيش مثل العديد من الايرانييسن 
المتمدئين في قرن متآخر »> بينما حاول الشاه » دون طاعقل أن 
يعطل سئوات الاهمال بانفاق فواقد البترول الضخمة على نحو 
هائل في فترة آقل من عند واحد ٠‏ كان الشيخ عبد الله قد رآى 
وفرآً » وتعلم اشياء لايقوى الحاج اسماعيل على تصورها » ولايرغسب 


في تصورها » ولكن الحاج اسماعيل كان كلا متكاملا ماس جما 2 
ببنما كان الشيخ عبد الله وهو نجل شيخ صوفي يعود لأآزمخغة 


عنلبة ۲ ت کا ۲ من ال ل اقفضات 5 


كنت سأدفع عمري من أجل الفاء نظرة على قرية عافشية 
وعبد الله ء خوشخان » ولكني في نفس الوقت خشيت من ريسل 
عافشة الى المدينة › لأن ذلك سينبىء بشهاية تثربها مني 
والافادة من المحادثة ٠‏ هذه المحادثة التي إاصبحت لدي رفبية 
ملحة ١‏ عندما اخف الموقف في الكلية بتطور الى حالة أسوآ 
تدريجيا ٠‏ اتفح الفسان المستفحل في التعليم العالي الايرائبي 
اكثر فآكثر » عندما انفضت السئة الدراسية الاكاديمية ٠‏ حدشست 
اضر ابات ومقاطعات خفيفة لبعض المد رسيسن في نصف السنة الدر اسيمة 
الرببعبة بعد ثورون ء۰ لضاعفت هذه الاضرابات تدريجيها الى 
اضر اب ضخم تصادف مع الاعلان المتضمن ان جميع الطلاب الاب ن 
يرغبون في اتخاذ موقف جبد من الحكومة , مطلوب مشهم أن يشضموا 
الى حزب الشاه الجديد »" رستاخين " والذي بعني " الشهضة " . كسان 
الشاه يأمل النهوض ببلده » باجبار اكبر عدد من الناس على المضي 
في الانغماس في بعث الشوفينية والخضوع له ٠.‏ وبالطبع فان الطلاب 
لم يجرو*وا على شجب رستاخيز علنيا لآن ذلك سبشكل خطرا عظيصا 
عليهم وقد طالبوا باقالة العميد والعديك من المدرسين غېسسسسر 
الشعببين » وكذلك تأجيل او بالاحرى التخلي عن جميع امتحائسات 
السئة ٠‏ وعندما بدا الاضراب جديا » تخلى جميع الطلاب عن الدروس 
ومضى معظمهم ببساطة في عطلة مديدة 2 مبتهجيسن للراحة التي 
نالوها بعيد|ا عن ازعاجات الدراسة ٠‏ وقد شارك في الاضسسسر اب 


f: 


الفعلي »> عدد ضكيل من الطلاب وذلك بأن مكثوا في حرم الجامعة 
وجلسوا بسلام على الارض وهم برددون الاناشيد 2 بينما كسان 
الجنود بسنادقهم الرشاشة يراقبونهم من على بعد ياردات مشهسمء 
قد ترك الطلاب » هوعلاء القلة الشجمان , كي يقرروا مصيرهم 
ويتجشموا عناء النتاشج ٠‏ 


قدمت الى عملي في الكلية , الموقع التعليمي الاول بالنسبة 
لي ,وآنا مفعمة بالمثاليات ٠‏ في السداية قضيت ساعات قلي 
| عداد وتضظيم كل صف وكنت اقلق باستمرار لكيفية خلق دافسع 
شحو الدراسة لدى طلابي المتململبين ٠+‏ وقد ادركت تدريجيا أن 
ذلك محرد وهم ٠.‏ لم يكن أحد بيهتم بالتعليم بدا » لا الطللاب 
ولاالمدرسون ولا الهيئة الاد ارية ٠‏ وفد شعرت بالمرارة على الرغعاسم 
من تبين ان الفساد قد بلغ النظام كله ؛ وبلوغ طالب اوطالبين 
من أصل مكات عديدة من الطلاب لم يكن كافيا لي ٠‏ بدا السوءال 
يلح علينا إكشر فآكثر مما نفعله في ايران ؟ لاأعرف.لمماذا 
اخترت ان ابوح بشكواى الى عائشة ٠‏ فهي لم تذهب الى كلية على 
الاطلاق ٠‏ ولا حتى الى مدرسة ثانوبة ٠‏ ولكن كانت انمت ع 
بالاولويات على نحو مغاير عن اناس متعلمين آخرين . بدا انها 
تشعاطف مع خيبة رجائي وغضبي ٠‏ لم تكن التعائير عن المشساعر 
ښدو غريبة لعائشة بئفس الطريقة التي كانت تبدو فيها للعديد من 
الايرائيبن ٠‏ كنا آنا وعاكشة قد تجاوزنا بسرعة مرحلة 
الشكلبات والرسميات التي ستبقى علاقساتي في ايسران محصورة 
ضمنها الى الابدك ٠.‏ 


لم اخثر أن اتحدث مع عاكشة لأنها كانت الوحبدة التي 
تهثم أو تعرف شبكا عن الموقف في الكلية ٠‏ فالكلية كلها كانت 
تضج بالاخبار عن الاضراب ٠‏ وفجأة وعلى نحو لم اعهده بهاء 
بد أت شهرزاد غير المهتمة والمعتقرة الى الاخبار تستوقفنغي 
وتسألني عن تطورات الموقىف كل يوم ٠‏ سآلتشي وهي 
مقطوعة الانعساس ٠‏ 


Yo 


ا صحسح ام الخپ دخا آرم الحا معسي البسارحة وضرب 


انانب 9 


"رابا ٠ . ).( ٠‏ !ا سة لشهرز اد والآاير انيسن 
الآنريس | 35 الوسطى من الذ بن يقدمون ولاء كلامبسا كسساذبا 
للشاه شسكا | وممتعا ٠‏ اصبح اضراب الطلاب حسف الساعة 
ا شخم ال المدننة تقربي ١‏ يرأاكنهم ١‏ وا کا | الى وس به 
كلمن 1٠اس‏ مما أن كل ال اہ ا .اہ مقس ما كنا سات س 
م لارسانة أن .ار روئبسن ٠‏ وصارت فكرة معارضة الطسلات 
للشاه مسدوة للسابة ٠‏ فحت الئاس الذين حاولوا ان يظهروا الولاء 
للشاه باداشة اطلاب ٠‏ اطهروا تكافوء الضدين في انئفسهم بمئاقفشات 
“ديا د أي' عى الاضراب . لم يكن هتم الاكراد بها كشيسرا » 
ملست لهم صله بهذه الكليات ٠.‏ اميا عاكشة فكانت تهتم بصا 
اكوله لها عن الكلبة لآنها كانت تهتم بي لبس لرغبتهسا فسسي 
لاط على آحر الاشاعات ومايقال عن . حفلة الكوكتيل الشالشة 
الي اسامنها . 


- د ها على الامر سي عفد اسفر الاضراب عن نتيجة 
شابوييهددءس سم علي آلا اذهب الى الكلبية ؛ فالصفوف لم تكن 
سمع وبالشالي لم سكن ندعى الى الجلسات ذات المستوى الرفيع في 
تكله الس كانت ندرس كيفعة اجبار الطلاب للعودة الى الشزاماشهم,. 
احب نسي عاكشة فائكلة , 

.د سحب إن تابي الى الفرنة ٠‏ ستذهب الى هناك حالم سا 
بذوب ثلح لحصال ٠‏ 


آ- . ب نراس على نحو مهذب وانا افكر بالمدى السسسذي لا 
سء سمب الى مريتها ۰ ققد كنك اريدها ان بف سى 
ست م لمدسه . حيك پمکننی أن آبي الها وان أي سسا 
بساستمرار افوم برباراثك فصيرة لها لأتحدث عن امور تهمنسسي 
مساك الفلسل من الشاس العريزس علي في ابران وفي العالييم 
من الدسن بمكشني ان اتحدث معصھم وان بشاطروئي مشامرى ٠‏ 


1 . : م ا 


شیف . :يق ١م‏ 1 با فیس 
4 للا کی اکر د 7 قار بعت ١‏ حيس 
ا ميخ اجه 1055 ايساو و ل ا + د كان دسق 
اللاجكين ١‏ . بصاءل , بدا ا ١ء‏ لددداء الب ب قوق زره عادوا 


الى اله ب . ولكن حضور at 7 I If‏ | کہ د آن م أنه ١‏ 


آل کي 3 5 
و 1 1 م :0 کم ا کک نعسدر ١‏ 3 
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اء ر سل مسوم رحيل عاكسة الكيبب ٠‏ فمت في |ء الا 
برزيارة فصرن لمنزلها ١‏ فوحدب عاكشسة ويد غات عل رحو 
پہ القم فى احدى كراشن ءبد الله اأه..حده المرفوعيد و ب 8-8154 
الطابق السفلي ٠‏ كان المنزل يضح بالاناث المتبعثر في انحساكهء 
: الم إجا الاخبرة من الاستعداد للاشتقال الي لاوح الناب الاماهي 
حاب ساكش؛ ‏ > د ااا يم تلان معظم مقتنا بئهما من المديئه الى 
مث« له ا الا دبد في الفرية . اصخت عاكسة اليمظة :ومةه ل 
ناسين الا , حلبتها من الكلبهة عدم انتباة كلي ٠‏ لد -. انف 
اه ومى بسماول التغلب على المصاعب المتكدسة لعشر سشوات فى 
المد .نه » 'دركت ان حباة الترحل لانسري في دمها حتى لو أن 
احدادها كابروا سكان خبم » بتشعون القصول مع قطعائه م 
وسوائمهم ٠.‏ كانت عاكسّة فلقة مثلى تماما ٠.‏ ونما انها 


¥ 


اكدت انه لا سبيل الى مساعدتها 2 فقد غادرتها متسائكلة فيمسا 
اذا بقي لي احد في ريزاي بالاضافة الى جيرد يمكنني ان اتحدث 
معة بحريبة ٠‏ 


بما اننا الآن قد تفرغنا من واجبات التدريس » فقسيسد 
ازدادت لهفتي للذهاب الى المزبد من القرى ,2 ولكني كالعادة انتظرتك 
دعوات محددة لذلك .٠ه‏ كان الحاج اسماعبيل وعائشة للد طلببا 
مني الذهاب اليهصا متى شكت » ولكني لم أكن اشعر بعد بالراحة 
الكافية للقيام بذلك ٠‏ واخيرا كوفى: صبري بوصول صاحبة 
عاكشة ؛ القصيرة الممتلكة الجسم الى باب منزلي في احد الايام 
الربيعية الدافكة مع مرجل كبير من " البوغورت " اللبن ٠‏ بعثته 
عائشة من القربة . وبرفقة هذا اللبن كانت ثمة دعوة تقول 
" تلعالي " ء اعطتشا المرآة القصيرة المكتئزة التعليمات للوصول 
الى خوشخان.كانت توقعاتى عن خوشخان القرية التي استرجعها 
والد الشيسخ هس وذلك بآن اشتراها من حكومة الشاه س تعتمد على 
زيار ات سابقة قمت بهاالى ثلاث شرى وهي قرية مانوا ؛ ئرية شيخ 
زادة ودستان . طبعا حصلت مشاقشة حامية في دسشان مسن أي 
القريتين آفضل , دسشان ام خوشخان . اتخذت مافشة واخيها موقف 
الدفاع عن خوشخان واعتبراها هي الافضل , بيئما كان الآلخسرون 
جميعا بو *يدون دستان ولكن سوسن خانم شرحت باسهاب ان خوشخان 
هي اكثر جمالا وهذا جلي للكل , لأن الصاء يتوفضر فيها آکشر ۰ ان 
اروع الالوان في العالم بالنسبة للاكراد هي " الكسكوشين " خضرة 
الربيع الضاربة الى الزرقة > ومصدرها الوحييد هو الماء , 


المنطقة التي تقع فيها خوشخان هي الجزء الاكشر ترويسة 
في کردسشسان التي رأيناها خلال اشامتنا ؛ فالشهر المشحدر مسن 
جبال العراق يقطع ممرا ضييقا عبر الجبال ويسئي بذلك السهل 
برمته » حتى انه يمكن الشيخ عبد الله من زراغة بعض الحقسول من 
الارز دي الحيوب الصغيرة . ولكن ليس ففط وفرة الصاء هي التي 
تلفت النظر في خوشخان ٠‏ فالماء يتوفر في قرى اخرى ايش ٠‏ 


۳۲۸ 


فلايوجد في أي مكان آخر من کردستان 
الشسيخ 5 


ابران مایشبه مزل 


شاهدنا من على بعد بناء ضخما من القرميد الاحمسر قابسع 
في قمة الهضبة المشرقة على النهر ء بينما كنا نجهد بس-يارتنا 
عبر وحسل السهل ٠‏ وقد ظنتت انه بخص الحكومة ٠‏ ربما هو احد 
مخافر الدرك اواحد المعسكر إت الحكومية الصيفية المنشاة لطلاب 
الشانوبة والجامعة لغرض الحفاظ على الهدوء » عندما تفل لق 
المد ارس ٠‏ و لكننا حالما دنونا اكثر فأكثر استفغرينا لدم 
رو*يتثنا أي بناء ذا حالة متوسطة بين البناء الضخم ذي المظهسر 
الرسمي وبين الكوخ الطيني » عندما مررنا بمحاذاة قرية صفيمرة 
مغبرة . تساءلتث اين يمكن أن بكون مشزل عبد الله ؟ . ائه 
بالتأكيد لايعببش مشثل فروي عادي وعندما توقفنا لنسآل راميسسا 
واففا قرب الطريق اشار الى البناء ذي القرميد الاحمر والتضسبح 
ائه » منزل عبد الله ٠‏ 


لقد وصلت الى خوشخان حقا ءوفي ذهني توقعسات مسبقة 
خاطفة » كائت واضحة من الطريفة التي نظر فيها عبد الله الى 
ملابسي عندما خرجت من السيارة ٠.‏ سألني وقد علت وجهه ابتساطة 
خفيفة ؟ ١‏ 

ماذ| تفعلين بهذا اللبساس؟ 

نظرت الى فستائي المطرز الذهبي والابيض الذي يغطي " الكراس " 
المصنوع من قماش القوال الاخمر الفشاتح والقرمزي وشعرت فجأة 
بثفئة عالية بالدفس وبشيء مثير للفحك ٠.‏ اعثقدت آنسي 
سأشعر براحة اكثر بارتداعي للملابس الكردية في القرية بعد 
ان قضيت تهاية الاسبوع في دستان . فقد قضيت معظم وقتي فلي 
دسشضان واشا جالسة على الارض في حجرة الحريم حيث كانت الششا بسا 
الكثيرة للكر اس الكردي الفضفاض تجعل جلوسي وفي حالات مختلفة 
اكثر راحة بكشير مما لو كنت مرئدية الجينز الضيق ٠‏ ولكن الامر 
يختلف هنا عن الروتين اليومي في مجالس حريم الحاج اسماعيل ٠‏ 
فمن الاشبساء المميزة انه لم يكن يوجد حريم هنا ٠‏ 


۹ 


نزلت عائشة على الدرحات الموعدنة الى حارح حح“ 
مارة بحميع اصص مزروعابها »> المنكومة في الدسا' < ١‏ ااا 
المرصوفة ٠‏ رحست ننا ومن ثم التودب قاكلة انها - ' 
تعمل ما . حدقت فنها بفزع . معد <شت كل هذم المسا«١‏ 
ريزاي والعكرة الوحيدة المسطرة علي هي د ولصضع 5 
بدت حاوية الوفاض . بعدكذ قادنا السخ هيف االم ١‏ سرهم 
المطلة على نهر وممر ضبق ٠‏ رأآينا حدبقة ذاب مساحة دس ااه 
عند جائب المنحدر وكان قد زرع حول جمبع انحاء المشسرة )ادي 
لم بكمل ناوه بعد » نبات من فصيلة السالنجان وورد وشساب 
القسس ونبات السمكة ذي الزهر الابيض و الاحمر في مساكب حفس م 
حديثا ٠‏ بدا حفل الشيخ كآنه قطعة من سوبسرا ؛ بعد فوص 
النفابة المنتشرهة في افئبية الحاج اسصاعيل ٠.‏ وجدنا كوج اراس 
مغمور | في احد جو انب الطريق الد اشري الخاص الممشد الى ابام , 
وفي بداية هذا الطريق شاهدنا بستان لوز وتفاح وبسشان كرم؛ 
وحلية نحل مصنعة . وفع جهاز فير مستعمل لتفقيس البيسض على 
الشرفة قرب ححرة النوم ٠‏ وفي الشرفة المطلة على الممسر الضبسق 
سندت مغسلة بورسلين فير مركبة بالقرب من الحاكط ٠‏ ادى 
الانتهاء من تجهيز كل شىء ؛» سبحئوي منزل الشيخ عبد الله علسى 
تو البسبن داحلبين مشت كلاهما بالبورسلين +٠‏ كان نمه مطېسسخ 
داخل المشزل ٠‏ وكان دون نوافذ ومعتم وذا ارضية مسل مطابسخ 
القرى الاخرى ٠‏ ولكنه لم بكن يحتوى على فحوة مفتوحة لشار 
العرن والمدفاة ٠‏ لبقد كان لديهم فرن غسار للطبخ وقوه لفل ر 
فغط جدبد تماما , المبائي الصنع والشيء الاروع من كل هذا ٠١‏ سا 
حجرة الطعام الرسمية في الطابق الثاني , المكمله اليم لد 
والطاولة والكراسي ٠‏ كائت هذه هي القثرية الوحيدة السى .' ان 
فيها على الطاولة لتناول وجبية الطعام ٠.‏ 


انتابئي الاضطراب للطربفة التي احنفب فيهنا ©اعشا U.‏ 
على الرغم من اشئي كنت قد انبهرت بالترف المصادي ويمظا سه 
منزلها . لم استطع فهم سبب إجهاد عائشة نفسها في العمبسل 


۳» 


يو اھ ا ا حاو ست 


5 3 55-5 في 

Ra‏ "> ا لكين 

00 ء' في الاي اوقا 
١‏ ا ا اي دام 8 ١ ' A‏ ا الائتطه سار 

ف عو ENTE‏ رب ٠‏ واخ ر | وعذتث أن ١سیا‏ )ا ٢ب‏ وشو أن 
EEE‏ حكن أن أ ورور ما دسي علبي ا “ادرب المكان مبنعدة ٠‏ 


وفي وفت لاحن » عندمنا عرفب ان عائشة فد غسادرب المطبخ وذهبستث 
لتتففد حفل باذنحان » عزمث على الذهاب اليها ٠‏ ركض خلفسسي 
هذه المرة الحادم محمد دو العمامة المندلية الحواف محيساولا 
منعي من الذهاب » ولكني واصلت المضي على الرم من حجهوده 
لايقافي ٠.‏ كنت قد مللت من الجلوس في الشرفة مع اثنين من 
الملالي يتجاهلاني عمدا ؛ ببنما يلعب حيرد لعمبة شطرئج 
خاسرة مع الشسخ .اردت أن إجد عاكشّة واتحدث معها . هل ذا 
ماكنت انشوق البه في خوشخان ٠‏ ولم أكن انوقسع ان اشفضى الى 
شرفة الشيخ مع اثنين من الملالي الكارهبن للنساء . لم لبد 
عاكشة سعبدة بروءيتى ابدا . كانت وائفة وسط حفشل مروي 
كبير 2 بینما ندآت اشعر بالوهن حالا من وهج الشمس . ابزلهشت 
فى احدى الحفر المروية الخفبة بحت الخضار النامية فآصح ست 
أطراف مستائي الكردياه كلها موحلة . سألت عائشة محمد 
متجهمهة واشارت الي ٠‏ 

ماذا تتفعل هنبا ؟ 

انا اسف خانم ١‏ حاولت ان اوقفها . 


بعد ذلك قادني الحادم امامه مثل طفلة مشاكسة وأنا 
افكر طوال الطربق بأمر عائشة ٠‏ هل كانث تتجنبني 2 آم انها 
ملزمة حقا بالعملبمثل هذه المشقة ؟ 


نناول الجنسان عشاءهما منفصلين ء جلس جيرد مع 
الشيخ نيما بقيت آنا مع ممائشة اتناول من صيئية وفعت فضوق 


فا 


بساط بجائب سريرها المركب المزدوج » ذي الطراز الغربي ٠‏ حالما 
كنا سشبدأ بحديث فعلي مع بعضنا » ظهر الشيخ عند نافذة حجرة 
النوم معلنا ان الوقت قد حان لبأخذ كل منّاسسئة من النوم .لمم 
يبق لدينا أنا وجيرد الخيار 2 فقد قادونا ببساطة الى حجيسسرة 
الضبوف داخل الباب الموءدي الى شرفة الشيخ ٠‏ ومن شم شرك سسا 
لشنام نوما خفيفا في ذلك الجو الحار والذبساب يطن على الحاجز 
.المنخلي للنافذة . بعد ان افقنا في عصر ذلك البوم من الشيسوم 
وبعد أن قدم لنا الشاي , لم احاول ان اجد عافشة ولكش اي 
جلسث بهدو* مع الرجال في الشرفة + ادت عائشة في المساء , عشد 
المغيب تقريبا الى المنزل ولاحظت الكلف على بشرتها الشاحبية . 
ابديبت تعليقًا عندما وضعت الخادمةاثئنين من كوءوس الشاى بدلامن 
واحد 5 » على الرغم من أن عافشة ند شربت الشاي لتوها لتيفقفى 
متيفقظة طوال اليوم ,2 لتقوم بأعمال المشزل الروتيئية ٠‏ سآلثها 
عندما جلسشا لشحتسي الشاي ۽ 

هل كشت تعملين عندما كنت عازبة في دستان ؟ 
فأجابتئي وهي تضحك , 

دب كله لا ,2 ابد| ۰ 
تحدشت عافشة عن مدى استمتاعها بعمل المزرعة المتطلب جه دا 
كببر! وعن مدى إهمبة العمل بالئسبة لها.ء حبث قاليت , 

علي ان اعمل . فآنا بحاجة الى الشقود . 


تعجبت لذلك , فقد خبيل الي انه بامكائها ان تجمل 
النهايات تلتقي دون ان ترفع بشانهاا ء لمم ہد على زوجهسا 
انه يبد ل جهدا كبيرا في العمل , ولكن ربما كانت عمائكشضة 
تحتاج العمل لاسباب فير النقود ٠‏ لم يكن بقربها اناك مسسسن 
مركزها الاجتماعي في خوشخان لتقيم علاقنات اجتماعية معهن ولا 
أطفال لتعتني بهم ٠‏ وقد لاحظت انها كانت قلقة على طفل ولسد 
حديشا لزوجة احد سائقي الشبخ ›» ولكن ذلك هو مجرد تسسليسة 
ولايمكن أن بمثل حياة صاشلية , عملية خاصة بها ء اتترحت مرة 
على عائشة انه يمكنها هي والشيخ ان بتبنبا طفلا ؛ فنظرت السسي 
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كما لو أنها لاتعهم ما اتحدث عنه . 

ب اليبس هناك اطفال يتامي ؟ 
سآلتيها وقد علمت أن الحكومة قد احدثت دار للايتام في مركسز 
مديئة ريزاي ٠.‏ 

مساذ) عن الحرب في العراق ؟ من المو؟كد انه يوجلسد 
أطفال دون والدين او عائلة . 

س لا + 
آجابت ععافشّة بذلك وبدت وكآنها صدمت لفكرة امكائية وجود 
آطفال في کردستان دون أن يعتنئي بهم احد . 
ضمت أنا وعاعشة في ذلك المساء في خوشخان بجولة بين 
الازهار البرية قرب الجبال . ومن ثم غدنا الى حجرة نومها المضاءة 
بالكهرباء ٠‏ سطعت الاضواء ويد! التلفزيون بعرض جصاعات من سلاح 
الفرسان التشابعة لأوليفر كرومويل › منقولة بالفارسية . وحالصا 
انتهى العرض ,ء أعلن عن موعد النوم وأخذنا أنا وجيرد شائبة السى 
حجرة الضيوف ٠‏ وكان قد شمركز رجل مع بندفيته في موقع قرب 
بابنا لأن عدد! من الجرائم كانت قد وفعت حديشا في الجوار . حتى 
لو كنا ضيوف في قصر مالك مزرعة فخمة , فهذه كائت لاتزال 
امتدادا لكردستان . 

ان وقوع خوشخان ضمن حدود كردستان » هو آقصى ماکان 
يحلم به الشبخ عبد الله . وفي كل مرة نأتي فيها الى منزله كنا 
شجد تجهيزات جديدة ووساكل ترفيهية لم يسمع بها في قرية 
اخرى . ومع ذلك فقد ظلت القرية هي نفسها ء لقد كانت آصغر من 
دستان بكشير وحتى انها بدت اكثر فقراء ريصا يعزى ذلك الى 
التباين الواضح بين منزل الشيخ وبقية المنازل . فهي لم تكن 
تشتمل على مزارعين ميسورين آخرين على نحو مختلف عن قربة 
الحاج اسماعيل فلا أحد غير الشيخ عبد الله يقني سيارة آأوجرارا 
آو حتى مسكنا حديشا . شعرت فببها بعدإكية القرويين لي أكثر ولم 
آر هنا آبدا احدا من مقبلي الايادي مثلما كان شاععا في دسشان. 
آشار الشيخ عبد الله الى انه لايمارس امتيازه بمطالبة القرويين 
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ا 6 هذا ا : ا ذا : 
8 الشيئ . 2 ااا د م سال اسمس برح 
بشع ہے رسسم + له عن ا “«ارويون تلى ہساء مشرله وزرغعحقوله 
وفد ٠‏ لاس خوشخ ۰0دون حيائهم في ذل وهوان ۰ ولم يقدر 
اطعالوس على الدهاب الى المدرسة ولم تكن فرق تعليم القسراءة 


والكثتائه لد التي مه واقرب نقطة للعناية الطبية كانت تقع 
على بعد آمدال . اظعرى ساكسة بعض الاهتمام بمعاناة عواكع ل 
محتلفة ولكن دلك. . كان اهتمام سيدة توزع الصدفقة على الذين هم 
دونها . غالسا ماجان الشيخ عسد الله بشير باحتقار الى الح اج 
اسماعيل واسلوبه في ادارة قريته . ولكئي تساءلت عصا اذا كان 
أهل خوشخان في وفع آفضل في ظل شفافة الشيخ عبد الله الاشئراكبة. 
ان هذه القرية بعيدة حتى عن الديمقراطية , هذا اذا تجلساوزنا 
ذكر الاشتراكبة ٠‏ 


ان المسافةٌ بين خوشخان ودستان تبلغ ساهتين تفريبا 
بالسيارة وقد رفض عبد الله في المرات التي رغبما فبها ان نذهسب 
مباشرة من خوشخان الى دسشان ٠‏ ورفض عبى الله بصراحة وهو فسسي 
طريفه الى ربزاي أن يسير الى المدينة عن طريق فرية الحاج 
اسماعيل وبذ لك تحتم لينا السيرلما يقرب ثلاثة ارباع المسافسة»› 
لننجنب عور دسشان «حييث قال , 

س اذا كنئلما تصر ان على الذهاب الى القرية ١؛إذا‏ سأنئزلكما 
في ریز اي وبامكانكما ان تستفلا الحافلة الببها ٠‏ 


لم ارتكب خطاً ارتدا* البسة كردبة شانية في قريبسة 
عبد الله وكذلك لم احاول أن التقط صورة لأحد أو لآي شيء داخيل 
القرية بعد زبارتي الاولى . فقد كنت قد آثرت فضولا عن اشا 
كببرا بالتقاط صورا للقالق لئد مششت فوق أسطم بعض المنازل 
القشبة واسقف أكوالهخح قد اقيمت لحفظ روث الحو انات المستخدم للوقوده 


في المرة الاخيرة التي ذهبنا فبها الى خوشخان » أرانسسا 
الشيخ عبد الله صورا خاصة بأسرته كان قد التقطها خلال خفلة 
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زوا ' , عاششة . راء الحط لم تكن ببشها صور للعروس ٠‏ ولآن 
٠ A‏ أأهى سدراك ٠١١‏ اأسد كما ينىغى + فقد كان خجلا حدا مسن 
.. روسه سضد م ,ناء الخادم الذى وثق به ؛ في اعطائه 
الاين > قد اتلف ذلك الجزء من الفيلم . ولكن ومع ذلك فقسد 
رآبيت المكات من الضيوف المحتمعبن في قرية والد الشيخ» و الآلاف مسن 
ارغفة الخبز المفروشة على الارض لتبرد › والكثير من الخبسام 
المنصوية للضيوف . وحدنا صورة للحاج اسمصساعيل وهو شاب وقد ابتسم 
للكاميرا وصورا لقرية دسنان التي احضرت منها العروس . كان الشببخ 
عبد الله قد اعطى طبببا » صديقا له من منطقة تتحدث بالضارسيبة 
آلبسة كردية ايرانية ليرتديها وفرسا ليركبها أمام الكامبرا. 
ولدت الصور لدي انطباعا بأن الشيخ عبد الله هو مجرد متامسل 
اوسائح في حفلة زفافه بالذات. 
قادر على النظر الى ثقافته الخاصة بنظرات غير متحيزة وكشخص محابد 
لم يكن دائما في مكانه الحقيقي . في احدى المرات بينما كانت 
عاكشة وعبد الله يتفحصان سلسلة من الصور كنت قدالنقطها في 
خوشخان »سمعتهما ببديان ملاحظة لبعضهما وبنبرة ضاحكة ؛ كيف 
اني كنت ند التقطت صور] لخدمهم فعلا . كان لدى الشيخ العديد من 
الكاميرات ولكنه لم بستخدمها ابدا في التقاط صور لخدمه ء كان 
الشيخ هو الوحيد الذي قد سمع عن الحركة النسائية الداعبية الى 
المساواة + في الغرب 2» من بين جميع الاكراد الذين التقفيت بهم.كا 
ببصغي لاذاعة ال ب . ب ٠‏ سي بانتظام +٠‏ وعندصها حضر هو وعبائكشة 
لتناول الغذاء في مشزلشا شكرئي مرات كثيرة علي الوجبة , لذلك 
اوحيث اليه متعمدة الى أن جيردكان هو الطاهي . عند ذكر هذه 
الملاحظة قهفه الشيخ بعصبية وتمتم بشيء عن " الحركة النسائية " في 
الغرب ٠‏ لم اتفوه بشيء »> ولكني تعجبتث وتسا “لت فيما اذا كانت 
بهذا الشكل في الاتحان السوفيائي 2 وفبما اذا كانت نوعبة النساء 
هناك تزعجه . ماذا ستقول زوجته الاولى عن عاكشة التي لم نتجراً 
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على تناول الطعام مع الرجال في نفس الحجرة ؟ 


كيف يمكن للشيخ عبدالله ان بدمج ببن مراحل حياته غير 
المتصلة ؟ من السهل ان تشتري طاولة حجرة الطعام ؛ ولكن لبس 
بوسعك ان تجعل ضيوفك بشعرون بالراحة بنفس السهولة بجلوسهم على 
كراسي ذات خلفية مستقيية ٠‏ انه لشيء مآلوف جدا في كردساتان ان 
تتزوج ابنة عمك التي تصفرك بثلاثين سنة ؛ ولكن ليس من الطبيعي 
أبدا ان تتوقع منها ان تكون رفيفة لفكرك في سنك المتقدم هذا 

اعتقدت لفترة طويلة ان عاكشة وعبد الله يعبشان متفاهمين 
الى حد مذهل ٠‏ وعرفت من تعلبقات عائشة عن نشآتها ١‏ انها كانت 
تشعر بالمرارة تجاه والدها وانها تشعر بتكافوء الضدين تجساه 
والدتها وائها سعيدة بغرارها من دستان ٠‏ ولكن ثمة جاشب آخسسر 
يتعلق بها وقد افشته بعد فثرة قصيرة من تعرفنا الى بعضناجيدا 
وهو اوجاع رآس وأرق كائت تعائي منهما ٠‏ وتشوق بد ا سس سي 
للاطضال والرومانسية ٠‏ من المدهش ان تسمع امشيات من هذا القبيسل 
اوحتى تلميحا عنها من امرآأة كردية ٠‏ ان المصير في ايران وفسي 
الاسلام هو" سرئفشت " آي مصايقدر على الانسان منذ البوم الاول مسن 
ولادثه . لقد كان اندر عاعقشة في السصاء فبلان تولد ٠‏ ومع ذلسك 
لابد انه فد ادهشها ان تجد نفسها في انكلترة في سن الثامئسة 
عشرة وان تستضيف مواكب متدفقة من اللاجشين العر اقبين في سسن 
الشامنة والعشرين ٠‏ 

اخبرئني عافشة والشبخ عبدالله نفسه 2 بآنه اراد وبرغبة 
بالغة ان برحل ثائية . لقند مضت عشر سنوات على رحلتّه الى اوربا 
مع عافشة بعد زفافهما . ولكن الحكومة الابرائية هددت بمصادرة 
ارضه وکل املاكه التي بتركها وراءة حالما يعبر الحدود .«تثساءليت 
عن ماهية شعور عافئشة بالسفر معه . فهي لم تكن بعد قد تعلمصيت 
الانكليزية او أي لغة اوربية اخرى . 


كانت عائكشة تجعلني اشعر بالرعب الذي يعائي مئه الاكسراد 
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اكثر من اي شخص آخر . عندما عدنا الى اببران قبيل انهيار سليطة 
الشاه » حدثتنيعمما حدث في الربيع الذي مضى »عندما قامت الحكومة 
العراقية باحراق مجمل القرى الكردية بانتظام في نطاق خمسسة 
وعشرين كبلومترا من الحدود العراقية , ولم تكن هذه الحدود بعيدة 
عن خوشخان وانه فد فر مثئات من الاكران العراقبيين الى جبل قريب 
داخل الحدود الايرانية ٠‏ لقد ساعدالجيش الابراني العراقيين العسرب 
هذه المرة ووقف ضد الاكراد ٠‏ وقد حاصر الابرائيون والعر اقبون معا 
اللاجئين الباعسيين ,يقصفون هوءلاء الذين يرونهم ويحاولون زل 
وتجويع البقية الباقية ٠‏ 

يقولون ان بعض المهجرين اتوا الى منازل اناس من هذه 
الانئحاء 2 وائهم ملوءوا افواههم بالدقيق من شدة وطأة الجوع 
الذي كانوا يعائوئه ٠‏ 
قالت عاكشة ذلك وقد علا وجهها تعابير من الرعب . ونقل أن اكثر 
من خمسمائة شخص منهم لقوا حتفهم ٠‏ 

حلمت حلصا غريبا بعائشة قبل سنتين من عودتي لرو*يتهاء 
فقدرأيتها تعذب وسمعت صرختها بالكردية " أنا خائفة " استبيقطت 
من الحلم متآكدة من أن شيكا فظيعا قد حدث لصديقتي . اردت أن 
اهتف لها ولكني لم أفعل طبعا . فلا يوجد هواتف في القرية > 
وبالاضافة الى ذلك » فحتى لو اعثقلت وسجنت فليس بمقدورى أن 
أفصل لها شيفا . لم اذكر حلمي لعاكشة بعد أن رأبتها شائية 
بعد مرور سئتين على ذلك ٠‏ لقد بدت في حالة جيدة 2 حتى ولو 
انها كبرت قلبلا واصبحت اكثر تشككا وسخرية . ماكان لأحد أن 
يعذب هذه السيدة الكرىية المرئدية على نحو فاخر وزوجة الشيخ 
عبد الله الشهير . ومع ذلك فقد احسست في لاوعيي بقابلية سقوط 
معماعشة بيد الاعداء ٠‏ فليس ثمة رادع يمنع حكومة الشاه عن تعذيسب 
امرآة مثلها . ولاشيء يوقف الاثراك اذا عزموا على المضي وراها. 
كان سيئتج عن ذلك عداء دموي مع" عاكلتها 2 ولكن ماذ! كانوا 
يشكلون بالمضارنة مع الجيش الايرائي ؟ ْ 


يفسا 1 


كان هذا هو التقلقل الفظيع الذي ببطن الحياة برمتها 
في ايران » وعلى وجه الخصوص , حياة الاكراد ٠‏ لقد كانسسوا 
غرباء وأعداء في أرضهم الام ٠‏ وكانت الحكومة نسدد التسار 
الى الاشخاص الذين نتلعتقد انهم قواد مستائلون 2 فترديهم واحدا 
ثلوا الأضر ٠.‏ حدثتئي عائشة عن عم لها كان قد اعتقل لمدة 
عشرين سنة متهما بكتابة رسالة الى سخص ما في روسها. 
وعرفتني خديجة الى مالك حمام المدينة الذي يذهب اليه جميبسسع 
الاكراد وذكرت لي شضائللة ٠‏ 


ےہ ائه رجل طبب يامرغفريت ٠‏ هل تعرفين انه قد خسسرج 
لتوه من السجن ؟ لقد اعدموا والسده ٠‏ 


كان من الصعب ان يكون هو لاء الضاس شوربين طو ال الوانت 
ولكن بيفترض أن جمبع الاكراد في ابران وربصا لسبب وجيله › 
هم مناهضون للحكومة الطهرائية ٠‏ لم تكن الحكومسة الايرائية 
ترغب فحسب » بل كانت تتشوق الى ارسال طاكرات مقائلة 
لتقصف القرويبين العراقيبن العزل ٠‏ ولو حدث وسقطت الذخضساشر على 
القرويين الاير اشيبين أيضا فهذا أفضل بكشير . فكلهمم كاثوا 
أآككراداء 


۳A4 


المصل السادس على 


لم يكن احد يخيف دارا احمدي » لا ابن اخته الإاكبسسر 
ولاعميد الكلية وافلهم انا ٠‏ وبقدر ما استطعت فهمة, لم 
يكن ثمة سبب واضح يدعولاظهار صبي كردي فقير مولود في القرية 
كل هذا القدر من التباهي وخاصة في ايران , حيث الهلرم 
الاجتماعي والشكليات والرسميات تجعل من‌التملق تقلب ذا 
اجتماعيا ٠‏ في احدالاحاديث المتبادلة بين جيرد وعامل فقيس 
في وزارة التعليم الابرانية في طهران ظهرت طبيعة التملق 
المطلقة ,2 على حقيقتها ٠‏ فقد سال جيرد ذلك الرجل الضخسم 
الجثة المرتدي على نحو يبدو فيه الفقو وافضحا , 


كيف حالك ؟ 


توقع جبيرد ان يحيبه هذا ب " شكرا" وهذا هو الجحمواب 
الفارسي المآلوف ء ولكن بدلا من ذلك إجابه العامل " آنا غير 


وقد اكد لنا اصدقاوءنا الايرائيون موءخوا ائه متاسب 
تماما لهذا الرجل ان يوحي ان مكائته الاحلماعبة بالمقارنة مع 
جيرد لاتوءهله لا*ن يكون رجلا ذا منزلة رفيعة ٠‏ 


كانت كل الدلائل تشر الىعلاقة احتماعية غير متكافكقة 
بيني وبين السيد احمدي ٠‏ فانا اعتبر امرآة اجئببة مثقفة 
وصاحبة مال وموقع في الجامعة . وكان هو لايزال طالبا قفد نال 
منمة ليدرس في مدرسة شانوية محلية ء لقد شام في حياته كلها 
بزيارة واحدة الى طهران والى تبريز ربما بقدر نصف دزيئة مسن 
المرات ٠‏ كان يعرف القليل ومع ذلك فقد كان يتصرف كما لو أنه 
يعرف كل شيء*١‏ كانت هيكته وجرآته وتعابيره ئنم عن شقةبالثعمهس 


۳۹ 


غير متناسبة مع سنه ۰ كان يتصرف دائما كما لو آنه مساو لي 
وان لم يكن ارفع مقاما في بلد سادت فيه فكرةالمنزلةالرفيعة . 


عند شهاية السنة الدراسية٠‏ ثهرت بالتعب قليلا من السيسسسد 
احمدي ٠‏ فقد اثبطت كبرياوءه المصطنعة همتي »لاني لم استط لسسع 
التغلب علببها ابدا ٠‏ وبدآ بيخيل الي آنه يحتقرني ففي كل مسرة 
انوه فيها ويغموض للقيام بزيارة فریته كان يبدي حرصه الشسدېد 
وثعرت انه سبحاول جاهدا آلا أتسلل الى ذلك المجال من حباتلسه 
وبالطريقة التي عرفت فبها منزل اخته على الرغم من ان معرفشي 
بآن زيارة منزل اخته يمكن ان تكون أسواً من عدم زيارته ملسی 
الاطلاق 2 فقد واصلت الحاحي كي بوجه الي الدعوة . وحالما تحسنت 
لغتي اكثر وازدادت ساعات تواجدي مع خديجة وعاكشة وسقي ة الشسساء 
شوعت بالتفكير بعدم حاجتي للسيد احمدي ٠‏ لقند كان بشكل تطفسلا 
على حياتي لماذا يحيط نفسه بهذه السرية والفموض ؟ هسسسسسل 
هو جاسوس ؟ صرت اشكك آكثشر بكل سلوك ينحرف عمسا هو متوقسسع 
كآي شخص آخر فشي أيران ٠‏ ولكني مندمسا طلبت من السيد احمسدي 
ان ينقل شريطا كنت قد سجلته » الى كتابة بنظام الاصسسسوات 
الكلامية الكردية انجز هذه المهمة الصعبة بدقة وبسرمة بالغة 
ادركت فيها اني لن استطبسع التظي عنه مهمسا سېب لي مسسيسين 
مضايفات ٠‏ واستمر في المج الى منزلي يومها . 


حضرت ذات بوم نانا تلك المرآة التي كانت تقوم بتشظيف 
منزلنا مرة في الاسبوع ب مع انلها › بيئما كضست اتسا 
والسيد احمدي نسجسل شريطسا معا . عندما جلست مماولسسة 
ان اركن انتباهي على نظام الاصوات الكردية U١‏ لاحظت ان الفتساة 
ذات الشماني عشرة سئة تتفحص كل حاجاتي »وتضحك هلس نحو مكتوم 
من صوري ٠‏ والآسوا من كل هذا انها كانت ثتفتش في السنس دوق 
الخشبي الطويل الذي كنت قد احتفظت فيه ب ٠٠مر١‏ ورظة حببسسست 
كائت عبارة عن مسودة لشاموس كردي 7 انكلسيزي ٠‏ كان هسسدا! 
الصندوق بجسد ساعات وساعات من العمل ٠‏ وعنئدما واصلشت العبسث 


به ازداد اندهاشي اكشر 2 والشيء الذي كان من الممكن ان بشكل 
ازعاجا ضكيلا غير ذى اهمية تنامى وبلغ حدا غير مناسب . لسم 
استطع ان اتواصل مع نانا باي لغة ,لذلك فقد ]تجهت الى السبمد 
احمدي طالبة مئه المساعدة ٠‏ هل احضار نانا ابئتها معها دون 
استكذاني هو تصرف لائق ؟ كان موقف مساعدي ملتيسا وغبر محدد. 
كيف له ان يعرف ؟ طلبت منه ان ينفل !نزعاحب بالتركية الآأزرية 
ولكن الابنة استمرت في الركض في الائحاء والعبث بحاجائي بعدما 
اوضحت نانا استجابة لما نقله السيد احمدى أن زوج ابنتهسا 
قد سمح لزوجته بالخروج هذه المرة فقط كي تزفه عن نفسها فامييلا. 
لقد كانت تمتع نفسها حفا بالدوران في شقتي وحجابها متدل حول 
الجزء الاعلى من سترتها المقورة الباقة . هل كان علي ان امحق 
فرحة هذه الفتاة الفقيرة الوحيدة »بعيدا عن زوحها وسيدها في 
رحلتها هذه ؟ ٠‏ 


تحتم علي لأشهر عديدة ان اتحمل سلوكا فطا كانت توجهه الي 
في الشارع 2 نساء ايرائيات مفغطيات ٠‏ وهاهي ذي واحدة مشنهن 
موجودة في منزلي نفسه »2 تبدي التعلييقات على صوري بصوت مال 
وتدعو والدتها لتآتي وتنظر الى الصورة التي اعتبرنها ذات 
اهمية خاصة 2 ومن ثم تتفحص كل ماهو من صنعي من بعض الاك 
حجرة الجلوس حتى البستي الداخلية . ولكني مع ذلك ضبطت نفسي 
فآنا لم امض كل هذه المدة في ايران عبثا ٠‏ حاودت ثائبة ان 
احصل على نصيحة السيد احمدى لأآسلك السبيل المناسب ٠‏ هل من 
الصواب إن اطلب من نانا ان تأمر ابنتها بالمقادرة ؟ هلزن 
مساعدي كثفيه غير مبال ٠‏ لماذا لم اتمكن من الحصول على 
المعلومات التي احتاجها لأتصرف بنجاح في هذا المجتمع ؟ لماذا 
طلبت منّا شهرزاد ان ندفع لسائق الشاكسي في المطار مايريد 
عندما حاول ان يغشنا ؟ ولو كانت هي صاحبة الشأن لما فعلت 
ذلك ٠‏ لماذا يتصرف السبد احمدي وكآئه امر طبيعي إن يقلوم 
خادمك بتخريب مشزلك امام عينيك ؟ ۰ 


اعلمت السيد احمدي ان يطلب من نانا بطريقة مهذبة قلدر 
استطاعته بأن شرسل إبنتها ٠‏ وفي غضون لحظة حضرت امامسي الأم 
الشبيهة بالطير والابئة الضخمة الجثة ذإاث الشعر الدهني وهما 
ترمثئانيبتعابير يلوح فيها الاشهام وثنظران الي شزر! وتحركسان 
رآأسيهما يمنة ويسرة ٠‏ ونقل السيد احمدي عن نانا قولها؛ 

د تقول انه ليس ثمة مايدعو للقلق . وان ابشئها لن تسعصسى 
ورا* زوجك ٠‏ 


حدشت صوب السرير الخالي الذي كان جيرد فد ثركه 2 ترددت 
ان تغادر البيت لآني كنت خائفة من امكانية اغواشها زوجي؟ 
طلبت منها ان تخرج ٠ه‏ وكان ذلك كل ما استطيع فوله بالاتركية ٠‏ 


لم تغفر لنا نانا ابدا “وفي وشت لاحق اصفى الي الس د 
احتمال تصرفي على نحو خاطيء ٠‏ هل ثمة شيء في الكون يمكن ان 


بعد عدة اساببيع ثبلت دموة کائت تتطلب مني ان اكون خارج 
المدينة ؛ في موعد كنت فد حددته مع السيد احمدي + سرت مسسسح 
جيرد في تلك الليلة الى " كوجّاسئيا" زقاق السئبين » تذكسرت 
ان منزل اخته بائع في هذا الزقاق ٠‏ عندما وصلنا الس هناك لسم 
يبد لي اى شيء مآلوفا نحت التوهيج الضبابي لضوء الشارع وعلبىي 
الرغم من اني لم ارغب في الوئوف وحدي في هذا الشارع الخريسب 
فد الفئنا انا وحبرد انه من الأفضل ان بذهب هو وحده الي 
مقهى كانت نئريبة متا ليستفسر عن الطريق ٠‏ لم آر خلال اقامتئسي 
كلها في ابيران اصمرآة تدخل مفهى ابدا ء 


انتظرث بقلق الى ان خرج جيرد وقد بدا عليه الاضطراب ففأردت 
ان اعرف منه سبب ذلك فبادرئئله بالسوءال ٠‏ 
هل سألتهم اي زفاق هذا ؟ 


EY 


نعم ,وقالوا انهم عمال ٠‏ 
ماكلا ؟ 
سالتهم هل هذا " كوجًا سيا " فاجابوني " نحن عمال " 
نحن عمال ؟ ]| ۰ 
عندما وففنا وسط الزقاق المعتم الظليل نفكر بهذه الاجابة 
بد آت اشعر كما لو اننا كنا مراقبين ٠‏ وقبل ان يمضى الكئيسر 
من الوقت دنا رجل مئی وسآلني اذا كان باستطاعته مساعددتئنا 
وحسب ارشاد اته رجعنا الى سيارتنا وسرنا نحو الشارع الرئبسي 
المرصف فلبلا » ولكننا حالما عبرنا العدبد من البشنابات › 
نتأكدت انه بئودنا إلى طريق خطا على نحو مقصود ٠‏ ففلشاراجعين 
الى المقهى وتوففنا فى نفس الزفاق المسدود . بعدكذ ,سيقت 
جيرد عبر الزقاق الملتوي الموحل ومررنا بحدران فناء مصمثة › 
الى ان وصلنا الى باب بدا لي مالوفا نوعا ما . قرعت حرس 
الباب فاجابشي رحل شحبف فارع القامة مرتد سروالا كردبا فضفاض 
وعلى عينبه نظارة ٠‏ وسآلت بالكردية ٠.‏ 
هل دارا احمدى هنا ؟ 
حدق الرجل واند ارتسمت على وجهه تعابير تنم عن الاندهاش 
كما لو ائي احد سكان المريخ واني اتكلم لغة غير مفهومة. 
كررت اسم السيد احمدي بكامله عدة مرات وكان الرحل يهز رآسه 
الى الاعلى نافيا ذلك , 
لا ءلا نوجد شخص بهذا الاسم هنا ۰ باله من اسم غربب | ٠‏ 
عند ذلك استسلمت وشرمنابالعودة ٠‏ وحالما انعطفيًا اتنا 
وجيرد بالسيارة '«اثى السيد احمدى راكضا مقطوع الائفاس ٠‏ 
قال اخى ان ائاسا قد حضرو]) لروءيتي وفكرت انه من الممكن 
ان تكونا انتما ۰ 
فآجبت , 
اخوك ؟ هل كان ذاك اخاك ؟ قال انه لايعرف احدا باسسم 
دارا احمدىي ٠‏ 


Er 


لم يستطع فهم ماكنشما تفولائه ٠‏ 


فقال جيرد ٠‏ 
لقد فهم تماما ٠.‏ فائد کررت مارغريت اسمك اربع او خمس مرات 
على الاشل . 


فسال مساعدي ٠‏ 
س ماذا تريدان ؟ 


لدى طرحه هذا السوءال كان علي بالفعل ان افكر لدئبقةء فئد 
بدت مهمتنئا سخيفة وثشافهة فحاة . هل حقا جكنا كل هذه المسافة 
ومررنا بكل هوءلاء الناس الذين ‏ من الموءكد انهم فكرو! قفي 
انفسهم 2 ان اشنين من الاجانب مرتدين على نحو فخم لاعمل لهمما 
في جوارهم . فانط لنجنب السيد احمدى عناء السير الى منزلنا؟ 
اخبرئه بذلك فبدا دارا متحيرا ۰ لقد لاحظ ودار بخلده هو ايضا 
اننا فد جكنا الى مكان لائنشمي اليه ٠‏ وتبادلنا كلماتوداع 
باردة ٠‏ بعد ذلك عرفت انه لبس لي الا ان اهتم باطروحتي فقيبط, 
وهذا افضل من محاولة فرض نفسي على حباة السيد احمدي.كئنت قد 
بد أت أوءمن بوجود لهجات كردية مختلفة بقدر ما يوجد من اكراد. 
فهناك قبائل متمايزة 2 ولها طرق مختلفة في الكلام ٠‏ فالاكراد 
الذين انضوا فثرة من الزمن في المديشة لابيلفظون الكلمان بنفس 
طريفة الاكراد الثاطئين في القربة . والرحال يتكلمون على نحو 
مختلف عن النساء ٠‏ ومعظم هذه الاختلافات يصعب وصفها او فهمهسا 
لدفنها ,2 الا اني لم اقفو على تجاهلها . كنت مدركة ثماما اني 
لا آزال اجهل معرفة اى من الاكراد العاديين ٠‏ فالحاج اسماعيل 
وعاعشة وعبدالله وبقية عائلتهما كلهم ينتمون الى الطبقفة 
الارستقراطية ء لم اقم بزيارة حثى الى فرية واحدة لقضاء وت 
مع اناس ففراء لبيسوا فوادا فقبليين ولامعلمي مدارس مشل السبد 
شيحج زادة ٠‏ وعشدما ابلفني السيد احمدي ان والدته لا للح سدكت 
اي لفة سوى الكردية رغبت في لفاشها ونسجبل اشرطة لها ۰ كسان 
جمبع الاكراد الذين التقيت بهم يعرفون بعض الفارسبة › وبعض 
التركية .ولسكضشي كنك متأكدة من ان الغالبية العظمي مسسسس 


TEL 


النساء يستخدمن لغة واحدة ٠‏ فهن لم يذهبن الى المدرسة ولسم 
ببمضين في اسفار او يطلبن الى الحبيش ٠‏ 


عندما اخبرت السيد احمدي عن رغغبتي فى لفقاء والدته فقلسط 
لآنها تتحدث الكردية »اإصغى الى كلامي ٠‏ ولىكنە لم بحب عليسسة ٠‏ 
وعندما اقترحت انه بامكانشا ان نسير جميعا الى قريثه ببومسا 
ما قال بفظاظة ٠‏ 

ولكن عند ذلك سيتحئم علبك ان تتناولى طعامك هناك ٠‏ 


تسألس في نفسي هل المشكلة هي فى عدم توفر الطعام الكافي 
لاستشال الضبوف ؟ فعرضت عليه قائلة ٠‏ 

يمكننا ان نحضر معنا طعامنا . 
فاجاب متفكر! . 

ب ريما سيكون هذا افضل الأنه من المحتمل ألا تحبي مسا 
ستآكله نحن هناك ٠‏ 


لم يغب عن بالي أنه ليس لدى دارا اية فكرة عن سلوكنا لدى 
حلولنا ضيوفا على والدته . فهو لم يرني مع خديجة وصديقاتهاء 
ولم يكن يعرف شيكا عن رحلاتنا الفصيرة الى دستان وخوتخسان 
والشيء الذي كان يشغله من غير ربب هو اتنا سنتصرف على نحصو 
غير لبق ,2 مثلما كان مع ابنة نانا او لدى محاولتنا ايجسادك 
مشزله . غير ان ماخيّل الي هو ان رفضه لنا ناشي” عن خجله من 
قئرة ولكني بعدكذ ادركت انه كان يخشى إن تخجله تصرفاتئلا 
نحن الاجائب ‏ امام عائلئه وجيرائه ٠‏ من يدري اې مشهد مربسك 
يمكن ان نوءديه امامهم لو قدمنا الى قريئته ؟ ٠‏ 


واخيرا سنحت لنا فرصة . لقد ثراكمت لدي اعمال كثيرة للسيد 
احمدي » وببيئما كانت الاسابيع نمضي لم اکن اعرف كم بقي لي 
من الوقت في ايران ٠‏ لذلك فقد قلقت واستعجلته لينهني كلل 
شيء بآقصى سرعة ممكئة . حاول السيد احمدى هو ايضا ان يزيد 
في اشغال وقثه الآنه بذلك سكسب مالا اكثر ؛ وفي احد الايام 


ونحن في معمعان وعبات ا اعلن عن اسفه لعدم اس”تطا ف سه 
الاستمرار لآنه فد وعد والدته بان يقضي اليوم التالي 2 يبوم 
الجمعصة في قريتها 2 وائه اذا لم يلحق بالحافلة المغفسادرة 
مركز مدينة ريزاي فيغضون ساعة ,فلن بقدر على الذهاب السسسسى 
هناك ٠‏ 


اليوم التللي لم بحبني مباشرةءلذلك سالته 


ب هل سيكون الأمر على مايرام مع والدتك اذا زرناها ؟ 
فاجابني ٠‏ 
طبعا ء+اذا اخذئيئى الى هناك ,ستكون سعيدة ٠‏ 


اخذت مني هذه الدعوة المضنى بها علينا الاهتمامالذي تستحقه. 
اخير!ا سارى هذه الفرية والتقي بمصدر كل هذه الحكايا الشعبيسة 
التي سمعتها لأشهر عدبدة ٠‏ 


كان موفع قرية السبد احمدى متميزا نوعا ما . فهي لم تكن 
تبعد عن المدينة الا بضعة كيلومترات ومعظم الطريق كان معبدا 
ولكن كان ببتم بلوغ0الستة كيلومترات الاخيرة اليها بالسفسسر 
بمحاذ اة مجرى نهر وينتهي بطريق منحدرة ‏ تدربحيا الى سهل واسع 
مرتفع ٠‏ لذا لم تكن اى حافلة نسلك ذلك الطريق الاسفلتي المؤدي 
اليها » فقد كانت تعتبر بعيدة عن الهدينة ٠‏ كباشت الطريسسسق 
الثرابية المطروفة صعبة حتى بالسير فبها على الاقدام فسسسسسي 
الشناء والربيع لآن الشهر كان ممتلكا بالماء ٠‏ 


عندما وصلنا بازدو اخبرا ,كانت والدة السببد احمديء واخئناه 
الصفبرتان وحشد من اولاد الجوار بانتظارنشا ٠‏ قيلت صلحبة اسنها 
ومن ثم قادتنا الى منزلها الطيني بعد ان نمصحئنا بايالساف 
سيارتنا داخل جدران بستان اللوز التشابع لمنزلها للتأكد مسن 
ان الاطفال لن بنئزعوا شبكا منها . كان المئزل صغيرا وميئبسا 
على نحو فير متقن ومع ذلك فقد بدا انيقفا حدا واكثر نظافة من 


a! 


مساكن الحاج اسماعيل المنفق عليها بغير حساب . بدآ السيبد 
احمدي باعداد الشاي مباشرة »> بطريقة لم ارها من قبل ابدا 
كان الخدم في منزل الحاج اسماعيل يحضرون الشاي الينا مسسسن 
نسم خفي من المئزل ٠‏ ولكن في منزل صلحية لم تكن ثمة اجزاء 
مخفية ,بل فقط الحجرة الوخيدة بكومات الوساعد والفرش وصندوق 
الثياب الخشبي القابع في الزاوية »وآكة الخياطة وبعلض 
اللوحاتك المرسومة بخطوط فلم رصاص غير متقشئة ,كانت تزيسن 
الحائط الطيني بملاطه المجبول بالفش . 

حضر الشاي مسبقا وكان ينتظرنا حار) في ترمس ائزله السيد 
احمدي من فوق رف في الحاعط ,وقبل ان يخففه باضافة الماءاليه 
ملا كأسا بالماء المغلي من السماور وصب الماء في صحن فنلجسان 
مفئعر ودحرج الكأس فيه ٠‏ ومن شم صب ماء طبق الفنحان الذى كان 
البخار يتصاعد منه في الكاس!الشثاني الموجود فى الطبق الكبيسر 
وبعمله هذا ءبخفة ورشاقة نظف جميع الكو*وس الموجودة على 
الطبق قبل ان يبرد كآس الماء .الممثلىء . ومن ثم صب قلبلا مسن 
محلول الشاي من الترمسس في كل كاس وملا بقية الكأاس بماء مسن 
السماور . وبعد ان قدم الشاي سالتئي صلحيية عن سبب تجميعي 
قصص كردية ٠‏ ففلت ٠»‏ 

لآخذها الى امريكا . واضعها في كتاب ٠‏ 


أومات صلحية يرأسها متفهمة » وعندما جلست مسكت بعلبة فضية 
مسطحة منالتبمٌ الاذربيجاني اللاذم واوراق السحائر في يدها 
تتلف السجاكر وهي تدخن بفغير انقطاع +٠‏ كانت تسعل بين الفيئنة 
والاخرى ۰ كان صوتها اخځفض من اي صوت انثوي كردي آخر سمعله 
ولم يكذب دارا عندما قال انها لاتعرف حثى ولا كلمة بالفارسية 
لأ جيرد استسلم حالا من محاولته التواصل معها ٠‏ 


كنت اعرف ان صلحية تتاملنا وتكون رأيا عتا ٠‏ كائلت 
هيكتها برمتها تختلف جذريا عن هبيئة خديجة او نسرين او حشسى 


ey 


ولا حتى الماحات ضكيلة ئنم عن الشكلبات + كانت مهذبة تماما 
تشاكد من وجود وسائد وراء ظهورنا ؛ وتفدم الشاي للا أولا 
وتفع كميات كبيرة من القائد امامنا لكي لانتعرض لخطر تسذوق 
اي شيء مر › ولكنها كانت متحفظة تماما وحتى مكآتفبة قلي 
حديثها . في البدابة تحدشت الي على نحو مبهم › وذلك عندما 
كانت لازال تكؤن رآيها هني ٠‏ لم بك هناك ادئی ريب في انها 
كانت والدة السيد احمدي ٠‏ 


بيئما انئض الوقت رودا رويدا ,هدآ الجو في الحجرةء 
اعلنت صلحية انها ستروي قصة" الدموع الذهبية". امثلآات الحجرة 
بالمستمعين من بناتها وكنتها التي كانت ترفع ولدها فسسسي 
الزاوية وبعض الجيران ٠‏ لم بئبس احد ہبنت ثتفة حالما بسسدا 
صوت صلحية الاجش بالصيغة التالبة ١‏ " كان ياما كان ؛ وما كان 
سوى وجه الله " ومن ثم دخلت بغتة في حكابة طويلة معقدة عن 
فئاة تدعى مشوار فعندما نكي ,منوريتساقط الذهب من عيئيهسا, 
وعندما تضحك #فائها تضحك ورودا ٠‏ 


الحكاية تبدآ کماببلي ۽ بحكي انه كان هناك رجل فقير مع 
زوجه وابنه " ولكن والد مشور بتلاشى تدريجيا من الصورة غعندما 
تموت زوجته الاولس ويتروج ثائية ,ويخبو حظ مشور مع وصول زوجة 
الاب والاخت من زوجة الاب »رضب الامير المحللي في الزواج مشهسسا 
لجمالها وحسئها ولكن زوجة الاب تقلع مني منور وتسجتهساء, 
وتستبدل بها ابشتها لتحل محلها في ليلة الزفاف ٠‏ وبعد سشوات 
عديدة منالسجن تسجح مئور في الهرب مع بائع متجول كان قد مر 
بالقرب من قبى الموءن الارضي الذي حبست فببه ٠‏ ولأن زوجسسة الأب 
كانت تحلاج الى ورود مئور وذهبها لتحافظ ملس تشكر ابشتلهسا 
فقد استاجرث عجوزا ساحرة لتبحث منها فتطير هذه على ظهر فسرس 
هرمة »الى ان تعثر على الفثاة في مشسول البائع المتجولءه 
يمضي البائع المتجول »الذي كان قد اصبح مثل اب لمئور ؛ فس 
بحثه عنها سبع سشوات قبل ان بيجدها ثائية وهذه المرة في كهف 


£۸ 


كانت زوجة الاب قد خبأتها فيه . ولكن منور لاتجتمع بأميرهها 
الى ان بصل ابنهما بعد سنواتث عديدة اخرى . كان ذلك هو نفسس 
الابن الذي وضعته منور بعد ان حبستها زوجة الاب بتسعة اشهسر 
في قبو الموءن ٠.‏ 

شكل ولد منور صدمة لي وذلك لآن ممارسة الحب قبل ال زواج 


محرم لدى الاكراد . ولكن الاخثلاف الطبقي الواسع بين مشنتور 
والامير ريما يوضح خضوعها " لعدم. صبره " كما عبرت عن ذلك 


راويةالقصة . ان ممارسة الحب قبل الزواج لم يكن الشي 
المدهش الوحيد في " الدموع الذهبية " فعندما يعثر الابن 


المفقود منذ زمن طويل بغير معرفة منه على امه »وهي تقيم في 

كوخ وسط غابة مع " والدها البائع المتجول " بيقع في حب هذه 
القتاة العمياء الحسناء 2 ويقرر ان يتزوجها ٠‏ تعرف منورهوبته 
ولكنها تستمر في انامة مراسيم الزواج كوسيلة للوصول الى 

الامير لتخبرهة بما حدث لها . وتسرد مئور في حفلة الزفاف 
حكايتها على الضيوف المجتمعين ٠‏ والامير الذي يعترف بأنه قد 
خامره شك غامض بان زوجته ليست منور يمتلى+ !بتهاجا بعثلورة 
على خطيبته المفقودة لزمن طويل ٠‏ ويمّن الله عليهم باعصادة 

البصر لمنور وهي معجزة معبة التحفيق , وذلك لآن زوجة الأب قفد 

انتزعت عينيها من رآسها نماما ٠‏ ومن ثم شد زوجة الاب وابنتها 

الى زوج من الاحصئة حببث يجرإنهما الى خارج المدينة فيسحطق 

جسد اهما »وئتبعشر اشلائهما في جميع انحاء الريف ٠‏ تمكث منور 

في المنزل وتحيا حياة مرفهة دون إن تفع في ايدي المضطهدين 

٠ ثائية‎ 


وفي النهاية اهدث صلحية سردها للقصة لي بهذه الكلمسات 
" بصحة وسعادة الخائم " بقي الصمت مخيما على الحجرة.لا اعرف 
بماذا كان المستعمون الآخرون يفكرون ٠‏ من دون ريب انهم قد 
سمعوا الانصة عدة مرات من قبل » ولكن" الدموع الذهبية" كائت 
مفاجاة مثيرة لدهشتي . فمن جهة كائت راوية القصة هي صلحيبة 


£۹ 


ومع ذلك فقد سردت مغامرات منور كما لو انها كاشت تشرآها في 
صفحة كتاب او بالاحرى مغامرات معذببيها ومنفذيها »ہما ان منور 
كانت سلبية اساسا . بدا الجزء الاول من الفصة شيشا لايصدق 
فكيف نجحت اخت منور من زوجة ابيبها الفبيحة أن تمشل شخصيتها 
لعقود عديدة من الزواج ؟ ولكني عندما فكرت بالمدى الفلبل 
من السزمن الذي يرى فيه الىحاج اسساعيل زوجاته » بدت لسي الشصسة 
معفولة ٠‏ وكيف لم يعرف الامير منور 2 حبيبته السابقة » عندمنا 
زارها في الغابة خلال مفاوضات زواجها من ابشهما ؟ وهذا شيء 
بسيط للغاية » لقد وضعت غطاء ؛ ان الوحشية في القصة هي امسر 
واللع مثل حكايا " جريم " قبل ان تطبع لأجبال من الاطف سال 
الامريكيين المحمبين »› ولكني لا أزال انكمش خوفا لدى التفكيسر 
بكيفية اقتلاع زوجة الأب عيبني منور دون رادع من ضمير ٠‏ فعشدما 
تفع ابئة زوجة الاب ابنا فبيحا في نفس الولت الذي تحمل فيسسسه 
منور على نحو اعجازي طفلا ذهبي الشعر ؛» بعد تسعة اشهسر مسن 
الاسر العسير ءتضطر زوجة الاب لأن تلدع ابن ابنلتها ببساطلة دون 
غذاء »الى ان يفشك به الجويم » ويعيش ابن مشور لآنه ضسسروري 
للحفاظ على مظهر ان الامير قد تزوج من منور الحقيقة . وفسي 
الخائمة لائشال زوجة الاب وابئتها الا ما تستحقانه ٠‏ كان طريسق 
العودة من " الدموع الذهبية" الى حجرة صلحية الطيشية طويسلا. 
فاحت راشحة الغذاء عندما قدمته كثة صلحية ء خلت الوجبة مسن 
اللحم ولكنها كانت وجبة ممشازة مكوئة من اوراق العشب المحشوة 
الى جائب البيض والبندورة المغلية .لاد تشاولنا هنا ولآول مر 
طعامنا من طبق شعبي 2 بدون صحون او آنية مائدة فضية . بل 
نلتقئط الطعام بالخبز فط + اكلت ثليلا جدا الأشي کشت قد ضاشبيث 
من نوبة اسهال في الليلة السابقة ٠‏ عند ذلك سيطر عليها اللكلق 
فجاة ففقالت ٠‏ 


آلا تحبين الطعام ياخائم ؟ اخبريشني هما تحبين كي اعسده 
لك في المرة القادمة التي سشائين فيها . 


اعترضت على ذلك قائلة ان الطعام لذيذ وكل ما في الامرائشسي 
متوعكة فلبلا ٠.‏ بعدئذ التفتت الى دارا تسأله' عما احب.مضيئسا 
في محادثتنا الى ان اكدت لها اني ]حب " الدولما" الكوسبسبا 
المحشوة , غندما تكؤن معدتي في حالة سؤية . ولكنها كانت قد 
اقتنعت اشي قد جاهلتها فقط . لاحظت ان احترام صلحية لي كان 
يتشامى اكشر كلما سمعت كيف كنت اتحدث الكردية واني كث ست 
اعرف كيف اعبر عن نفسي على نحو مهذب ١‏ اتسعت عينا دارا عندما"' 
رآني اقلب کاس يّايي a‏ 0 1 اني قد EE OE‏ 


غامضة عن ايت الكردي ٠“‏ 


كانت طلحبية جدية كابنها اكشز مما بنبغي وكانت بتعامله ليس 
كما هو صبي ذو خمسة عشر عاما »بل كنت لها › قبامت جارة لها 
بزيارة قصيرة لتسال دارا المساعدة في تصفية حساببات دككان 
اللفرية الصغبر الذي كائب لدبره ءوصلحية ايضا اخذت ابشهسا 
جانبا لسطلب تصيحته حول امر لم استطع سماعه ٠‏ ابدييبت ملاحظشي 
لصلصة أتاكلة . 
دان ولدك ذكي جد) مه 

د نعم » اعرف ۰ انه دكي منذ طفولته ۰ لفت مكى ونكلمجميع 
اطفالي في السئة الاولى س عمرهم ٠‏ الاكراد.اذكباء جد ا ۰ 


كانت صلحية تدير منزلها وحياتها بنمسها مستقلة عسنلن اي 
رجل»لم تكن تشه مريم مي طبيعتها ٠‏ كان لصلحية ستة )/طفال 
وثلاثة منهم كائو)ا شسانا ٠‏ كانت الاخت الكبرى نفد تزوجت واقامت. 
في فرية اخرى . وصلحية هي مدبرة منزل جيدة ٠‏ فبستائها المنظم 
ومنزلها وطبق الطعام الذي قدمته وفناء دارها النظيف » كل 
هذا يشهد بذلك ٠‏ كانت ابنتاها'الصفيرتان تحضران مدرسسة 
القرية وهشاك دارا ايضا جوهرتها . كان ذإرا قد نال منحمسة 
للدراسة في مدرسة ثانوية في ربزاي ٠‏ سينتسب الى كلية ما 
وسيهتم بوالدته عندما تبلغ من الكبر عتيا ٠‏ 


۳e! 


عند فترة العصر تناقشنا حول مصدر جميع الحكايا اللي 
تعرفها صلحية ءضائالت ٠‏ 

لقد تعلمناها انا واخځخوتي من والدتي ٠‏ انهم بعرفون الكثير 
من القصص ء فآخوتي مشهورون بحكاياتهم ٠‏ 
المزيد من الحكايا . هل يمكننا الذهاب الى قرية اخوتهسا. 
ابتهجت صلحية لهذه الفكرة وقالت ٠»‏ 

لم اذهب الى هناك منذ سئوات عديدة ٠‏ 

عند ذلك تخيلت اتحاف! عاكليا بعد غيبة طويلة ,«فحذرتها 
فاشلة ٠‏ 
او يومين فقط ٠‏ 


فآجابت ؟ 
هذا 'مشاسب جدا لي . اذا كان لابد لك ان تذهبي فسآذهطب 


انا ايضا . لن تتوقع امي مني الإببقاء 


تآاملت الخدود المسطحة » المسمرة لتعرضها للشمس والعيئين 
السوداوين الحادتين ٠‏ كيف نجحت صلحية بعدم العودة الى قربتها 
لتانيم مع اخوتها وامها عندما توفي زوجها ؟ كيف دبرت امرها 
في العيش ؟ لقد اثار فضولي تصور رو*يتها وسط قريتها الآم+* 
هل ستبدو صريحة وسستقلة هناك كما بدت لي هنا ؟ 


قررث ان نعود الى بازدو بعد بضعة ايام مع دارا » ناخد 
صلحية ونواصل طريقنا الى زيّلا » القرية التي شهدت شباب صلحيةء 
حيث ساجمع الكثير منالقصص واسجلها ٠‏ 

تحدثنا انا وجيرد ودارا في طريق عودتنا السيريزاي هن 
الرحلة القادمة . وبدون ان ببدي دارا اي تعليق لاحظت ان موفئفه 
تجاهنا ند تغير ٠‏ فلم يببدى مشا اي تصرف سخيف ٠‏ وقد تفبلتئا 


Yor 


صلحية ٠‏ وفي الواقع اصبحت والدة دارا مهذارة تقريبا قببل 
مغادرتنا ٠‏ 


رجاء تعالي وامكثي معي مئی شكت ٠‏ 
الت ذلك وهي تصافحني بشدة. بيدها النحيفة المرئة ٠.‏ 


بعد هذه الرحلة ائى دارا الى المنزل في مواعيد دفئيغة ,كما 
كان من ثبل 2 يعمل بجد وینجز عمله بما يمليه عليه ضميره كما 
كان يفعل ذلك ابدا ٠‏ شرعنا في محادثات طويلة من القلب السى 
القلب فجاة . 


حصل تفاهم بيننا للمرة الاولى ٠+‏ وادركت ان حرصه لايشر 
بالضرورة الى عدم وذه او الى احتقاره لي ٠‏ وادرك هو ايضا 
انه يمكن للاجائب ان يتكيفوا مع الاساليب الكردية ,وان تخبطاتي 
لاتعني بالضرورة انني شخص بليد ميثوس منه ٠‏ شعرت انه يحترمني 
وشعرت اني احبه بالاندر الذي كنت اريده في البداية . لقد 
كان صبيا مدهشا » يختلف عن أي امرىء آخر التقيت به في 
اأيران ٠‏ وبعفوية مني ,2 وبعد ذلك اليوم في بازدو ودون آن 
آستاذنه توئف عن كونه السيد احمدي 2 وجرى اسمه على لسائسي 
واصبح ببساطة دارا فقط . 


اكلني الشوق لزيلاً › لاعتقادي ان الرحلة الى قرية والدشه 
يمكن ان تفشي المزيد عن دارا وعن مصدر فوته 2 كانت زيلا 
الشرية الكردية الاولى التي حددت موقعها على خارطتي كانت هذه 
الخارطة اكتشافا ناد را اعطاني اياها ضابط في الجيش الامريكي 
عندما رآی مدى رغبتي في افننناشها ٠‏ وحتى ذلك الحين لم اكلن 
اعلم بوجود مثل هذه الخرائط فكل الخراشط التي 3'رنا على 
ترائها كانت تظهو ابران مثل امة ذات مدن متناثرة هنا وهناك 
ولا شي* يتوسطها ٠‏ ولكن هذه الخارطة الني رسمها ال يش البريطاني 
سنة ١94٠‏ كانت مغطاة باسماء قرى وجبال وانهار فصلية صفيبرة 
فهي ‏ كما اخبرونا - لاتعرض للجماهير للبيع »وهي غير قانوئية 


Yor 


ولاتجوز الا للاستخدام العسكري فقط . 


بعد ان افاق دارا من دهشته لاقتنائشنا اباها استفرةن سا 
- لاشتنا - في التحديق فيها , محاولين العشور على الطريق 
الاسرع والاقصر الى زيلا ٠‏ رآينا خطا رفيعا يتجه صوب الغرب فوق 
الجبال من بازدوء وكانت المشكلة الوعبدة ان دارا لم يسيبق 
ان ذهب عبر هذا الطريقالجبلي ابدا ٠‏ ريما كان هذا الخط فسوقٌ 
الخريطة درب بغال مهمل ٠‏ قام دارا بنوجيه اسكلة مديدة ولكنه 
لم بكتشف شيئنا محددا + لم بكن احد من الذين بريدون الذهاب من 
بازدى الى زيلا يقتئني سيارة ٠‏ كانوا يضطرون الى اخذ العافلسة 
التي تسير فوق الطريق المعبد فقط 2الذاهب للشمال باتجاهمديئة 
شاهبور حيث يمكنهم ان يآلذوا حافلة اخرى تقودهم نحو الجنوب 
والغرب على طول الطريق الحصوي الى سهل سوما + 


في صباح يوم رحلتنا الننعت جيرد بضرورة محاولة السير غبى 
الطريق الجبلي . ان خطا على الخريطة , بالنسبة لي ١‏ كان يشير 
الى طريق , والطريق في الجبال كان اقل مفقدر ثلث المسافة من 
الطريق المعبد والحصوي المنحدر ولكني اضطررث بعد ساعتين مسن 
اانا صلحية من بسازدو اللاعتراف بأن الخط ليس طريقا فبعد كيل 
هذا الوفت لم نكن قد اجثزنا سوى اريعة كيلومترات وقد حصسسل 
ذلك برفقة كل المسافرين ‏ من صلحية ودارا واخت دارا الصفقيرة 
وآنا . وتحن نتمشى »2 ييئما حاول جیرد ان يتغلب بالسير علي 
حضر وتشقاناءت ما بشي من هذا الطويق الومر ٠‏ وملى الرهم مسن 
اني كشت الوحبدة التي اصرت على السير في هذا الطريق المختصر 
كنت الاولى ابضا التي رغبت في التظي عنه ٠١‏ كان الاكسسسواد 
مستعدين لآي شي* فالسيارة لم تكن لهم وكان جبرد يستمتع بتحدي 
السير فوق درب البغال ٠‏ وعندما اخثفى في منعطف لم يكن جليسا 
لناءمالت السبارة كشير] الى الجائب المنحدر العمودي مسن 
الطريق حيث شاكدت مند ذلك من اثني سأجد جيرد في اسفل الوهسسد 
في الطرف الآخر ٠.‏ ولكن الطريق انتهى ببساطة مند الزاويية تماما 


of 


لذلك كان علي آلا احاول اكثر من ذلك ٠‏ وكان لايد لنا من ان 
نعود ادراجنا ٠‏ 


مااستهللنا به كبداية مبكرة جميلة تحول الى حملة استغرقتث 
فثثرة الصباح كله › بينما ارتفعت الشمس في السماء وصار الجسو 
حارا ٠‏ لم يكن هناك فراغ للسبر بالسيارة من ذلك المك ان لآن 
الطويق كان ضيقا ومائلا الى حد بالغ ٠‏ كان علبينا ان نديرهسا 
باليد , نرفع النهاية الظفية عن الأرض وندير النهاية الامامية 
في الاتجاه المعاكس. وقد كسبنا الكثير من الوقت عند انحدارنا 
نحو الطريق الى شاهور علس الرغم من انه كان على كل شخص منا 
ب عدا جبرد - ان يمشي معظم طريق العودة الى بازدو . يلتقي 
الطريق الجائبي بالطريق المنحدر الذي بعبر النجد السهلبي الى 
الغرب من البحيرة ء تماما قبل ان يصل الطريق المعبد الى 
شاهبور ٠‏ قادنا هذا الطريق الترابي الى اكثر البقاع جدبسا 
وفقرا من مجمل الاراضي التي مررنا بهافي اذربيجان على الرغم 
من ان اعبننا كانت قد تعودت حينئذ علسى الغبار فير المنقطع في 
المشاطق الريفية الكردية .حتى اننا عندما وصلتاالى منطقة 
فيها شلالات رقيقة جدا »2 ظننا اننا قد وصلنا شلالات نياغاراه 
خرجت والتقطت نصف دزينة من الصور ٠‏ لم توءثر في نفس هذه 
الصور ولم تذهلني لغرابتها المفرطة الا بعد عودتي الى الولايات 
المتحدة ٠‏ 

كان بمحاذات الثلال مجرى نهر قليل الماء وارض مشجرة 
باشجار فزمة ءضشبلة خضراء رمادية ,2 نمت بشكل عشوائي في ارض 
متاكلة بفعل التعرية وعوامل الطبيعة . كان عدد مثير للدهشة 
من الاغنام يلوك هذه الخضرة الجافة › بينما كنا شعبر القريسسة 
تلو الاخرى ٠.‏ اندهشت لكيفية امكائية هذه الارض جعل تبرغفاوار 
وميرغاوار تبدوان مثل جنائن عدن »وان تمد هذا الكم الهائل 
من الناس بالخيرات ٠‏ ولكن المكان برمته بالنسبة لصلحية كسان 
مغمورا بتوهج ذهبي للذاكرة ٠‏ اشارت بابتهاج الى احدى القرى 
ومن ثم الى واحدة اخرى باسمهاءهنا تثقيم صديقة وهناك يقيم ابن 


Too 


عم وفي فرية اخرى كانت لها ابنة شابة لم ترها لسنوات عديسدة. 
لم اصدق اننا كنا فوق الجبال وعلى بعد عشرة اميال فقط مسسسن 
منزلها الحالي ٠‏ كان الخط القاسم بين خاضر صلحية وماف مهسا 
نهاشيا وحاسما لدرجة ان القرى الثي شهدت طفولتها والأخرى التي 
شهدت حبانها الزوجية بدت وكانها في بلدين مختلفين١٠ا‏ خياسرا 
انحرفنا عن الطريق ونسلقنا صاعدين نجدا موء*ديا الى فريسة 
وافعة فوق هضبة على شكل رغيف طيني ٠‏ توجلنا تحت شوافذ مشزل 
طيني كبير ذي طابقين ٠‏ عندما خرجت من السيارة تيقنت من ان 
الخضرة مسالة نسبية ٠‏ فقد كان السهل الذي تجاوزناه اكشسر 
خضرة بالمقارئة مع هذه القرية 2 فهنا لم يكن بوجد حتى اشجسار 
ذات خضرة رمادية , بل محض تراب لاتلمح فيه حتى ولاورقة عشسسسب 
على مرمى البصر ٠‏ 


قادتنا صلحية ودارا بلهفة صعودا نهو الطابق العلوي مسن 
المنزل ذي الطابقين ومررنا بالعيوائات المتجمعة في الطابسسق 
الارقني في حجرة كبيرة حيث التقينا فوقها بموس اخي ملحية 
الاكبر وصاحب المنزلومضيفناءعحالما دظنا امتثلآت العحجرة بسرهة 
على سعتها بذ كور واناث مراهقين مصطفين بجائب الجدران مسح 
اطفال فد تكتلوا عند المدخل يمدون اعناقهم الى الامام ويحدقون 
لبروا الاجائب . القت ام صلحية التحية على اہشتها وبدت مسئلة 
بفكها العديم الاسنان وجلدها الرخى الجاف ٠‏ كان الاخوال اخسوة 
صلحبة يبتسمون ويحاولون التحنكث معنا ٠‏ بينما كان الب ليسسسة 
يحدقون فينا وفي الئهابة اعس مضيفونا بان الفوفضى ازدادت عشيد 
الباب » فذهب احدهم الي حشد الاطفال الممزقي الشساب وطردصسم 
بعيدا ٠‏ ذهبو] بأسرم مما كنت اتشوئع ورجع اخد الاعمام ونائل انه 
اخبرهم بأئني طبببة جديدة وئد اتيت لاعقنهم بالابر ٠‏ ذهبسست 
مجموعة من الاطفال المحبين للمغامرة من الذين الخرجوا من الردهة 
الى سقف احد المشازل المجاورة التي كاشت في مواجهة ادى 
نافذتي الحجرة التي كنا في داظها واستآائفوا تحديفهم فيشسسا 
بجرآة ٠‏ كائوى] واثفببن مثل الاصنام همستعدين تماما لالتتقاط صسورة 


o 


لذلك امسكت بآلة التصوير ووجهتها نحوهم ٠‏ عندها قر جمي عه م 
فزعين ٠‏ ضحك جميع الموجودين في الحجرة ٠‏ فأوضعت احدى النساء 
ثقاكلة 

لو انك اخبرتهم فقط انها آلة تصوير وانها ليست بندقية 


توقفت مستغرية من ذلك ٠‏ اي نوع من القرى هذهءحيث يبدو 
فيها الاطباء اشباحا مرعبة ويتوقع فيها الاطفال ان يسدد الغرياء 


الشار اليهم ؟ ء 


ولكن ثمة حفيقة واحدة مؤكدة وهي ان هذه ليست دستسانء 
كان عدد الجالسات من النساء تقريبا يعادل عدد الرجال قلسي 
حجرة الاستقبال الطويلة هذه » بدا ان حضور جيرد لم يسبب حتتسى 
ولو فدرا ضطثيلا من الاختلاف ٠‏ فلم تفع اي منهن خمارها فوق فمها 
وكانت جميع النساء يتحدثن بصوث عال وبعفوية مثل الرجال . لم 
بيقدم الشاي خادم »بل صبي صغير من العائلة ٠‏ 


فكرت بسبارتنا بقلق ٠‏ فقبل ان ثنغادرها تماما كنت قد 
لاحظت إن حثدا من اطفال الفرية والماعز يصعدون فوقها والأطفال 
يجاولون دون شك ان ينزعوا كل اللواحق المثيرة ,التي لم تكن 
ذات وصلات ملتحمة ,والماعز تبحث عن الظل . قام جيرد الى 
النافذة ليتفقدها ويبلغنا محذرا انه يبدو له كما لوان 
سيارتنا ستجرد خال ساعة او مايقاربها ٠‏ فطلبنا من مضيفيئنا 
ان ببعدوا الاطفال عنها , ولكنهم نظروا الينا بارتياب . ماذا 
نتوقع ؟ بما انه لاتوجد سيارات في زيلا وباب الفناء لم يكن 
واسعا على نحو كاف لنسوفها الى الداخل ٬قان‏ علس سبارتناان 
تبقى في مبدان عام ٠‏ ولكي يظهروا اعت رامهم لسنا ءفقد صرخ اعد 
مضيفينا بالاطفال ولكن في الحقيقة , لم تكن هناك وسيلة 
لابعاد هم ٠‏ كنا هذه المرة وسط قرية ,2 وبين اناس عاديين بدلا من 
ان نكون في الاعالي فوق الهضبة مع " الخانات " . ولكن صلحية 
اهتمت برفباتي اهتماما شديد|ا يفبعد ان اشتهت من السوءال عن 


Toy 


اخسارهم وعن الاشاعات شرعت تردد كيف انني قد جكت الى هنا 
لاجمع ثصصا لاخذها الى امريكا , بعد تشاول غذاء مكون مسسنالارن 
المطبوخ مع القلبل من فطع اللحم الغضروفية المتنئائرة بينسه 
لتعطيه نكهة لذيذة , رتبت صلحية جلسة لسرد القصص وكسسسسان 
ميكروفوني ينتفل من يد مسمّرة بالثمس الى اخرى ,بينما امتسلا” 
شريط المسجلة بقصص الجان الطويلة الشبيهة بالدموع الذهبية. 
وكما لو ان سحرا حل بالحجرة حبيث كان كل شخص يصغي بعئاية الى 
القصص ناسيا ايانا ‏ نحن الاجانئب ‏ وربما حتى تلك الأرض الخالية 
من الاشاث والشمس الحارة ومشكلة تجميع الغذاء , فلم بكسن 
يتغل تفكيرهم عينكذ سوى الاميرات والتنانين والساحرات والفرسان 
لم اصدق كيفه امتلاك مسجلتي بهذه السهولة .ونظرت الى صلحية 
باهتنان ٠‏ ابتسمت لي هي ايضا . ولكن التسجيل والقصص لايمكن 
ان يستمرا الى الابد ٠‏ فقد سآلني احدهم , 

- هل صحبح ان الامريكان يكسبون الكثير من المال ؟ 

لقي هذا السوءال تقبلنا اكثر ءفقد اعتبرنا صيغته افضل 


من الصيغة الاخرى وقد كان يطرح بهذا الشكل . كم تكسيون مسن 
. المال ؟ ريما ان طريقة السو*ال هذه كانت ملاشمة اكثر لزبي سلا 


التي لم يكن يسود فبيها النظام الاقتصادي المقدّى بالعملة. قفل 
مضيفونا الحاليون على موءوئتهم القليلة من الارز في حجسرة 
صغيرة كما لو انها كانت جواهر ٠‏ من الواضح انهم لاياكلسون 
اللحم ٠‏ كان غذاوءهم الرشيسي موءلفا من اللبن المصئوم من 
حليب الغئم والخخز المصنوع من القمح الدكومي ٠‏ لم يكن هنساك 
حنتلى شخص واحد ممتلىء الجسم في الحجرة ٠‏ 


هل تعلم انه بامكان العمال في امريكا ان يكسبوا مالا 


نطوع جيرد بالجواب على سوء*الهم ٠‏ وساد السكون ثائية 
فالاجانب الآن على وشك سرد بعض القصص عن بلادهم وائاسهم . وسال 
اعد الرجال الجريكين ٠‏ 


Fok 


د كيف يمكن ذلك ؟ 
فاجابه جيرد , 


حسنا الااعد يعطيهم الكثير من‌النقود ٠‏ اما العمال في 
امريكا فهم يطالبون بالمزيد ۰ انهم يحدثون اضرابات ٠‏ 

عند ذلك نظر مضيفونا الى بعضهم بقلق وقال خر , 

كان قد قام بعض العمال في ريزاي باضراب ٠‏ 
وسآله حيرد » 

كم استدغفورق من الوقت ؟ 

¬ ریما پوما او يومين ٠‏ 

هذه المدة ليست طويلة يما فيه الكفاية . 

ولكنه خطر «,خطر جدا ٠‏ 


قالوا ذلك وهم ينظرون الى جيرد بامعان كما لو ان لديه 
الجواب الذي يحتاجونه فقال جيرد معلقا , 


لقد كان خطرا في امرويكا إيضا . فقد قشل بعض الناس بعد 
!لاضوراب ٠‏ 


لم يتفوه احد بكلمة . وكانوا ينقلون نظرهم بيننا وبينهم. 
آومات لجيرد برقع حاجبي لتحذيره 2 فيان مجرد تقرير عن هذه 
المحادثة سيكون كافيا لطردنا من ابران ٠‏ ولكن المجادلة للم 
تمض الى ابعد من ذلك ٠‏ كان واضحا ان هوألاء القرويين بوجوهه م 


ذات المسحة الترابية ءيبريدون سماع المزيد ولكنهم كان سوا 
خا گفين 6 


ازد ادت عتمة الحجرة اكثى فائد لاحت لنا مظلمة لس دى 
وصولنا ثحت اشعة شس الظهر العديمة الظلال , ويدآت آتساءل من 
وضع سيارتنا كائية . كانت امرآة تدعى خيال قد التقطل ست 
ميكروفوني لتروي مراسيم زفاف عروس لابنها ٠‏ ولكني نسيته بعسد 
ذلك فقد كان الوئت قد حان للرحيل ومع ان السير في ذلك الصباح 
كان مرهفا ولكن الطريق لايمكن السير فيه في الظلام ٠‏ 
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حدث شي” قربب لدى نزولنا لثرب السبارة ١فائند‏ بدا كما لوق 
أن الفرية كلها ند تجمعت لتودعنا ٠‏ ثهعرنا كما لو اننا لد 
قضيئنا الاشهر الخمسة الاخيرة في زيلا ١‏ بدلا من الخمس ساعسسات 
الاخيرة ٠‏ طالب الحشد بصله بالتقاط صورة له ١‏ لذلك فاند التائطت 
صورة له اظهرت الصبة فيه مصطفين في المقدمة وهم يلوعون 
للكامبرا ١‏ وفي خلفية الصورة كانت الشمس تافل خف الهف ساب 
الاتاحلة وهي لشكل تخوم الساتوف المستدائة لاكواخ السماد المخزون 
كان من المستعميل معود النسارة مہاشرة معمثل هذا الحشد وبيئما 
كانت صلهبة تودم اقاربها بدا كل شخص ہسالنا هن سيب #قسس سدم 
بائائنا وسمعت صوت خبال يفول , 

س الا ترببيدين ان تحضريى حفله زفاف ولدي ؟ 

التفت البها وقد لاح على وجهي التردد واللهفة ٠‏ أعسسسسس 
العدبد من القرويين ان حفلة الزفاف اند للئبيت اهتمامي ٠‏ فرددوا 
فاعليبن , 

ب نهم العرس ٠‏ العرس ٠‏ من الموءكك إن المرآة الاحنبية 
لاتربد ان مفوتها العرس٠‏ 


لقد كاشوا محفقين في ذلك ٠‏ ولدكني نظرت حولي الى الوجسوه 
الهزلة والغربية الملوعة بالشمس المحبيطة بي ٠‏ وشهرت بحيرة في 
نفسي ٠‏ قال شرو احد اخوة ملحيةً ؛* 

ابي »ابي ٠‏ بحا ان نباي ٠‏ 


اثبرت دوامة من الابتهاح والخوف في عائلي ٠‏ والحقيائة كل 
ماكندت ارہد ان افعله هو الخروح من زبلا الس الآبد ١ولدكن‏ كيف 
مع وجود مرس كردى آ]اء لو انه فانط كان في قرية الماح اسماميل 
حيثك بمكن لسيارتشا ان تكون بآهان ,كما سنكون نعن اببيضاء وببئما 
كنت واائقة اعماول ان القرر ١‏ كانت هناك امرآئان على هقريبة مني 
ننمسان ثعري باصابعهما وسمعت اخداهما تسال الاخرى , 

هل ہمکن ان تكو اهرآأة متروجة حفا ؟ انظري الى شعرهسا 
وبشرئها ١‏ لاد انها فئلاة عهازية ٠‏ 
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بدآت انافش جبرد من فوق الروءوس ٠‏ هل يمكن ان نعود 
لنحضر هذا العرس ؟ فقال جيرد مجيبا وترك القرار لي ٠‏ 

تقولين دائما انك تودبين روءية عرس كردي ٠‏ 

متى سيبدأ العرس ؟ 

التفتت بدورها الى اخوتها وسالتهم وقالت مجيبة عملسى 
مراحل , 

ويما اليوم هذه الليلة ٠‏ ريما اليوم الذي يليهءآى حتى 
ريما اليوم الذي بعده ٠.‏ 


افلقني عدم التحديد في ذلك ,لماذا لايعرفون متى سيبدآ 
العرس ؟ ريما انهم قد اختلقوا كل ذلك لاغوائي بالبفاء. كنت 
اعرف ان هذه ليست تركيا .ومع ذلك فان المشاعر التي اشارتهسها 
فيّ زيلآً ذكرتني بيوكسيكوفا ٠‏ لقند كنت اعني بالنسبة لهوثلا” 
القرويين المنعزلين " الاخرى " وهذا امر مفروغ منه ٠‏ ارد ت 
الذهاب ولكني لم ارغب في تفويت رو*ية عرس كردي ٠‏ اخرتنسي 
صلحبة ثاكلة , 

يمكننا العودة ٠‏ لا اظن ان العرس يبدا في هذا الحين ٠‏ 


انث ثراري مع فكرة اخذ فترة من الراحة بعيدا عزالقريسة. 
سنعود للعرس. ولكن سيكون في فضون يومين ٬ءبعد‏ ان اكون ادد 
اخذت كمية جيدة من الطعام والنوم »ويعد ان تكون قد سنمست 
لي فرصة لارتدا* ملابسي الكردية , ريما لن يحدق في سكان زيئلا 
كثيرا لو اني لبست مثل كردية . 


كائت معنويات صلحية وفناز اخ دارا الصغيرة مرتفقعة 
عندما التقينا بهما في البازار في ريزاي بعد يومين من ذلسسك. 
تلمتعتا برحلتهما بعيدا عن بازدو وذلك بفضاء معظم وفتهم ا 
ملطختين بوحل السهول الملحية والحديدية قرب البحيرة ٠‏ كانت 
خديجة قد ضفرت شعري في ذلك الصباح اريع عشرة ضفيرة وريطتهما 
بشريط ملون ٠‏ لند احدث التغيير الذي نشا عن ملابسي وتسريحصة 
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شهرى بالطريلة الكردبة شعورا بالروعة والرهة لدى مصلهبسة 
وداراءنطظر الي دارا بامعان كفا لو انه لم برثي موقيل اسسسداء 
سدكنا طربانا آحسر الى ربلا اوصلنا في اقل من سامئبن ومندما 
۾ صلا مجمح حمد کسر اسه ٠.‏ وسوا بنا كأاصدفاه اند امي ولکس 
الحواف على سوءالي المباشر كان ؛ لا ءلم ندا العرس نتسد . 
ومنى بدا ؟ خالا ,الآن نماما ,عرصوا الشر موءكدين للك کشت 
لا ارال قبر قادرة على فهم ست عدم معرفتهم بتوائست عرسهم ٠‏ وفي 
فضون فنرة العمر واصلك سوا الي متئى سبيد[ الهرس .فص النظسن 
هن مددرى محاولني في السماس الراسة ٠‏ اندم اليشا الشاي والغذاء 
وادمنا بحولة الى نره مناه شرو السطصية الواقعة بحجائب بسئائة 
حمسث كان قد ررع اشجاره في الخاديد محدثة بتائسن مياه المطسسر 
بعيدة عن مركرالقفربة ٠‏ ونما أن موس كان يعتلك البركة وہسشاں 
اشحار المئولا في مكان ناء في الجائب الآخر من القرية ١‏ فالسسد 
ناكدت من انه لاد من ان اخوى صلسة هما من بين الرحسسال 
الفنسورسن في القربة , ولاش ملابسهم كانت رثة واسنائهم منفرقة 
واعدادهم بضقة الى عد کر ,قاذا كان هوغالاء هم الاسبياد ؛ اذا 
شفكيف يعيش النافية ؟ 
و اصلت سو ١‏ الي عن العرين ربسا حكن المساء عشدها تطلسسين 
جرد من ال سافلة الشحرة اللكيرة في الطاسق الثائي ورأى 
مخمومة من ارسعه رخال برقصوں كتفا لكتتف على طول ازاقة زبسلا 
الطيتية ٠‏ وائد ابلعسا مضيفبمئا ان هذه تمشل دهوة “تالس د بسسة 
لتئرويسنى ليآأموا الي الاحنقالات ١U‏ بعد ذلك دقترة الصرة طهر 
رخلان غرنیاں خدا فيد مدذظل نات ححرة الاسئتقبال الطويلة اليسي 
كنا فضي قبها بومسااه نفب موسي مضقبفنا وكراسي معدئية فابلسة 
لللي لهم خالا . كان كلا الرحلس برندبان بذلات خصراء فاتعسسسةا 
على الطرار العربي ٠‏ ولم برقع الرخلان اعبشهما ني منذ اللحظة 
البي دخلا فبها الهجرة الى ان قشادرإها ٠‏ تهرك ان اعييئهها كانت 
سنوهحان بنجو الراوية المظللة ؛ حجنت كنت خجالسة هساك يخا يسسيت 
ملهية . ولسينتا ها اتتهرب صلعيةةا هذه الفرهة لتعيكد شر تسب 
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اغطية وأسي ودون ان تستشبرني اخذت وشاحي البرتقالي عن وآأسي 
بب سا طة ويذلك انكشف ثعري برمته ء٠‏ وقد افتن هذا المسظخانلر 
الرجلين وسمعن احدهما يقول للآخر عبر الحجرة . 

لماذا لاتظع كل ملابسها ؟ 


استمرت صلحية بالعناية بوشاحي بافراط مضيفة وشاعا اسود 
من عندها ويذلك اصبح لدي اشنان منها . كانت تتصرف كما لو ' 
انها لم تسمع ملاحظة الرجل ولكني لم اقفو على طردها عس سن 


اصبحت زيلا مروعة في الليل اكشر منها في الشهار حتسى»› 
ولم امل الى هذين الرجلين الجالسين هناك وهما يرمقائنئني 
بنظرات الغرام ٠‏ وئساءلت في نفسي عما اذا كنت اوغب في الذهاب 
حقيفة الى العرس بعدما اتضح ان هذين هما مضيفانا . ما كسان 
مني الا ان اتمنى ان سلوكهما لن يكون نموذجا عن سلوك الرجال 
في زبلا ٬لأنهما‏ كانا يعيشان في مدينة شاهبور وليس في القريسة. 


نهض كل امرىة في الساعة العاشرة ومشس نحو فناء دارخيال» 
وحالما وصلنا الى المدخل ذي الحائط الترابي »شاهدنا صفا مسن 
الكراسي المنصوية باتجاه زمرة محتشدة ببلخ عددها تقريبا 
اريعبن من ضيوف العرس المبتهجين وهم جالسون فوق ارش عبراءء 
وحالما قادونا الى الكراسي المخصمة لنا ,بدأ حشد الناس 
الجالسين على الكراسي بالتحديق فينا , كان كما لو اشنا كئلا 
فوق المسرح ءلم تكن هنالك اضواء موضعية مسلطة , بل كان يوجد 
فانوسان بصدر عنهما طنين وبشتعلان على نحو متقطع بالاضافة الى 
ضو* القمر . لبجعل كل شخص من حولنا منظور! على نحو غريب ٠‏ 


كان يفبع في مكان مرتفع اثنان من " الدنغ بيج" وكلاهما 
برتديان قبعات شثوية صوفية تثثيلة ,2 يتبادلان الغناء وقد اتحنت 
يد كل منهما حول احد خديه او تكورث حول اعد اذئيهءكان ايقاع 
الطبل عاليا ورئيبا ٠‏ نهض بعض الرجال والنساء للرقص ولفت 


ننس 


نظري ثلاث فتببات مرتدبيات على نحو فاخر »من المحتمل انهن كن 
اخوات العروس »كن قد لبسن قماشا مطرزا مع احزمة معدنبة رنانة 
وعريضة وعروات ذهبية تزيينية للآنف ٠‏ 


رغبت ففط في الجلوس لأصغي ولآراقب نابتهاج هذا المشهد 
الرائع القثمر »الطين الجاف , حلقات تزيبين الانف وا لمغهي سان 
ولكن ذلك لم بكن ممكنا عفالانتباه كان ينبغي ان يكون منصبا 
على الى ا قصببن والمغنئيين وعلى الاخص على عائلة العروس » ولكن 
بدلا من ذلك كان الائتباه مركز! علينا ٠‏ لم يقو بعض الأولادالصغار 
على ابعاد ابياديهم عنا ء واستمر احد الرجال وفي بده مصا 
حالما کانوا يبتعدون : كان يحل محلهم اطفال آخرون ۰ 


سحب شيرو ودارا جيرد لينئضم لحلقة الرقص ,ولكئي بثيت في 
مكاتي بجائب صلحية ٠‏ لم ارغب في النهوض لأرقص امام هذا الحشسد 
ولم ارد ان اقترب من الرجلين ذوي البذلتين الخضراوينالفا تحتين» 
فافد انضما ايضا للرقص وفي فم كل منهما سجاشر ملفوفة باليد 
على نحو رخو ,2 وقد علت وجهببهما تعابير تشم عن الائنشا ٠‏ وعندما 
عاد جيرد من الرقص ابلغني انهما كانا يدخئان الحشيش . هسذا 
ما فسره سلوكهما الغريب ولكني لم انين انهما يتعامهيان 
المخدرات ٠‏ فقد اكد لنا الاكراد في ريزاي انه لم يمس كردي 
المخدرات ابدا , حثى ولو انهم يهريوئها بين الفينة والاخضرى 
" انها للعجم فقط " كان السيد خليلي قد ابدى ملاحظئه بازدرا*, 
تسا۶ءلت عما إذا كان الرجلان المرتديان الخضراوين الفاتعتين 
هما الوحيدان في حالة الانتشاء تلك في زيل تلك الليلة . من 
الموءكد تماما إن اناسا في هذه الفرية قد قضوا وثنا في السجن 


بدا ان التحديق والرفص سيتواصلان لساعات ۰ كنت انظ سس 


بعبنين نصف معمضتين ومطرفتين من الارهاق "٠‏ هذا شيء عجيب جدا 


uit: 


قلت ذلك موجهة كلامي لدارا الذي كان فد جلس ثائبة . يمكن 
لكلمة " عجبيب " ان تعني غريب »متضمنة معنى " الدهثة"او يمكن 


ان تعني مجرد الغرابة . اختار دارا المعنى الأول ,وابتسم 
ذا كلاء ١‏ 


تعنين ان الراقصين رائعون جدا . 


عند هذا ٿجهمت ملامحي ٠‏ لماذا نکون انا ودارا على كوكبين 
مختتلفين داكعما ؟ وحاولت ان اوضح ٠‏ 

كل امرى" بشدد في تحديقه اليءذلك هو الشي* العجيب ٠‏ 
فقال , 

طبعا ٠‏ الئاس هنا فير معتادين على رو*ية امرآة اجنبيةء 
وبشكل خصوصي امرآة اجنبية بلباس كردي ۰ نظرت الی‌د ارا مسئاءة 
من ذلك ٠‏ ريما ان ارتداكي البسة كردية كان شيشا غير عادي 
بالئسبة له ولكن هب اني كنت هناك حالسة بلباس الجيئن , عحبسث 
يمكن لكل امرى* ان برى شكل فخذي او بلباس يكشف عن سائي؟ من 
الممكن ان دارا قد عاش في ريزاي لفترة طويلة لدرجة ان اللباس 
الكردي لم بعد يبدو طبيعيا بالئسية له . 


لاحظت صلحية المتآلفة مع اضطرابي اكثر من اينها ,ءائني 
مرهئنة وائه ينيغي علينا المغادرة ٠‏ أومات برآسي ممئنة وسرثئا 
ببطء الى خارج | لفناء مشكلين رتلا 2 وبعد ان شكرنا مضيفينا 
دعينا للعودة لحضور احتفالات البوم التالي عندما تزف العروس 
فعليا الى المنزل . والمسالة المهمة التي فرضت نفسها لدى 
عودئنا الى فئاء موسى هي مكان نومنا . فقد كنت انا وجيرد 
قد نافشنا هذه المسالة طويلا قبل المجيء الى زيلا عكائشت فكرننا 
هي ان تنام فوق السطح مستخدمين اكياس النوم التي كنا قد 
احضرناها معنا ٠‏ ولكن صلحية كانت قد حددت مكان نومنا مسبقا 
منذ ذلك الصباح حالما صعدت الى سيارتنا فقالت مشيرة ٠‏ 

منزل والدتي نظيف جدا ۰ نظيف مثل منزلي ليس فيه بق 
الفقراش ٠‏ 
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كان بق الفراش على وجه الدقة هو مايفلقني ١ولو‏ اني كنت 
ساتفافي من ذكرهم ٠‏ عندما قثالت صلحة ان منزل والدتئها تظيسف 
مثل منرلها اثر ذلك في نفسي لأن صلحية كانت مدثرة منزل دائيانة 
واكشر دفة من اى امرآة التقينا نها في كردستان ٠‏ ولكن زيسلا 
لم دكن على مستوى مفابيس صلحبة ٠‏ فقد كان لابئة شبرو المفيسرة 
التي كان فمرها ناهر عمر انه عمشها فشاز ,شهر اثعث معائسسد 
ندا رمادي اللون من يحمع الغبار والتراس مله ٠‏ اما هيسن 
فئان فائد كان يسرح بومبا بغرتها الطوبلة وجدبلتيها الكثيفنيسن» 
وګانت ترتديى داكما البسة ن؛طييفة ٠‏ لم تكن المسالة مسالة اقسود 
بل اعتزاز بالنفس ہد ففد كان دارا وملحية معندہں بنفسهما البى 
عد بعيك ٠‏ ولكن حئی لو ان نساء زيلا كن منسراتكت مئازل مدائفسات 
في مسألة المكلافة فان التنظص من بق الفراش هو صعب مليهسسن. 
كان في زبلا اغنام اكشر من سازدو ٠‏ وفي ارضية ححرة الجاسسسسوس 
الكبيرة التي اراد موسى وعائلته ان تنام فيها يوجد حين واسسع 
لآلاف من بق الاغنام لترعف خلاله من الاسطبل التحئي٠عاولنا‏ ان نسر 
على النوم على السطح ولكن مضيفينا كانا ہدس ٠‏ فلابد لنا من 
اخك افصل ححرة لدبهم ء وكائك هذه العجرة تئسع على الآثل لشسوم 
دزينئة منهم في اللبل ولكن مشضيفقينا اضرا على ان يئام وعد مسا 
واشارت صلعحبة فاشلة - 

مثل عروسين ٠‏ 

بعد ان عادب ننا صلحية وزوح اخوها الي الطابق العلستوي: 
سؤي فراش ملون بآلوان زاهية وبسط قوق الارفية على نحق يحسكب 
فيه المر* ٠‏ ناولتشا المسوة سراحا وتركننا وهدئًا لئتم اسع 
بفخامة هذا المكان الفسبم الملروك لسا وحدنا ٠‏ وحالما اطفشك 
الانوار بدا البق عزونا ٠‏ كنب شائمة مبذلتي الكردية بتمامهسا 
ونهابة الاكمام الطوسلة ملتفةباخكسام حول رسعي والمسبيح الممزوع 
سالمطاط فبنهابة سروالي قد سحب الى اسل ١‏ لوق حواربي؛ حتسى 
اني كنب فد نرکت وشاحي مربوطا حول راسي ٠‏ ولکی السق كان يشحم 
في الاحئباء سن شنابا لبماسن ٠‏ وبعد مرور حمس مثرة دفبهقة 
شاكدب ساني لن اشام حمس دفائق نلك الليلة . 


امون 


همست قائلة ذلك لجييرد الذي كان النعاس بغالبه > ولسبب 
ما بدا ان البق بهمله ٠.‏ 


أضات المصباح المدخر الذي كنا قد احضرناه معنا وأريست 
جيرد اسراب البق الصغير ذي اللون الاسود »فوافق على الخروج 
على مضض » ولكنه عاد لتوه خاوي الوفقاض ٠‏ وقال موضحا ٠‏ 

ب جميعهم نائمون في الفناء ,2 لآننا اخذنا حجرتهم ٠‏ 


بعد عدة ساعات صحوت على فجر رمادي بارد »من شوم يتظللسه 
ثعور بالحشرات وهي تزحف فوق جسدي ٠‏ وبعد ساعة 'من ذلك قفتم 
لنا فطور مكون من شاي ثقيل وخبز قمح مسطح ٠‏ ونحوً مايقارب 
منتصف الصباح مضبينا في جولة اخرى , هذه المرة الى بركة شيرو. 


لم يكن شيرو مشل اكراد آخرين التقينا بهم في زيلا وفنسي 
اماكن اخرى في كرداستان . لفقد كان اعز اخوة صلحية عليها. وكان 
له وجه متطاول كوجه صلحية وبشرة ضارية الى الحمرة . ولكن 
بينما كاشت عينا صلحية' سوداؤوين ,2 كانت عينا شرو خضرواين 
ويينما كانت صلحية. تتصرف بجدية »گان شيرو بتصرف وأكانه, شال 
من الهموم ٠‏ ان الحياة بالبسبة للآكراد هي كفاح مستمر ويالنسبة 
للبعض هي النضال من اجل القومية الكردية »وبالنسة لآخريسن 
مثل سكان زيلا هي صراع من اجل البقاء . اما بالنسبة لشيرو فلم 
تكن حياته تتسم بسمات من الكفاح ءفقد بدا انه يتمتع بالحياة. 


في كردستان لاببغني الناس ولابرقصون عادة ٠‏ لقد كنب اطلب 
من الناس‌باطراد ان يعلموني اغانيا وقد رفض جيمعهم ذلك تقريبا 
ان الاغاني كما افهموني هي من اختصاص المحترفين"الدنغ بيذ" 
الذين يغشون في الامراس ٠‏ كنت اكاد لااعتبر شيرق دنغ بيسسنّ|ا 
بصوئه الاجش الذي اتلفه الدخان ٠‏ ومع ذلك فقد احب ان يغنسسي 
وقد غنى لي العديد من الافائي عندما كنت في زيلا + وكذلك كان 
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يستمتع بالرقص واصر على ان يتعلم جيرد الرقص بدثة ٠‏ لقد سر 
شيرو في الحقبيقة لأني اردت ان اتعلم كلمات كردية جديدة ويينما 
كنا نجاري السير مع خطواته المرحة على طول الطريق الى بستانه 
المشجر التقط من الارض نبساتات شافكة وفطور النفاث الاكشر 
تميزا واخبرني عن اسماقها ٠‏ 


عندما وصلنا الايكة تسادل ثيرو والصبي الذي قدم للا 
الشاي الادوار في غناء السلسلة التقليدية من اغائي الاعسراس 
لأسجلها ٠‏ امسكت صلحية بالمكرفون لآخيها الى ان بلغ اغنية ملأت 
عينيها بالدموع ونهضت ثم مضت في سبيلها ٠‏ اسثمر التسجيل وفي 
"خر الامر عادت ادراجها ٠‏ واوضحت موءخرا قائلة , 

ان الجزء الذي انوا فيه لياخذو العروس ذكرئي بعرسي 
لقد كانت فترة ككيبة ومليئة بالاس . 


اضطربت لدى وو*يتي صلحية تبكي ٠‏ فهي لم تكن شنة ولا 
قاسية بل عاطفية جدا . ولكن خيّل الي انها كانت قد تركس 
مشاعرها وراءها ۰ والا فكيف استمرت في العيش مع الحظ الذي 
جعلها زوجة » وجل مسن وثركها ارملة مع سئة اطفال ؟ تساءلسست 
عما اذا كانت تبكي لفراق زيلا على الرفم من ان بازدى كا ست 
مبهجة اكثى بكشير ٠‏ ولكن بنالطبع ما كان لها ان تعرف ذلك 
وكاي عروس تفليدية لم تكن قد رات زوجها المستقبلي ولا منزل 
المستقئبل ايضا ٠.‏ 


بعد وصلة الغفناء تلك » فور شيروا ان بعلم جيرد الرقص. 
الايادي وبدوءوا بهن اكتافهم ,«وتمايلى في مشيتهم قفزواءمن ثم 
جثموا في ذلك الرقص السريح الذي يوء*ديه الرجال الاكراد . كسان 
شير يلوح بوشاح في بده والصغير بغني ۰ وعندما انهكنا هذا 
اللهو ثفلسا عاكدين الى القرية . 


عند العودة الى الحجرة الكبيرة المحئثدة بدآت الحاجة 


دن 


الى النوم وبدآ قوص البق وشعور عام بالخوف بازعاجي . لقد 
عدنا للجلوس ثانية »والى مرات لاتحص من احئتساء الشاى ٠‏ وبين 
فثرة واخرى كنت اسال عن بانية حفلة العرس ٠‏ متى ستزف العروس؟ 
لنقد فهمت منذ برهة فقصيرة انها موجودة في القرية مسبقاء 
كانت هذه العروس قد فرت من والدها منذ شهرين مضيا ,واتست 
لوحدها الى زيلا مع زوجها المفترض › لآن والدها كان يطلب مهرا 
على من اې مهر كان بيرغب في دفعه اي شخص ,فسآلت صلحية ۽ 
هل يعني هذا انه لن يكون هناك مهر ؟ 
فاجابت ٠»‏ 
لا عيشبفي على العريس ان يدفع شقا ما او سندشب حسرب 
بين العائلتين ٠‏ 


بينما حاولت ان افهم مابجري في الطريق ,سألت عمسا اذا 
كانت العروس ستزف على حصان من المنزل الذي تمكث فيه في القرية. 
لقد كانت الاحصئة هي الوساشل التتليدية لإحضار العروس ٠‏ على 
الرغم من ان سبارات الاجرة الريفية كانت قد حلت محلها الى 
حد ما ۰ 


نظر الفرويون الى بعضهم ٠‏ لئد الرروا مسبفا ان سيارتنا 
هي التي ستحضر العروس ولكنهم لم يخبرونا عن هذا حئثى فلك 
الحين . خرجوا الأن وسآلوا اذا كان بامكانهم استخدام سيارتنا 
الفرمزية الفائحة ٠‏ وثبل ان اندر على الاجابة »اقترح دارا ان 
يستخدموا حصانا هذه المرة بما ان الحفلة ستكون موضوم صور 
مشيرة ٠‏ كان بعلم اني ارغب في اخذ الصور ,ولكن رغضبلة دارا 
اهملت . كان الجميع في زيلا »عدا صلحية ,بعاملون دارا كما هو 
تماما » صبي ذو خمسة عش عاما ٠‏ 

شرعت في النظر من خلال النافذة , بينما بدآت المعادئة 
تنحرف عن موضوع العرس رويدا رويدا ٠‏ لقد تلبدت السما “بالغبيوم 
وبدآ المطر بالهطول . نباآت القطرات الماكية الضخمة بوايل 
صيبفي ٠‏ وكان بامكاني تماما ان اتصور ما سيحدث لهذه الارض القاحلة 
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بعد بفعة انشات منالمطر ٠‏ فالمسيلات التي عبرناها » كلها 
ستتحول الى انهار متدفقة » تجعل الطريق غير ممكن عبوره: ريبما 
لن نقدر على السبر الى المشزل . وقد اثقل علي شعوري اني 
سابقى في زيلا الى الآبد ٠‏ 


بدآت آسآل مضيفينا عن التآثيرات التي تتبع السيل:وقالوا 
مو" كدين الاحتمال الآسوآا ؛ نعم ببمكن للطريق ان تصبح غير سالكة. 
انتفضت واقفة لدى سماعي هذه الاخار ومشيت الى جيرد وقلسست ‏ 
بالانكليزية ٠‏ 0 
٠‏ لقد سكمت اننتظار هذا العرس ء دعنا نذه › ستعوقؤئن ا 
اقفتا ادا حرفت كق 2 ٠`‏ 


شظر الي جيرد فزع ٠لم‏ اتحدث معه بالانكليزية امام الاكراد 
ابدا تقريبا ,بل کنا نستخدم القارشبة لدعي دكن ناوي ت سن 
وهمس فافلا ٠‏ 
س ماذا. تفعلين ؟ ارجعي واجلسي ٠‏ 


ذعرت لهذه الاجابة غير المتعاطفة معي ٠‏ ویدا کان كل انش 
مريع من جسدي ند اهتاج غضبا ٠‏ كان المطر يهطل بغزارة وسرعة 
رهيبة . والاجزاء المتعددة من لباسي ذي الطيات الكشيرة قد 
تصلبت من العرق »وكان بقية الاشخاص في الحجرة ينظرون الي 
بفضول اكثر منذي قبل عندما وقفت قرب جيرد وانا اتكلم بعصبية 
بلغة اجنبية ٠‏ فكرت اني لن اقوى على البقاء حتى ولو لحضة 
اخوى في زيلا ٠‏ واذا لم يغادى جيرد › فساغادو انا . ما کنست 
سآافيد نفسي في انتظار عرس لن يحدث إبدا 2 بهذه الافكار خرجست 
بمشبة بطيكة من الحجرة وصطت الدرجات ,الى ان وصلت خارجا 
تحت المطر الهاطل بغزارة ٠‏ وهناك فتحت باب السيارة بحركة 
سددت ضربة لقرون معزة واغلقته علي ٠‏ ويدآت بالنشيج. لقد 
كانت تلك » هي الدئيقة الوحيدة التي انعزلت فيها مع نفسي 
خلال ست وثلاشبن ساعة ٠‏ حتى اني لم اكن قادرة على التبول 


¥۰ 


بمفردي في زيلا » بسبب عدم وجود مراعيض خارجية في الفرية حبيث 


ظهر جيرد بعد دقيقة عند نافذة السيارة وهو. ببهثف من ظال 
المطر ٠‏ حعدفت فيه بغفب وبعدكذ وقفت صلحية !مامي فجاة وهسسي 
مبتلة وقد علا وجهها امارات من القلق . فتحت لها الباب لتدظل 
فسالت , 


س ما الأمر ؟ 
شعرت بشعوب في وجهي الذي بللته الدموع واوضحت لها عا 
شحق واه ١‏ 


ب آنا وجيبرد نتناقش حول امر ٠‏ 
وقاللت بلطف ٠»‏ 1 
ب عودي الى الداخل يامارفريبت ٠‏ لايمكنك السير تحت هسذا . 


خرجك بهدوء من السيارة عاكدة , واخذت صلحية ببسسدي . 
ونادتئي الى الداخل ومن ثم الى الطابق العلوىي ٠‏ شعرت بالراحة 
بعد بكاشي وبعد ان اختليت لدقيفئة مع نفسي »ولكني كنت خاكفة 
من مواجهة الئاس فوق ٠‏ ماذا سيظنون ؟ سيعرفون جميعهم انسي 
كنت ابكي ٠‏ 

لكشي عندما نظرت الى سكان الحجرة , موسى وزوجته ٠‏ شيرو, 
دارا وكل الاعمام وابنئاوءهم ,'بدوا مختثلفين ٠‏ فبدلا من ان يظهر 
ملبيهم الاندهاش او الائزعاج كما توقعئ » بذوا قلقين واكشر 

ألفة مما بدوا لي من قبل ٠‏ ريما انا ايضا بدوت اقل فرابة 
لهم . وثبادلنا الابتسامات ٠‏ بعدشذ تكلم موس قاكلا:, 


عليك ان تنتظري الى ان ينتهي المطر قبل'ان تسيري السى 
اي مكان ٠‏ عندما بكون الجو على هذا السحو »فان السوائقة 
خطرة جدا . 
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بعد مضي نصف ساعة على ذلك ءتوقف المطر وبدا العرسءه 
ذهبت في البداية انا وصلحية الى كوخ صغير لانوافذ له , حيث 
كانت جمبع النسوة قد تجمعت فيه 2وتشوواتهما تخشخش ,2 وتصطدم 
الهدايا الواحدة بالاخرى وهن يرمينها الواحدة تلو الاخرى في 
سلة مستوية موضوعة على الارض وسط الغرفة ٠‏ كانت معظم الهدايسا 
قوالب صابون او اوشحة»ولكن كان هناك فسائبين واحذية ايضا سن 


بعد ذلك شكلت النساء رتلا وهن يخرجن من الغرفة ٠‏ وشكل 
القرويون حلفة وبدوءوا بالرقص التقفليدي بالتناغم مع إيقساع 
الدنئغ بيز ٠‏ اقفحمنا انا وجيرد نفسيناالى جانب صلحبة وشرو 
واثنئين من اخوات العريس الى السيارة لنقوم برعلة من مشتلسي 
منتر الى المشزل الذي كانت تمكث فيه العروس. وتسلق بقية 
الضيوف مقطورة مسطحة يسحبها الجرار الوحيد في القرية . 


وصلنا بعد عدة دفاكق الى منزل ارشدنا اليه لدخولهلاحتساء 
الشاي ٠‏ شكل ضيوف العرس علقة ورقصوا حول سيارتنا الى ان 
قادت الحماة كنتها الى خارج الحجرة الواقعة الى جائب الفئام 
كان قد لف وشاح برتقالي حول وجهها , لذا فكل ما كنا نقدر 
على رو*يته كان فستائها السائين الاحمر وحذاوءها ذو اللون 
الاسود والابيض المزين بالازرار على الطران الحديث وكان يلوج 
من تحت اهداب اطراف فستائها ٠‏ عند هذا حاول عشورة اشخسساصض 
معود سيارتنا الصغيرة ٠‏ وحدثت مشاجرة خفيفة عندما رفضت صلحية 
وشيرو ان يعطيا مكائهما لجماعة من طرق العريس٠‏ وصعط نندت 
العروس فقط معنا . رفعت صلحية الغطاء عن وجهها لتريني اياه 
ولكن كل ما لمحتله قبل ان تصعق العروس وتعيد الوشاح الى مكانهء 
كان عبشين سوداوين ٠‏ سرنا في الانحاء لفترة قصبرة حسب تعليمات 
شيرو ا,لتوءكد اعتقاد اننا كنا نزف العروس من مكان بعيد ومن 
شم مدنا الى منزل العريس » حيث كان ينتظر هو ورفاقه هوق 
السطح ليرمي جرة ممتلئة بالسكاكر على راس العروس قبل ان تعبر 


Y۲ 


عتبة الباب ٠‏ ارتطم السكر برآسها بضريات كثومة موءكدا انها 
ستكون زوجة حلوة ومن الموءكد انه سبب لها صداع رهيب ومن شم 
ستقضي العروس بفية الامسية جالسة في الحجرة الصفيرة العديمة 
النوافذ مع هداياها ,بينما ستستمر الحفلة بدوئها ٠‏ 


على الرغم من ان العروس زفت وان الشمس ستافل سا لا الم 
اعد | شعں بالياس لمغادرة زبلا 5 ولكن هناك سبب آخر للمغادرة 
ليس له علائة مع مخاوفي السابفة , فطالما اننا باقون ءفان ذلك 
لن يعد عرساء بل عرضا لاثنين من الاجائب يحضران عرسا ٠‏ 


بينما كانت صلحية وشيرى يزوداننا بتعليقات متواصلة عسن 
العادات والتقاليد الكردية ءلم يستطع بقية القرويين رقع 
انظارهم عنا ء فاخوات العريس ما كن قد ارتدين ملابسهن وحليهن 
المبهرجه وبدلك اسيح لكل امرى” ان يحدق في الزوحين الفريبين. 
لقد حان الوئت كي تعيد العرس الى خيال ٠‏ عندما التفتنا نعو 
مضيفينا لنودعهم توقف العرس تماما ولم يبدا ثائية الى ان سرنا 
بعيدا ٠‏ وعندما ابتعدنا ويلغنا السهل غطت فشان في نوم عميق 
وبدا كل شخص شاردا وسارها في عالم خاص به »غادرنا فيس بازدو 
فنازء صلحية ودارا وسرنا انا وجيرد عاكدين الى ريزايوحدئاء 


حالما اتجهنا شرفا صوب السحيرة حولت الشمس الآفلة حقول 
القمح حولنا الى ذهب متوهج ٠‏ وعلى مسافة قريبة طهر لون 
البحيرة الفيروزي وظلال عديدة اكثر كشافة من زرقة السمساء 
الفاتحة. قبعت القرية ظفنا في الظل . وحالما وصلتّاالمدينة 
عند الغسق كانت المحلات التجارية قد أضاءت انوارها للت ووه 
انطلقنا بسرعة مارّين بالسينما وبشوافذ البوتيكات السلورية 
الكبيرة ذات الاطارات المطلية بلون الكروم 2 نطرت الى كل 
ذلك بعينين قروية ٠‏ كم بدت حديثة وملونة بعد لون زيلا السني 
الشامل ٠‏ هل حقا اننا لازلنا في نفس السنة وفي نفس اليسوم؟ 
بماذا يثعر سكان زبلا عندما يغادرون قريتهم ويآتون الى مسدن 


ووا 


مكل شاهبور وريزاي' ؟ هل يكرهون الاتراك لسيطرتهم على هذه 
الواحات ؟ هل يقبلون الاختلاف على انه مقدّر من عنّد الله ؟ ه 


قضيت الكثير من الوقت وانا افكر بزيلا وبالسلوك الذي 
انتهجه الشاس هناك:لم استطع ان اجزم اذا كان هثئالك شسيء 
حننيفي لاخشاه ٠‏ من المحتمل.ان بثعر بعض الطهر ا نيين[والريزانيين 
المتمدنين بالراحة في زيلا ٠‏ لم تكن المسآلة اننا لسسنبا 
ابرانيين »2 بل اننا كنا من المدينة واننا ننتمي الى الطبقة 
الوسطى ٠‏ كان صدى كلمات العمال في شارع السنيبن لا بزال بطسن 
في ذاكرتي.شحن عمال ,“نخن عمال ٠‏ ش 


كانت زيلا هي 'تجربتي في صميم واعماق کردستان ..وعلسى 
الرغم من ان اواضي دستان وخوشخان ومائوا اكثر غنى من زيسلا 
فان معظم اهالي هذه القرى لابعيشون مثل الخائات الذين زرناهم 
هناك ٠‏ لم بكن لديهم جرارات او سيارات لاندروفر او مولدات 
كهربائية مثلما كان لدى الحاج اسماعيل ٠‏ انهم لايمتلك ون 
الارض التي يعملون فيها او يسيطرون على مصدر المياه الذي 
يحتاجونه لانماء الحيوب ,حتى ان معظم الاكراد القرويين هسم 
اشد فقرا من شرو وموسى , کانوا سيستمتعون بتفكيك سبارتن سا 
في دسشان وخوشخان ومانوا »وفي زيلا ولكن مضيفينا منعوهم عمسن 
ذلك بطريقة موعثشرة . 


كانت زيلا تمثل كردستان وهي مجردة من الاوهام والص سور 
الخادعة . لم ار هناك سوى ارض طيئية قاحلة تشير الرهبة في 
السنفس , ومساكئ طبنية موشكة على السقوط »وضربا من الياس يدفع 
الى أخذ الآحصنةالى تركيا لبيع اي شيء في ساحات اسواق ابسران 
التي تعاني من التضخم. لدى عودتي الى ريزاي المريحة وبعد ان 
اصغيت الى القصص التي جمعتها ادركت ان اناس زيلا كائوا اغنئياء 
بطريقة واحدة ولو انهم كانوا فقراء ووسخين باقسى ما يمكسسن 
ان تحمله المعائي ٠‏ كانت ارضهم فقيرة لاقيمة لها ولكئ تهريسب 
المخدرات يمكن انيفضي بهم الى السجن ٠‏ وحثى ان تبادلالاحاديث 


٤ 


.الثوربة هن كيفية عدم تقديم الحكومة المساعدة لهم كانت 
اكثر خطورة ٠‏ 
كل ما ترك لهم كانت الحكايا ء في المساء وتحت ضطلوء 
الكيروسين او في ايام الشتاء الطويلة المعتمة ,نسج القرويون 
هذه .الحكاياء كانوا يتبادلونها ويوشونها كأنفس الانسجة . لقند 
استغرقت اسابيعمنالعمل مع دارا قبل ان افهم .كل الحبكات المعقدة 
والحوار ٠‏ ولكني عندما فهمتها تمئيت لو انه باستطاعئي ان 
اذهب الى زيلا ثانية لافتش عن المزيد . 
اردت ان افهم على نحو افضل من اين اتت هذه الثنائيسسن 
والاميرات الشجا مات والساحوات + تثير القصص التي جمعتها الذهول 
بالكلام فير المحتثم وبالغبالغة والخيال الذهبي الذي تتقمنه. لقد 
اجبرثني على أن ارى هوءلاء الرجال نصف الجاععين تحت ضوء روءية 
جديدة على انهم كاكئات بشرية تنتصر على بيكة عدائية 2 وانتهم 
استتطاعوا الاعتمال ليس بمعونة السماد او تجهيزات المزرهة 
بل بمعونة اخيلتهم الخصبة ٠‏ 


Yo 


المصل السابع على 


من الواضح ان السافاك اند فضى فثرة في التفكير مليا في 
صورة غامغة كان صديق في الولابات المتحدة قد ارساسها لتسساء 
ومندما تلئينا الطرد البريدي بعد اسابيع عديئة من وصوله الى 
ربز اي » تفحصناه لدائبائة او اثئكين ملثلبين ااه لشللئي نطرة 
عليه من جمبع السزو ابا ١محاولين‏ بذلك ان نكشف فيه الشء الذي 
اثار اهتمام البوليس السري ٠‏ ومن شم حدد جرد بدقئة الجر 
الازرق الغامق المشكل على هبثة حصان في الزاوية اليمئن مالبسا 
بعدكل اعطت البافئع البيضاء الظاهرة في التغضنات السودا *البسادية 
مشل اوردة ٠»‏ شكلا جلبا لدى تمييزنا التلال المغطاة بال ل سسوجع 
الوافعة عند سفوسم الجبال وثمم زاغفروس في الشتاء . لقد كائت 
صورة لكردستان ماخودة من قمر اصطناعي ٠‏ والبعر الازرق الشامسق 
الشببه بالحصان كان بحيرة ريزاي الداظية العريفة الي نمسوم 
على نهو فامض في الزاوية الشمالية الغريية المغمورة فسسسسي 
مساحة واسعة من الارض المعروفة بابران ٠‏ 


يحكى أنه كان في ابران اكشر من بحر ملي داظي واعسد 
لكن هذه السحار اند تحولت الآن الى صحارى » وهلى الرهم مسن أن 
بحبرة ربزاي لازالت واسعة ١‏ فائها تجفببطه؛ . ويعلى الرهم من 
اعتوائها ملى نسبة عالبة من الاملاح المهلكة ,فان البعييرة 
تعتببر بحرا سخا في منطائة ينقصها الماء مثل ابران » يسمي 
الاكراد المنطفة الوافعة بببن المدبنة والبحيرةب"محمستان" ,أي 
ارض العجم وكائو! هبر الفرون قد قاموا باكشر من محاولة للسيطق 
علبها ٠‏ بلح لأسم من امب الارافي في ادربيجان الغريية سرب 
البحبرة ١‏ ولكن في الوقت الراهن ‏ ومثلما كان من انبل ب لازا لست 
الارص في ابد هبر كردية من اتراك وكالك بعض الارمن والاشورہسن 
فصر الاكراد الساكنون في الجبال على القيام برعلات سنوية 


۳1 


ما استطاعوا الى ذلك سبيلا للانتجاع في مياه البحبرة الصحية 


ان الاكراد ليسوا الناس الوعيديين الذين يترددون على 
بحيرة ريزاي في الصيف » والمسماة الآن" بحيرة اورميا".لايمكن 
ان تجد الاتراك والاكراد «الرجال والنساء ,المسيحيين والمسلمين 
من الذين يستحمون في البحيرة في يوم حار في شهر تير الايرائي 
بهذا القرب الشديد في اي مكان الا في البازار ء ولكن في البازار 
يكون كل شخص مغط او بالاعرى متسترا جيدا ٠‏ لببس‌ هناك مكان في 
جميبح انحاء اذريبيجان الغريية شبيه بهذه البحيرة ,فهتعتساء 
وللامانة 2 تصل ابران الى اتصى حالات عريها ء 


كنت انا وجيرد نشكو مثل بقية السكان غير الموسميين من 
الازدحام في حركة المروى في فصل الصيفومنتضخم الاسعار التي 
يسببها السياح ولكن الحقيقة الآسوآ من ذلك هي ان البحيرة لم 
تعد تظو من الناس ٠‏ بذلك لم يعد باستطاعتنا الخروج السسى 
الشاطىء دون ان نرى احدا مثلما كنا نتجول على الهضاب نلتقسط 
الخشخاش او خارجا قوق الرصيف الممتد في البحر لنراقب وصول 
المركب القديم المسمى " شوح " من رحلته الى تبريز ٠‏ كان حشد 
الحافلات وسيارات الاجوة والسيارات الخامة بشغل هذاالطريق ما 
يقارب العشرة كيلومترات ٠‏ وقد تبعثرت على الطريق العام المعبد 
الذي بيحاذي معامل اللبن والخمر وسجن ريزاي حببث تجد جثث كسلاب 
واغنام باكسة مبعثرة هناك . ومع ذلك فقد كنا لانزال انا وجيرد 
منجح في الاجتياز بسلام في الذهاب الى مكان ابعد ٠‏ فقد كتشسسسا 
نسير بجانب شاطىء المدينة الرملي العام »وشاط ء بوي سكوت 


ونادي الضباط المقتصر عليهم فقط »الى ان نخرج الى جائب صضور 
حيث كان بنعدم في تلك المنطقة الرمل والسباعون ٠‏ كانت خديجة 


سليما وذلك لعدة مرات عندما كنت اذهب معها ٠‏ بما ان الاكراد 
لم يكوئو! سباعين ماهرين فقد كان سطح الشاطىء المنطور مهسا 


YY 


لهم اكشر مما كان بالشسية لي + ولكن السبب العائبائي لاع اضات 
ومخاوف حشيحة ونسرين انضا كان بكمن في شي آخر »ولم اک اغلم 


داك الرحلة من مزل في المدبيئة كائكث عاككة وعبكاللسسه 
بيخزسان عضا من اثاك منرلهما فنه ۰ وكان الوائب آنكد اواخسر 
خزيران وقد بالخ ذرونه الموسمبة في البهيرة وكان الاكراد الان 
لسمح لهم اتدراتهم وطروفهم يترون من الال للاف سال ولس 
بحشا عن المتئعة . وعاشثكة وعبدالله كانا ہروراں المديئة اكشر 
من ای كردي آخر .وكان التترف بلوح علبهما في اسقارهماء فعندهسا 
وصلنا الس مكان لفائشنا معهما وحدنا ما لاقل عن نصف دزيبيشة مس 
الخدم يساعدون في لممفيل سسارة اللاندروفر القكيرة ٠‏ كان هساليك 
العدبدمن الاندور المعدنية الشكمة الملفوفة في مناشف وابريق 
شای صبني وکو *وس شاى صعبرة مع اطباقها وكذلك سلال معشو فبيهسسا 
افذبة غبر معروفة وادوات واواسي اخرى. كان هنالك بالاقشافسة 
الى الخدم سذ اشحاص ععاكتكة ١‏ عبداللة ,يح ١‏ حيرت وائسسنا 
ونسرسن النني كان الهياح اسماعيل اند سمح لها بمقغادرة دسلان لهذه 
المئاسة الخاصة . 


لدي وصولنا الى البحدرة خصل موائف يكم عن التهذنيب , خت 
شكلنا انا وحترد عن المكان الذى شرفت أن تسح قنه .ويما الد 
كان لدی اهمسا س د | خلي سھا يمكن أن کون له الشاضء السام , 
ققد اتقترحك السائعة المعروله التي كنا نذه البها عاله ١‏ راق 
اشبارى للمشيم معبدالله ولس تمعابير من الفزع صدرك من مناي 


0 


ان المكان الذى شريك مارغريت الذهاب البة مكان رهب ٠‏ 


ود واقشبها على ذلك لح ٠‏ لذلك سرشا عير مهرات شاطن”» 
رنراى العام الضائة حييبث القثرب منا تفص الائراك ذوى الملابسسس 


TYA 


عبد الله معهم على استتجار ثلاثة اكواخ اذا صح التعبير. لقسسد 
كانت أسوأ نوع من المنتجعات ,2 فقد كانت مبنية من الواح 
خشبية مع الخيش وارفيات من الورق المقوى القذر ٠‏ ويبع-ددان 
توزعنا على اكواخنا على هذا النحو ٠‏ الضم في احد الاكواشوانا 
والنساء الاخريات في كوخ آحر وجيرد والشيخ في الثالث , قررنا 
ان نمضي نحو الماء مباشرة . ذهبت النساء في اتجاه والشيسخ 
وجيرد مي اشجاه آخر ٠‏ ومكت معطم الظم في اماكنهم لاعداد 
الطعام ٠‏ عندما وصلنا بقعة اعتبرتها عاكثة مناسبة . بدآت 
النساء جميعا .بظع ملابسهن وصولا الى القمصان الداظية القطئية 
او النايلونية الرقيقة ٠‏ كانت جميعها تحت" الفستان والكراس" 
ويما اني كنت فد ارتدبيت لباس السباحة تحت فستان طويل فقسد 
انتهيت من ظع ملابسي قبلهن ٠‏ ويينما وقفت انتظر »رآيت عسددا 
من الذكور الكاملي اللباس بيجو بون الشاطىء على مهل ذهابباا 
وايابا , علس الرفم من اننا كنا لانئللد_ فس مطلع الصاح ولم 
تكن المكاتب في المدينة قد توقفت عن العمل بعد في هذا الشنهار. 
ماذا كان يععل جميع هوءلاء الرجال ؟ ٠.‏ 


اخبرا تقدمت النساء صوب الماء بخطى وقورة .يغطسسن 
انفسهن تدريجيا ٠‏ وفي رأبي ان اللباس المبتل »كان فاضعطا 
اكثر من بذلة السباحةا التي ارتديتها 2 ومهما يكن فان ذلك لم 
يبد مشناقضا لاعد غيري ٠‏ ولا أظن ان احدى هوعلاء النسا “الكرديات 
قد فكررت بارتداء لباس السباحة والذي يقال له " مايلوت " 
بالفارسية لآن ذلك سيكشف عن سيقانها العارية والآسوأ من ذلك 
كان سيشير الى انها تمارس السباحة كرياضة ولن تعتبر مجرد 
زيارة سنوية للبحيرة ٬لاغراض‏ علاجية بحتة ٠‏ 


بينما كنا نعوم جميعا ونبلل انفسنا في البهاء الصسعملء 
سبح بالقرب منا شابان ذوا شعر اسود ويتحدثان التركية »كانا 
يرتديان بنطلونيين اسودسن قصيرين للريافة ءنظرت اليهما وضد 
ملآني الرع , وئساءلت عما يمكن ان تقوله النساء .توقعث ان 


۳۹ 


همل الرحال ببرود على اقل تقدبر ١‏ ولدكن ومما اثار دهتي”» 
ان نسرين بد آت تفمك معهما وعلى مانيدو متحعة الرصلن ل للنقساء 
قرينا ٠‏ وتصرفت خديحة على نحو اندث فة المودة ١وحئى‏ عائشسة 
المتكلفة بالجد والاحتشام والتي اضطرب لآ ب|تتشاول طعامها في 
نفس الحهجرة التي كان فبها زوحي لم شد منضايفة من اقلسسراب 
الرجلين التركئين . وهما في وضعهما المششرك من العري ١‏ مسن 
الصعب علي تصديق ان هو لاء الئسوة اللوائي كن نمفس فسسادة 
متسترات في شوارم ريبزاى كن الآن في البسه فاضحة ومبئها كسان 
الرجلان الشركيسس سان العخريبان بسبخان بالقأرب منهن ٠‏ 


التفثوسداتبالسساعة منتلعدة عتهما وبائييت النسا * لسسسسيي 
اما کنهن ببشاديشني كي اعود عفنند كان الماء خطرا وبالتا كيد 
سافرق ٠‏ كانت صديقاتي يفزعن من العرق .على الرغم من ان نسة 
ملوعة مناه اا ر عاس اليد جف لال مام الائداء, هتلط 
فلينة ۰ كان سهلا علسهن ان فين بحو انب الوهاد المح كبس سسدة 
الانعدار . والني كانت تحعلئي ازريمعد من الحوف :ولس الما' لسم 
دكن المحبط الملائم لهن . ندا الرخلان بالسباعة ملتلقدمين صوسسي 
وكنت متاكدةا تماما من أن دذاقهما الى ذلك لم بسكن الحوف على 
سلامتي ٠‏ لقد كان امرا طيعنا إن يبعيكا مع جماعة من النساء 
الكردياب ولكن الباعث الحفيقي كان وحود امراف غرسة قي لسساس 
البساحة المثير للعريرة الجنسبة . 

بحكك من خثيرك عر الما*ء وستعب مسرمة بابئحاهة. ويذلسيتيك 
ظفت الرحلين ورائي تدرنجنا ٠‏ وعندما وصلب قرب حترد جهستسرت 
بشكواى . لم ہکن هذا الشاطلى* ملنسا بالرحجال الذبن كان قرصهم 
الوحيد بكمن في القاء بظطرة على حسك ابكوى فحسب وهو شاي ة 
مفهومة ١‏ ريما تعد السام من الستاب السائد في المكشارم ‏ سل 
ان الماء تفسه كان انذرا ٠‏ قفد كان من الصرورى الساهة تعييد! 
حدا لتحت النقابات الي تلفي قرب الشاطن* نماما ٠‏ ولم كتيسن 
الثقابات يلقفى علي الصحور الثي اصدنا الذهات الها ايحا ٠.‏ 


انا 


عندما خرجت من الماء انطلقت بسرعة نهو الشاطىء الى حيسث 
تركت ملابسي ٠‏ كنت اعرف ان الركض قد حعلني اكثر وضوعا ولكن 
كل همي كان هو ان اختصر الوقت الذي يظهر فيه حسدي في لبسساس 
السباحة فقط . لقد اثارت نظرات الرجال المسلطة علس جسدي»› 
عصبيتي لدرجة اني لم الاحظ اجساد النساء المكشوفة على طول 
الشاطىء . وفي وقت لاحق فقط ,2ويعدما اخذت قسطا من الراحة وفبلت 
التحديق على انه شيء محتم ووانتني الفرصة لآن آشاهد على نحي 
جلي الصدور العارية «البارزة من خلال العباءات او الالبسة 
الداظية المبللة التي كانت تطهر بوضوح سطوح وتعرجات هذه 
الاجساد الانثوية الطبيعية المخباة > عادت النسوة الكردياكتك 
الى الاكواخ وهن يضحكن بابتهاج ٠‏ ولدى اقترابهن منها اسرعن 
بالدخول اليها مبتعدات عن نطرات جيرد ٠‏ ولكن اقتراب الرجلين 
منا على الشاطى" » وعبث نسرين معهما ظق لدى شعورا مثيرا 
للسخرية ازاء هذا التمايز الفاضح والعفيف بالئسبة لهن . لقسد 
كان من الصعب علي كامرآة اجنبية استيعاب كيف يمكن لبنات الحاح 
اسماعيل وكنته ان يبررن مجيثهن الى هذا الشاطىء بعد الاهتياج 
الذي كن يظهرنه عندما كن ينكسّفن امام رجال غرياء في اي مكان 
آخر ٠‏ 

بعد تناول وجبة غذاء ثقيلة وكبيرة وقد تلاها فناجين شاي 
يتصاعد منها البخار »شعرنا بالنعاس وبعدكذ حان الوقت لتحدي 
الشاطىء ثائية ٠‏ في ذلك الحين وعند العصر تماما كانت الحركة 
على الشاطىء في ذروتها ٠‏ فقد كانت حشود الرجال تتحرك بشكل 
فوضوي ذهابا وايابا ليسترقوا النظرات على نحو يعوزه الذوق 
بينما » كانت النساء العجاكز والشابات على نحو مماثل يتسكعن 
عند طرف الشاطىء في الماء الضحل ,بعضهن مع اقرياقهن مسن 
الرجال وبعضهن كن وحدهن ٠‏ كان من النادر ان تجدسباهين 
يغطسون على رو*وسهم والبعض القليل الذي كان يقوم بذلك كانوا 
ذكورا .ولتعابة حظي ,ولدى انضمامي الى جيرد معتقدة اني 
سأبتعد عن الحشد الزاحف على الشاطىء , بدأت زمرة من الرجال 


. 
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بالسباحة قرينا » محاولين ان يلقوا نظرة ملي عن سس سرب 
ويخاطبوننا بانكليزية بسيطة ومكسرة ٠‏ 

حالما خرجنا من الماء ثانية وقد كستنا فشرة من الملسسح 
اشتكت خديحة من ان دورتها الشهرية قد بدآت ,هذا هو ما كشت 
عن اي مبرر لكي نغادر ٠‏ ثبلت خديجة مرفي ممتنه 0 ولكن اصواءت 
غامضة تعبر عن عدم الموافقفة صدرت عن نسرين ٠‏ ولد تركت لدي 
انفباعا بآنها تعتقد ان على كديجة الا تسافر وعدها مع امسرآأة 
معنا » على اية حال صرحت انها هي ابضا ستغادر , نظن اللمبيشسسا 
الشيخ عبدالله » وقد بدا عليه الاحباط ,لماذا سئذه بهسذكه 
السرعة ؟ كان من المستحيل ان نوضح السيب الحفياقي ٠‏ 


ها نحن الآن »شرييون رغبوا في السباحة ,.وكثيرا ما هبسروا 
عن مدى السرور الذي تثيره البحيرة في نفوسهم اشائهن بالفسرب 
من البحيرة او بالاعرى عند شاطى* المديئة نواجه مشهد اجتمافي 
ابراشي وهو في قمة فظاظته » كان المشهد يبدو كما لو أناحسدا 
قد قلب شوارع ريزاي وأسها على عفبها ٠‏ وجعل باطئها ظاهرهسا. 
كانت النساء في شوارع المديشة متسترات ١بينما‏ كان الرحسم سال 
يرتدون مايرغبون فيه ٠‏ اما هنا فالرجال كائوا سكامل لباسهسم 
بینما كانت النساء نصف عاريبات ٠‏ ولدى مودتنا الى القريبة كسان 
مهما لنسرين الا يقول اعد عئلها انها اند ركبت السبارة وحدها 
معي ومح جيرد »2 ولكن لا احد سبظهر فلائة من كيفية ظهورها امسام 

¬ دعيتا نتشمى لبفع دفاكق . 

افترعت نسرين وخديجة ذلك تماما , قبل ان نهم بالمفسادرة 
وبما ان جيرد والشيخ عبدالله بدوا مستغرفين في معادثة ١‏ لسم 
يكن لدي مبرر للرفض » تجولت معهما على مفص يدا بيد , اشاهد 
الشاس وهم بدورهم يروئني »› لند كان هنا لقاء الاكراد والعجسم 


YAY 


الحقيقي الذي شهدته خلال اقامتي في ريزاي ٠‏ كان فيه شي مسن 
الموضوعبة »مشل الاختلاط في الكلية ءمشهد اجتماعي نشا من 
باطن البيآس .مشهد عذراوات وزوجات كرديات ما زلن تحت الوصاية 
وقد تركن للخروج من فراهن لبعضة ايام »ورجال يعيشونفي مجتمع 
لايقدر العدييد منهم على تحمل أعباء الزواج الىان يبلغفوا 
الثلاثين او الاربعبين من العم ٠‏ 


كان كل شيء؟ ممتعا جدا ومنورا للعقل عدا شيء واحد »وهو 
ائني لم افو على البقاء مجرذ متاملة متخفظة . وكما هو الحال 
داشما بفہان سلسو کي الحعقيفي وملابسي لاعلاقة لهمابالموضوع «ففستاني 
الطويل ويذلة السباحة الشبيهة ببذلة عمل لم تكن تشير الى 
شي* الا الى امرآة اجنبية غريية ٠‏ فاذا كانت النساء الكرديسات 
نند .مضين الى ذلك الحدوهن على . الشاطىء فالى أي مدى يمكن لامراة 
امريكية ان تمضي.بالئسبة لي.فقد آثرث مياه " درمان آأقا" غير 
غير الملوثة بالنفايات ولظوها من الاتراك البلهاء غير اللبقبين. 
اما بالنسبة لذديجة ونسرين فدرمان آقا تفتقر الى ماهو مدهش 
ومشير › وتفكيرهما هذا ينطوي على الهزل اذا قارناه. ممع 
حبيائلهما اليومية الرتيية ٠.‏ اما'ريزاي فهي خلم قد انبعشسست 
فيه الحباة ,كنت ند شعرت بالتشافضاث الجنسية في المجثمح 
الابيرائي حثى منذ مطلع اقامتي في ريزاي ٠‏ فلآن الجنس محرم بشدة 
لذا تراه شابعا في فكر كل امرى” على نحو مستمر ٠‏ ويقض النظر 
ممن كنت اتحذث معه ففد كنت اشر به مستفحلا ٠‏ 


كان هوشنغ وشهرزاد يعلمائئي ذات يوم لعب الورق ودعائي 
هوشنغ لأكون شريكته › ومن شم بدا بالضعك المكتوم واضاف فقط 
في اللصة " »ويمكنني القول ان طلابي الجامعيين كانوايقهتهون 
على نحو هستيري لدی ذكر اي شي * يمت بصلة ولو بعيدة الى الجنس 
او عند ذكر المواضبح الجنسية او معالجتها في الادب . ولكن من 
جية شائية هناك جائب رومائسي في هذا الهاجس . فالايرائيسون 
يحبون الشعر والافائي اكشر من اي شعب آخر قيض لي اللقاء بسه. 


TAT 


فحن رئس الشرطة في رزمراىي كان قد ملق قصيدة للشاعر الفارسي 
الكببر سعدي :على حائط مكئبهة. ان قتصاكد الحم والمآسي تظسسق 
متنفسا للاحصاط الجنسي بطريفة ما وبنحفق هذا على نحو مماشل في 
الحي الاحمر ٠‏ وعدا ذلك فهنئالك النساه الاجصببات احلا قه سن 
المعروفة حندا مند عقود من الهولبود والافلام الاورينة الشْسسسين 
تعرض في ابران ٠‏ 


بقول الاكراد مفتخرين ابه لہس لدنهم كلمة اصلبيةا مرادقة 
لكلمة " داعرة" فهذه العبارة المالوفة ملأسيسة من العريية. 
ان الذرى لسست كيرة بعحم كاف لبيسهم فبها بسيوت للدهسسارة 
ولكننا لو الخانا كردستان الاكثر ظهارة من الشاعبة الاجتماهية 
من ابران المتمدنة ١‏ على حدة , فاند شعرت بان الجنس كان أفل 
استحواذا على تفكير الرجال الذين القت نهم . ريما كان السك 
نتيط الزبحات المبكرة او بسبب اتبول تعدد الروحات على الرفم 
من أن الماح اسماعببل كان ببتوق للحديث معي ,فلم اثهر اہسسسدا 
بان ذلك الاهتمام الداعر الذي ينم عن سلوك الرحال الاب رامببيسسن 
ببصدرقشة ولكن ما هو شهور روحاب الهاج نحوة ؟ هل كن ممطتات 
وممتعضات مته ؟ لطالما راودئي ذلك السوءال ٠‏ 


حرث المعادكة السالبة في اعد الايام بيني وبين طة وميد 
بداب سلسلة اسكلئي بهذا السو*ال , 

هل صعبس ان اتحال اكشر من زوحئلين في اہراں هو ممل فد 
القاشون وان الروحة الإولى بحب ان تدلي بمواففتها على الثائية ؟ 

أوما طه برآسه مو*كدا ذلك ؛ وائد ارتسمت ابتسامة طيفة 
ملين وحهه , كنا كلاسا عرف اني قد طرحت سوأ الا بلاقييا بماائئي 
وطه كنا مدرکہن نماما لقائون حمابة الاسرة الذى كان الشاه فسد 
سنه . وكان ذلك جر ٠١‏ من المراسيم الني رمث لمشج المسناه 
حائوائهس السي لابتمبعن بها تحت طل الشريعة الاسلامية ٠‏ قائك سمح 
القرآن للرحل بائحان اربع روخات وطلاق هكن ان بعدث قي أى 
لعظة . كانت السيل نتتعدم امام المرآة في الماصي لاعرار الطلاق 
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اذا لم يرغب زوجها بتركها . وكان الشاه قد غيّر كل ذلك نظريا. 
سالت طه على نحو جدي , 

ماذا ستفعلون اذا اتى الدرك الى دستان وسألوا والدك 
عن كل زوجاته ؟ ۰ 

فكشف عن ابتسامة واجاب , 

سندعوهم الى الديوانخانة ونقدم لهم الشاي . 

س وبعد ذلك ؟ 

ب ويبعد ذلك سيمضونفي طريقهم ٠‏ 

لم تشكل كلمات طه مفاجاة مثيرة للدهثة ,بعد فضاء اشهر 
عديدة في ايران ءلم يكى لقائون حماية الاسرة وحقوق النساه 
الأولوية؛ بل بالاعرى كان قد ورد في آخر قائمة القوائين التي 
ارادت الحكومة فرضها على ابران ٠‏ ومع ذلك فقد كنت قد سمعت 
من العدبد من الايرانيين عما بدعى بتحرر المرآة > ذلك الحدت 
الذي كانت الحكومة تحتفل به كل سنئة في "يوم تحرير الممرآة" 
والذي لم استطع مقاومة السوءال عنه ٠‏ كان طه يبدو بالنسبة 
لخديجة التي اصبحت زوجة منذ اقل من سئة , راغبا في اتخاذ 
فثاة اعجمية كزوجة اخرى له . 


يبدو ان الرجال الاكراد ينظرون الى قواشيين الزواج نفس 
نظرتهم الى الحدود الدولية ,على انها امور يمكن مخائلتهاء 
لقد اقرّت تشريعات في كل من تركيا وايران لتحديد تعددية الزواج 
والمكان الوحيد الذي يتم فيه خرق هذه القوانين في كلا السلدين 
علس الاغلب هو الفرى الكردية . 


قندمت الى دستان في مطلع الصيف مرة ومعي مسحلتي 2 وقد 
عزمت على ان يكون موضوع المقابلات التي سأجربها هو الزواح 
وصرعب سوس خانم , روحة ااهاح الأول .ابيا كانتب ون البالئدد 
عسره مې عمرشا عندما وعد والدها ٠١‏ ١٠ا‏ ارعل مم ل 
عل حر مصلى عن ترو اند مانوا الہ د 4 . لم سی س بان 
تلقى مي النار ٠‏ وقد هرب مع الحاح اسماعيل الدى كاس فد 


م 


رآته مرة في عرس محلي لتتجنب ذلك المصير الرهيب ٠‏ بعد هروبها 
لم يتكلم معها والدها لفسرة طوبلة , لأن ثبيلتيهما كانتا 
عدوتيس ٠‏ حاولت ان اتحل سوس المريضة ذات الوزن المعرط وهي 
فتاة في الثالنة عشرة من عمرها . ولكن خيالى لم يسعقئي. 
تساءلت فبما اذا كان الحاج مع زوجاته اللاحفات فد فكر مسسرة 
بسوسن وهي قابعة دون حركة ساعة بعد ساعة في حجرتها ٠‏ هسل 
يشعر باي عاطمة تجاهها او بسترجع بعضا من ذكريات الماض سي ؟ 
ام انه كان مستغرقا كليا في زوجائه الجديدات الاكثر شبابا؟. 

بما ان مريم زوجة الحاح الثانية كانت غائبة عن الحجرة 
لذا لم استطع إن أسآل عن زواجها ,وعبرت زيئب «الزوجة الاخسرى 
المتحفظة عادة ,2 عن رأيها بغير تردد او خوف ٠‏ فقالت وهي تهز 
راسا وشحضك , 

لم ارغب في الرواج من الحاج ٠‏ لقد كنت تعيسة حداء 
ولم تفل اكثر س ذلك .* 


كالعاده لم نكى كلنا الزوحشن الحديثتين موجودتبن فس 
الححرة . بساءلب ابن كائنا تفضیباں وفنهما ٠.‏ من الواضح ان 
الزوحات الثلات الاولبات المنهدراب <حميعا من اسر اسدعراطة كى 
يتر ي الروخشن الاجخردين افل منرلة متهن ٠‏ لدلك ماكدسيتن 
نقمن علاقفاب اجتماعنتة معھں U‏ وقيل أن اعادر انران نماما وفضی 
وفقب لاعق عندما عدت » لمحت سريفه , الزوحة الحامسة مر ئيس سن 
وکانت حاملا في اسهرها الاخيره ومهمله قلسلا في كلا المرئبس وقد 
رمفشي بنظرات ساخرة , واكدتب لي البساء الاخرياث انه لسسسس 
لدينا الشيءه الكتير لنفعله معا ٠‏ 


قصة هروبه مع سوسن خاشم ٠‏ منظر الي وقد ملأه الرعب ورف مض 
بصراحة ان يتحدث عسها فائلا ان ذلك ش۶ معيب ومن شم وعدنسسې 
ماق بدلي کن مدلول رمدوع عن مدى تدين عاكلته ٠.‏ 


TA“ 


حتى لو ان زيشب وسوسن لم ترغبا في التحدث عن الماضي 
باسهاب او عن مشاعرهما تجاه الحاج اسماعيل 2 فقد حدث شي؟ في 
دستان في ذلك اليوم جعلني [تأكد الى اي مدى كانت نساء القريبة 
خارج حماية الفانون المشرّع في طهران على بعد ستماعة ميله» 
فييئما كنا جالسات في حجرة الحريم بعد تناول الغذاءوالميكرفون 
ينتقل على مهل من بد لبد ليضيف كل شخسص طرفة او حكاية, اث 
بالمرآة لات الملامح الحادة بوشمها الآزرق المنقط على سكهسا 
تبدآ بالحديث . كانت تلك . ماطمة نمس المرآة التي اشصارت 
البيها خديجة انبل عدة اشهر على انها والدة احدى روحتي الحصاح 
الاخيرشسن » ثلك المراة التي لابحها إحد . كانت فاطمة تتحدت 
بصوت جاف وحاد عن مسالة عدم امنلاكها لسقف يأوبها وعن سفرها 
باحثة عن مكان لها وعن عمرها المشارف على نهايته . لم افو 
على متابعة ما كانت تقوله لسبب ما » ولكن خيل الى انه لامشزل 
لها . واخيرا وعندما توقفت عن الحديث لبرهة عن روايته ا 
المثيرة للثفقة . سآلت عما كانت تتحدت عنه ٠‏ قم الصمك 
على الحجرة » واخيرا اجابتني بسرين : 

لقند اتخذ زوجها . زوحة جديدة ٠‏ 

راقيت النساء ملامحي » دسبئما كنت اسنجمح فى توفکپ ري 
احزان فاطمة بصمت » من الواضح انها لم توافق زوجها علسسسى 
اتخاذث زوجة اخرى 2 وان زوجها لم يكن غنيا او عادلا بما فيه 
الكفاية لبوءمن منزلين منفصليى للزوجتين ء عند دلك شعرت فاطمة 
باقصاكها عن منزلها ,2 نظرت اإليها متعاطفة ,ولكن الححرة بدت 
وکانها تمور باستهحان مریم ٠‏ فقد ثعرت وكآن مضيعثئنا کاسست 
لرغب في ان تخرس هذه المرآة او ان تمنعها من عرض مشاكلها في 
مسجلتي على الملا ٠‏ ولكني كنت ضيفة › لذلك لم تقل مريم شيشا 
هل كان ذلك لمحرد أن فاطمة هي والدة احدی زوجات الحاج المستخكف 
بهن ٠‏ ام انه ثمة سبب آخر لعدم وجود شعبية لها ٠‏ 


لم تكن قد مرت فترة طويلة على سرد فاطمة لحكايتها عندما 


TAY 


شرعنا بتوديع مضيفيننا مي ذلك اليوم .2 حيث انت فاطمة وسالت 
هامسة ادا كان بامكانها الذهاب معنا في سيارئئا الى المديئنة 
فآاجتها , 

س طيها ٠‏ 

بدا من الطريقة التي كانت فاطمة ترشن فيها مريمبنظراتها 
والتي لم تكن قريبة على نحو كاف لتسمع مابدور من حديت » بدا 
انها كانت تلحاول ان تبقي طلبها سرا ٠‏ ويينما ذهبت الى منسزل 
مريم لاحضار شي؟ ما ٠‏ حضرت خديجة وطه الى القرب من ناف ذة 
السيارة وتحدثت معي خديجة قائلة , 

مارغريت ,2 لن تآخذى تلك المرآة معك »اليس كذلك ؟ 

ابلى »ولم لا ؟ 

ب بسبب وجود صداماب بينها وبين زوجها الايريدها ان تذهب 
الى ريزاي ٠‏ يجب الا تفعلي ماتقوله . 

اوضحت خديحة ذلك وقد لاح علبها الفلق ء 

لن يسبب ذلك مشكلة لنا . فهناك متسع كاف في السيارة ٠‏ 

قلت ذلك رافضة ان اتوصل الى النتيجة التي تودها خديجة 
وتابعت قائلة ٠‏ 

ا۵ا كانت على نشزاع مع زوجها فهذا لیس من شائنناء 
فقالت خديجة وهي تنطر بفلق الى مافوق الهضبة باتجاه مسكبسن 
والد زوجها ٠‏ 

و لكن يامارغريت هذا من شان الحاج »فزوج هذه المرآة 
فرد من يله الحاج » وانت صيفة الحاج ,واذا اخذت المسسرآة 
الى المديئة فان روحها سيلوم الحاج وهذا سيتسبب في خلسق 

لمحب المرآه المونومه من راوية نظرى وهي نتدرح بسطة 

. اردسا .ولت را لا رأ لحك وهي ستحدب الى توففهت 
مشرا< ےہ ۰ ماكيتب شارف طلب_ ها صراحہ › علس الاطلای »وکل ما كسان 
علي ان امعله هو الاذعان لطلب حدبجة ٠‏ ولدى عودتنا الى المشزل 


TAA 


راودني في الطريق شعور بالذنب وتساءلت عما كان يتوجب علي 

ان افعله > هل آتسب في ثورة غضب ؟ وهل احدت ضغيئة اورط قسها 

الهاج اسماعيل الذي اظهر لنا كل اللطف والمودة في قريتهة ؟ 

ولكن ماذا| عن فاطمة ؟ الى أي درجة بالغة من البباس قد وصلت 
لتلجا الى طلب المساعدة من اجنبيين باخراجها من قريتها ؟ ام 
انها كانت تحاول عن سابق تصميم وفصوران تربك الحاج اسماعيل؟ 
لماذا تكن لها مريم كل هذا الحقد ؟ هل كان ذلك ,لأنه توجسب 
منزلها ؟ لريما ان مريم لاتبد تعاطفا تحاه‌النساء اللواتي لايتحملسن 
ما كائت تتحمله هي نفسها ٠‏ 


لفد شعرت في مريم ب التي كانت اكثر المضيفات تهذيبا 
واكشر الامهات حنانا - قساوة » اظهرت نفسها في تعاملها مسع 
كنائنها ٠‏ كانت مريم 2 مثل الحاج اسماعيل تعتبر نفسها مثديئة 
جدا فقد كانت تصلي خمس مرات في اليوم ,وتقرآ القرآن باطسراد 
وانا متأكدة من انها وعلى الرغم من اعتدادها بنفسها واستقلالها 
قد فبلت الفوانين الاسلامية المتعلقة بالمرآة ٠‏ ومن المحتمل 
جدا ان مريم كائت تنظر الى فاطمة كامرأة شاكية ضعيفة تلق 
المشاكل لنفسها وللبقية في دستان ٠‏ 


ولكئ لم تكن الزوجات وحدهن مسجونات في دستان 2 فقلد 
كانت الفتيات غير المتزوجات اقل حرية |بكثيبر ٠‏ وعندما بدأآنا 
انا وجيرد نسلم بان النساء الكرديات هن اقل ضيفا في افق 
التفكير من نظسبيراتهن الفارسبات والتركيات المتتمدنات ,وقلع 
حادث في دستان اظهر لنا مدى فهمنا الناقص ٠‏ وبالطبع فان 
دستان لاتمثل كل قريبة والحاج اسماعيل لايمثل كل اب ٠‏ 


لم تكن خديجة قد نشات مثلما نشآت عليه بنات الماح 
اسماعيل وكائت قريتها بعيدة جدا وطريفة والدها في الحياة 
كانت لاتزال نصف مترحلة ٠‏ وعلى نحو مغاير عن سلفائها المنفصلات 


۳A۹ 


كانت خديجة قد قضك الكشير من الوقت فوق ظهر الفرس ومن الواضح 
ان عائلتها لم تكن تهتم بحماية عفتها لدرجة متشاهية وكذلك 
كان واضحا ان فتيات زيلا ماكن قد نشان مشل أميئة وآلال ولکسن 
الحاج اسماعيل لم برتكب اخطاء بقدر ما كان الموضوع يمت الى 
نساكه بصلة ٠‏ 


كان الوقت بيصادف أواخر عزيران عندما سرنا موب فناء دار 
الحاج اسماعبل » حببث ظهرت اهرامات ضكمة من القش عند مدخل 
القريية ٠‏ أوظفسا سيارتنا ونزلنا منها » وتقدمنا نحو الامسام 
باتجاه حجرة الحريم التي لم نر فبها ادا بءولم نيصر المهشد 
المآلوف من الاطفال الرثي الملابس الا الخدم ولا الخادمات : وحشى 
ولا كلب , كانت سيارة الحاج اسماعيل اللائدروفر النغضراء غائبسة؛ 
ولاح الفناء الخالي غريبسا تحت اشعة الشمس المحرقة ٠‏ وتمامصلا 
عندما بدأ الشعوو بالندم براودنا لقرارانا التلقائي u‏ للقيام 
بهذه الرحلة القصيرة غير المعلن عنها ,ظهرت امبنة وآلال قفسسي 
الردهة فنادتاني فائلتين . 

- آهلا مارغريت ٠‏ كيف حالك ؟ اهلا وسهلا ٠‏ 
فآجبتهن , 

سلام آلال ٠‏ سلام آمينة . 

ون ثم ويطريقة غير مكفنة سالت عن مكان الحاج اسماعيل 
فاحابننني امينة 

انه بعيد عن المشرل » منشعل بالحصادة ٠‏ هل لحتاجبسن 
لسروءبته ٠‏ 

تنامى شعوري بالائزعاج اكثر من ذي قبل.بالتا كيد نحسسن 
لانحتاج روهبية الحاج اسماعيل ٠‏ وفي الحقيقة لايوجد سبب مقش ع 
لوحودنا في دسشان “ولاداعي لمناداة الهاج اسصاعببل من هسسسذا 
البعد وصرفه عن همله . سآلت غير عالمة بسا يمكن ان اقول غير 
ذلك . 


س کسد» سمکې أن نحده ۰ 


4۰ 


فآحابت اميئة مشرة باصعها , 

ريما ببكون هناك ٠‏ 

لم أر علامات على وجود بشر ولم ابصر سوى السهل الذهبي 
الواسح الممتد نحو الاسفل ٠‏ 

لماذا لاتدخلان وتجلسان «فالمكان هنا لطيف ٠‏ 

اقترحت امينة ذلك ولم تقل آلال شيشا ٠‏ ووقفت تحدق في 
سعيئين واسعتين مشدوهتبن ٠‏ 


آلقيت نظرة على جرد الذي كان واقفا على مسافة قرببسةء 
لم تكن الفشانان قد خاطبتاه وماكنت اعلم انهما تعلمان بوجوده. 
في هذا الموقف الغريب مع وجود امينة وآلال فقط في المنزل 
وعدم وجود احد في الديوانخانة خطر ببالي ان جيرد لم بدخسل 
حجرة الحريم من قبل ابدا ,«فافترحت عليه قائلة , 

... لماذا لا تنتظر في الخارج الى ان ارى ماذا يحدث ؟ 

آومآا جيرد نرأآسه تحت اتعة الشمس المسهرة ٠‏ كانت درجة 
الحرارة مرتفعة جدا في الفناء الخالي من الظلال ٠‏ تبعت 
الفشاتين الى ححرة حلوس النساء ذات البرودة الهادكة والجدران 
السمبكة وحلسنا على الأرض ء 


ب أبن والد تاكما ؟ 

سالت الفتاتين متعحية لعدم جلوس سوسن خانم في مكائنهسا 
المعتاد وعكازتها بجانشيها ٠‏ فآحابت آلال وهي تفتح فمهسا لأول 
مرة مند محيكي ٠‏ 

د انهما في الخارج تحت الاشحار «تحاولان ان نتلطفابالبروده 
واضافت قاقلة 

لم تعرفا انكما قادمان ٠‏ 
فقلت وانا اهم بالشهوض ٠‏ 

اذا لربما يبتو عليسا المغادرة ٠‏ اطن إن هذا الوضشس 


لم بكن مناسا للمجيء؟ ۰ 


۳41 


فقالت امبنة التي كانت تتمتع بكياسة احتماعبة اكثر من 
ابنة عمها , 

د لا بلا علا لن تستطيعي الذهاب ٠.‏ لقد وصلت للتو ٠‏ 
ومن ثم فالت لاحدى آخواتها ٠»‏ 

ب اذهبي الى البستان واخري والدتي ان مارفريت وزوجهسا 
هنا ٠‏ 

عندما اشارت الى حضور جيرد ألقيت نظرة عليه عبر قضبان 
النافئة ورآيته واقفا تحت الشمس الحارة يثتحرك مقتريا مسن 
النافذة ,2 فناديته ٠‏ 

ب كيف الحال معك ياجيرد ؟ 
فحدق في جيرد وقال , 

ب حقا ان الجو حار هنا ٠‏ ماذا تفعلين هناك ؟ هل تظنين 
انه بامكاني المجيء الى الداظل ؟ ام ان هذا سيشكل تهدبدا 
لسموهما ؟ 


لم تفهم امينة وآلال الجالستان في الشهابة الاخرى من الغرفة 
الانكليزية , ولكنهما أحستا بقلقي ويدآتا بالتهامس مع بعضهمصا 
ونجرآت امينة قائلة ٠‏ 

لماذا لاتدعين زوجك للدخول ؟ . 
فقلت لجيرد من لال القضبان ٠»‏ 

س انهما تدعوانك للدخول ه 


بعد لحظة كان جيرد واقفا عند مدخل حجرة الجلوس ولسدى 
وصوله تراجعت امينة وآلال قليلا الى الزاوية وسحبنا غطائيهما 
على وجهيهما ويدآتا بالهمس بفزع ٠‏ عندكذ جلست بين الفتائيسسن 
وزوجي المسيء ٠‏ دآأبت امينة وآلال على التحدث بانقصيال بين الفيئة 
والاخرى وکانتا اعبائا تحاولان ان تكونا مهذبتين وذلك بان 
تقوما بادلاء ملاحطة او باخرى الي ٠‏ ولكنهما كانتا تتجاهلان 
جبود عن عمد ٠‏ وکنت اعلم ان جيرد كان متضايقا في نفسه علسسى 


۲ 


الرغم من اظهاره الآدب ٠‏ وكنت اعرف منشاً غضه فقد كنت انا 
وجيرد نعتبر ولأشهر متتالية شخصين حنسيين منبوذين في شوارع 
ايران ٠‏ فبيئما كانوا يعتبروئئي عاهرة ممكن بلوغها من قبل 
اي رجل ايرائي عابر 2 فقد كانت النساء تترجل من الحافسسلاء. 
الريفية التي كن قد ركبنها مسبقا بدلا من الركوب في نفس وسيلة 
النقل مع جيرد ٠‏ ولو حدث ان لمسجيود امرآة ايرانية » لربمصسا 
كانت نهابته السجن , اذا لم تكى الموت المحتم . لقد كسان 
موقفا لايطاق ولايمكن للمرء ان بهوّنه ليطيقه مع انقضاء الزمسن 
ولکننا في دستان كنا تُعامل داشما کاناس عاديين ٠‏ ققد جلس 
جيرد في حجرة مريم ,2 معها ومع ابنتها وكنتها ولم ينظر الي 
قط وجل نظرة فيها تساوءل ٠‏ ولكني كنت اعرف منشا قلق اميئنسة 
وآلال ايضا › فلكونهما فتاتين عذراوين 2 فهما لس تحتملا اقل 
اشارة توجه اليهما ٠‏ ابرز الموقف مشكلة كامنة لدى الاكراد. 
فمن جهة ,2 فان حسن استقبال الضيف امر الزامي » ومن الحهة 
الاخرى من المفترض الا تظهر الفتيات امام رحل » غبر مصعوبات 
بفرد من العائلة ٠.‏ 


لحسن الحظ » عادت والدة آلال حالا من تحت الاشجار ورافقتنا 
الى المنزل الذي كان اخوها الحاج اسماعيل قد بناه لها في 
اعد جوائب فناء دار الحريم ۰ كانت كلاويل خانم في اواخسر 
الاريعينات من عمرها ولسئين ظت متزوجة من كردي عراقي ميال 
للتعددية الزوجية ء ولكنه لدى اتخاذه زوجة اخرى انفصل هو 
وكلاويز عن بعضهما واتت هي لتعيش مع اخها في دستان ٠.‏ مسن 
الواضح ان جيرد لم بشكل تهدبد! لسمعتها ٠‏ ولم نکی مريم بخشى 
البقاء وحدها مع رجل احشبي ٠‏ ولكونها متزوحة ,2 فقد ظن هدا 
اختلافا علاوة على كبر سنها واستفلالها النسي مع أولاد شسان. 
كانت مریم وكلاويق تسدوان مرتاحتين مع جيرد اكش من زینسست 
بكثبر ٠‏ ولكن خارج كردستان فحنى النساء المتزوجات ماكنن 
يغامرن بالبقاء وحذهن مع جيرد . قعلى الرغم من كل تعلمهسن 


۳4 


وكل الفرص العصرية الملائمة عفان النساء الفارسيات والتركيات 
ماكن بتحدثن او يتصرفن بسلوك متحرر مشل نظيراتهن الكرديسات. 
فمثلا قام جيرد مرة بزيارة قصيرة الى جيراننا ليسلم وسالة 
للسيد امين زادة ٠‏ وهو مدرس في الكلية ٠‏ وقد اجابت زوجته 
نازي نفس نازي التي تخت عني ونحن في طريقنا معا الى البازار 
قبل عدة اشهر بوساطة الاتصال الداخلي ان زوجها لبس في المنزل 
ولكنه سيعود حالا » ومن ثم دعت جيرد للدخول قاكلة ٠‏ 

"بفرمابيد" وتعني تفضل بالدخول ٠.‏ فانتظر جيرد معتقدا 
انها ستفتح الباب وان زوجها سبآتي ويسلم الرسالة له شخصيا 
وعندما لم يحدث شي* دق الجرس ثائية » وكررث المرآة دعوتها 
" بفرمابيد " وائتظر جيرد ثائية ٠‏ ولم يحدث شيء ثانية »عندها 
وانف هناك وقد غامره شعور بالغباء محاولا ان يفهم بماذا كانت 
منهمكة ٠‏ اخيرا اكتشثفت انها لاتنوي ادخاله ءفد كانت دعوتهسا 
مجرد شكليايمء كانت نازي تعمل خارج منزلها وهي خريجة كلية؛ 
متقوجة من اشُتاذ رياضيات + ولكن كان من غير الوارد ان يخطو 
جيرد ويعبر الباب الخارجي في غياب زوجهاء حتى لو كان مقلسررا 
في برنامحه انه سبعوك في لال خمس دفائق ٠‏ 

حدث موقف شبه ممائل لهذا في يوم آخر »عندما ذهب جيدرد 
لبتحدث مع زوج امراة مع ولديها . كنت فد قضيت وفتا معهاءوهي 
امرآة كهلة ءذات منزلة اجتماعية ه مع ان السيدة جام تلك لم 
تكن داخل منزلها بل كانت نتشرف على الخدم في فناء الدارءفلم 
ببسمح لجيرد بالدخول الى البوابة الامامية لببلخ رسالةء فقد 
فالت السيدة جام بصراحة ٠‏ 

عد عندما يكون زوجي في المنزل ٠‏ وبعدكذ اغلقت البوابةه٠‏ 
لم يكن توقف العمال في شارعنا عن وضع القرميد ,كي يحدقوا في 
نوافذنا مجرد دعابة » عندما كان دارا يتردد على منزلناء من 
الواضح انه لاتوجد امرآة محترمة اخرى في المديئة تغامر بعفتها 
على هذا النحو ء 


۳£ 


بلغت دراستنا لسلوك النساء في الفرية وفي المدينة الهسد 
الاقصى عندما لاحظنا ان الهاج اسماعيل كان يتاملنا عن کكشسستب» 
فائد كنا في احدى فترات العصر نقوم بزيارة لدستان عندم سسا 
قررت العودة الى المنزل ١‏ فبعد ساعات من الجلوسفي حجرة 
الحريم وانا اصغي الى القبل والقال الذي لاجدوى فيه /هاجمئني 
الشعور بالملل والاختناق ايضا من شمس الصيف الحارة ٠‏ فالطبشات 
الموضوعة فوق بعضها البعض من الاقمشة الموءلقة لملابسي الكردية 
لم تكن تمتص العرق على الاطلاق . 


وففت فجاة وانا اعرف اني ارشب زلة في سلوكي الاجتماعي 
واعلشت اني ذاهبة الى الدیوائخانة » حبہٹ كان جيرد يتشساول 
الغذاء مع الحاج , حدقت الئساء فيّ متحيراث عندما سرت الى 
خارج ححرة الحريم »ورمقني خادم العاج اسماعيل الطويل بنظرة 
عندما وصلت الى مدخل الردهة من مسكن الرجال ٠‏ 


عند مدخل الباب اوضحت لجيرد سبب مجيكي ؛ بينما كان 
الحاج اسماعيل يراقبنئا ٠‏ اجاب جيرد بآنه ببريد البقاءلآن الحساج 
اسماعيل طلب منه ان يرافقه للصيد ولكني قلت بكلمات مضطريمسة 
الرجال وكنت .اييضا قد امضبت وقتا كافيا مع الحريم في ذلك 
البوم١٠كل‏ ما كنت اريد ان اقوم به هو ان اذهب للمنزل وانسزع 
ملابسي وآخذ حماما سريعا ٠‏ سال الحاج بفضول ٠‏ 

+ ماذا تقولين ؟ 

فأوضح جيرد اني ارغب في المعادرة , عند ذلك حث الحعساج 
جيرد على البقاء وقد بدت عليه الخبة , واخيرا كان لرآيسسي 
الغلبة ءفنظر الينا الحاج كما لو أنه بحسب حسابا دقبيقا وقال, 

ا انها هي التي تفرر , اليس كدلك ؟ 


لم بكن ذلك اتهاما ,2 بل ملاحطة وقد احدثت وففة للتفكير 
بان الحاج اسما عبل كان پحاول فهمنا بقدر ما كنا نحن ايضا 


o 


نحاول فهمه ٠‏ عند العودة الى مجلس الحريم لم ترغب النساء في 
ان بریننې اغادر ولكنهن افترضن انها كانت رغة روجې ۰ ولم 
اجرهن بحقيعة الأمر ٠‏ 


على الرغم من انه كان امرا طببعيا ان اعمم الاشياءءنتيجة 
لتحاربي في دستان 2 فقد كان علي ان اذكر نقسي ان الحصاج لا 
يمثل كل الرحال وان دستاں لاتمثل كل الفرى الكردبة . قفد بدت 
بعض الاما کن في كردستان اقرب الى ان تكون مثل ريزاي قلي 
معاملة الرجال لي ومعاملتهم لنساكهم . كانت مانشوا هي احسدى 
الشرى التي لم يجلس ميها جيرد مع فتبات او نساء كردبات ابدا 
وقد حاول فيها الرجال ان يقنعوا جيرد باتخاذ زوجة ثانيةه 


حالما اتضحت لي روءعية دستان اكثر .اصح ذكرياتي عن 
مانو]ا اكثر ضيابية ٠‏ فقد تراءى لي كما لو اني كنت قد سافرت 
الى تيرغاوار البعيكة منذ عدة سنوات وليس منذ عدة اشهسور 
بمرافقة السيد ظيلي وسائقه في الوقت الذي كنت فبه اكساد 
لا "تكلم الكردية ولم اكن اعرف بعد شيئا عن العادات الكردية 
ولم إفهم على الاطلاق ان جمبعح نساء القرية كن بعيدات ينظمنعرس 
سروائة المسكينة . تلك الفتاة التي ألمت بنفسها في الشساره 
فكرت لفترة فصبرة بمصير بروانة ولكنها تلاشت عن تفكيريتدريجياء 
كان العرس في زيلا لراشدبن متمقبن مي الرأي على الأقل ؛ علسسى 
الرغم من غرالته » كان عمر العروس ثمائي عشرة سئة ولم 'اقدر 
ان استسیغ انها قد هربت دون ان تحمل اي عاطفة نحو الرجل 
الذي تزوجته . لم اسمع عن فتيات شابات في دستان انهن القيسن 
سانفسهن في النار على هذا النحو »ولكن من كان سيذكر لي مثل 
هذه الاحدات ؟ ء 

ابدت شيربن وبروائة الود في ذلك اليوم الذي لى فسي 
مانوا ولكنهما لم تحتاني على العودة الى قريتهما ولم يطلب 
مني السيد ظيلي ابدا ان اذهب معه شانية , ولو لم تعهدكثك 
زبارتي لمابوا بالصدمة , ماكنت سآراها ابدا ٠‏ 


۳۹٦1 


لقد خلصت الى نتيجة في وثقن ماء ان المحموعات الكردبة 
التي التفيت بها متمايرة تماما , سما فيهم اللاحشون العراقيون 
عائلة الحاح اسماعيل وحشد مانوا واكراد تركا ٠‏ ولكني عرفتت 
تدريجيا انهم جميعا يشكلون جز*ء! من كل اكبر ؛ وان العدسسد 
منهم كانوا يعرفون بعضهم البعص ٠‏ 


كانت الحرب قد وضعت اوزارها وحل فصل الصيى ءولكن مدرسة 
اللاجكين هي ريزاي استمرت في دوامها . كانت سلطات الشاه قد 
نقلت مدرسة الاكراد الى مسكن آحر وقد ترك ذلك لدى انطباعا 
انهم كانوا يحاولون ان يظقوا المضابقات قدر المستطسسساع 
للاجكين كي لايستمروا في ادارة مدرستهم . لقد كان موقفا محفوقا 
بالمخاطر بالئسبة لكل الاکراد اللاحكين الذين كانوا لابزالسون 
في ايران ٠‏ وعلى نحو ينذر بالسوء وادعت الحكومة الابرائية 
حيئكذ انها على وماق مع الحكومة العراقبة .وي احسن الاعوال 
کان الاكراد العراقيون الذين ساعدتهم ابران ذات يوم بشكلون 
عافقا امامهما ٠‏ وفي أسوأ الاحوال بعتبرون ذوى تاثير خطير 
على اكراد ايران ذائها ٠‏ كانت السلطات الابرائية تدرك حيدا 
ان الاكراد العراقيين الذين بقوا في ايران معرضون للهحوم 
نهم كانوا بخشون العودة الى بلدهم عشدما طلبب منهم العراق 
ذلك ٠‏ كان العديد منهم يامل في الهجرة الى امريكا واوريبا 
أو آي مكان اضر »ولكن الحكومة الابرانية كانت في ذلك الصسن 
نلرفض مغادرتهم البلاد »ولم تكن امريكا نبدې ای اهتمام في 
مسألة اخذهم ابضا ٠‏ لقد خرجب ميتنام من يدها للتوء وعلى 
الرغم من ان هوعلاء الاكراد كانوا سيشكلون محموعه ضكئيلة 
بالمفارئة مع تدفق اللاحئين الفيتنامسيس الى الولابات المتحدة 
فان مسوءولا ما في واشنطن كان قد اصدر القرار برض الاكراده. 

كانت هيغة التدربس والادارة مي مدرسة اللاجكين فد تغبرت 
بمحملها نقربسا . فبدلا من وحود حريحي كليات او مدرسب سن 


متمرسس كان صضصالك الكثبر من الشاب والعديد منهم كانوا في 
الجامعة عندما اندلعت الحرب الكردبه » كان هوءعلاء المدرسون 
0 


۹¥ 


ومعظمهم من الرجال ‏ هم الاكثر كفاءة والممكئ الاستفادة مشيهم 
في هذا الوقت . كان فواد اللاجكين قد قرروا ان يعلمسدوا 
اطفالهم الكردية » الى ان يمنعهم الايرانيون عن ذلك بالقوة 
وقد ابِلمْ الطلبة ان بواظبوا علس المجيء ظال فترة الصيف 
للتعويبض عن الوفت الذي تبدد لدى توقف الدراسة بعد هدنة وقف 
اطلاق النار . بدأت بالذهاب الى الصف الشائي وشرعت بتع ليسم 
الانكليزية للطلاب ذوي المستوى الاعلى . ولكني كنت اشعر بالضيق 
بزداد رويد! رويدا في المدرسة ٠‏ كانت مجموعة المدرسين الجدد 
يعمون في شاغادة 2 وهي مديئة تمع بالقرب من مهاباد الى 
الجنوب من وبيزاي «عبث كان البرزاني مد اتخذها مقرا للقيادة 
لم يكن احد منالمدرسين بيعرفني من قبل سوى مدرسة الرياضة, 
الآشورية وقد اوضحوا لي انهم لم يصدئوا ولو تائية ان هويتي 
هي كما اوضحتها لهم ٠‏ 


في احد الابام ذكر مسعود مدرس الصف الثاني » وهو رجل 
قارع الطول يناهز التاسعة عشرة من عمره ١ذكر‏ في حجرة المدرسين 
انه ذاهب الى مانوا رفي شهاية الاسبوع . فسالثه بفضول ٠‏ 

ماذ! هنالك في مانوا ؟ 
رمقني سنطرة فيها من الشك الكثير وفال , 

ماذا تعرفين عن مانوا ؟ 

لقد فمت بزيارة لها في الخريف الفاكت . 


قلي ذلك » مع فبولي حشقة انه سيكون من الصعب على من 
الآن فصاعدا الحصول على جواب مباشر من لاجى* ,كاشت الاسكتكلسة 
تحا ب دائما بالاسكلة ء٠‏ وبما ان المجموعة الجديدة كان معظمها 
من الرجال تقريبا ء فقد حزمت في تفكيري ان هذا بيشكل جزء!| من 
المشكلة. لقد رفضت حتى ولو مدرّسة واعدة ذات كفاءة عالية, 
كانت في المدرسة قبل انتهاء الحرب »ان تعود البها الآن كسان 
وجود عدد من المدّرسات الاناث وكذلك وجود مديرة المدرسة يخلق 
جوا مخثلفا تماما وبذلك ازعجتئي النبرة المتعجرفة التي 


۳۹۸ 


طلب فيها مسعود مني معوفة من الذي اخذني الى مانواء قأجبته 
لا أحد تعرفه ٠.‏ 


عند ذلك شد بنظره الي 2فاستدركت ما قلته ‏ فلو رغبست 
في العودة الى مانوا وقمت بذلك , فلن افدر ان اصرف نظري 
عن مسعود الذي يمكن ان يبرهن في النهاية انه ,شاهد لي هناك 
فاجبته طوعيا ١‏ 1 

لقد اخذني الى هناك السيد خليلي الذي يعمل في محطة 
الاذاعة 2 عندما كان قوم بتحقيق صحفي ٠‏ 

آوما مسعود برآسه وقد نفذ صبره . كما لو انه لم يهشم 
عقبفة بالمعلومات قط ء وسالته , 

ب ولماذا انت ذاه الىهناك ؟ 
فقال ٠‏ 

عائلتي تسكن في مانوا ٠‏ 

ب اذا فآنت هركي ؟ 

نعم ٠نا‏ هركي ۰ 

تتاملت وجه مسعود الممتلىء سشرته الشاحية وعنبب هة 
الرمادنينبن.لقد اوحی الي احدوم ولم اعد اذكن من «صسسسونان 
البهركىن لم نکونوا ور ا۶ الي ا ې دكك راا ته وې الراع‌الاضر 
الذي جرى في العران ٠‏ رددا 5ا هده محرد اساعه لها انهسار 
مهو رنه مها اد ٠‏ ولک ي ' ,م قبل دلا وود هر كبسن 

الطلا في الرس ٠‏ ربت ال ۸.١‏ كان ااعاد مين مسسوعلاء 
ا راد مم كح ن لصرجة اس ذا ٣ا‏ وا ترون د اا اهم 
ااسلالهة Jy‏ دمت و السس الس ای ودا ه كان سكول تو المشسال 
الأول الذي سمعت عنه :على وجود رابطة ننن لاحىء عرافي والاکسراد 
في قرية ايرانية ٠‏ وقد تساءلت كتيرا عن كيفية احتيال الحكومة 
الابرائبة للسيطرة على هذه الضروب من العلاقات ٠‏ فقد كان واضحا 
انهم يرغبون فى العد من التواصل ما آمكن بين الاكراد المحلبيين 


۳۹۹ 


واللاجئين وكانت هناك اشاعات منذ وقف اطلاق النار تقول ان 
الحكومة سثنقل جميع اللاجقين العراقيين بعيد| عن الهطل دود 
الفربية التي تمكنهم من ان يكونوا على اتصال مع الاكسراد 
الايرانيين ٠‏ ولكن حتى ذلك الحين لم يحدث شيء من هذا القبيل. 
سالت مسعود ع 

هل تظن انه بامكاني الذهاب معك ؟ 
وعشدما احسست انه على وشك الرفض اضفت على نحو سريح ؛ 

لدينا سيارة 2 لدينا سيارة ١لذلك‏ بامكائنا ان نآخذك 
إلى هناك ٠‏ 


شرعنا انا وجيرد ومسعود في الجمعة التثالية بالرحلة الى 
مانوا ٠‏ وعندما وصلنا وتجمع الرجال لبيرحبوا بنا ١ءاشار‏ مسعود 
باصبعه باتجاه حجرة الحريم وقال لي , 

انت ع« اذهبي مع النشساء 
1 رمنته بنظرة احثفار وفكرث في البقاء لفثرة وجيزة مح 
الرجال لأزعجه .كان مسعود يرتدي داكما بذلة رمادية ذات تقصيلة 
حسئة ٠‏ كان يتحدث القليل من الانكليزية ٠‏ ومن الواضم انه كان 
قد انتقل للسنة الاخيرة في الكلية ضمن نظام الجامعة العراقية 
قبل ان يضطر للفرار , لم تكن ملابسه وثفافته توحيان بشي* يمت 
بصلة للقرية ٠‏ ولكن سلوكه معي كامرأة كان مزعجا وجنسيا اكشر 
من اې رجل كردي قبلي التقيت به ٠‏ عندما وصلت الى داخل اعدى 
حجر ات الحريم »اقتريت مني فتاة نحيفة 2 ذات شعر عسلي وقد 
جفلت عندما وايتها ٠‏ لفد كائت صورة طبق الآصل عن بروائه. ريما 
ا نالعرس لم بحلت فط ؟ | ولكن لا ٠‏ لقد كائت تلك اخ بروائسة. 
كانتا تشريبا بنفس العمر وكاننا تبدوان مثل توآأمين 2 دهشث 
كيف كان لوالدهما ان بختار واحدة منهما ليلقيها في الشار ٠‏ 

سالت اخت بروائة ٠‏ 

اين هي ر اله ' 
س انها في اسراب . 
العراق ؟ | 


{° 


نعم ءتحتم عليها ان تلحق زوجها الى هناك بعد ان 
انتهت الحرب ٠‏ لقد بكت كثيرا ولكنهم اجبروها على الرعبل ٠‏ 


لم اكن اعلم ان عريس بروانة العجوز هو عرافي فضلا عسن 
وجود علل اخرى فيه + فكرت في بروانة اللطيفة ؛ الخجولة وهي 
تنكر انها على وشك الزواج ٠‏ وهاهي الآن قد اجبرت على ان تضادر 
ارضها الأم ٠‏ ريما لن يحدث ان ترى اسرتها ثائية ابداء فقد 
كان محتملا ان الهجرة الهركية السنوية لن تحدث ثائية قط مسع 
نشوء العلاقة الجديدة المشتركة بين ايران والعراق واتخاذ 
اجرا*ات صارمة بشان الاكراد ٠‏ 


اخرجت اخت بروانة 2 آالبوم الصور وارتني صور عرس بروائة 
والصورة التي ا نطبعت في ذ هئي » كانت بروائة وهي تتكا على 
نافذة صغيرة في الطابقالعلوي في مسكن ميرخان في المديتة, 
وخد بدت الفتاة الصغيرة حببسة ولاح عليها الياس »داخل ذلك 
المنزل الكبير ».مثل اميرة في حكايا الجان ٠‏ ولكن لم تكن 
لهذه الحكاية نهاية سعيدة +٠‏ 


مض بقية ذلك اليوم في سبيله »وكان ذلك اليوم شبيها في 
ظاهره بيوم في دستان ٠‏ حيث مكث جيرد مع الرجال ,بينما بثيت 
انا في دار الحريم مح النساء وقد خاطوت بالخروج في جولة 
برففة اح بروائة الشبيهة بها ٠‏ و ميرخان نفسه كان غائبا عن 
مانوا تلك الليلة . 


ثبل ان نغادر في ساعة متآاخرة من عصر ذلك اليوم 2 ذهبست 
:الى الپخارج وسآلت جيرب. اذا كان بامكائه استظام آلة تصويره 
في التقاط صور للنساء في الداخل ٠‏ لآن الاضاءة هناك لم تكن 
كافية تماضًا لله التصوير التي بحوذتي ٠‏ فآشار جيرد انه يجب 
علسّ آلا اطلب منه ذلك ,بل من السادة الذين حل عليهم ضيفاء 
وعندما اعدت طلبي ,2 موجهة اياه للرجال , نظروا الى بعضهم وهم 


ب 


لم لا الم لاا ؟ 
اجاب اكبرهم سنا متتخمسا لذللك . 


لقند اشوا جمبعا مستعدين لبعض التسلية المنئعثة ١‏ مضست 
المجمومة مسعتثئدة وهي تمعد السلالم الى دار الحريم بوجيرد في 
مندئلهم » ولكن النئسا* انكمشن على انفسهن من الذهر هندما رآبين 
جمبيع الرجال عند المدخل U‏ فثال الرجل الذي أعطائسسسا الآذن 
بالتصوين , 

س أثترى ؟ ان الامر على ماپرام بالئسيبة ليشا بولسكن المسساء 
هن اللواتئي لابرفبن في ذلك ٠‏ 

التئط جيرد بعض الصور ومن ثم .اتسحب بسرعة والرجسسسال 
يتهلئهون ور1٣ ٠‏ 

عندما خان آوان الرحيل «دهتني الئساء لقضاء الليلة هشاك 
وقد اغراني للملا ولكن كان على مسعود العرائني ان يعود السسيسى 
ريزاي ليمارس التعليم في اليوم الثالي ء لد شهعرت بالسعسادة 
لتتوفر هذه الحعجة ١‏ فاد بدا لي ان مير خان ليس ماضنها لي 
جعلنا تخوشض تجربة مطابائة لتلجريتنا مع الحاج اسماهيل ؛ علسسن 
الرهم من اسي لم الق معة ٠١‏ كانت اشياء عديدة في ماشوا منطوية 
ملي سمات متشاائفة ١‏ ابلداء' بنعلا زواج بروائة وانشهاء بالطرينة 
التي ترك فبيها الرجال جرد ليلتقط مور للمنساء دون استشك اشهس 
لم يحدث ثي* من هذا الفبيل مع الهاج اسماعيل لط اه 


نمنا برعلة اخرى الس ماشوا ؛ وذلك أن مسعود فضل سوارتنا 
اكثر سكشير على الحافلة الريقية وايضا إن النْسا ” كن الس سد 
رجونني کي اعود ۰ ولكن لدی مودتي في الشاريخ الذي عددشاه لسم 
ارهن ٠‏ ان شيشا مثل هذا لم يكن وارد عدوثه ملس الاطلاق ٠‏ ولسسو 
أنه حدث فان الهام اسماعبيل وابشه طه كانا سيحرصان اكش ملكا 
ملسن مراعاة المواعيد ٠‏ 


اظهر مسعود لزمته كائية مندما اخاشاة الس الريية اسرتسه 


وهذه المرة لم ببامرني بالذهاب الى دار الحريم ,بل بدلا من 
ذلك تركز انتباهه على مسجلتي التي اعضرتها معي حيث اثلارت 
فزعه 2 فسآل ,۽ 

ماذا تفعلين بتلك ؟ 

ب ساسجل بها قصصا ٠‏ 

ب كان علبك آلا تحضريها ء٠‏ يجب ان تتركيها في السيارة ٠‏ 


ا حاول جيرد الشحدث ويمكئئي ان اقول اننا كنا على وشسسك 
مد ام شامل ٬لفد‏ تعب جيرد من تعجرف مسعود الشديد مثلي تمامساء 
اخجبرت مسعود ان تسجيل القصص هو من ضمن عملي وعزمت علنى ان 
'اواكب التسجيل دون اخذ أي اعتبار لشكوكه . ولكن لعدم رغبشي 
في ان آتسبب في فورة غضب ١قررت‏ ترك الآلة تحت مقعد السيارة 
لذلك الحبين على ان استردها بعدكق عندما يبتعد مسعود عن هذه 
الانهاء ٠‏ : 


وجدت الأشياء في مسكن النساء كما كائت عليها في المرة 
الاولى التي زربث فبها فائوا ء ومعظم النساء غاكبات . وكائت 
الفتيات » شبرين واخواتها قد ذهبن اإيضا الى بحيرة ريزاي 
وبذلك اصبحت في عهدة احدى زوجات ميرخان »وهي امرآة فارعة 
الطول » ذات ثعر اسود 2 بسيطة في سلوكها . جلست معها في حجرة 
كبيرة ٠‏ كان هدد من الخادمات ببتئاولن اللقم الاخيرة من الفطصور 
المكون من الخبز واللبن ١‏ رايت امراتين تجلسان امام قواعد 
طينية وتستخدمان مطارق صغببرة لتقطيع قطع السكر المخروطية 
الشكل الى كتل بحجم الفضمة التي يحئاجها الشاي . قالت احعدى 
المراآتين انها تعرف فصة سترويها ضمن مجموعتي ٬فشرعت‏ فلي 
مغادرة الحجرة لأحضر مسجلئي ٠‏ فسالتني مضيفتي الى ابن كنت 
ذاهبة 2فاجبتها ؛ 

ب الى سيارتي ٠‏ 

اخائم 'سيارتك ليست هناك ٠‏ 


انها مخطشة بالتأكيد »اسرعت الى النافذة ونظرت نعو 


رفت 


الاسفل الى الفناء ٠‏ وجدت المكان الذي تقف فيه سيارتنا ارضصسا 
خالية ۰ فسالت بصوت مرتعش ٠‏ 

- اين هي ؟ 1 

لقد اخذها الرجال وذهبوا للصيد ٠‏ 


شالت ذلك المرأة ذات الشعر القاتم فلم اصدق ان جيرد قد 
مفى بمسجلتي دون فول ابة كلمة ٬انه‏ يعرف جيدًا اني كنك قد 
عزمت هلى استخدامها ذلك المباح , ١‏ 

آجلت بنظري في الحجرة الممثلكة بنساء لم أرهن من قبل 
ابدا وثعرت اني قد وتعت في شرك ٠‏ كنت قد تجاوزت مرحلةالجلوس 
والتحدث وعلى نحو خاص مع هوءلاء النساء + لقد انيت لمائنو|ا 
متوئعة ان اعمل بدآب › وكم سيطول الوقت قبل ان بعود الرجال ؟ 
هب أن السمك والماء آصابا مسجلئي 1؟5٠‏ 


فقدت الثمة التي كنت انوي تسحيلها سلفا علآنه توجب على 
المرآة التي تطوعت بان تسردها ان تذهب خارجا وتر الخيز في 
التشور ٠‏ ولكئي كنت اعلم انه يمكشئي الحصول على قصص اخرى 
لو ان المسجلة كانت معي فخنطا؛ ان الذي افلقشي هو الطريائة التسي 
اخذت فيها السيارة ببساطة درن ارجاع مسجلتي؛ هل كان خلا مسن 
التعاون معي وخداع مسعود امام ناظره ؟ حاولت ان اوضم سيب 
فلفي لهوعلاء النساء ,ولكنهن كين پنظرن الي بائدهاش ٠‏ فكيسسف 
لامرآة ان تنائش رغبة زوجها ؟ ولرغية مضيفتي في تحسين مزاجي 
اخرجتني في جولة في الثرية للقيام بزيارة الى زوجة الملا ٠‏ 


في وقت لاحق من عصر ذلك اليوم وبعد ان عاد الرجال » حيسث 
كنك جالسة مع مضيفتي في حجرة تومها »ومسجلتي تقبعبآامان السسى 
جائبي» افثرحت عليها ائه يامكاننا المضي في رحلة فصيرة الى 
الشهر الذي ذهب اليه الرجال للصيد افسآلت وهي نتضعك ٠‏ 

ب ولكن كيف يالحائم ؟ 

فآججبتها , 


ب بامكائي السيرالى هناك ؟ 
سآلتني وفد اتسعت عيناها , 


- بدون زوجك ؟ 
فا الما a‏ 


د نعم 

لكني حالما اقترحت القيام بهذه الرحلة ,عادركت اني لسم 
اکن ارغب في الذهاب واني اردت فقط ان اظهر انه بامكائي أآحخحذث 
السيارة انا ايضا . ولسوء الحظ لم يتوقر المجال لوضع هذه 
المسالة موضع نفاش ما او تسلية وفي مثل هذا التظاهر مع هسذه 
المرآة 2 ففقد اخجرئني مسبفا انها لاتسبح او تصيد السمك وائها 
تخشثى السلاعف ٠‏ كنت متاكدة من انها ستاخذ خمسة اشخاص أخريسن 
معها للحفاظ على عفافها ٠‏ 


ابلغشها اني ماضية الى الديوانخائة متظاهرة اني اعتساج 
الى استكذان زوجي ولكن رغبئي كانت ضكيئة في الذهاب الى النهر 
آومات المرآة برآسها »ويد ات بهبوط الدوج حئى عبرت الفشلاء. 
ابلك ميرخان في حجرة الجلوس للمرة الاولى ٠‏ وكما قال جيرد 
كان بشبه الى حد بعيد موظف تآمين من الغرب المتوسط في الولايات 
المتحدةبعيئيه الزرفاوين ووجهه الناعم وجسمه الممتلىء ٠‏ لسم 
يظهر سلوك مبرخان شيء من الاتفعال العصبي الذي كان يتمين به 
الحاج اسماعيل . كان الرجل يضج بالشقة ويرودة الاعصاب وينظسر 
الي بامعاني دون ان يبنسم ٠‏ 


كان في محفظتي صور شيرين وبروائة التي كنت قد الشقطها 
خلال زيارتي الاولى لمائوا في الخريف الفائت ٠‏ كنت قد اعطيست 
السيد ظيلي مجموعة من هذه الصور منذ زمن مض ليعطيها لشخص 
ما كان في طريقه الى تيرغاوار ولكنها كائت نفد اختفتث دون ان 
يشير ذلك دهشتي ٠‏ وفي زيارتي الاخجرة قالت شيرين انها لام 
ترها ابدا ٠‏ والآن لدى مجموعة اخرى لاعطيها لشيرين الغائبة عن 
الشرية ٠‏ ولعدم معرفتي النساء اللوائي يمتن بصلة قرابة الى 


شيرين شرددت في تسايمهن الصور ٠‏ وحيث ائني واقفة وجها لوجه 
مع ميرخان ادركت انها فرصتي الاخيرة + ولكني عندما سلمته 
الصور وطلبت منه ان يعطيها لشيرين شككت في انها ستراها يوما 
ما ...وماذا بهم رجل ,كان قد زوّج ابنة ذات خمس عشرة سئة) مجن 
رجل عجوز له زوجتان اخريان » ولماذا يَّنِعج'نفسه بوصول او عدم 
وصول صور لابنٹه كان شخص ما قد أشركها لها .ه ۰ 

ثماما عندما هممنا بالمغادرة 2 بدآ مبرخان وعلى تنو 
مفاجىء يتصرف بعئاية كمضيف مهتم وقدم لنا قطعا كبيرة مسسين 
البطيخ «ثناولناها ونحن واففان في الخارج ومن ثم صعدنا السياق 
تسا*لت عن ماهبة الرآي الذي كونه عنا امبرخان ٠‏ هل كان مفتئعا 
مثل مسعود بائئنا جواسيس ؟ 1 


كان من المحثمل جدا ائه اعتبرنا شخصين غير مهمبن ودون 
فائدة له اولآي شخص مهم آخر . كان ميرخان رجلا سياسيا محنكا 
وكما اخرنا بنفسه كان ثك طار لتوه الى طهران لحضؤر الموءثمر 
الأول ل " رستاخين " حزب الشاه السياسي الجديد ٠‏ 

كان واضعا ثماما لي ولجيرد /,الاخثلاف الجذري في اسلوب 
الحاج اسماعيل و مبرخان ٠‏ كان الحاج يظهر ولاء كلاميا لعكومسة 
الشاه للحفاط على حيائه ٠‏ ولكنه لم بيمض بعيدا لدرجة يصبسح 
فيها مناصرا متحمسا ل " وستاخين " فضلا عن ذلك لم اسمعبزيجات 
مثل زواج بروانة في عائلته ,على الرغم من ان الحاج لم يكن 
بعامل بنائه معاملة حسئة تماما . فكل صورة كنت اند ارسلتها 
موءخرا من امريكا لخديجة ونسرين أو مريم - وبحرص من الحطاج 
كانت قد سلمت كما ينبغي ؛ من الواضح ان ميرخان هو رجل 
الاعمال الهادى* الاعصاب المتمين في اية ظروف متضايرة ٠‏ بينما 
كان الحاج اسماعيل انشسانا حالما »حاف الطبع :مستبدا في احبيان 
كشبرة ومحبا في احايين اخرى ٠‏ ان الاختلافات من وجها نظرنيبا 
بين الرجلين الكرديين ٠‏ ظهرت بوضوح من خلال تعياملهما مفشسساء 
لشد جعلنا اميرخان ندرك اكثر من ثبل كم كنا محظوظين للقائشنا 
مع الحاج اسماعيل ٠‏ 
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الفصل الا من عش 


عندما تستتدخدم النساء الكرديات تعبير " سرجاتا " فاشهن 
يلفظن هذا الترحيب التقليدي والوداعي بنبرات رصينة ورزيئنة 
وعيوئهن مسدلة نحو الأرض » عندما سمعت ورآبت هذا السللوك 
للمرة الاولى » فزعت قليلا . لماذا كن على هذه الدرجة من 
الجدية ؟ ولكني فهمت ذلك موءخرا عندما ترددت على البيسوت 
الكردية ,وآلفت هذه العبارة لتكرارها مكات المرات . لاتنطلق 
" سورجافا " باستخضاف » وتئعني حوفيا »على عبني ٠‏ وتستخدم في 
ابرام الوعود وكذلك للدلالة على الحل والترحال ٠‏ ولدى الفرس 
تعبير مشابه وهو " جشم " ءوكان قد اقصي نوعا ما ,مثل العديد 
من التعابير الفارسية القديمة ٠‏ بينما تعني" جثم ( بلغ ةسائقي 
سيارات الاجرة الغربية والخدم»عسناءاو انني موافق ياسيدي 
فان تعبيسر سرجافا يعتبصر شيشا مختلفا تماما ٠‏ وكلمة" سرجاقا" 
بالنسبة للاكراد ليست مجرد زوج من الكلمات .بل تشكل ايضا 
عهدا » والعهود لاتحنث بسهولة في كردستان . 


مهما كانت تحمل كلمة " سرجاثا " من معاني بالئتسبة 
لمضيفتي فقد كنت اسمعها بما تعنيه حرفيا »ولیس فقط فمن 
الشكلبات التفليدية 2 وعندما شعرت بأن وقتي في كرد ست اسان 


يمضي بسرعة “بدآت افهم ماتعنيه " سرجاقا " ,عندما آن‌اوان 
سماعها من خديجة وهاشثة والحاج اسماعيل والبقية في الود اع 
الاخير ٠‏ " على عيني " سيبقى دائما منظر نسرين وخديجة وهمسا 
على الصخور قرب البحيرة وملابسهما تتلاطم على الامواج مثل نبسات 
خشخاش عملاق ,وقد تلبست ضفيراتهما بقشرة مالحة » وخديجة وهي 
تجلس الترفصاء بجائب كومة من لبوب المشمش التالف .وتكسرها 
وترمي الثمرة ٠‏ " على عيني " سيكون الحاج اسماعيل وهو يحدق 


4¥ 


بنا بعيئين مطرفتين تحت ضوء الشمس خارج دبوانخانته ,ملقلا 
في محاولته فهم لغتنا الادذكليزية »وذلك كي يفهم جيرد ويفهمنئي 
ويفهم علاقتنا ببعضنا البعض ويه »سينطبع السيدظيلي بنحافته 
في ذاكرتي وهو جالس بجانبي فوق الكراسي المعدنية في محطة 
الاذاعة ,2 ببئما كنت اتابع فراءته المشبوبة بالعواطف ,للملحمة 
الكردية العظيمة " مم وزين " . لن انسى ابدا الملابس القوس 
ثزحية في الينابيع الخالية المثلوجة وهي تسيل هزيلة من فوق 
السفويح الجبلية ,مياه البحيرة الضارب في الزرقة » زرفةالسماء 
الكردية الصافية » وزرفئة عبني الحاج اسماعيل ومريم . لبن 
انساها ابدا ٠‏ 1 


كشت اعرف اني لن ابفى في كرذستان داشما ,ومح ذلك ففد 
تقلص بقبة العالم امامي بقدر ما كنت افتقدها احيانا ,لم اعد 
افكر بالمغادرة الى امريكا كل اسبوم مثلما حصل معي خلال 
ايام الشثاء المعتمة بعد حادث المصباح الكهريائي . لم اعد 
انتظر البريد ياكسة من عدم وجود احد ما قريبا مني لأدعوه 
صديئي ۰ لفد تمكنت من بلوغ كردسثان ٠‏ وکنت اند بدآت اشسسق 
بريزاي ويفية ايران وأسكم بها جدلا ٠‏ بدا سلوك الشاس بترا ی 
لي اقل غرابة . كائت الحياة موءلفة من آلاف الاشياء غيرالمريحة 
التي كانت فد بدآت بطريقة ما تعني لي شيشا »مئل احلساء 
الشاي وانتظار موظفي الجمارك لاعطائي احزمتي ٠‏ والمساومة في 
البازاو والمضي الى عميد الكلبة للتحدث معه والجلوس قفي 
حجرة الاننتظاى لمدة ساعة مع امين السر ٠‏ لم تعد القرى الكردية 
تبدو لي ملوئة لدرجة كبيرة 2 واتخذت صفوف الوجوه المئثسمسة 
برسمية بالغة في البوم الصور معنى ما ,2 وعرفت الرد المناسب 
لتعبير " سرجاقا " عندما كان احدهم يبادرئي به ٠‏ 502 

ولكن حتى لو اننا اعتدنا على محيطنا » ولو بعد طول 
انتظار 2 كنا نعرف انهم لاينتمون الينا ونحن لانئتمي اليهم 
وكنا شعرف اننا سنشكل جزء| من الحضور الامريكي الاكبر في 
ايران طوال مدة اقامتنا ٠‏ لم يقدم .لتنا .طلابنا الدعوات»وتمنوا 


£۸ 


ù 
السوية للجامعات 2 لم نقدر ان نامل بتعليم احد الشي* الكثيسر‎ 


من العلم . فتح هذا المجال امامنا لممارسة بعش الفعالبات , 


الخاصة .مثل تجميع وسحب اموالنا .وكان هذا نشاطا مقبولا لدى 
العديد من الموظفين الاجائب ولكنه لم يكن يعود علينا بالفاشدة 
المرجوة ٠‏ ش 


كان جيرد مستعدا للمغادرة 2 ولكني كنت لا ازال مترددة. 
كشت اريد معرفة المزيد عنالئاس هنا . أردت تعلم جميع اللضات 
فهنالك لفات محكية حول ريزاي تستغرق دراستها اضعا ف ین حیاقے 
المرء ٠‏ ولكن جيرائي كانوا بوهنون عزيمتي اكثر فا ڪشر تى مع 
مقاومتي الرحيل ٠‏ فقد كان الايرانيون المتمدئون ,الغشوبئيون 
ظاهريا وعلى نحو مخادع ٬يلظرون‏ الينا كأجائب ميكوس منهم, 
بغض النظر عن مدى محاولاتنا لتغبير ذلك ٠‏ 


والامر الاكثر تثبيطا لعزيمتنا كانت علاقتنا بالجعفريين؛ 
ولم يكن سهلا تسميتها ب " رهاب " الاجائب وكرههم ٠.‏ کان 
ايرائيون آاخرون بيعتقدون ان اعتراض جيراننا علينا منطقي, 
لأننا اجائب ٠‏ ولكن الجعفريون كانوا قد قاموا باشياء اكشر 
من مجرد التسامح معنا . لقد رحبوا بثاوبايهم مفتوح لنا , 
الخذونا الى انحاء ريفية عديدة ءقدموا لنا وجبات الطعهام 
واعارونا اثاث المئزل ٠‏ ومع ذلك فقد فسدت العلائة بيننا شيشا 

كان ثهورنا الودي الاولي يتناقض مع موقف بقية الجيسران 
الذين كائوا برتابون فينا منذ البداية ٠‏ كان السلك الهوافي 
الذي مذه لنا صديق امريكي لمذياعي ذي الموجات القصيرة مصدر 
قلق مبكر »وعندما ظهر عاتانا حالا وجل جار من مشسزل في احسسد 
الجوائب وفال ان السلك يسبب له صدمة كهرباشية عن طريق اشبوب 
التصريف »وفي اشهر لاحقة ادمّى جار لنا في الجائب الأخبسر ان 
السلك يسبب صدمات لزوجته الحامل عن طريي السياج المحيط بدرج 


£۹ 


h 


مسکنهم في الطابق الشائي ٠‏ كانت ايضاحاتئنا بان هذا الهو ائي خال 
من الشيارتقابل بعدم التصدبق «وبدأت اشعى ان الكهرباء كائست 
حانا شكلا من اشكال السحر الأسود بالتسبة لهوءلاء الساس المتعلمين 
ظاهريبا وان لدى الاجائب اشباح تسبب الصدمسات للشاس ٠‏ 


آلفيت باللاشمة على نفسي وعهلى شهرزاد للطريقة التي 
انتهث فبها علاقتنا ,وفكرث في نفسي انه لولا دأبي ومثابرئي 
لهذده الدرجة هلى لفائي بالاكراد لريما كان الامر مختلفاء ولدكن 
كان هنالك اناس آالفيبت اللوم برمئة على كاهلهم لهدم الثثفة 
والاحترام بيئنا ٠‏ والسيدة جام هي احدى هوءلاء الناس ؛ انها 
المرآة ذات الشمائية والثلاثين عاما والتي لم ترغب فيادخسال 
جيرد الس فناء دارها عنئندما كان زوجها قاكبا ٠‏ لقد تهملت 
لسا صات وساعات اشاعات السيدة جام وآقوالها المثيرة للبغضاء 
عن الجمييبع من اجائب ومحليين وعملى نحو خاص عن شهرزاد وحتسسسى 
عن اشاريها هي نفسها . كلت اهتقد انها تتسلى ونفئد شمش المراث 
التي دمتنا فيها انا وجيرد لتناول الغذا* مندها ٠‏ وهرفائسا 
بهذا الجميل «ارتكبت خطا باعطا* منوان ورقم هاتف اخحتس سي 
لابنها ذي الثلاثة والعشرين عاما الذي كان في طويفه للولايات 
المتحدة ٠‏ حتى انني كنبت لأختي احثها على تقديم المجاعدة لهذا 
الشاب علس نحو خاص 2,حيث تراءى لي متعلفا بوالدته ادى 
مشاهدتي اباه في ابران ٠‏ وفکرت في اعتمال مواجهتة صعويسسات 
بفرده في امريكا فلم تكن بعد لدى تجرية كبيرة مع ثنائيايرائني 
مكون من ام وابئها ٠‏ 

بعد مدة اسابيع من ذلك نقل الشاب لوألدثه رسالة نقدية 


منزلي شريد معرفة مثتى ستتزروج اخلي ٠‏ اخبرنني هذه الأم الخرفة 
تقريبا ان ابنها كان يتوقع من اخئي ان تصبح صديفة له ٠‏ ويبعد 
ذكر هذا الموضوع مرات عديدة خظصت الى نتيجة عاسمة وهسي ان 
الصديقة بالئسبة للسيدة جام وابنها تعئي " عاهرة" بعدكقذك 
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كتبت لي ا خي وطلبت مثى آلا ارسل ي ماب ارين البهبا ٠‏ لان 
هذ | الابن لم يتوقف عن ا ا ٩‏ 


اتففنا انا وجيرد ان ا ابران اخيرا في نهابة اتيف 
وعددنا'موعدا لالمار العميد بذلك ليكون بامكائه البدء فلسسي 
ثرتيب من سيحل محلنا ١‏ ومن الواضح انها لم تكن مهمة سهلة 
بما أن اجرئنا كانت ملبفة بالتآخيرات والوعود المعنث بها 
حيث كان من المحتمل الأ باتي 'بسببها اعد :الئل تصميما مثا الى 
رېز اي قط ٠‏ كان رد فمل العميبد لسماع اخجارنا عبارة من غضشسبب 
مكبوح »2 وازذاد اثارة باطراد ٠‏ وذلك بان هددنا بقطع رائبنا 
الصيفي الذي كنا نحسبه ضمن ما سنستلمه > لقب صعقنا 'لدللسسك, 
وبر العميد اما ۶ انه تلك بقوله اننا قد تنعهد نا بالبفا١‏ لمدة 
سنتين هلئ الأقل : ولكن' عفدنا ' عدد . سق واحدة “فبقط وحتتى انه لسام 
يطالبنا بأن نئنوه الى اننا عازفيين على البقاء خارجاء تلك 
السئة + وهذه ابضا نهاية اخرى سيفة 'وفير متوقعجة لعلاقتنا مع 
العميد ٠‏ 


لم يكن ثمة انضاف قائوني. للطريقة التي انهى بها العمييد 
مقودنا ٠‏ كان العميد من ابناء نفس المدينة الايرائية الوائعة 
في الشمال الشرفي اللي الى منها رشيس الوزراء ٠‏ وكان الناس 
يانولون' ان ذلك جعله افقوى من حاكم اذربيجان نفسه فلم تكسن 
تلك هي المرة الاولى التي شعرنا فيها يبالعجز في ارات ٠‏ ولم 
بال زملاوء*يا في الكلية أولا جیراننا بنا ٠‏ عندما اخرناهسسم 
بذلك , الم نكن نعرف أن نشعاهل. مع العميّد بطريقة ,افضل ملسن 
هذا الاسلوب العبيا فى ؟ وكالعادة, . كان رد فعل الاكراد مختدفما'. 
فهم ابضا بمثلون'” ” الآخرين " ا اران ۰ كائوا يفهمون اساكيب 
العجم المثبرة للجئون وكائوا قد سثكموا من الشاه حثى قبل ان 
شولد ببآمد بعيد ٠+‏ اصغى الأكراد الى قمة العمبد بفضب متعباطف 
معنا .ولكني ادركت انهم کانوا ند فهموها على نحو مختلف تماما 
عماكائت علبه ٠‏ وذلك عندما اخبرئهم ,بها. ٠‏ فبغير قصد مني 


ولعدم رفبتي بالاعتراف باني فد اخترث طوعيا مغادرة كردستان 
جعلتها تبدو كما لو أن العميد قد اقالنا دون ان ببلغنا بذلك. 
لم آقى على مواجهة الحاج اسماعيل : الحاج الذي غالبا ما كان 
بودد ان الشرية هي قريتي “وان اخجرهة اننا قد قررنا ‏ وعلسى 
نحو بعوزه الحماس .ب المفادرة بعد اجل قصينر ٠‏ 

ب ولكن لماذا ؟ 

سال الشيخ عبدالله ٠‏ كان قد استوهب سلسلة الاحداث كمسا 
هي ؛ وحثيفة اننا كنا قد توئفنا عن العمل فعليا ٠‏ وكان يعرف 
ايضا ائه توجد مشكلة بطالة جدبة في الولاسات المتحدة ٠‏ فسال 
بطريقنه التي ننم عن نضوج فكري , 

ماف ا ستفعلان عندما تعود ان الى هناك ؟ آلن يكون من 
الأفضل لكما البقئاء هنا ؟ 

سال الحاج اسماعيل عن رحيلنا هو ايضا ,ولكن ليس ملى 
اسسما هو مفيد لنا ٠‏ فهو كسيد اقطاعي ,تنبل تشوق الغرب ءانه 
من الطبيعي ان نرغب في العودة الى وطننا ,ولكن هل شمة مايدعق 
للعودة بهذه العجلة ؟.ترك الحاج الحصادة لحين ليرانا قبل 
ان نغادر لآنه قد بشي لنا بضعة ايام فقط للمكوث هنا ٠‏ 


خرجنا في أحد الايام الى الموقع الذي كانت ثئف فيه سيارة 
اللائدروفر بجائب ميزان وكومة من اكياس القمم . وجدنا الحاج 
پہناور بتحريك حصاد نه العملاقة تحت اشعة الشمس الساطعة فوق 
حقل الاتمح ٠‏ 

اصعد الى هنا بياجيرد ٠‏ 
قال ذلك ساعيا للشت الانظار الى آلته الضخمة ٠‏ 

هلا التقطت لنا صورة يامارغريت خائم ؟ 


كانث هذه هي المرة الاولى والوحيدة التي طلب فيها الحاج 
ان التقط له صورة . كان قد سمح باخذ صور له في الفرية امام 


ديوائخائته »ولکن هذه هي الطريفة التي ارادنا ان نتذكره 
بها في امريكا , على انه مزارع عصري . 
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كانت خديجة تحكثني دائما على المجيء وقضاء جل ايا مسي 
معها في منزل الحاج في المدينة . ولكن لم يكن باستطاءعئتي 
الذهاب كلما روغقبثت في ذلك . فاند كنت مشغولة ببيع المقتشيسسات 
التي جمعناها خلال اقامتنا لتآثيث شقتسًا الجرداء. كان من 
الصعب الثمببيز بين المشترين الحقيقيين والاشخاص غير النجادين 
وكما تبين لي فان بلوغ السعر الشهائي للمبيعات والمشتريسات 
في عملية الببع الجارية في ايران كانت مشبطة لعزريمة المسرء. 
أنت احدى النئسا* وتنبات ان يصيب النحس مجموعة من الاطباق لم 
نكن نرفب في بپعها بسعر بخس زاعمة انها ستشكسر حالما تفادره 


كانت خديجة تود ان ابفى معها الآنها لن تكون في ريزاي 
او دسشان عندما بحبين اوان رحیلنا ۰ كابت تخطط منذ RE.‏ 
تفريبا للعودة الى قرية طفولتها , لتقوم بزيارتها الاولى منذ 
زواجها في الصيف الفائت . ستحملها الى هناك سيارة اللاندروفر 
برفقة اخي طه , والقابلة كلبهار واشخاص آخوين عديدبينه لسم 
يكن مسموحا لطه نفسه الذهاب » وذلك بموجب الاعراف والتقاليد 
ولكنه هو ومريم قد عزما على ارسال خديجة مع جبل من الهدايسا 
وعلب الحلوى واشواب من الفماش, لبيعرفا اعمام خديجة العشرة 
مدى تقدبر الاسرة الجديدة لعروسها ٠,‏ 


كانت خديجة تحاول أن تبدو رزينة في يوم وصولها الى 
مئزل الحاج اسماعيل لترحل منه لقريتها ٠‏ فهذه لم تكن مناسبسة 
تستلزم الجدية فحسب بما انها الزيارة الاولى لعروس بعد زواجها 
بل ايضا لآن احد اثارب لحديجة قد توفي حديشا ٠‏ وقد فسر ذلك 
لون فستانها الاخضر الداكن والشقص الواضم في الذهب الذي 
كانت ترتديه فوق مشزرها ٠‏ وهناك رحيلي ايضا الذي يسبب لها 
الحزن . جلسنا معا وقد مسكت الواحدة منا بيد الاخرى نراشسب 
الصخب حولشا , ببئما احضر المزيد من علب الحلوى والاقمثة من 
البازاروايضا سيارة اجرة ريفية لتحمل كل هذه الهداياء لم 
يكن في وسعنا كلبنا ان مستجمع الحزن الذي كانت تتطلبهالمئاسبة 
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على الرغم من محاولاتنا الحثيثة لذلك ٠‏ فرحلة خديجة, المتوقع 
لها النليسير كانت مبهجة جدا اما وحيلي فكان لايزال بعد عسدة 
سابيح »ولا عتقد ان اخدانا کانت تصدق ما افضت اليه الآمسوره 
صاوغويت )انا حزينة جدا لوخيلك لاترحلي ا هضا ٠‏ 
قالت ذلك وهي تيئسم وتشد على بدي . 
ب ساعود وسازورگم ٠ 1 ٠‏ : 
قلت ذلك ببمرح فير رافبة في التركيز على حفيقة ان العودة 
لن تكون مكل الاقامة هنا بحد ذاثها . ١‏ 


مش الجمبح بما فيهم طه وجيرد وخديجة هابطين السدرج 
, الى خارج الباب الا مامي حيث كائت علب الهدايا قد حملت فسي 
سيارة فنولكا حمراء وبيضاء ٠‏ صعد اخو طه الى جائب ساق 

سيارة اللاندروفن وخديجة الى يميئه وعباكتها السوداء المخومة 

مستقرة على رآسها ٠‏ وجلسبائية المرافافين في ظفية اللاندروفرء 
لوّعنا جميعا بأيدينا عندما انطلنقوا في سرهم ومن ثم وقفنا 
انا وجيردوطه في الشارع المغبر نعدق في منزل ,الحاج اسماعيسل: 
لقد فرغ الآن ماما ٠‏ فد كانت زنب والآولاد والخدم والقرويون 
جميعهم في دستان لفضاء فشرة الصيف هئاك ٠‏ 


سيستيئظ طه وحده كل صباح ويمضي الى عمله في المديئة 
ويعود كل عصر وحده لبحضر غذا*ه ١‏ لم تكن هذه حياة بالشسبة 
لكردي ٠‏ 

هل تظنون اني قد فعلت الصواب لسماحي لها بالعطودة, 
فالثلاثة اسابيعح هي مدة طويلة ؟ 
سال ذلك ببين الهزل والجد ٠‏ 

طبمما لقند فعلت الصواب ٠‏ 

فلت ذلك لأعيد اليه الطمائبنة ولرغبتي في ان احبيه لأنه اند 
اصبح زوجا مهثما اكثر مما كان عليه من قبل . 


لقد آن اوا رحلتنا الاخيرة الى دستان النودع الصساج 
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أسماعيل وحريمه ونسريين ووالدتها + ذهبنا بالحافلة لأننا كنا 
قد بعئا سيارتنا ٠‏ كانت هذه الرحلة تجرية بحد ذاتها ٠‏ لأنئسسا 
ركبنا احدى الحافلات المعطوية التي كنا شراها تحمل ال ركسلاب 
الى مبيرغاوار 'صارة بالكلية عدةمرات في اليوم «تميل على نحسو 
خطر الى احد الجانبين بسبب الشفل وبسبب حاجتها الى الصيانة؛ 
بعد وصولنا الى موقف حافلة تيرغاوار كان علينا ان نمشي هدة 
مشات من الياردات عبر ساحة ممئلشة بالسئباتات الشافكة والاشجار 
الصغيرة لنصل مشزل مريم ٠‏ 


لامئئي مضيفتي لعدم اخبارنا اياهم باننا كنا بدون سيسارة 
لكي اني احدهم الى المديئة ويآخذنا معه »عندما جلست مسسسع 
مريم ونسرين اخذنا تحثائي باصرار على ان اعيد النظر في قوار 
المغادرة ٠‏ قالت مريم , : 

ب لو آنك تمكثين سنة اخرى يامارغريت افائك ستتقئين 
لغثنا وستصبحين كردية بحق ٠‏ 

وارادت نسریہن ان تعرف اشياء , فسالتني ؛ 

كيف ستو اظببين على عدم نسيائك الكردية في امريكا ؟ 
فقلت معترفة , 

ريما سأائسى الفليل ٠‏ 
فانالت امينة ,حبيبث كانت قد حضرت لمنزل مريم لرو*يتي : 

اذا عتمي لفتنا لوالدتك ووالدك .ويذلك يمكنك ان 
تصسارسي التحدث بها معهما ٠‏ 

وابدت نسرين افشراحا , 

نعم والبسي ملابسك الكردية لبرى الامريكان كم هي جميلة٠‏ 


خامرني شعور غريب لدى التحدث عصا سأفعله في امريكاءفقد 
ثراءى لي الاكراد ودستان منفصلين تماما عن بقبة حيائي ٠‏ ولسم 
افكر بما سافعله باللغة الكردية لدى عودتي الى امريكا بعد 
استخدامها كموضوع للاطروحة ٠‏ لأند هالني التفكير بان الكردية لن 
تكون ذات نفع كبير في المحادشات اليومية , ماذا سأفعل بملابسي 
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الكردية ؟ خطر ببالي ان اقفل عليها في صندوق الشياب لاآريها 
لأعشادى ۰ لن ارتديها شانية ابدا كملابس مناسبة الأنها ستشكل 
مجرد عادة دخيلة وغريبة ٠‏ 5 


خلال وجودي في. دستان في يومنا الاخير اقترئت اشياء عدبدة 
ببعضها في فكري منها والدتي ومعرفتي للكردية ,2 اخلاقيبسات 
المرآة الغريبة واللاجكين ٠‏ 


لم اسمع الاكراد قط يبدون آراءهم في لا أخلاقيات المراة 
الغريية مثل السيدة' جام ٠‏ وعلى الأقل لم يتحدث !كراد دستسان 
عن هذا الموضوع ابذدا + اما الوم فقد حضرت من طهران ابئنة 
سوسن الوسطى في زيارة لدسثان ءحيث تقيم مع زوجها الطالب 
هناك.كانت تعرف كل شيء عن الغرييات »عن كيفية تفبيلهن الرجال 
الآخرين امام ازواجهن ٠‏ لم تسالني مثلما فعلت السيدة جام فيما 
اذا كنت قد قمت بمثل هذه الاثياء ہما انها كانت فد سمعت مسن 
عائلتها مسبفا ان سلوكي هو على مايرام ,ولكن شجبها العفوي 


لنسا«اجنبيات اخريبات جعلئي اكثر ادراكا من قبل لشعورالفرويين 


الودي المتفقلفل 2 ولو انهم كائو] متمدئين علسىئمو مشاب هه 
للاتراك لريما انعدم مكان في ابران يمكن لمرآة اجنببة ان تشعر 
فيه بالراحة . 


لم اتوقع ان ارى الحزيد من اللاجئين بقدر عدم تسو عطسي 
المحادثة عن تقبيل الرجال الآخرين ٠‏ فبعد ظهورهم في الأفسسق 
تماما ذكرت امينة ونسرين عرضيا ان مجموعات من العرافيين قفد 
أتت مثيا الى دستان منذ اسابيع مضت ٠‏ كائت الحكومة العراقية 
ند طردت هو ءلاء القبلبين الباكسين من قراهم الواقعة في اقصى 
الشمال الغربي ٠‏ لفد استمرت الحكومة العرافية باتباع سباستها 
التي بدآتها قبل الحرب على الرغم من انها كانت قد وعدت بالعفو 


العام لجميع الاكراد في نهاية'الحرب وذلك بنقلهم مئوة من 


يلإىاضيهم»في الجبال الشمالية وتوطينهم في معسكرات في صحصسراء 


جنوب العراق ٠‏ ويبعدعذ تعطى الاراضي الكردية الخصبة للعرب ومن 
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المفترض ان كل هذه الاجراءات تتخذ للتاكد من ان بوما ما لن 
بکوں ثمة تمركز للآكراد في اي مكان قريب من الشفط العراقي 
وبذلك لىن بتمكن الاكراد ابدا من المطالبة بأي من الفواكد التسي 
بجنبها العراق من الشروات الكامنة في باطن كردستان ٠‏ 


اثار وصولاللاجكين بعض الاهتياج في دستان ٠‏ فاند سسسسار 
اللاجكون في الجبال لمدة اشني عشر يوما ,يتجنبون الجن سود 
والاراضي الملفومة بطريقة ما على طول الحدود العراقية والتركية 

والايرانبة ٠.‏ قدم لهم خدم مريم الشاي والسجائى وارسل لهم 
الحاج اسماعيل شاحنة مباشرة لتحملهم الى معسكر اللاجئينء ولكن 
لم يول احد اهتماما كبيرا بمعاناتهم ٠‏ ونسرين التي بسسسدتك 

متاثرة ومهتاجة في تصرفاتها لوصولهم في البداية لم تد 2 
معهم ابدا ,بل وقفت معي ومع امينة تحدق فيهم من على بيعدء 
وهم بجلسون تحت اشجار بستان المشمش » تساءلت عن سبب توقعي 
تنوجيه المزيد من التعاطف نحو هوعلاء اللاجئين المنهوكي القوى 
وئد لوحت الشمس وجوههم وعلى ظهورهم الالبسة الرثة , والاطفبال 
الرضع في احضائهم ءحبث كان ذلك كل مايملكون في العالم » من 
دون ویب كنت افكر بمكان غير كردستان لدی شعووي بالخيب الأن 
كل مافعلته نسرين كان مجرد التحديق فيهم ١ولآن‏ إحدا لميعاقنهم 

او بواسيهم او حتى يفكر بعدم تحويلهم مباشرة الى معسدكير 
اللاجكين المغزو من قبل السافاك , دون شك كنت افكر بكردستسان 
مثالية بلايشكل فيها الفارق الطبثي او القبلي عافقا ولايعتبر 
فيها الزيباربون ؛المساكين غرياء بالنسبة لأكراد دستلسان فسى 
كر دستان يستقبل فيها الاكراكد بأنفسهم الاكراد اللاجكين بدلا من 
السافاك ٠‏ 


وقثفت مضطربية ليلا وانا ارائب المشهد امامي 2 كانت مريسم 
بلفاعها الملتف باحكام حول رآسها على سجادة الصلاة المفروشة 
امام منزلها » كانت نسرين واميئة واففتين في احد الجوائب 
تحدقان من بعيد » واللاجكون يتحركون هنا وهناك بصورة عشوائية 


1Y 


ينظرون بقلق الى الدستاشيبين ٠‏ نظرت الى ساعتي وساورني قلق 
حول امكانية عدم لحاقنا بالحافلة > لقد آن أوان المضي السى 
دار الحريم لتوديعهن . كائت مصافحائنا هنأك فاترة على دمو 
مشير للفضول والتساوءل ٠‏ كشت اعرف اني غبر مصدفقة باني راحلة 
حقا , اظن ان شعوري اند ترجم ثفسه + شعرت بالخزي »ودون سك 
كان ذلك نابها من ذاتي لاعتقادي اني لااستحق عفيقة تنو دعسا 
افضل لأنني انا نفسي اخترت الرحيل » اختلفت الامور نوعا ما عند 
مريم , فقد قلت نسرين وجهي وبدآت بالنشيج ,وقبلتني مريسسم 
ايبضا ومن ثم التفثت الى ابنتها لتهدئها › حضر الحاج اسماهيل 
ليعيدنا الى المدينة ويدا هو ايضا خزينا U‏ صعدت سيس ارة 
اللاندروفر وقد خامرني شعور بالخدر ٠‏ 


تاملت المنحنيات الظليلة للجبال عند الشفق ,وثندفق مبساه 
الثهر .والطريقة التي يبمشي فيها الرعاة جنبا الى جنب الأنئنسا 
سرنا هذه المرة خال الممر من مبرغاوار الى سهل ريبز اي ۲ گان 
محتملا آلا اعود الى المكان الشائي ابدا 0:وآلا ابصر هذه الجبال 
ثاشية وآلا اركب مع الحاج اسماعيل بعد هذا قط ع»وريما هذه آخر 
مرة ارى فيها نسرين «تلك الفتاة القروية العاطقية الحالمسة 
بالفرار مع رجل قبلي برزائي » لأني كنت وسيلة ائصال بالمديئة 
ويالعالم الواسعح الذي كانت ترفب في امضاء حباتها فيه ٠‏ 

شاملت كل شيء بابشهاج محاولة ان اطبعه في ذاكرتثي بعحيث 
يتعذر محوه ءلم اصدق ان ايران ستبائى هنا داشما تنتظرئي كي 
اعود اليها » على الرغم من اعتقاد الحكومة الامريكية إن عكم 
الشاه سيدوم لمكات السئبن ٠‏ ومع ان دستثان نفسها فد شبدت منذ 
اقل من فرن خلا »فسان الاكراد كانوا يجويون المنطفة ولايزالون 
منذ آلاف السثبين ء٠‏ لم يكن ثمة سبب معقول للاعتقئاد بساشهم لسن 
يكونوا هنا . ومع ذلك فقد افضضص اسلوب حياتي الموءقت الى 
الاعتقاد بأن لاشيء سيبفئى كما كان ۰ 


بعد مطاو ويزاي عن كردستان مليون مبل في القلب والقالب» 
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فهو بقع على بعد عدة اميال الى الشمال الشرقي من المدبنة 
ويذلك بيشكل جن*| من بلاد العجم جغرافيا وكذلك ثقافب سا 
واقتتصاديا ٠‏ عندما اندفعت انا وطه وجيرد فائحين الأب واب 
الرجاجية لفاعة الانتظار ذات الجدران الرخامية التي تعتبر ' 
احدى روائع الشاه المحلية ,2 كان علينا ان نتظ سبيلا ملتويسا 
بين حثد ضخم لاييّسر العبور , لم تكن هنالك ارتال حقيقية امام 
طاولة تسجيل الاسماء » بل مجرد كتل متدافعة .كان الموطف يحاول 
خدمتها كلها دفعة واحدة ٠‏ كنت بعيدة بتفكيري عن هذا المكسان 
حت ثبل جلوسي »متقاسمة زاوية ذات مفعد اسود بلاستيكي ملع 
جيرد والحشد بتحرك على نحو عشوائي حولنا »كان زمن الاقلاعم شد 
انقضى منذ مدة ففصيرة والناس لايزالون بيتدافعون لدى دخولهمفاعة 
الانتظار ,بعضهم يذهب مباشرة الى مطعم المطار لطلب الش وام 
المشوية على فخم الكوك او الهمبرغر 2 وآخرون يسجلون اسماءهم 
بينما يقف هوهلاء الذين يلتقون بآناس او برونهم صدفة وهم في 
طريق سفرهم فبتحدثون مع بعضهم بأصوات عالية »كان المشهدامامي 
اقرب ما يكون الى حفلة كوكتيل ضخمة خالية من الشراب ء٠‏ 


كان جبرد وطه فد استغرشا في محادثة لم اقدر على سماعها 
بسبب الضجيج الذي كان بيصم الآذان »كنت افكر بكل الامور التي 
يجب القيام بها في طهران وفي انكلىترا , عبيث كنا ذاهبين لحضور 
مو۶ نمر اكاديمي هناك » ثهرت كما لو اني كشت قد غادرت ريزاي 
من قبل ءعلى الرغم من تواصل الاعلانات بأن طائرتنا ستصل في 
ابة لحظة ٠‏ واخيرا كشت قف تحولبت الى ايرائية تماما لاعتائسادي 
انها ستاتي في آخر الأمن ٠‏ : 

بينما كنت انننظر «نظرت حولي وشعرت بالذهول الذي ينتاب 
المرء لدى ادراكه كنه الشيء “قد كنت اعرف العديد من صوعلاء 
الناس ٠‏ لم يإكونوا الغرياء الذين رآيتهم لدى وصولي الى 
ريزاي في مطلع العام »ولا الاشخاص المجهولين المنتمبن الى الطبفة 
الوسطى والعليا في طهران ٠‏ كان هوألاء جيرائي وزملائي الذيسن 
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قضيت سنتي معهم ,2 کانوا! اشخاصا تشاولت وجبات غذ ١|‏ معهس م 
وتحا دشت معهم كشيرا اشتابني شعور بالكابة ومع ذلك فقد كنت 
قد سحرت وتسمّرت في مکاني وظللت [اتآملهم »وهم يحدقون فلي 
وينتظروئني كي الاحظهم ٠‏ 


دمت شهرزاد من اعد الجوائب وقد برزت شفتاها الملونتسان 
بمستحضر ١ت‏ التجميل ساب تسما متها المترفعة ءئلك التي كنس ست 
الاحظها مرنسمة على وجهها دوما في الفترة الاخيرة 2اندقع ست 
واقفة على قدمي بینما كان جيرد وطه غافلين مستغرقين في 
محادثتهما وید احدهما بيد الآضص . 

ب اتمنى لك وحلة سالمة ٠.‏ 

لالت شهرزاد ذلك بابتسامة متكلفة ءرافضة النظر في عيني 
بما ان نبرتها كانت ننم عن سلوك تقليدي شكلي «اعربت لها عن 
شكري » ثم ابتعدت بخطوات متكلفة الاناقة ,وتساء*لت في نفسي 
هل سيبادر آخر بالتحدث معي ٠‏ وبعد برهة وصلت السيدة جسامء 

صارفريت «لماذا لم تحضري الى منزلي لتوديعي؟ وددت لسو 
نناخذي بعض الاغراض لولدي في الولايات المتحدة . 

لم بعد توبيخ السيدة جام يباغتني #فقد كنت متيفظة لسسهة 
وقليت , 

اشا آسفة لم يكن هناك متسع في حقئيبتي »وكما تعلمين 
شحن راحلون عن ايران ٠‏ 

بعد ان جلت بنظري حولي اکشر ›رآپہت ضابطين من جيش 
الولايات المتحدة »والجواهري الذي افسد مفاجآة جيرد في عيسسسد 
المبلاد »ورالد الصبي س الذي اتمنى ان لايرى شرا د الذي كان 
قد شهد حادثة المصباح الكهريائي ٠‏ وعميد الكلية وأعهاء 
عديدين من الكليية وشخص آخر كشت اعرفه ٠‏ ولم ارغب في اللتحدث 
معوا. 
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نظرت الى طه كما لو اني لم أره من قبل . كان قد انتظرنا خلال 
معظم فترة العصر ,على الرغم من انه كان منالمفسترض ان يكون 
في مكتبه طوال اليوم ٠‏ كنت قد سمحت لنفسي بان اتسمّر مندهشة 
بهذ االحشدمن العجم , بدلا من التفكيس في اخلاص طه غيرالمتذ بكب 
وفي التوديبعات في دستان ٠‏ 

وداعا طه ١‏ شكر| ٠‏ 


قلت ذلك وانا انظر في عينيه الزرقاوين الضاريتين الى 
الخضرة ٠‏ أردت قول المزيد الأعبر عن ذلك الشعور الذي يتصاعد 
متفجرا ,في ,وعن حئيقة ان هذا الرجل وعائلته لم يطلبو! مشسا 
شيشا سوى ان نكون اصدقاء لهم . تصافحنا ,ومشينا انا وجيرد 
نحو الطائرة ,ويبئما كنت اصعد على متنهاء نظرت ورائي للحظة 
فوآيت ان طه كان لايزال ينتظر هناك وسط حثك العجم ليشهد اقلاع 
الطائرة بآمان وسلام ٠‏ 


سبكون من السهل افتقاد اشر الاكراد علدى العودة السسسى 
امريكاء وكتابة اطروحة عناللغة الكردية جعلتهم يتراو*ون لي 
اذل حقفيفة ٠‏ بدلا من ان ببدو حفيقة مكثفة امامي . كان لابد 
للتجرية برمتها وللعاطفة ان ينجليا لأتمكن من الشركيز علسسى 
الاصوات التى دونتها على الورق وسجلتها فمسي المسجلة ٠‏ كشت 
أنتسا*ل في نفسي احبانا كثيرة 2 فيما اذا كان ثمة حاجاسماعيل 
او دا وا أو خديجة حفيقبيون . كانت أصواتهم مسجلة ولكن اين 
هم الآن ؟ انهم في ذهني ١‏ الذي آمضى وتا صعبا في التسوية بين 
جو الجامعة العقيم وحضور كردستان المكثف . 


يوجد آكراد في الولايات المتحدة »وكنت اعرف أن حوالي 
خمسبن من الرجال الاكراد قد قدموا دفعة واحدة ومكثوا هتسساء 
آما بالنسبة لآلاف اللاجئين في ايران ,الذين كانوا يرغبون في 
المجيء الى الولايات المتحدة,فقد عرفت انه سمح لمجموعة ضكبلة 
منهم بالدخول الى أمريكا ٠‏ كان الطببب المتعاون مع السافاك 


هنا ٠‏ وكان اناس آاخرون عديدون قد نجحوا بوسائل مختلفة فس 


بض على رجل كنت فد التفيت به في ايران في مطار كيتدي 
لاستخد امه جواز سر مزيف والى جائبه زوجته الشاحبة المفزوهمة 
وفي حضنها طفل ذو سئة آشهر ٠‏ ثلقبت مكالمة من حجرة فسسسي 
فندق نيويورك الذي كانوا فيه «خائفين من أن يبت القرار قفسسسي 
وضعهم ٠‏ هل ستسمح لهم حكومة الولايات المتحدة بالبقاء ؟ لم يكن 
قد #سرح رسميا ابدا باعتبان الإكراد لاجشين ,وعئدما حعساول 
هذا الرجل آن بتضل بآ شخاص من الولابيات المتحدة كان قد ال اس سى 
بهم في العراق «اصروا على عدم معرفتهم به . كانت ثمة فغفوط 
فامضة من مواقع عدة مبهمة في واشنطن تصر على عدم فبول هذا 
الرجل داخل الولايات المتحدة ٠‏ 


في غضون ذلك ,كنت آكتب اطروعتي همع معرفتي بات سي 
عاجزة عن فعل الكشبير ٠‏ بدا أن لاآحد في امريكا يعرف #يش سسا 
عن دورالسي+آي٠‏ اى في مكان لم يسمع به يدعن كرد فكان. ,سد ات 


الرساشل تصل الواعدة ثلو الاخرى من | ج اسماعيل ,داراوالشيسسخ ٠‏ 


عبد الله وهم بيبعشؤق بللحييا ت م إلجارة ,و#إظالون من موص د 
عودتي ٠عثد‏ الوساء سمعت الاخثار من اذاعة ١‏ :وقد مقلات 
ان الحكومة الامريكية كانت على وشك تلفي صدمة "بسب التقفرير 
الصادر عه لجئة بابك التابعة للكونغرس ,والذي يبحت في دور 
المخابرات المركزبة الامريكية بطريقة سرية في الوقت الرا٠هنء,‏ 
ليس في آأماكن معروفة جبدا مثل انغولا , وابطاليا قحس بل 
ايضا بين مجموعة عرفية مناهضة لسياسة الدولة المسيطرة علبها 
وتدعى الاكراد »في النهاية ظهر تفرير بابك واقيم الدليل ملسى 
ادعاءات الطيب الكردي المتذبذبة اخرا ٠‏ عنْدشك تساءلت من 
مدى معرفة الهاج اسماعيل والشيخ عبدالله والبفية بالاوضامء هل 
سيرعب بالامريكان يوما ما ثائية في کردستان ٠‏ 
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يتالف الجزء المتعلق بالاكراد من تقرير لجنة بايك فقسط 
من عمودبين موجزين من صفحة مطبوعة ١ويصف‏ التقرير في تعابير 
محددة كيف ان الولايات المتحدة والتي تعمل بتوجيبهات من الشاه 
شجعت الاكراد لبده شثورتهم سئة ١99/4‏ لآن اسران ارادث ان تربك 
العراق ٠‏ وتصف ايضا هنري كيسنجر وهو يوجه القيادة الكردية 
ضد المصالح الكردية لصالح الشاه ويستمر هذان العمودان في سرد 
كيقية ان الولايات المتحدة إدارت ظهرها ببساطة من ثلائة ملايين 
من الاكراد المعافقين في العراق ومشتي آلف من اللاجكينالمحجوزيسن 
داخل الحدود الايرائية عندما قامت العراق باعطاء" امتيازيسن" 
لا وزن لهما على سبيل التهدئة والوصول الى اتفاق . وعسب افقوال 
اللجئة المنبثفة عن الهيكة التشريعية العليا ,الكونغرس " فان 
ماقمئابه كان مشروها نابعا من سلوك تهيمن عليه مصالحنا الذاتبة 
وحدها حتى لو كان ضمن محيط العمل السري " . 


لم أكن مستعدة بعد لتصديق ماهو سوا »وكذلىك كان ديق 
لي كردي نقد هاجر الى امريكا منذ اكثر من عفد مضی»ءاخذنا معا 
نس من تقرير بايك وذهبنا الى محاضرة كان يلقيها موظف ذو 
رئبة عالية متخصص في فسم الشرق الاوسط التابع لادارة حكومية. 
انتظرئا بصبر الى أن انتهت المحاضرة وأعيدت افكار متسمة 
بالتكرار عن الحرب الجر بية الاسراكيلية على نحو شامل . بعد 
بعد ذلك وفع أسد الكردي يده وسال بلغته الإنكليزية المشددة , 

ب ماذا بشان تورط الامريكان مع الاكراد ؟ 
حدق موظف الادارة الحكومية فينا » بيئما الثفت الحشدالاكاديمي 
لبرى الشخص الذي طرح هذا السوء*ال ٠‏ 

الأكراد ؟ 
قال الموظف بائدهاش ٠‏ عند ذلك تذ كرت الموقف لدى ذهابي للبروءمية 
العميد بشان دارا ٠‏ 

ماذا عنهم ؟ ماذا لديك لتفوله حول الطريقة الئتئلى 
عاملتهم بها امريكا › باستخدامها لهم ومن ثم تركهم يواجهسون 
مصيرا فظيعا ؟ ٠‏ ا 
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كان نفس الموظف مسموعا في مكبر الصوت ٠‏ 

لا آعرف بماذا تنوه ,لبس لأمريكا علاقات مباشرة مع الأآكراده 
رقع أسد نسخة تقوير بايك لرجل الادارة الامريكية ليراهء فصسرف 
الحاضرون انظارهم عنه ٠‏ كنت اعرف ماكائوا يفكرون فيهه ففسسد 
كانوا یعتبرونه مجرد مجنون شرق اوسطي آخر ٠‏ وكذلك هو ليسسس 
فلسطينيا ذا ملاقات مع الطبفات الاجتماعية العليا ٠.‏ 


صرخ أسد بصوت عال وقد دكن وجهه من الغضب »ع 

مادا عن تقرير بايك ؟ 

= ان تقرير بابك مليء بآمور غير دانيقة 3 

ولم يحسم بعد او يسمح له بالنشر بالمعنى الضيق لللمة 
ولاتي* فيه يمكن ان يوځ على انه حقيقي على نحو موءكد . 

احاب الرجل على سوءآال طرحه شخص آخر ,جلس أسد بعدئك بهدوء 
وهمس باتجاهنا من بعيد احد الحضور »وهو ا من خراء الجامعة 
في شو*ون الشرق الاأوسط غير الناضجين وفقال '٠*‏ 

حرم عدت ا هو نحي ان يد لقع سع بيو 0 
لانقسهم بان يستفلهم الآخرون + ' ١ ٠'٠‏ 1 ْ 
1 حلمت بعاكمة وهي تعلب بعد هذا بمدة وجيزة »حاولت ان ابعد 
الاكراد عن تفكيري وان اركز على اطروحتي ولكن ذلك كان صعبسها 
هتف لي اللاجىء الموجود في نيويورك ثانية وقال انه فد مئ عق 
اللجوء السياسي ء ونقل الي مقتطفات من اخبار طيبة محدودة , 
حيث قال انه سيسمح لسبعمائة من اللاجكين الاكراد بالمجي* من 
ايران الى امريبكا ٠‏ سبعماكة لاجىء من أصل ۰۰۰ر٠٠۲۰‏ ومايفسارب 
من ۰۰٠و۰۰٠‏ لاجىيء فهيتئامي و 7٠١‏ كردي ٬تمنېت‏ لو تشقل مسائلة 
الاكراد كاملة في الخجبار ال 0.8.5 سي . بي + اسء هيعئغبة 
الاذاعة الامريكية ٠‏ 


ذهبت في يوم شتوي قارس جدا لزيارة الرجل الذي كان قفد 
جاء بجواز سفر مزور وابعد تقريبا لان الاكراد لم يكوئوا 


لاجئين وسميبين ٠‏ كانت زوجته فد نجحت في ايجاد كل إساسياتك 
طبخة لتعد وجبة كردية مشكلة من الارز والمعكرونة والخز والشاي 
والفاكهة ٠‏ تناولىنا غذا*نا ونحن جالسون على آرضية حجرة الفندق 
في مكان ضيق عند نهايات الاسرة ,2 ووضع الطعام فوق اعداد قديمة 
من جريدة النيويورك تابيمز » أبلغني الرجل انه كان يتفحص بدقة 
وفلق الجرائد ',بِحثا عن الجار عن الاكراد ٠‏ 


. كان وجه الرجل فير حليق وملفتا للانظار بدا هو وزوجشسه 
مبتهجين لرو*ية شخص يعرفائه مسيفا ءشبل التقيببر الذي طرا على 
حياتهما التي كانت اكثى سعادة . سآلتهما , ١‏ 

ماف ا ستفعلان الآن ؟ 
ابئسم الرجل بحزن وقال , 
س لائعرف ٠‏ 


شعرت انهما كانا بينتظراشني لادم لهما افتراحا مساعدا أو 


. .. عرضاما. ٠:‏ ولكئي كنت اقتتئي ثفة صغببرة ولم تكن لدى انتصاسالات 


':لاساعد هذا الرجل ليحصل على عمل . حاولت ان اوضح هذه الحقافق 
.له ولكن ابتسامته اتسعت !کشر ؛وقال , 

نعم ءانا افهمك ؛ حشنا , لابآس في ذلك + 

مضت ثلاث سنو ات قبل عودتي الى كردستدان ٠‏ كان صيف سنة 
٨۸‏ فترة تصفبة حسابات بالنسبة لابوان٠فترة‏ لتسوية الحسابات 
مع الشاه ووالده الذي سلب شروات الآمة بقدر ما يمكن ان تتذكره ' 
؟غلبية الثعب ٠.‏ تلاشت الحواجن وسمعنا انا وجيرد اصدقاء لنسا 
في طهران بتحدثون بعلئية اكثر ضد حكومتهم اكثر مما كائوا 
يجروءون عليه في أي ونت مض حتى في الولابات المتحدة ٠‏ وبقدر 
مايتعلق بهذه الحواجن » فان افواه الاكراد الذين كنا نعرفهسم 
جيدا لم تتوقف عن الحديث بشانها ابدا ٠.‏ لقد افصحوا عما يجيش 
في صدورهم من مشاعر الحقد تجاه الشاه ووالده ولم ببق شسسيء 
منها خفبا ٠‏ 


كانت لغتي الكردية قف تحسئت فعلا بعد كل هذه الأشهر مسن 
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الامغاء الى الاشرطة التي سجلتها والوجوم للشدقيق في القامسسوس 
الذي كانت ابنة نانا على وشك ائلافه. كان علي ان اتعلمان حسن 
الاستقبال والحماسة التي شعرنا بها لدى وجودنا موءخرا) فيدسشان 
لم تكن شيذا مختلقا من خيالنا ۰ كان لابيزال ثمة ترحيب بنتظسر 
عودتنا وحتى بمكن ان بكون اكثر حرارة ٠‏ 


كان راسي لايزال ببضج من الرحلة الطويلة التي شمنا بها في 
الحافلة الى ريزاي » الى ان انعطفت سيارة الاجرة البرتقالية نعصسو 
قرية الحاج اسماعيل ٠‏ التفغيير الآول الذي لاحظته هو وجود اعمدة 
كهرياء ٠‏ وكائت تتفرع على نحو منعرف من خطوط الاسلاك الكهرسائية 
الممتدة على طول الطريق الموءدي الى الحدود العراقية ٠‏ لقد بات 
يوم الكهربا+قريبا »على الرغم من عدم وجود اسلاك على هذه 
الاعمدة الممتدة الى دستان ٠‏ والتغبير الشاني الواضح والمبا شر 
في دسكان كان انجاب خديبجة وطه ولدا ,بحيث قد ولد بعد فتسسرة 
وجيزة من مغادرتنا كردستان وهو الآن طفل ذو سشتين »مدلل جدا 
وعببب جدثه ۰ كان طه اخيرا قد تظی عن كليته ١طننا‏ انه کان 
ند حل مسأآلة الاختبار ببن كوئه طالبا ذا خمسة وعشرين عاما في 
السئة الاخيرة في المدرسة العليا »وبين اتخاذه مكائة كسيد 
مآمول لاحدى افئى الثرى في كردستان الابرائية ٠‏ اما خديجة فهي 
في الوقت الراهن تحت اشراف حماتها لأن زوجها قد انتقل الى 
الفرية ٠‏ لم تكن تلك خدبجة الخالية من الهم التي اشذكرهساء 
وذلك بسبب ضغط واجباتها المنزلية وواجباتها تجاه طفلهاءكانت 
في حالة نزق دائم وتشكو من الصداع »ولكن بالطبح ,كل ذلك 
كان دون ما هو ظاهر ءولبم آالحظه في البدابة «اخفث دوامة حسبن 
الاستقبال كل شي* سوى الابتهاج الواضم على مضيفينا لوصولناء 
وكصا يقول المثل الايراني ١‏ الضيوف احباب الله ٠‏ كان الاكسسراك 
يجعلوئنا نشعر بالمودة اكثر من آي مضيفين آخرين التقبينا بهم ٠‏ 

راففقنا الحاج اسماعيل الى " درمان آفا 'بسبارتهالتويوثا 
واقيمت ولائم في ديواشخائتته »حبث احضر الحاج اسماعيل آل ةالتصوير 


1 


2 


الفوري واظهرني في صور عديدة كان التركيز فيها عليّ ضكغيلا, 
ليحتفي بهذه المناسبة الخاصة ٠.‏ فعلت اكثر مما كنت أريد في 
دسشان »ريما لآن هذه كانت رحلتي الشائنية »وكنت اثعر بالثقة 
اكثر في نفسي مع الاكراد »فاد شعرت بحرية اكثر في مداعببة 
مضيضاتي عندما كن هن أيضًا يفعلن ذلك وقررت ان اتسلق الجيل 
الذي يرتفع خف دسئان على طول الطريق ,حتى الحدود التركية .وقد 
شكل هذا صدمة للحاج اسماعيل ومريم ٠‏ 


كشت الانثى الوحيدة في فريق مؤلف من ثمائية منأولاد الحاج 
اسماعيل وأولاد انه وجيرد ٠‏ لقد كان الاكراد لطفاء معي بقدر 
ما يستطيعون ٠‏ فقد حملوا كامرتي بدلا عني وعندما ظهر رجلان 
كهلان بجائب الممر الضيق يفودان احصنة في الاثجاه اللذي كنرسسا 
نسر فيه » طلب مضيفونا حصائين لشركبهما اشا وجيرد ٠‏ ويفضل 
منايتهم المفرطة كنت قد انهكت فقط ولم امت ,لدى بلوغنا الثلج 
والمعسكر الصيفي للفرية الذي يقضي الشتاءات في سهل ميرفاوارقرب 
دسويون ٠‏ عرفت سبب عدم أعتبار الحاج هذا الئسلق ريافة ولماذا 
حا وأق بشدة ان بقاذّعنا بسالتظلې مه .أن التسلق عمل مطلوب من 
الرعاة واسرهم »الزن ياخډون الاسام الى مراعي تفع في اماكن 
أعلى ,بعيدا عن عشب ,السهل البجاف »انه ليس امرا يفعله "لظم 
الإاد لالنلتسلية ٠‏ ومع ذلك ءوكالحادة فاد تفههل علينا الاكراد' 
بتحانيق رهبا هكًا واخذونا الى ريعيث كنا نريد ٠ه‏ ' 3 0 

اصبح الثسيق اكثر امتاعا برففة محمد ,كنت اسمع منذك 
زبارتي الاولى لدستان عن محمد عندما الجرتني والدتئه واخت 
الهاج اسماعيل 2 إن لها ابنا بتحدث الانكليزية بطلاقة وانه يدرس 
العلوم في احدى الجامعات الابرائية ,وبالئظر الى ببفة دستسان 
بدا ذلك غببر ممكن الى حد بعيد ؛حتى اني تساءلت اذا لم تكسن 
تبالغ فلبلا , وعلى كل حال ألم تظن خديجة ان روسيا الشيم عبسسد 
ا واصريةني كانشا نفس المكان ؟ . 


ولكن محمدا كان حقيفيا ثماما وتقريبا افضل من الحذيقفة" 


يفف 


بيكثير ٠‏ كانت انكليزته ظاهرة غريبة بالئسبة لشخص لم يخرج مسن 
ابران ابدا ٠‏ على الرغم ب وبالتاكيد. من انه لم يكن ابرع مسن 
الحاج اسماعیل فقد كان من المدهش ان ترى اهتمام كردي مولود 
بدلا من ان بوجه نحنو الزراعة وصيد ٠‏ الغزلان والسياسات القبلية ٠‏ ان 
وجود محمد في القرية احدث اختلافا كبيرا في آمں بقائنا ٠‏ فلنسم 
يكن ثمة شضس في دسئتان بمكننا التحدث معه بالإنكليزية قلسط. 
ولكن اللغة لم نكي ,السبب الرتبسي والفعلي » بما اشنا كنا نمتقدم 
جيدا في الكردية والفارسية 'ءولم نكن نحتاج لمساعدته في الترجمسةء 
ان المظهر الثقافي هو الذي احدث هذا الاخثلاف بالتعليفات الشسي 
كان ببدبيها والاجوبة الجوهرية التي يجبيبها عن الشرية وعن اسسسرة 
كان ند اقام معها لمدة عشر سئوات ومن ثم فغادرها الى مسسسدة 
اميال عنها ٠.‏ لقد كان من نواح عدة شخصا مريحا »ومن تن سواح 
اخرى كان وجوده هنا بيّئة تثير المصادمات ٠‏ ولكن في النهاية 


اثناء عودتي الى ابران تحدث الي شخصان فقط حول تسسورط 
امريكا في الحرب الكردبة الاخيرة ء٠‏ كان احدهما الشيخ عبدالله 
الذي اشاى الى السي ٠‏ آي ١اي ٠‏ على نحو غير مباشر . لشد اثضح 
لي الآن ان الشيخ عبدالله يعرف وكان قد عرف كل شيء جار ,ملسن 
اللرفغم من ائسحابه الرسمي الاضطراري ١٠ما‏ الشخص الآخر الذي كسان 
يعرف السي .آي »اي ٠‏ والذي لم بثشرك مجال العفو ابدا ,شو السيسد 
ظليلي ءصدياني في محطة الاذاعة والذي كان قد الدمني اصلا الى 
تُاعلة الحاج اسماعيل ٠‏ ش 

فحسب روهية السبد يلي فان السي ٠‏ آي . اي ٠‏ لم تكسن 
مسوءولة عن فتلى الاكراد العراانيين الذين اششركوا في الفشتسال 
فحسب »بل عن جميع الاكراد الذين طوقتهم المكومنان في ايسسران 
وتركيا ٠‏ وفي الحقيفئة بدا ائه لبيس هناك عدود لقوة وقدرة امربكا 
في نظر السيد ظيلي ٠‏ الشقينا انا والسيد يلي وجيرد في اعدى 
الليالي وجلسنا على مانعد في احدى الحدائق . بدت الحديقة مشسل 


EA 


اما كن عديدة جمبيلة في ايران »وكانها قد تحولت الى موقسف 
للسيارات ,التي كانت نسير بمحاذاتنا تماما في ممر ضيق مخصسص 
للمشي ٠‏ وعندما ابدبت استبائي من ذلك للسيد ظيلي قال بہمسسسا 
معناه ان دمار هذه الحديقة هو خطا الولايات المتحدة كما كانت 
وبنفس القدر هي السبب في خراب الزراعة الايرائية ايضا ٠‏ 

كان بعترمما يقوله السيد ظيلي صحيحا على نحو مطلق .ولكن 
تذمره بصورة عامة كان شبيها بالمسوءولية المتعذر السيطرة 
عليها والتي كان العديد من الايرانيين برغبون في رمي ثقلها على 
كاهل امريكا ٠‏ فحتى الآن ببظن العديد من الايرائيين اللببرالييسن 
ان الولاياتث المتحدة هي التي كائت وراء تسلم آية الله الخميني 
السلطة 2 ان كل امر سي* يمكن ان يحلنث في ايران »ولو فسسي 
حداكقها ,يمكن ان يلقى امام عتبة امريكا ٠‏ 

جلت بنظري نحو اليدر بعيدا عن وجه السيد ظطيلي المنفعل. 
ثهرتث بسالائزعاج لتسلط هذه الفكرة على السيد ظيلي ومن ثم انتابني 
شعور بالخجل من نفسي لاحساسي بالائزعاج ؛ ماذا يريد منا السيد 
ظيلي ؟ ماذا نريد مشة نحن ابيضا ؟ كان السيد ظيلي يثير قلقي 
اكثر من اي شخص آخر التقبيت به في ايران ٠‏ عندما غادرنا ريزاي 
بعد اقامتئنا فيها , كانت صحته الجسدية والنفسية في حالة واهنة 
لدرجة اني نشساءلت فما اذا كنت سآراه حيا في زيارة اخسرى ٠‏ 
لاند تثراءى لي مجسدا وعبي كردستان وضمیرها »١والآن‏ وبعدان قضيست 
فترة مع اللاجشين في امريكا لاحظت كم يشبههم السيد ظيلي في 
طريقة تفكبرهم وحديثهم ٠‏ لقد كان لاجئا في ارضه الام ٠‏ ولسم 
يقدر السيد خليلي ان يتاكد ابدا من أننا لسنا عناصر من السي 
آي ٠‏ آي ٠‏ فعلا ,على نحو مغاير عن الشيخ عبدالله ٠‏ 

كان نانبل انتفاد السيد ظليلي اكثر صعويبة من انتقاد كردي 
آخر 2 نومي متحدث وهو محمد ابن اخت الحاج اسماعيل ٠‏ وقد 
قضيت معظم وفتي في دستان برفقة محمد ٠‏ اتحدث عن كل شي «تقربباء 
بدا انه لاتوجد محظورات عند محمد .وقي جو اللروحج ال جد به 
السائدة في اب ان والروح الحرة الكردية التقليدسة »ان حوضتخ-ا 


۹ 


منافثة طويلة حول عزمه على السفر الى تركي E‏ اناه 
كردستان في مهمة ,التشاقيف وتنظيم إخوائه الاكراد سياسيا لم تشر 
في تفكيري الا بِعْضن الاسشغراب ٠‏ لم يتحدث الي احد لبدا بتاك 

الحرية ولكن من ناحية لم يكن ثمة ثبيه لمحمد ٠‏ 

هدم عبدالله كل ما کوناه من آراء حول محم في احد الايام 
بعد مضيه الى عمله في طهران ءفائد سألشي : ٍ 
انك تتحدثين مع محمد كثيراء اليبس كذلك ؟ 

“3 تآملت وجهه متساقلة فما .3 كان قلفا مثل خديجة حسسول 
مسالة ملاءمة قضاء اليس من الوأنت مع ل 
نافلا وقد ارتسمت علس وجهه ابتسامة خفيفة , 

ل اتعلمين ان بعض الئاس ببقولون ان م فقا ييل 
لسانت 
انشابتني فورة من الغضب لهول المفاجاة ,ثمة اناس آ خرون 
يوجهون ضروب الاتهامات هذه بسهولة ولكن لبس الشيخ عبد الله وياسر 
يمس قريبه ٠‏ سالت بحدة متمسكة ‏ على نحو ياشس- بثقلة وود 
بتلا ثيان بسرعة رهيبة ٠‏ انقلبت الحقيقة في لحظة راسا على عقب 
ولن تعود الصدافئة مثلما كانت ابدا ٠‏ لاند ادركت لتوي من الشعور 
المرضي في معدتي انني حقا في ابران ثائية ٠‏ واضاف الشيخمبد اللسه 
غبي مبال ۽ 
لا اعرف ء ولكني اظننت انه لزام علي اخجبارك بذلك ٠‏ 
عندما مدنا الى طهران من زہارتنا الى کردستان 2» تسرددتك 
ولكني بعدفذ هثئفت لمحمد في مكان عمله ,نزولا عند طلبه. قسإل 
انه متلهف لہرینا انحاء المديئة أو أن يساعدنا باي طريقة 
ممكنة ٠‏ تعطلت فعالبتي لدى سماع صوئه شانبة ء٠‏ كان محمد يذكرئي 
بالعهاج اسماعيل من نواج عدة » وفي الحقيفقة كان محمد ند هدثئي 
عن مدى حبه واحثرامه لخاله على الرغم من كل اساليب الح سساج 
المتحفظة ٠‏ 


التقكينا بمحمد في المتحف الابرائي للفن الحديبث »وهو مو #سسة 


نارق 


محمد برفقة امراة زمييلة لله في العمل ٠‏ وتساءلت فيما اذا كان 
كلاهما يعملان للسافاكه في وقت لاحق ويعد ان تآملنا مجموعةالفسن 
بامعان 2اخذنا محمد الى منزل احد اقاربه في شمال طهران. لقد 
اشار زواج محمد من زميلة له في الجامعة بدلا من زواجه من كردية» 

بدا الشك ببراودني ثائية »عندما قادنا عبر الفناء ومن ثم الى 
قامة الاستقبال الابرائية الموءثثة على نحو فاخر »كان جمدب ع 
اقفراد اسرة زوجته يشادوئه بمحمد خان ٠‏ وقد بدا ذلك شريب ا 
للغاية »بما انهم ليسوا أكراد . لماذا يكئون هذا الاعترام 
البالغ لابن قائد قبلسي »مولود في القرية؟ في فضون ذلك المسساء 
قدم لي محمد زوجا من الصنادل البلوجية ,المصنوعة من الياف شجر 
النخيل ٠‏ عند العودة الى دستان روى لي كيف ان عمله قد اخذه السى 
جميع انحا*ه ايرانء كان محمد قد قام بزيارات لأماكن فقيرة 
ومتظفة الى حد لايصدق , اماكن كانت تجعل القرى الكردية تبدوق 
الشرفي من ابران قد !ثرت في محمد بشدة ريما لان بلوجستان هي 
مثل كردستان »مجزآة بين بلدان عدة , مع كل المحاولات الايرائية 
والباكستانية للقيام ما باستطاعتهما لاعاقة القوميةالبلوجية ٠‏ 

ت تفضلي هذا الصندل + 

قال ذلك محمد وهو يساولني اياه ۰اخبرني في دستان انه 
عازم على تقديم هذه الذكرى لي من بلوجستان ٠‏ ومع ذلك فقسسد 
حزمت في نفسي في طهران »انه قد اعطاني اياده على سبيل الشكلييات 
فصب ء لذلك تركته قابعا على طاولةالمقهى عندما مضيت الى المنزل 

رآينا محمد ثائية في احد الايام »ولفت نظري كيفية تدبره 
امره في الذهاب والاياب من عمله بهذه السهولة ,ولكن محمدا كان 
متحمسا كما هو دوما ٠‏ وتبعئا الى مكتبة روسية تقع في الجائب 
الآخر من جامعة طهران »حيث تصفحت كثبا بحشا عن بعض الكثب الروسية 


فرق 


عن الاكراد . وطبعا لم نعشر على اي شي* ٠.‏ وکنا قد قمنابزيارات 
عديدة الها ولم نجد شيكا قطاه 

التقى بنا محمد مرة اخرى لبودعنا ٠‏ وكان في يده المنيدل 
المصنوع من الياف النخيل ء٠‏ وقال متحيرا ١‏ 

لم تآاخذيه ٠‏ لقد اهديتك اياده /آلا تريديئه ؟ 

هرت بالاضطراب لذلك علماذا كنت متاكدة انه لم بكن يقصد 
اعطائي اياه ؟ لم يكن هناك شي+* بنم عن سلوك شكلي وتفقليدي فسي 
عاداته ٠‏ ربما كان ذلك ماتمئيته فعلاء فعلى الآأقل لظقئت 
الرسميات لدي مبررا لأكرهه . ش 

تلساءللت حيئكذ كما أنئسا*ل الآن فما اذا كان محمد قد 
احس بفتورنا الغريب ٠‏ وقد فتحت فمي اكثر من مرة لاتكلم وأوضح 
الموافف ولكن ارادتي خائتني فالذي ابلغنا من محمد هو الشي مخ 
عبدالله ٠.‏ 

ذكرني محمد عندما وقفنا في الشارع في طهران نتصافم بآئنه 
عازم علي المجي* الى امريكا وانه ينوي الحصول على الجنسية 
هناك واضاف ۽ 

سه انها الطريقة الوحبيدة كي أكون حرا في مساعدة آبناء 
جلدتي +٠‏ فقلت لة موحية 

ب ولكنك ستتسى الأكراد ,2 عندما تذهب الى آمريكا , لسن 
تفكر في العودة الى كردستان ,2 فنظر الي بوجه صارم وقال , 


35 ان والدى ووالده وجده فد کرسو! حيائهم لثضهية 
كردستان فتسا ۶لت في نفسي » هل بمكن أن تكون هذه كلمات عفهيهبل 
للسافاك ٠‏ 


انتهينا من المصافحة ومضى هو بخطوات واسعة سريعة 
نحو الشارع ٠‏ 
ب ائثظر ,2 انتلظر بامحمك ٠‏ 
قلت ذلك وآنا أصرخ وراءه تقريبا » بعدكذ لفشي الصمكت 
ولم آتفوه بكلمة ,2 ووقفت أرائبه بحزن وهو يحيد عن الطريق ٠‏ 


EY 


حفة احخيه 


كنت خائفة في البداية , لدى شروعي في تدوين تجاربي في 
كردستان »2 فلم بكن قد مضى شهر بعد على عودتي من ايران حشضي 
بدآت آشصر بعيون السافاك السرية » تثفل كاهلي ,2 حثى في آمريكا 
وارتاآيث بعدكذ ,2 انه لبس من الحكمة الكشف عن الحقاشقالوافقعية 
والممتعة ١‏ ووضع أصدقائشي الاكراد في خطر . لذلك فقد غيلرك 
الاسماء والآماكن وبعض التفاصيل » لاخفاء هوية كل شخص ورد ذكره 
في الكتاب » منذ البدابة تقريبا ٠‏ 


عندما أكره الشاه على الخروج من ايران ,2 شعرت بانزياح 
هذا الشثقل 2 اذ لم يعد هناك ما يسمى بالسافاك على الأقل , كان 
من الععب علي أن ابدي حماسا تجاه مفهوم دولة خافعة لحكم رجال 
الدين الشيعة » على الرهم من مبلي المتعاطف مع الأقليات 
العرقية والدينية في ايران ؛ ولكني آملبت مع آخرين عديدين » أن 
البوليس السري ومراقبة المطبوعات , وثوجيه الاتهامسات - حتتلى 
بالشك فقط ‏ ستصبح ذكريات من ماض وحشي مرعب . لم أعرف أآأبدا 
رآي أصدقائي الاكراد بآية الله الخميني 2 اذ بعد مغادرتي ايران 
صيف ۱۹۷۸ أصبحت الاضرابات في مراكز البريد مستمرة و اشتدت 
عمليات الاخلال بالآمن مما جعل المراسلات المتبادلة داخل وحطول 
ريزاي مستحيلة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك لم أكن قادرة على معرفة ما 
حدث لهم في هذه السنة من العنف المتجدد ٠‏ 

انه لمن السخرية المريرة ,أن يحظى الاكراد الآن فقط بتغطية 
في الصفحات الاولى من الصحف الامريكية ٠‏ ففي حرب سئة ٠۹۷٤‏ في 
العراق التي ذهب ضحيتها آلاف لا تحصى من الاكراد لم تتلق قضيتهم 
وكفاحهم القدر الممائل من الاعلان والدعاية المتدفقة عنهم من 
اببران يوميا في الوقت الراهن . سيعلم القليل القليل , دلك 


لقف 


الذى يقرآ التفارير عن المعارك ويتفحص بدقة صور الآأكل راد 
المصطفين ليئقذ حكمالاعدامفيهم »وتبدو الصحافة الأمريكية متلهفةلنقل 
ان احدا ما يقاوم آية الله الخميني »حت ولو أنه واعد مبن 
المجموعات الفبلية 2 آلا وهم "الاكراد",ومعظم التقارير الاخجارية 
تتجاهل او تشوش حفيفة وجود امة كبيرة ومتماسكة في ارش كردستان 
المجزآة والخاضعة للحكومات في انقرة وبغداد وطهران ٠‏ 

هناك روءية نامية حول كردستان موحدة في الشرق الأوسط هذه 
السئة اكشر من اي سنة اخرى في الذاكرة القريبة ,والحدود الشسي 
تفصل الاكراد عن بعضهم غير مسيطر عليها ؛ لأآن الحكومات قبسي 
ابران والعراق وتركيا كلها مزعزعة . لا آأحد يعرف اذا كد سان 
الخميني سيقدر على حشد جيش وترسيخ حكومة ٬لتسيطر‏ على تلك 
الآرض الواسعة بثعويها المتبايتة . كانت العراق حديثا قد شهدت 
محاولة انقلاب شانية وكان قد اعدم فريق ضخم آخر من المسو*ولين 
في حزب البعث » وتبدى تركيا دوما على حافة الافلاس ويتولى الجيش 
والقوات المسلحة السلطة فيها ٠‏ 


أتساءل فيما اذا كان لدى الاكراد الذين ودمتهم سنة ۱۹۷۸ 
معرفة طفيفة او حس داظي باحتمال توفر مناخ جديد لهم ٬وانفتاح‏ 
مجال واسع امامهم »جاء رحيلي الأول عن ايران في فضون الأشسار 
الكارثية لغرب ١4‏ المشوءومة . بدا كل شخص حزيناءليس الاكراد 
اللاجئون الذين كانوا ببدرسون القرار للبقاء في المنغىن او العودة 
الى تعذيب وموت ممكن في العراق فحسب ,بل جميع الاكراد قفي 
ايران 2 في تركيا وفي جمبيع إنحاء العالم ٠‏ ساوت الح اة 
واستمرت على ما كانت عليه في ايران وتركيا انتي لم يكن فبيها 
للآكراد ضمان للحفوق الثقافية اما في العراق فلم يعد هناك 
سبب كي يقدم النظام تتازلات للآكراد / بما ان كيسنجر والشاه قد 
تطصا عنهم الدمم من الظف ءنظمت اعدامات جمامية ,ولت 
الممثلية الكردية في الحكومة العراقية واقصيت اللغة الكردية 
كوسيط للتعليم في المدارس والجامعات في كردستان العراق ٠‏ 


تغرف 


وعلاوة على ذلك نتجت آثار غير مباشرة ايضا بالئسبةللأكراد 
بسبب اعداث سنتي ع /> هلا فالعالم لم يكن متعاطفا مع القضية 
الكردية ابدا ٠‏ وقد تقدم التقدمبون الاكراد بطلب رسمي سنة ١95+‏ 
لعبد الناصر ءكي يرفع قضيتهم مع العراقيين الى هيكات دوليسة 
وند اعتذر عبدالناصر عن ذلك علا أحد في القاهرة او في اي بلد 
آخر حينذاك وفي الوقت الجاري ,2 قدر أو يقدر ان يفهم اية 
نزاعات بمكن ان تحدث في المنطقة . ان صداقات الاكراند ذات 
الاختيار السي* مع امريكا وشاه ابران الخنقت اي ومفة ضكيلة مسن 
التعاطف 2 كان من الممكن ان بيجدها الاكراد بين اليسارييسن:» 
والمسلمين او القوميّين العرب ٠‏ على الرغم من انه شيء قابسل 
للجدل ان تقول ١‏ ما كان لغير هذا ان يحدث اي تغيير في الموقف 
ب حيث لم يندم احد من هذه الجماعات الدعم للآكران علنيا ابدا- 
فقد قدم هذا الآمر التسهيلات للحكومة العراقية كثيرا كي تقوم 
بالابادات الجماعية ,2 حيث اجير في الوقت الجاري حوالي +6..رهءءه 
الى ١٠٠ر٠١٠٠‏ من الاكراد قسرا على الاقامة في المعسكرات في 
الصعراء الجنوبية العراقية ,بعد ان أجلوا تحت ضغط فوهة 
البندقية' من قراهم في كردستان العراق ٠‏ ويفرغ العراقيون رقعة 
من الارض يبلغ انتساعها مإبقارب عشرينالى ثلاثين كيلومترا على 
طول حدودهم مع ايران وتركيا وبذلك يحدثون ارضا بلا شعب 2 فقد 
ابيدت الاشجار والمنازل والمحاصيل عن بكرة ابيها ٠‏ ان #لجوء 
الاكثر اخضرارا وخصوية في كردسشان بقع ضمن حدود العراق ولكن 
الينابيع الجبلية قد سدت بالاسمنت المسلح وصبت السواكشل 
الكيميائية على النباتات الطبيعبة ٠‏ 1 


ومع كل هذا فان الحكومة العراقية غير قادرة على قشل كل 
الاكراد في العراق › كما لم يستطع الشاه ان يجعل من نفسه شخصا 
لايقهر بقتل كل ايرائي ٠‏ ان جيل الاكراد الذين عرفتهم في مدرسة 
اللاجكين عند العودة الى ريزاي ٬ليس‏ مستعدا للعودة الى عراق 
يحكمه نظام عنصري »لقد نشوءو|ا في كردستان ,حيث كائت لفة 
الكتاب الآول لتعلم القراءة والكتابة ونصوص الفيزياء بالكردية 
وليس بالعريبية ٠‏ 


fo 


لايزال الفتال مستمرا في العراق ولكن القليل منه ما 
بلفت الانتباه في الصحف الامريكية ,وقبل عدة اشهر وافت المنية 
الملا مصطفى البرزاني 2 رجل الثورة الكردية المتمرس بعدمعركة 
دامت خمس سنوات مع السرطان بلفقد مض مسعود البرزائيذو الخمس 
والثلاثين سنة لتودالى ايران ءبعد ان شهد احتضار والده على 
فراش الموت في واشنطن في امريكا , حيث جمع القوات القديمة 
التابعة لوالده 2 من البرزائيين ءوقادهم عائدا الى العراق مبر 
الحدود وقد نقل ان مسعود اصبح الامين العام للحزب الديمقراطي 
الكردستاني ءثلك المنشظمة التي تلفت المساعدة من امريكا 
وابران + ان اسم "أوك” الاتحاد الوطني الكردسثاني ليس معروفا 
في امريكا .ومع ذلك فقد شرع في القتال وعده منذ الوقت الذي 
امو فبيه البرزاني وجنرالاته رجالهم بوضع السلاح سئةه!9١.٠‏ وقسد 
عاد الى العراق جلال الطالبائي وآخرون من الذين كائوا قفد 
اقصوا عن ح.دءمكه مابين سنوات»95١‏ و ۱۹۷١‏ ء اني افكر بالشيسخ 
هبدالله وآأتساءل فيما اذا كانت هذه الاحداث قد خطرت ببالسه 
لاحقا ام لا ؛ 


ابلغني اصدفاء لي في امريكا انهم عرفوا اكرادا عراقبيين 
ظهروا على شاشات التلفزيبون وعلى صفحات الصحف الواردة من 
كردسشان الايرائية 2 حيث ان سياسة الارض المحروفة الجارية في 
كردستان العراق لاتزال قاكمة ٠‏ كان الاكراد قد عادوا السسى 
ادارة بلادهم مع مطلع حكم الشاه تماما كما بسطوا سيطرتهم 
علبها خلال الحرب العالمية الثائية »عندما كان الجيش الفارسي 
منثغلا في مكان آخر ٠‏ وكما كان من قبل في جنوب ريزاي 2 فسان 
هذا الحكم يبدو شرعبا تماما 2اكرادا| بحكمون اكرادا ٠‏ ولكن 
تدففا من تقارير مشوثة عن اتراك " أي اتراك؟" يقاتل دون 
اكرادا في مشطقة ريزاي ‏ ناغادة , ظفت مفهوما معينا لدي 
معظم الامريكان »كما فعلته مع مراسلي الصحف الذين كان يوا 
يقومون بتغطيتها ٠‏ من على هذا البعد لبس باستطاعتي الاان افضى 


ارق 


الى هذا الافتراض وهو آن الداكرة القديمة من النزاع والانتقام 
بين العجم والكرد قد إستوءنفت في غياب القمح الحكوصسي »إو 

u‏ معدت في وجه الخميئي لحضه للاغلبية الشيعية في اسننطوان 
لحل الآزمة الكردية بالدم اذا اقتضى الآمر . 

لا يستطيع الاكراد أن يبسطوا سيطرتهم على ريزاى ؛ لائهسا 
مديئة تركية » ولكن تقارير نشرت أن " الغارديان " نقلت أن 
الاكراد اسثولوا على مخفر الشرطة في سيرى , الشْيّ عبرناها الى 
مقاطعة هكارى في کردستان تركيا قبل أربع نوات نطف للست . 
وفي الوانت الراهن من الممكن آلا شقدر على الذهاب الى تركيسا 
الشرقية هلى الاطلاق » بسبب الاحكام العرفية السارية هناك ٠‏ ومن 
ناحية آخرى يمكن أن تكون سهلة . فربما بستطيع طه أخذنا الى 
هناك بسيارته اللاندروفر بدون مضايفات جوازات السقلتي أو 
التآشيرات ٠‏ وتقول الاشاعات أن الاكراد في تركيًا قد صسطبرروا 
مناطق بأكملها ,2 وأنهم يعبرون الحدود بالآلاف ليآتثوا لمساعيدة 
اخوائهم الايرائيين ٠‏ 

وقد نعت مسو*ول ايراني الاكراد - وعلى نحو رسمي . بآئهم 
شعب رديء وبآنهم آدوات للشيطان ٠‏ وكان ند آرسل آية الله 
خلخالي ليتمدق باحفاق الحق في كردستان ٠‏ ويحئل الجيش الايراشي 
مدن كردستان مديئة مدينة ابثكداء من سنشداج وساقز ومهاباد 
وبوكان وبيرانشهر ع وصولا الى بائة , وقد نقل أن معظمهم قفد 
لاذوا بالفرارء فالأكراد كما يئعين على الايرائيين اكتشافه- 
لبسوا » طهرائيبين ويآمل الاكراد أن يصمدوا في الجبال لأمسد 
طويل » كما حدث في حرب ١95[‏ في العراق ٠‏ 


ثمة تهديد وهو موجود دوما , بأن الفرصة المناسبةللآكراد 
ستنقضي ٠‏ وحكومة الولايات المتحدة بحاجة شديدة ‏ بشكل يثياسر 
الفضول ‏ لبيع السلاح لجهة ما , لذلك ريما يكون الايرائي ون 
فادرين على استكمال المخزون الذى ورثوه عن الشاه ,2 ليصبوا 
المزيد من السم والشار على كردستان . ۰ 


ولف 


تحدث الرئيس التركي الحالي على نحو فظ 2 مدينا الآكراد, 
ال يندر أن يفعل الآثر اليك ذلك » عندما يتعلق الآمر بالآكسراد» 
وذلك في كلمة له آلفاها في الذكرى السنوية للانتصار التركسي 
على اليونان سنة 1۹۲۲ ,2 وصرح شاكلا ٠.‏ " ليس هناك حيز للمناطق 
وضروب النشاطات التحررية التي تستهدف الاختلافات اللغويسسة , 
العرفية «الطبقبية أو الطائفية في وطننا , وستوقع الحكومسة 
الهزيمة بهذا الداء وستسحق رو*وس بعضهم " . 


لو لم آكن موءيدة للأكراد , لما خلقت مضايقات لمشفسي 
بالكتابة عنهم 2 ولكن لو حدث وعرف مزييد من الئاس عن وضع 
الاكراد فائهم سيولون عئاية كافبة للتعبير عن آراشهم بحرية 
في الوقت الذى يحول فبيه النظام العرافي كردستان الى أرض 
خراب » وسيهتمون بمساعدة الأكراد لاسماع صوتهم في الآمم المتحدة 
الى جائب منظمة التحرير الفلسطينية » وسيهتمون كذلك 
بالاحتجاج والادانة '2 عندما تستخدم الأسلحة الامريكية ضد الأكرّاد 
في ابران والمعراق وتركيا و 

ليس للآكراد أصدفئاء . هو مثل أستشهد به آحيانا ككثكيرة 
للزوار الذين كائوا قد ور الى كردسئان أثناء المعارك ٠‏ 
ولكن موقفا جديدا قد نشا في كردستان في الوقت الراهن / بعد 
درس سنة ۱۹۷4 وهو ؛ أن الاكراد لا يحتاجون الى أصدقئاء . فهم 
بقدرتهم على إالبقاء والاستمرار قد تفوقوا على اليبونائيين 
والرومان والمنغوليين والعثمائيين والآن على الأمريكيين » لذلا 
ریما يكون مواتفهم صاكبا ٠‏ 


كاليفورنياء, بلول 1۹۷۹4 


٠.‏ رايا 
3 ا 


ا 
٣ 3‏ 


BIBUOTHE CA AS Û AANDKINA 


2 دكزرة لدد زد بك 


يرق 


عض مكما قل و الڪاب 


"ان ابناء الجن »هو مخدمة ضروريةجدا عن شعب شجاع وجديسسر 


بالاهتمام " 
ب وليم سيفر 
.لا أظن ان احدا قد مسرح" أفرنم في قالب مسرحي " فجوة 
الجهل والدشوش وسوء الفهم بين شعوب من الغرب .حيث المجشمعسات 
الصنامية »وشعوب من المجتمعات الاسلامية على نحو افضل من هذاء 
فالمرء هنا لايرى الاكراد فحسب ,بل ايضا امبراطورية ايران 


الشاه المقسمة المتداعية للسقوط ,تنجح السيدة كان ,في الاحتفاظ 
بعنفوان وتوهج دهشتها الآصلية بهوءلاء الناس وبتلك المناطر 
الطبيعية على نحو لميمسهماآي تفيير في كتاب مفعم باهتي اج 
الكورة والحرب الاهلية كشاب متعانب ظسة وخفية نشاطات السافاك 
والمخابرات المركزية الامريكية »انها فطة تتوزع بين الرومائسية 
والرعب » قصة تزيد من معرفننا وتشورنا اكشر »وهي مقرو 

والاقبال علبيها شديد ٠‏ 


- جوئائثان رابان 


موءلف ؛ رحلة في المثاههة 


۹ 


الفصل الثاني A E E SS ES O O‏ 
الفصل الثالث اا 1 ل خم SE‏ ا ا 


